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مقد مه 


مب 


مقدمه 


الحمد لله وحده لا شريك له» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین . 

والحمد لله الذي هدانا صراطاً مستقيماًء غير صراط المغضوب علیهم 
ولا الضالین» والحمد لله الذي أرسل لنا رسولاً منا یتلو علینا آیات الله ویزکینا 
ولا 'الكنات مار فاش عنه مایت عق عافة غير موت هام 
نقية» وتلقاها تابعوهم من سلف هذه الأمة فنقلوا لنا ما أثر عن الرسول گل 
وعن صحابته وبلّغوها حَلَفَاً عن سَلّف . 

وقام من أئمة السلف من جمع هذه الآثار والأقوال السلفية النقية في 
مؤلفات عظيمة» بيّنوا لنا فيها أصول الدين وأحكامه منهم: الامام ابن جرير 
الطبري كث في كتابه الحافل «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الذي يعد 
عمدة التفاسير المأثورة عن رسول الله يله والصحابة والتابعين. 

وقد قام بعض الزملاء الباحثین في جمع مرويات السلف وأقوالهم في 
عدد من أبواب الاعتقاد؛ كالربوبية والألوهية وأصول الإيمان واليوم الآخر 
وغيرها من الأبواب. 

وهناك جانب مهم وعظيم في هذا الكتاب الحافل وهو جانب الأديان 
والفرق وما ورد عن السلف من آثار في اليهود وغيرهم. حيث جاءت آثار 
كثيرة في بیان حال هؤلاء» فاخترت أن أكتب في هذا الموضوع وهو: 

«الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري» 
(جمعاً ودراسة عقدية) 


: آسباب اختيار الموضوع‎ ٦ 
أولاً: أهمية الكتاب وتميزه في جمع آثار السلف في العقيدة» والرد على‎ 
المخالفين ونحو ذلك.‎ 


0 0 


مصد مه 


ثانياً: مكانة مولفه كث عند أهل العلم وثنائهم علیه. 
ثالثاً: الکتابة عن آشد الناس عداوة للذین آمنوا» الذین آمرنا الله أن 
ای اس في كل سا بل في کل ركعة. فقال آمراً عباده 


2 مه 


المؤمنین: امیا سر ای 9 صوط الت انمت عم عبر 
اموب عم ولا الین ©4 [الفاتحة]. 

انا المادة الغزيرة من آثار السلف في هذا المصنف الكبير» 07 
الطبري كه مثلاً أكثر من (۵۰۰) آثر في سورة البقرة فقط في شأن الیهود. 

خامساً: بيان فهم السلف لهذه الادیان وتفسیرهم للآيات الواردة الکثيرة 
في كفرعي سو دوس و اله ون وو من كادمهم في 
مكان واحدء واستجلاء مناهج السلف وأقوالهم ومواقفهم من اليهود. 

سادساً: التعرف على أثر اليهود عبر التاريخ في الإفساد وعصيان الله 
ونقض العهودء وعلاقتهم بالمنافقين وعداوتهم للمسلمين. 

سابعاً: الفائدة العظيمة التي يجنيها الباحث في قراءة هذا الكتاب بدقة 
والوقوف على کنوزه وجمع ما تفرق منها في هذا الموضوع المهم. 

ثامناً: الاخذ بنصيحة بعض مشایخنا - أسعدهم الله في الدارین - في 
استکمال هذا المشروع وخدمة هذا الکتاب العظیم بعد تسجیل الزملاء 
السابقین لموضوعاتهم . 
٦‏ خطة البحث : 

التمهید : وفیه : 

ترجمة موجزة للإمام الطبري. 

التعریف «بجامع البیان عن تأویل آي القرآن» وقیمته العلمية. 

عرض مجمل لحدیث القرآن عن الیهود. 

الروایات الإسرائيلية في التفسیر . 

الباب الأول : (الآثار الواردة عن السلف في حقيقة الیهود وآبرز 
صفاتهم). 


مقد مہ 


وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الآثار الواردة فى حقيقة اليهود. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الواردة في تسميتهم . 

المبحث الثاني: الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم. 

المبحث الثالق: الآثار الواردة في عقاب الله لهم. 

الفصل الثاني: الآثار الواردة في أبرز صفات اليهود. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الواردة في قسوة قلوبهم. 

المبحث الثانى: الآثار الواردة في اتباعهم الهوى. 

المبحث الثالث: الآثار الواردة في تزكيتهم آنفسهم. 

المبحث الرابع: الآثار الواردة في نقضهم العهود. 

المبحث الخامس: الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم. 

المبحث السادس: الآثار الواردة في حسدهم. 

الباب الثاني: الآثار الواردة عن السلف في عقيدة اليهود في أصول 


الایمان. 


سم 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: الآثار الواردة في عقيدة اليهود في الإيمان بالله . 

الفصل الثاني: الآثار الواردة في عقيدة اليهود في الإيمان بالملائكة. 
الفصل الثالث: الآثار الواردة في عقيدة اليهود في الإيمان بالكتب. 
الفصل الرابع: الآثار الواردة في عقيدة اليهود في الإيمان بالأنبياء. 
الفصل الخامس: الآثار الواردة في عقيدة اليهود في الإيمان باليوم 


الآخر. 


الباب الثالث: الآثار الواردة عن السلف في موقف اليهود من النصرانية 


و الاسلام ۰ 


وفيه فصلان : 


سے 
الفصل الأول: الآثار الواردة في موقف اليهود من النصرانیة. وفيه ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول: الآثار الواردة في موقفهم من مریم #ل. 

المبحث الثاني: الآثار الواردة في موقفهم من عيسى 882 . 

المبحث الثالث: الآثار الواردة في موقفهم من النصارى. 
الفصل الثاني: الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين. وفيه ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول: الآثار الواردة في موقفهم من الرسول گل . 

المبحث الثاني: الآثار الواردة في موقفهم من المسلمين. 

المبحث الثالث: الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقين. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

المراجع والفهارس المتنوعة. 

: منهج البحث‎ ٦ 

سلكت في هذا البحث المنهج التالي : 

١‏ - قمت بقراءة التفسیر من آوله إلى آخرهء قراءة متأنية واستخرجت منه 
جمیع الآثار المروية عن السلف. مما له صلة بالیهود من قريب أو بعید ثم 
قمت بقراءة هذه الاثار مرة أخرى واستبعدت کل ما ظهر لي عدم صلته 
بالموضوع. أو كانت صلته بالموضوع ضعيفة. 

۲ - رتبت هذه الآثار المروية عن السلف في الیهود» حسب خطة البحث 
السابقة . 

۳ - رتبت الآثار المتعلقة بالمبحث الواحد حسب ترتیبها فى تفسیر 
الطبري في الاعم الاغلب. ذاكراً أولاً الآية التي ورد في تفسیرها ذکر الاثر ؛ 
وذلك ليهتدي القارئ إلى الأثر في تفسير الطبري مهما كانت طبعة الكتاب التي 
لدیه. وقد أقدّم بعض الاثار علی خلاف ترتيبها في التفسير لمعنى يقتضيه. ۱ 
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.- ھ٥٥٤١ احتفظت بأرقام هذه الآثار حسب طبعة دار الفكر  بيروت‎ ٤ 
© وإذا لم يكن له رقم في التفسير وضعت له الرمز التالي:‎ 

ه ‏ آوردت الآثار کاملةء إلا ذا كان الأثر طويلاً جداًء فأكتفي بموضع 
الشاهد منه. 

- ترجمت لقائلي الآثار ترجمة موجزة» دون غيرهم من رجال السندء 
لكونهم المعتمد على قولهم في البحث. وجعلت هذا في ملحق في نهاية 
البحث . 

- وثقت الأثرء خاصة من الکتب المسندة؛ کتفسیر ابن أبي حاتم» 
وعبد الرزاق» وان لم أجده فيهما فإني أوثقه من السنن والمسانيد والمصنفات 
وغيرهاء خاصة تفسیر الدر المنثور للسيوطي» لاحتوائه على غالب التفسير 
بالمأثور خاصة الكتب المفقودة منهاء ثم من تفسيري القرطبي وابن كثير» ثم من 
فتح الباري وتاريخ دمشق» ناقلاً ما أقف عليه من أقوال العلماء في الحكم عليه. 

ولم أقم بدراسة الأسانيد والحكم عليها ‏ رغم أهميته ‏ لأن القيام بذلك 
يستغرق وقتاً طويلاً جداً عند المختصين» فكيف بغيرهم. لكني حرصت على 
ذكر ما وقفت عليه من حكم أهل العلم بالحديث على الاثر» وخاصة 
المتقدمين منهم كالحافظ ابن كثير وابن حجر؛ لأن النفس تطمئن إلى تصحيح 
المتقدمین؛ فان لم أجد لهؤلاء حكماً استفدت من حکم المتأخرين؛ كعلامة 
مصر الشيخ أحمد شاکر كه وعلامة الشام الشيخ ناصر الدين الألباني كاف 
ووجدت أن الدكتور حكمت بشير ياسين في موسوعته النافعة في التفسير 
المسمّاة «الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور»» قد جمع ذلك كله فكان هو 
المرجع الرئيس في الآثار الصحيحة والحسنة» وكذلك استفدت مما وقفت 
عليه من أحكام بعض المحققين لكتب السئة. 

۸ - عملت دراسة لتلك الاثار» ركزت فيها على فهم السلف للآيات 
الواردة في اليهود مع إيراد الأحاديث النبوية الموضحة لها وكلام أئمة السلف 
من المفسرين خاصة الإمامين ابن جرير الطبري وابن كثير عليهما رحمة الله 
ولم أطل فيما كانت دلالته على المسألة واضحة. 


سے 

٩‏ - عزوت الآيات إلى سورهاء وجعلت العزو فی المتن لثلا أثقل 
الحاشية بکثرة الحواشي وخاصة أن الایات کثيرة في اش 

۰ - خرجت الأحاديث التي في الدراسة» فإن كان الحدیث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منھماء وان لم يكن كذلك فإني 
أخرجه من السئن والمسانيد والمصنفات . 

١‏ - ترجمت لأهم الأعلام الذين ورد ذكرهم في أبواب البحث. كما 
ترجمت لأصحاب الآثار في ملحق خاص في نهاية البحث ترجمة مختصرة. 

۲ ۔ عرفت بالفرق والأماكن التي ورد ذكرها في البحث. 

۳ - شرحت المفردات الغريبة الواردة فى البحث كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك. ۱ 

٤‏ - في تخريج الأحادیثء والآثار» وترجمة الأعلام» والتعريف 
بالفرق» وشرح الغريب من الالفاظ أذكر ذلك في أول موضع يرد فقطء 
تجنباً للتکرار ولا أشير إلى مكان ذلك» مكتفياً بعمل فهرس للأعلام في آخر 
البحث لمن أراد الوقوف على أماكن تكرار ورود العَلُم في البحث. 

٥۔‏ اعتمدت في استخراج الآثار طبعة دار الفكر ۱۰۵ه. 

5 - وحرصاً على الاختصار في الحواشي» اقتصرت في التخريج على 
ذكر طرف من أسماء الكتب» ولم أتكثر بها لكثرة الآثار وحصول المقصود 

وبعد فقد بذلت في هذا البحث قدر وسعي» ومبلغ طاقتي» ومع ذلك 
فإني لم أوف الموضوع حقهء ولا أدعي الإصابة فيما كتبت لقول الله 3 : 
ولو کان من ند عبر الہ لَوَجَدُوأْ فيه ایکا ثرا [النساء: ۸۲]ء ولقوله لا : 
«كل بني آدم خطای وخير الخطائین التوابون''ء فما كان في البحث من 
صواب فمن الله وحده وبتوفيقه وفضلهء وما كان فيه من خطأ فمن نفسي› 


.)۲4۹۹( رواه الترمذي‎ )١( 


= 
وأستغفر الله منه» وجزى الله ا من رأى فيه اختلافاً فأرشدني إليه لأصلحه» 
أو رای خطأ فدلني على تصويبه أو صوّبه. 
وفي الختام: فإني أحمد الله وأشكره على توفيقي وهدايتي لهذا 
الموضوعء وأن أتم الله علیٗ فضله ومنّته بإنجاز هذا البحث وإتمامه» وإني 
لأدعو الله لوالدَيّ بالمغفرة على ما بذلاه من حسن تربية» وأقول رب ارحمهما 
كما ربياني صغیراً. 
ثم آزجي شكري الوافر الجزيل» وعظيم تقديري» لفضيلة شيخي 
المشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور: يوسف عبد الغني نعيم على ما 
أولاني یاه من عناية ورعاية» في تواضع جمٌء وحُحلق رفيع» فجزاہ الله خيراً 
على ما بذله وأسداه من نصح وتوجیه وبارك في عمره وأحسن مثوبته. وجعل 
ذلك في موازين حسناته» إنه سميع قريب. 
كما أشكر ‏ أيضاً ‏ کل من أعانني في بحثي هذا من المشايخ والزملاء 
سواء كان ذلك بفائدة علمیةء أو إعارة كتاب» أو غير ذلك. وأخص منهم 
أخي في الله سعود بن عبد العزيز العقيل على مساعدته لي وفقه الله وذريته 
وأخيراً لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين وفي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
منهاء وذلك لمنحي هذه الفرصة لإعداد رسالتي هذه. 
وأسأل الله بل أن يجعل أعمالنا صالحة» ولوجهه الكريم خالصةء وأن 
لا يجعل لأحد فيها شيئاًء كما أسأله كك أن يوفقنا لما يرضيه» وأن يجنبنا 
سخطه ومعاصیه وأن يعيذنا من فتنة القول والعمل» إنه ولي ذلك والقادر 
علیه» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


کڪ وکنبه 


یوسف بن حمود الحوشان 


On‏ للق س ےہے۔_-۔ 
لگا الال 8ھ سم سے a‏ 


o n n. n. ١ ١ 
جح‎ 


CO=‏ ترجمة الطبري 


)0۱( اختصرت ترجمة الإمام الطبري هنا لكثرة الدراسات التي قدمت عنه وعن جهوده 
العلمية ‏ في كتب ورسائل جامعية - واشتملت على ترجمة وافية له. ومن تلك 
الدراسات. عدة رسائل علمية مثل: 

١‏ القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبري في تفسيره والرد عليه رسالة 
الماجستير قدمها الشيخ محمد عارف عثمان الهرري عام ٥٥٤١‏ - ۱8۰6ه -. وقد 
طوّل في ترجمة الطبري حيث بلغت 85 صفحة من الرسالة. 

۲ - استدراكات ابن كثير على ابن جرير في تفسيره» رسالة الدکتوراه» قدمها الشيخ 
أحمد عمر عبد الله الغاني» عام ١٠٠٤٠ه.‏ واستغرقت الترجمة ٠٤‏ صفحة. 

۳ - استدراکات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري في تفسيره ‏ رسالة 
الدكتوراه -» قدمها الشيخ شايع بن عبده بن شايع الأسمريء عام 417١ه.‏ وقد 
اختصر في الترجمة. 

وهناك دراسات أخرى عنه» منھا: 

٤‏ - الطبري» للدكتور أحمد محمد الحوفي» بحث من سلسلة أعلام العرب رقم 
(۳. وقد قدم ترجمة مستفيضة للطبري. 

ه ‏ الطبري ومنهجه في التفسيرء للدكتور محمود بن الشريف» وقد اعتمد كثيراً في 
الترجمة على ما سطره ياقوت الحموي في معجم الأدباء. 

٦۔‏ الإمام الطبري» شيخ المفسرين» وعمدة المؤرخين» ومقدم الفقهاء المحدثين» 
صاحب المذهب الجريري» للدكتور محمد الزحيلي» بحث من سلسلة أعلام المسلمين 
رقم (۳۳). وهو بحث نفيس لرجوع المؤلف إلى مصادر غزيرة» بلغت ۹۰ مصدراً. 

- أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ سیرته. عقيدته» ومؤلفاته» للشيخ علي بن 
عبد العزيز بن علي الشبل» تكلم المؤلف عن سيرة الطبري بشيء من التفصيل» وطبع 
عام 511١ه.‏ هذا بالإضافة إلى الترجمة المقدمة من قبل بعض الناشرين أو المحققين 
لكتب الطبري؛ كترجمة الشيخ محمد محمود الحلبي» مدير شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء في مقدمة التفسیر» وترجمة العلامة المحقق محمد أبو 
الفضل [براهیم في مقدمة تاریخ الطبري . 
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١ 0‏ - تسه 


هو محمد بن جرير بن يزيد» وإلى جدہ اتفق المؤرخون في نسبه ثم 
اختلفواء فمنهم من قال: (يزيد هذا هو ابن كثير بن غالب)ء وعلى هذا الرأي 
جمهرة المحققين من المؤرخين ولم يتوقفوا في هذا بل قطعوا به. 


ومنهم من قال: إن يزيد هو ابن ال 


على أن أبا جعفر نفسه رحمه الله تعالى لم يكن يزيد في نسبه اسماً آخر 
على أبيه فقد سأل سائل عن نسبه فقال: محمد بن جرير قال السائل: زدنا في 
السب فأنشده بيت رؤية"" بن العجاج: 


قد رفع العجاج ذكري فادغني باسمي إذا الأنساب طالت يكفني 


= ما ترجمته في كتب التراجم: 
الأعلام (٦/۹٦)ء‏ إنباه الرواة (۸۹/۳)ء الأنساب (۰)41/4 البداية والنهاية 
»)١55-145/1١(‏ تاريخ الأدب العربي (۳/ ۰4۵0 تاريخ التراث العربي (١/۸١١)؛‏ 
تاريخ بغداد (۰)۱۲۲/۲ تاريخ دمشق (١۱/١٦٦۱)ء‏ دول الإسلام (۱/ 6۱۸۷ سير 
أعلام النبلاء /۱١(‏ ۷٦۲)ء‏ شذرات الذهب (۲/ ٢٦۲)ء‏ طبقات الحفاظ (ص۰)۳۰۷ 
طبقات الشافعية الكبرى (۰)۱۲۰/۳ طبقات المفسرين للداوودي (٢/٦۱۰)ء‏ طبقات 
المفسرين للسيوطي (ص۰)۹۵ العبر في خبر من غبر (۱/ ٤٤٦)؛‏ الفهرست 
(ص۰)۳۳4 كشف الظنون (6۳۷/۱)» لسان الميزان (۱۰۰/۰) مرآة الجنان 
(۰)۲۲۱/۲ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۱۳/ )» معجم الادباء (4۰/۱۸ - 
٤ءء‏ معجم المولفین (۹/ » میزان الاعتدال (۰)48۹۸/۳ النجوم الزاهرة 
(۰)۲۰۵/۳ هدية العارفین (٢/٦۲)ء‏ الوافى بالوفيات (۰)۲۸4/۲ وفيات الأعيان 
(۱۹۱/۵). ۱ 
وتعتبر ترجمته عند ياقوت الحموي أقدم وأوسع ترجمة حيث بلغت ۵۰ صفحة من 
الكتاب. واعتمد ياقوت كثيراً في الترجمة على كتاب في سيرة الطبري ألّفه 
عبد العزيز بن محمد الطبري» وكتاب لأبي بكر بن كامل» كما صرح بذلك في آخر 
الترجمة. انظر: معجم الأدباء .)۹٤/۱۸(‏ 

. انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۳۳۲) مطبعة السعادة.‎ )١( 

(۲) هو: أبو محمد رؤبة بن العجاج» والعجاج لقب واسمه أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة 
البصري التميمي السعدي توفي سنة 46١ه.‏ انظر: معجم الأدباء .)19١-159/1١1(‏ 
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٦‏ ۔ الحالة السياسية والعلمية في عصره : 


لقد عاش الطبري رحمه الله تعالى في عهد العباسيين بعد أن مضى من 
عصره الذهبي اثنان وثلاثون عاماً تقريباًء وفي هذه الفترة التي عاش فيها ابن 
جرير تولى الخلافة المعتصم با وهو أبو إسحاق»ء محمد بن الرشيد بن 
المهدي بن المنصورء ولد سنة تسع وسبعين ومائة وبينه وبين أخيه المأمون 
تسع سنین» وكان في عهد أخيه المأمون والیاً على الشام ومصرء وكان 
المأمون يميل إليه لشجاعته فولاه عهده وترك ابنهء وفي اليوم الذي توفي فيه 
المأمون ببلاد الروم بويع بالخلافة في ۱۹ التاسع عشر من رجب سنة 
۸م ولم يزل خليفة إلى أن توفي بمدينة سامراء في ۱۸ الثامن عشر من 
ربيع الأول سنة ۲۲۷ھ؛ فكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية 
ا 

ثم تولى بعده الخلافة الوائق: (۲۲۷ - ۲۳۲ه) ويعتبر عهد الواثق نهاية 
العصر الذهبي للدولة العباسیةء ثم تولى بعدهم في عصر نفوذ الأتراك المتوكل 
(۲۳۲ ۔ ۲۷ه)» والمنتصر (۲۶۷ - ۸٤۲ه)»ء‏ والمستعين (۲۸ - ٢٥۲ھ)‏ 
والمعتز (۲۵۲ - ۲۵۵ه). والمهتدي (۲۵۵ ٢٥۲ھ)‏ والمعتمد ۲٥٢(‏ ۔ 
۹م والمقتصد (۲۷۹ - ۲۸۹ه) والمكتفى (۲۸۹ - ۲۹۰ھ)ء والمقتدر 
(۲۹۵ - ٣۳۲ھ).‏ ۱ 

وقد عاش الطبري في عصر الدولة العباسية الذهبي» وفي عصر نفود 
الاتراك وانقسام البلاد الاسلامية إلى دویلات متفرقة» فيبدأ بعهد المتوکل إلى 
نهاية الدولة العباسية» وقد عاش الطبري في هذا العصرء ولکن هذا الضعف 
السياسي لم يؤثر على الحركة العلمية» فلقد سارت الحياة العلمیة سيراً حسن 
وكان أصحاب الإمارات يكرمون العلماء ويتنافسون في إكرامهم» مما دفع 
بعجلة العلم والبحث إلى التقدم في مسيرته الطيبة. 


)١(‏ انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية «الدولة العياسية»» تأليف: الشيخ محمد 
الخضري بك (ص۲۲۹). 
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آما الحياة العلمية فى عهد الطبري: فهى حياة حافلة بالتصنیف والرواية» 
ودونت أهم آقوال المذاهب الاربعة. ۱ 

وکذلك النحو والصرف والعروض والادب كلها قد سارت خی 
مارکا وقطعت شنوطا کییرا: 
1 ۳ - حیاته العلمية ونبوغه : 

لم يكد آبو جعفر رحمه الله تعالی يبلغ السن الذي یژهله للتعلم حتی 
غهد به والده إلى علماء (آمل)» وسرعان ما تفتٌح عقله وبدت عليه مخایل 
النبوغ وهو صغيرء فقد قال: إني حفظت القرآن ولي سبع سنین» وصلیت 
بالناس وأنا ابن ثماني سنین» وکتبت الحدیث وأنا في التاسعة. 

وکان هذا النبوغ المبکر حافزاً لأبيه على الجد في إكمال تعلیمه 
وخاصة أنه رأی رژیا تفاءل من تأویلها قال الطبري رحمه الله تعالی: رأى 
لي أبي في النوم آنني بين يدي رسول الله يله ومعي مخلاة مملوءة بالاحجار 
وأنا أرمي بين يديه. 

وقصٌّ رؤياه على المعبر فقال له: إن ابنك إن كبر نصح في دينه وب 
عن شريعته. ولم يطل حبس هذه الرؤيا عن الابن إذ أخبره بها أبوه فزادت من 
رغبته ونشاطه» وكان لها من الأثر على الابن المقبل على العلم الشيء الكثير» 
فاجتمع له ركنا التحصيل والتعليم وهما: الاستعداد الفطري؛ وتيسّر العامل 
الكسبي مع توفيق الله وعونه. 
٤ 3‏ - شيوخه وتلاميذه: 


1- شیوخه: 
لقد كان لتجوال الإمام الطبري في البلدان لطلب العلم أثر في كثرة 
شیوخه ومن آبرز آولئك الشيوخ : 


(۱) انظر: معجم الادباء (۹/۱۸). 
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۱ - هناد بن السري التميمي الكوفي" الامام الزاهد الحافظ» توفي 
سنة ۲۳ه. لقیه ابن جرير بالکوفة وروی عنه الحدیث. 

۲ - أحمد بن منيع البغوي''' البغدادي» الامام الحافظ الثقة» يعد من 
آقران الامام آحمد» توفي سنة ٢٤۲ھ‏ وقد روی عنه ابن جریر ببغداد لما فاته 
الأخذ عن الامام أحمد. 

۳ - محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب”" الإمام الحافظ» المتوفی 
سنة ۲66ه» سمع منه الطبري بالبصرة. 

٤‏ - محمد بن عبد الأعلى الصنعاني”*؟ البصري» أحد الحفاظ الثقات 
الکبارء مات سنة ۵ ۲ه. والتقى به ابن - بالبصرة» وسمع منه وأخرج له 
فن امیر كرا 

محمد بن العلاء الهمداني”*' أبو كريب الكوفي» المتوفى سنة 
۷ص حافظ الكوفة المتقن» أكثر 7 جریر الرواية عنه» 2 قيل: إنه بلغ 
ها كلقا عله اة الف ای 

٦‏ محمد بن حمید الرازي”"' التمیمی؛ المتوفی سنة ۸٥۲ھ‏ أحد 
الشيوخ الذين أكثر ابن جرير الرواية عنهم فبلغ ما تلقاه عنه أكثر من مائة 
ألف حديث» وقد أخذ عنه التفسير والحديث في بلاد الري» وهو من أكثر 
الشيوخ الذين روى عنهم في تفسيره. 


(۱) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۱/ .)١١18/4704‏ 

.)۱۲۷ /۸۳/۱۱( انظر ترجمته في: سير اعلام النبلاء‎ )٢( 

(۳) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۲/۱۰۳/۱۱). 

)٤(‏ انظر ترجمته في: تهذيب الكمال في أسماء الرجال» جمال الدين أبي الحجاج بوسف 
المزي» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة بيروت» ط الثانية» ١٤٢٥ھ‏ 
(۲۵/ ۵۸۱ ۵۳۸۵). 

(0) انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۸۱/۳۹۶/۱۱). 

.)۵۲/۱۸( انظر: معجم الادباء‎ )٦( 

(۷) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۳۷/۵۰۳/۱۱). 
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۷۔ محمد بن بشار العبدي"“ البصري» المعروف ببندارء المتوفی سنة 
۲م من مشاهير رواة الحدیث» لقيه ابن جرير بالبصرة وأكثر الرواية عنه. 
۸ - سليمان.بن عبد الرحمٰن بن حماد الطلحی' المتوفی سنة ٢٥٦ھ‏ 
أخذ عنه القراءات في الكوفة. ۱ 

۹- الربیع بن سليمان بن داود الازدی ٣‏ المتوفى سنة ۲۵۲ه. لقيه 
ابن جرير عند دخوله إلى مصرء وأخذ عنه فقه الإمام الشافعي ومروياته. 

۰ - إسماعيل بن يحيى المزني(“ المتوفى سنة ٢٦٦ھ‏ صاحب 
الإمام الشافعي» أخذ عنه ابن جرير الفقه حين لقائه به في القاهرة. 

۱ - أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني""*» الكوفي المعروف بثعلب» 
المتوفی سنة ۲۹۱ه إمام نحاة الکوفت آخذ عنه ابن ۳ النحو والعربية 
وآدابها عندما ارتحل ابن جرير إلى الكوفة. 

هؤلاء من آشهر شیوخ ابن جريرء الذين آخذ عنهم فنوناً من العلم مما 
كان له الاثر الواضح والکبیر فیما ترکه من آثار ومولفات . 

ب - نلامدده: 

تتلمذ على يد الامام الطبري کثیرون؛ وروی عنه جمع غفیر» ولعل سعة 
اطلاعه» وطول حیاته» من آسباب كثرة تلامذته فمن آشهر تلامذته: 

۱ - القاضي آبو بكر آحمد بن کامل بن خلف"؟ قاضي الکوفة الف 
كتاباً في ترجمة شیخه ابن جرير» نقل منه ياقوت الحموي كثيراً في «معجم 
الأدباء» عند ترجمته لابن جرير. ` 


.)07/١155/15( انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري دار الكتب العلمية 
بيروت» ط الثالثة ۱۶۰۲ه .)۳۱٣/١(‏ 

(۳) انظر ترجمته في: تهذيب الکمال .)۱۸٦۳ /۸٦/۹(‏ 

.)۱۸٠۹/٤۹۲/۱۲( انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.)٠/١ /١5( انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 

.)۳۲۳ /015 /١15( انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ )٦( 
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۲۔ عبد العزيز بن محمد الطبري» وله كتاب في سيرة شيخه» نقل 
ياقوت كثيراً منه . 

۳ - أبو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الطبري» مؤلف كتاب في التاريخ› 
موصول بكتاب الطبري» ضمّنه من آخبار أبي جعفر وأصحابه شیثاً كثيراً» وله 
كتاب «الرسالة»» و«كتاب جامع الفقه». ي 

٤‏ - أبو الحسن أحمد بن يحيى بن علم الدين» وهو صاحب كتاب 
«المدخل إلى مذهب الطبري ونصرة مذهبه»» وکتاب «الإجماع في الفقه» 

© أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي" الإمام 
المقرئ المحدث النحوي» المتوفى سنة 5 الاهء أخذ عن ابن جرير القراءات. 

5 الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني "۳ المتوفى 
سنة ٣٦۳ھ‏ صاحب المعاجم الثلاثة: «الكبيرء والاوسط والصغير». 

۷۔ أبو أحمد عبد الله بن عدي“ المتوفى سنة 505اه» والمشتهر 
بكتابه الجامع «الكامل في ضعفاء الرجال». 

۸ أبو الفرج المعافي بن زكريا النهرواني””» المتوفى سنة ۳۹۰« من 
آشهر علماء وقته یعرف بابن طرّارء وهو من أبرز تلاميذ ابن جرير» والمتأثرين 
به» شرح بعض كتب ابن جرير ك«الخفيف في أحكام شرائع الاسلام» وغيره؛ 
وقد لازم ابن جرير وهو صغير» وسمع منه وأخذ عنه الفقه والتفسير. 

4 علي بن عبد العزيز بن محمد الدولابيی» مؤلف كتاب «القراءات»» 
وکتاب «آصول الکلام»» وکتاب «الاصول الاکبرا وكتاب «الأصول 
الاوسط». وکتاب «إثبات الرسالة). 


)١(‏ الفهرست لابن الندیم (ص‌۳۲۸). 

(۲) انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۱۲۱/۲۷۲/۱0). 
(۳) انظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (۸۲/۱۱۹/۱7). 
(8) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۱۱۱/۱۵6/۱۲). 
)٥(‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۳۹۸/۵66/۱). 


سے ® - 

۰ - آبو مسلم الکجي". 
2 ۔ مکانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

قال مسلمة بن قاسم : «کان حصوراً لا یعرف النساء ورحل من بلده في 
طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة؛ سنة ست وثلائینء فلم يزل طالباً للعلم 
مولعاً به» إلى أن مات». 

قال أبو معبد عثمان بن أحمد الدينوري: «حضرت مجلس محمد بن 
جرير وحضر الفضل بن جعفر بن الفرات بن الوزیر» وقد سبقه رجل» فقال 
الطبري للرجل: ألا تقرأ؟! فأشار إلى الوزير. فقال له الطبري: إذا كانت 
النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات». قال العسقلاني في «اللسان» 
معلقاً: «قلت: وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنيا». 

قال الخطيب البغدادي في «تاريخه»: «وكان أحد أئمة العلمای» يحكم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء وكان حافظاً لكتاب اللہ عارفاً بالقراءات» 
بصیراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآنء عالماً بالسنن وطرقھاء صحيحها 
وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من الخالفين» في الأحكام ومسائل الحلال والحرام عارفاً بأيام الناس 
وأخبارهم. وله الكتاب المشهور في «تاريخ الأمم والملوك» وكتاب في 
(التفسیرا لم يصنف أحد مثلەء وكتاب سماه «تهذيب الآثاراء لم آر سواه في 
معناه! إلا أنه لم یتمه وله فى أصول الفقه وفروعه کتب كثيرة» واختیار من 
آقاویل الفقهای وتفرد بمسائل حفظت عنه. 

وقال أيضاً: «سمعت على بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي» المعروف 
منها أربعين ورقة». 
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وقال أيضاً: «بلغني عن أب بي حامد أحمد بن آبي طاهر الفقیه الاسفرائيني 
أنه قال: لو سافر رجل | 27 > حتی يحصل له كتاب «تفسیر (محمد بن 
جریر)ء لم يكن ذلك كثيراً - أو كلاماً هذا معناه -). 

وقال أيضا: «أخبرنا القاضي آبو عبد الله محمدء قال: ثنا علي بن 
أحمد بن الصناع» وعبيد الله بن أحمد السمسارء وأبي: أن أبا جعفر الطبري 
قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟! قالوا: كم يكون قدره؟ فقال: ثلاثون 
ألف ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة 
آلاف .بت 

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق؛ يعني: ابن خزيمة: «قد نظرت في 
(التفسیر) من آوله إلى آخره» وما أعلم على أديم الارض أعلم من محمد بن 
جريرء ولقد ظلمته الحنابلة». 

قال الحسين بن علي التميمي - حسينك: «لما رجعت من بغداد إلى 
نيسابور سألني محمد بن إسحاق : خزيمة فقال لي: ممن سمعت ببغداد؟ 
فذكرت له جماعة ممن سمعت منهم. فقال: هل سمعت من محمد بن جرير 
شيئاً؟ فقلت له: لاء إنه ببغداد لا یدح عليه؛ لأجل الحنابلة - وکانت تمنع 
منه ‏ فقال: لو سمعت منه لكان خيراً لك من جميع من سمعت منه 
سا 

وقال أبو علي الطوماري: «كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين 
يدي أبي بكر بن مجاهد إلى المسجد لصلاة التراویح» فخرج ليلة من ليالي 
العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجده فلم یدخله وأنا معه» وسار 
حتى انتهى إلى آخر سوق العطش فوقف بباب مسجد (محمد بن جریر) 
ومحمد يقرأ (سورة الرحمن)» فاستمع قراءته طويلاً ثم انصرف. فقلت له: يا 
أستاذ! تركت الناس ينتظرونك وجثت تسمع قراءة هذا؟ فقال: يا أبا علي! دع 


.٦٦٦٤ /۲( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)۹/۷( والکامل في التاریخ‎ )٦٦١ /۲( تاریخ بغداد‎ (٢( 


سے ® - 
هذا عنكء ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة. أو كما 
صا (۱) ۱ 

قال» ۔ 


وقال آبو العباس البكري - من ولد آبي بکر الصدیق -: جمعت الرحلة 
بين محمد بن جریر» ومحمد بن اسحاق بن خزیمة» ومحمد بن نصر 
المروزي» ومحمد بن هارون الروياني» بمصر » فأرملواء ولم يبق عندهم ما 
يقوتهم» وأضر بهم الجوع فاجتمعوا ليلة في منزل کانوا یأوون إلیەء فاتفق 
رأيهم على أن يستهمواء ويضربوا القرعة» فمن خرجت عليه القرعة سأل 
لأصحابه الطعام» فخرجت القرعة على (محمد بن إسحاق بن خزيمة)» فقال 
لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة. قال: فاندفع في 
الصلاة فإذا هم بالشموع» و خصیْ من قبل والی مصر » يدق الباب» ففتحوا 
صرة فیها خمسون دینارآ فدفعها اليه» ثم قال: آیکم محمد بن جریر؟ 
فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها خمسون ديناراء فدفعها إليه» ثم فل آیکم 
محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذا. فأخرج صرة فيها خمسون دیناراء فدفعها 
إليه» ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا يصلي. فلما 
فرغ؛ دفع إليه الصرة» وفيها خمسون دینارء ثم قال: إن الأمير كان قائلاً 
بالأمس» فرأى في المنام خیالاً قال: إن المحامد طووا كشحهم جیاعا؛ فأنفذ 
إليكم هذه الصرارء وأقسم عليكمء إذا نفدت فابعثوا إلى أمدكم». 


وقال محمد بن علي بن محمد بن سهل ابن الإمام: «سمعت أبا جعفر 
الطبري وجرى ذكر علي ولي فقال أبو جعفر: من قال: أن أبا بكر وعمر ليسا 
بإمامي هدى أيش هو؟ فقال له ابن الأعلم: مبتدع. فقال له الطبري منكراً 
عليه: مبتدع؟! مبتدع؟! هذا يُقتل! من قال أن أبا بكر وعمر ليسا بامامي هدى 
یقتل » یقتل)۳. 


(۱) تاريخ بغداد (۰)۱16/۲ وتاریخ مدينة دمشق (۰۲/ ۰۲۰۰ 
(۲) تاريخ مدينة دمشق (۰)۲۰۱/۵۲ سير أعلام النبلاء (۳۲۷/۱6). 
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وقال الذهبي في «السیر»: «الامام» العلی المجتهد. عالم العصرء 
صاحب التصانیف البديعة. آکثر الترحال» ولقي نبلاء الرجال» وکان من آفراد 
الدهر علماً» وذکاء» وکثرة تصانیف قل أن تری العیون مثله» وکان من أئمة 
الاجتهادا . 

وقال فيه أيضاً : «کان ثقةء صادقاًء حافظ رأساً في التفسیر» إماماً في 
الفقه. والإجماع» والاختلاف. علامة في التاريخ» وأيام الناس»ء عارفاً 
بالقراءات» وباللغة وغير ذلك»؟. 

قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: «وإنما نبز بالتشيع؛ لأنه 
صحح حديث (غدير خم)ء وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان بكلام السليماني 
فقال في الكلام على الصراط في أوايل تفسيره: وقال أبو جعفر الطبري وهو 
إمام من أئمة الإمامية: الصراط بحرف الصاد من لغة قريش إلى آخر المسألة. 

ونبهت عليه لثلا يغتر به؛ فقد ترجمه أئمة النقل في عصره وبعده فلم 
يصفوه بذلك؛ وإنما ضره الاشتراك في اسمه؛ واسم آبیه» ونسبه» وكنيته» 
ومعاصرته» وكثرة تصانیفه والعلم عند الله تعالى» قاله الخطیب»"". 

ثم قال: «أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ؛ فقال: كان يضع 
للروافض. كذا قال السليماني» قال الذهبي: وهذا رجم بالظن الكاذب؛ بل 
(ابن جرير) من كبار أئمة الإسلام المعتمدین وما نعي عصمته من الخطأء 
ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى؛ فان کلام العلماء بعضهم في بعض» 
لا ينبغي أن يتأتى فيه؛ ولا سيما في مثل إمام کبیر»۳. 
"١13‏ عقيدته ومذهبه الفقهي : 

الطبري من كبار أئمة أهل السنّة والجماعة. ألف عدة كتب في بیان 
العقيدة الصحيحة والذب عنها: منها كتاب «صريح السّئّةة» و«التبصير في 


۱0( سير آعلام النبلاء (۲۷۰/۱۶). (۲) لسان الميزان (۱۰۰/۰). 
(۳) لسان المیزان (۱۰۰/۵). 
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معالم الدين». ومن قرأ ما كتبه في مباحث العقيدة» عرف قدره ومنزلته. 
وتفسيره الذي بين أيدينا يعتبر من أجل التفاسير لأهل السّنّةَ والجماعة. 
ومجمل عقيدة الإمام الطبري ك نجده فيما كتبه في «صريح السلا 
وأما مذهبه الفقهي فكان على المذهب الشافعي في بداية آمره ثم تبحر في 
المذاهب الفقهية الأخرى حتى صار إماماً فى الفقه المقارن» إلى أن بلغ مرتبة 
اتمه فلز مار لت سس بعرت دالو رن 
أناس» كما قال ابن الأثير في ترجمة أبي الفرج المعافی بن زكريا المعروف 
بابن طرّار الجريري بفتح الجيم منسوب إلى محمد بن جرير الطبري لأنه كان 


وق غ خد , 
70 مولفاته : 

أثنى الإمام الذهبي على الطبري» فوصفه بقوله: «وكان من أفراد الدهر 
علماًء وذکاء وكثرة تصانيف. قل أن ترى العيون مثله»"*. ومن نظر في 
مؤلفات الطبري» ليعجب من كثرتهاء وتنوعهاء ونفاستها . 

وفيما يلي بعض مؤلفاته! : 

١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء المعروف بتفسير الطبري". 
سيأتي الحديث عنه بالتفصيل في المبحث التالي. 


(۱) انظر: معجم الأدباء (0۳/۱۸). (؟) الإمام الطبري للزحيلي (ص۱۱۲). 

(۳) الكامل في التاريخ (۸/ )٤( .)٠١‏ سير أعلام النبلاء .)۲٦۷ /۱٤(‏ 

)٥(‏ لمزيد من التفصیل» ينظر: معجم الأدباء 47/١4(‏ - 45)» وتاريخ الأدب العربي 
(/55 - ٥٤)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۰)۱۲۱/۳ والطبري للحوفي (ص۸۹ - 
۸ والامام الطبري للدکتور محمد الزحيلي (ص ٩۰‏ - ۰)۵۳ وأبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري اللشيخ علي بن عبد العزیز الشبل (ص۹4 - ۱۲۰). ذکر الحوفي في 
كتابه ۲۸ كتاباً» وزاد عليه الدكتور الزحيلي بكتاب واحد» وهو «الرسالة في أصول 
الفقه». وأما الشيخ علي الشبل فقد ذكر ۳۷ کتاباًء ببيان مفضل لكل كتاب» من حيث 
اسمه ومحتواه ونسخهء وطبعاته. وقد أجاد وأفاد. 

۰- طبع عدة طبعات. منها بتحقیق: الاستاذین محمود وأحمد شاکر - رحمهما الله‎ )٦( 
وصل التحقیق إلى الآية: ۲۷ من سورة إبراهيم. وبقية التفسیر لم يتم تحقيقه‎ 
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€۹ 

۲ - تاريخ الأمم والملوك أو تاریخ الرسل والأنبياء والملوك والخلفاءء 
المعروف بتاريخ الطبري". 

۳ - کتاب ذیل المذيّل' . 

٤‏ - اختلاف علماء الامصار في أحكام شرائم الاسلام» المعروف 
باختلاف الفقهاء!۳. 

ه - لطیف القول في آحکام شرائع الاسلام. 

7 - الخفیف في آحکام شرائع الاسلام» وهو مختصر للکتاب السابق. 

۷ - بسیط القول في أحكام شرائع الاسلام. 

۸ - تهذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله من الأخبار*. توفي 
الطيري قبل تمامه. 

9 آداب القضاة. 

۰ _ أدب النفوس الجيدة والاخلاق النفيسة. أو أدب النفس الشريفة 
والأخلاق الحميدة. توفي الطبري قبل أن يتمّه. 

١‏ کتاب المسند المجرّد. ولم يتمّه. 

۲ - الرد على ذي الأسفار. 

۳ ۔ كتاب القراءات وتنزيل القرآن*“. 

4 - صريح الستة أو شرح السُئّة"2. 


)١(‏ طبع عدة طبعات» أحسنها طبعة دار المعارف» بتحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل 

() طبع منه جزء باسم «المنتخب من كتاب ذيل المذیل)ء وألحق في آخر تاريخه» 
بتحقیق : الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(۳( طبع منه جزء» بتحقيق: د. فردريك كيرن» وهو مستشرق ألماني» وطبع بمصر بمطبعة 
الموسوعات سنة ۱۳۲۰ه. 

)٤(‏ طبع ما وجد منه بتحقیق: الاستاذ محمود شاکر كُلنه. 

. یوجد منه نسخة خطية بالازهر‎ )٥( 

= طبع الجزء الأخير من الکتاب في الهند سنة ۱۳۲۱ھ ثم طبع بمصر. كما طبعه‎ )٦( 
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6 التبصير في معالم الدين» أو تبصير أولي النهى ومعالم الهدی؛ 
وقد سمّي ب«البصير في معالم الدین»۳. 

٦‏ ۔ فضائل علي بن أبي طالب. 

۷۔ فضائل أبي بكر وعمر. ولم يتمّه الطبري. 

۸ - فضائل العباس. ولم یتمه أيضاً. 

٩‏ - مختصر مناسك الحج. 

۰ - مختصر الفرائض. 

۱ - العدد والتنزیل. 

وقد فصل القول في وصف مخطوطات ومطبوعات کتب الامام الطبري 
الشیخ (علي بن عبد العزیز الشبل) - حفظه الله تعالی - في الترجمة التي 
جمعها للطبري في (۱۳۲صفحة) والتي سمّاها «إمام المفسرین والمحدئین 
والمژرخین الطبري»؛ والصادرة عن (دار الوطن) في (الریاض) (سنة 
۷ ه)» وفي تقدیمه لکتاب الطبري «التبصیر في معالم الدین». 


: وفاته‎ - ۸ ٦ 
توفي الامام الطبري في بغداد سنة ۵۳۱۰ وعمره ست وثمانون سنة.‎ 
بذل آکثر عمره لخدمة الدین والعلم فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمین خير ما‎ 
يجزي به عباده الممنین الصالحین» ورحمه رحمة واسعت وآدخله فسیح جناته.‎ 


عد بن الاعرابي بقوله : 


ورثاہ كثير من معاصريه منهم آبو سعيد 

= معلقاً على أجزاء منه الشيخ عبد الله بن حميد بمكة سنة ١94١هء‏ وحققها أخيراً 
بدر بن يوسف المعتوق. انظر: الطبري للحوفي (ص۹۵) وأبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري للشيخ علي الشبل (ص9١٠‏ - .)١١١‏ 

)١(‏ طبع الكتاب بتحقيق: الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل. ويرى المحقق أن تسمية 
الكتاب ب «البصير في معالم الدين»» تصحيف ظاهر. 

() تاريخ بغداد (٢/٦٦۱)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۱۲۰/۳). 

(۳) هو: أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم ابن الأعرابي مؤرخ من - 


=9 
قام ناعي العلوم أجمع لما 
فھوت أنجم لها زاهواتي 
وقد ربا الائۓع متترتا 
۴ خف تفت تلا 
بين أجر على اجتهاد موفر 
ا به الخلود لدى 


ورثاه ابن ووی بقصيدة منھا: 


لن تستطيع لأمر اللّه تعقيباً 
وافزع إلى كنف التسليم وارض بما 
أودى أبو جعفر والعلم فاصطحبا 
إن المنية لم تتلف به رجلا 
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دق عن مثله اصطبار الصبور 
قام ناعي محمد بن جرير 
مؤذنات رسومها بالدثو 
نم عادت سهولها كالوعور 
غير وَانٍ في الجد والتشمیر 
موفور وسعي إلى التقى مشكور 


جنة عدن في غبطة وسرور 


فاستنجد الصبر أو فاستشعر الحوبا 
قضى المهيمن مكروهاً ومحبوبا 
اعظم بذا صاحباً إذاك مصحوبا 
بل آتلفت عَلَماً للدین منصوبا 


الرافضی . له عدة كتب» منها: کتاب «الرواة عن أهل البیت» رماه بالرنض 

عبد العزيز الكتاني. وقال: هو من هو من الروافض صنف کتبا كثيرة في 

ضلالتهم له: كتاب «الرواة عن أهل البيت»» وكتاب «المسترشد في 
۳02 

الامامة 


= علماء الحدیث من أهل البصرة له کتاب الاخلاص. انظر: الاعلام (۱۹۹/۱ - ولد 
سنة ۲٤٢‏ ت۳۶۰ه). 

(۱) هو: محمد بن الحسن بن درید الازدي من آزد عمان من قحطان آبو بكر من أئمة 
اللغة والأدب صاحب المقصورة الدريدية ولد سنة ۲۲۳ - ۳۲۱ه. انظر: الاعلام 
للزركلي (۳۰۹/۰). 

)۲( سير أعلام النبلاء (۰)۲۸۲/۱6 ونوابغ الرواة في رابعة المئات »)۸/١(‏ وهو في 
رجال الشيعة للمطهر المقدسي وصف ابن جرير الرافضي بأنه غير ابن جریر 
(العامی)؟ 
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2 التعریف بکتاب «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» وقیمته العلمية: 

قدم الطبري لتفسیره بمقدمة تعتبر منهجاً لمن آراد تفسیر الکتاب العزیز 
فیقول معرفاً بمنهجه: نحن في شرح تأویله» وبیان ما فيه من معانیه» منشئون - 
إن شاء الله ذلك کتابء مستوعباً لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه 
جامعاً» ومن سائر الکتب غیره في ذلك كافياً» ومخبرون في کل ذلك» بما 
انتهی إلينا من اتفاق الحجة فیما اتفقت عليه الأمةء واختلافها فیما احتلفت فيه 
منه» ومبيّنو علل کل مذهب من مذاهبهم. وموضحو الصحیح لدینا من ذلك» 
باوجز ما آمکن من الایجاز في ذلك وأخصر ما آمکن من الاختصار فيه . 

قال الحلبي في مقدمة «التفسیر»: «وهو تفسیر ذو منهج خاص: یذکر 
الآية أو الآيات من القرآن ثم يُعْقِبها بذکر آشهر الاقوال التي أثرت عن 
الصحابة والتابعين من سلف الامة في تفسیرها. ثم يورد بعد ذلك روایات 
أخرى متفاوتة الدرجة في الثقة والقوی في الاية كلهاء أو بعض آجزائها بناء 
على خلاف في القراءة أو اختلاف في التأویل. ثم يعقّب على كل ذلك 
بالترجيح بين الروایات» واختيار أولاها بالتقدمةء وأحقها بالایثار. ثم ينتقل 
إلى آية أخرى» فينهج نفس النَهْج: عارضاًء ثم ناقداً» ثم مرجحاً. 

وهو إذ ينقد أو يرجّحء يرد النقد أو الترجيح الى مقاييس تاریخ من 
حال رجال السّند في القوة والضعف. أو إلى مقاييس علمية وفنية: من 
الاحتكام إلى اللغة التي نزل بها الکتاب» نصوصها وأقوال شعرائهاء ومن نقد 
القراءة وتوثيقها أو تضعيفهاء ومن رجوع إلى ما تقرّر بين العلماء من أصول 
العقائد أو أصول الأحکامء أو غيرهما من ضروب المعارف التي أحاط بها 
ابن جریر» وجمع مادة لم تجتمع لكثير غيره من كبار علماء عصره». 

وقد نقل ابن جرير روايات عن أشهر مفسّري الصحابة والتابعین؛ كابن 
عبّاس وا من خمسة طرق» وعن سعيد بن جبير من طريقين» وعن مجاهد من 
ثلاثة طرق أو أكثر في بعض المواضع؛ وعن قتادة بن دعامة من ثلاثة طرق» 


(۱) مقدمة التفسير. 
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وعن الحسن البصري من ثلاثة طرق» وعن عِكرمة من ثلاثة طرق» وعن 
الضحاك بن مزاحم من طريقين» وعن عبد الله بن مسعود ويه من طريق 
واحد. وذكر من التفاسير تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وتفسير ابن 
جريج» وتفسير مقائل بن سيان ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به» فانه لم 
يدخل في كتابه شيئا من كتاب محمد بن السائب الكلبي» ولا مقاتل بن 
سليمان» ولا محمد بن عمر الواقدي؛ لأنهم عنده أظناء. ۱ 

وقد ذاعت شهرة تفسير ابن جرير في الآفاق الإسلامية» وأصبح مضرب 
المثل في غزارة المادة» واستقامة المنهج . 

قال السيوطي في الإتقان بعد أن ساق أسماء جماعة من المفسرين 
بالمأثور قبل الطبري: «وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه أجل التفاسير 
وأعظمها». 

ثم قال: فان قلت: فأي التفاسير ترشد إليهء وتأمر الناظر أن يعوّل 
عليه؟ قلت: تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري» الذي أجمع العلماء 
المعتبرون على أنه لم يؤلف مثله. قال النووي في تهذيبه: كتاب ابن جرير في 
التفسير لم یصنف أحد مثله". 

ثم اختلف بعد ذلك مناهج المفسرين» ولم يتقيدوا بالمنقول عن الصحابة 
والتابعين» وتميز كل تفسير منها بطابّع خاص غلب على صاحبه» فمنها ما عَنيَ 
ببيان العقائد» ومنها ما اختصّ بالأحكام الفقهية» ومنها ما بالغ في شرح 
قصص القرآن» ومنها ما التزم بیان الخصائص الأسلوبية والبلاغية المرتبطة 
بالاعجاز» ومنها ما جمع أطرافاً من كل ذلك» ومن اللغة والنحو 
والإعراب... إلخ. 

ولا يزال الناس حتی يومنا هذا يرومون تفسیر الكتاب العزیز» ولا يكاد 
يخلو تفسير مما آلف في النصف الأوّل من القرن العشرين من معنى جدید. أو 
مذهب مستطرف. 


.)15١ /۲( الإتقان‎ )١( 


سس و 


٦‏ عرض مجمل لحدیث القرآن عن الیھود: 

ختم الله - تبارك وتعالی ۔ کتبه إلى العباد بکتابه «المعجز» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فكان فيه الوعظ والقصة والتوجيه والترغيب 
والترهيب وحكاية الأمم السابقة وبداية الخلق ونهايته وخبر الآخرة» فما فرط 
الرحمن في القرآن من شيء. 

قال تعالی: وبا ين کا فی الأرض ولا عیبر بط اجه رل امم انم ما 
رتا فى التب من یو شم لک رہم كروت پیا [الأنعام]. 

وكان للأديان السابقة والأنبياء وأتباعهم نصيب من الكتاب العزيز. 

والملاحظ أن بني إسرائيل كان لهم نصيب كبير نسبة إلى غيرهم بل 
يصعب أن تمر بجزء ليس فيه ذكرهم» ومن الإحصاءات في هذا الشأن أنهم 
ذكروا في نحو خمسمائة موضعء فكان حمس القرآن حدیثاً عنهم فيما يقرب 
من ستة أجزاءء وكان حديث القرآن عن اليهود؛ مذكراً لهم بنعم الله» عليهم 
من بداية دخولهم لمصرء في تفضيل ليوسف وإخوته أبناء إسرائيل نبي الله 
يعقوب لو إلى تصوير لحالهم مع فرعون وقومه وما حصل لهم فيه من 
اضطهاد وقتل» ثم منة الله عليهم بإرسال موسى ودفاعه عنهم وتعليمهم الدين 
الحق وتفضيل الله لهم على عالمي زمانهم. 

ثم خرج موسى ومعه هارون ل ببني إسرائيل من مصر هرباً من بطش 
فرعون» وفصل القرآن ذلك في عدة سور من سور القرآن» انتهت بنجاتهم 
وإغراق فرعون ومن معه. 

ثم بیّن الله عنادهم» وما حصل منهم في سيناءء ولقاء موسى بربه» 
وعبادتهم للعجل. ثم حكم الله عليهم بالتيه» ثم ذهابهم إلى الأرض المقدست 
وقص الله علينا في القرآن أخبار بعض أنبيائهم» وسيرهم مع آقوامهم وما 
حصل من قتل وتکذیب. وأبان القرآن ونوّع في موقفهم من آخر أنبيائهم وهو 
عيسى ابن مریم 4 وقولهم فيه وأمه واتهامهم بالعظائم. 

وقصّ علينا بعض أخبار آحادهم» وما فيها من العبر؛ كأصحاب الجنة 
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وأهل القرية» وما في قصة هاروت وماروت» وغيرها مما هو داخل في 
الحدیث عنهم . 

وفي آثناء ذلك كان حدیث القرآن منبهاً على صفاتهم التي میزتهم: من 
قسوة القلب» والكذب» والحسد وأكل الرباء ونقض العهد وتحریف الکتاب 
وقتل الرسل . 

وکان الحدیث عن موقفهم من بعثة سید الخلق قبل الهجرة» وتعاونهم 
مع الكفارء أو بعد الهجرة وولادة النفاق بين آظهرهم وفي آحضانهم 
وموالاتهم للكافرين» ونقضهم للعھود والصد عن الدعوة الجديدة» وتشويه 
سيرة الرسول يي بل ومحاولة قتله. 

وتحدث عن غزوات الرسول ية لھم؛ وقتالهم» وأحكامه التي انتهت 
بقتل كثير منهم وإجلاء بقيتهم . 

وكان خبر أصدق القائلين منصفاً لمن آمن منهم مثنياً عليهم» ومحذراً 
في الوقت نفسه من موالاتهم والالتقاء معهم. 

وجاء الحديث عن اليهود في السور المكية التالية: الأعراف» يونس» 
الاسرای طهء الشعراءء القصصء غافرء الدخان. 

وأطال عنهم في السور المدنية التالية: البقرة» وآل عمران» والمائدة» 
والمجادلة» والحشرء والصف؛ والجمعة. 


3 الروايات الاسرائيلية في التفسير: 

لا تخلو كتب التفاسير غالباً من آثار مصدرها أهل الكتاب» وخاصة 
الرواية في عهد متأخري التابعين» وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
الضابط فيما يروى عنهم فقال ‏ بعد أن ذكر أن الأحاديث الإسرائيلية تُذكر 
للاستشهاد لا للاعتقاد -: فإنها على ثلاثة أقسام: 

١‏ - أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق؛ فذلك 
صجیج: 

۲ - والثاني: ما علمنا كذبه ہما عندنا مما يخالفه. 


ترجمة الطبري 
سوہ ری 1 


۳ والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل» ولا من هذا 
القبيل» فلا نؤمن به ولا نکذبەء وتجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا 
كثيراًء ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. 

كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الکهف. ولون کلبھم 
وعدتهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله 
لإبراهيم» وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي 
كلم الله منها موسىء إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآنء مما لا فائدة في 
تعیینه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن نقل الخلاف عنهم في 


7 


ذلك جائزء كما قال تعالی: «سیفوون کڈ مهد لیر ووو سا 
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[الكهف] . 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام» وتعليم ما 
ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين 
الاولین» وسكت عن الثالث» فدل على صحته: إذ لو كان باطلاً لرده كما 
ردهماء ثم آرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته» فيقال في مثل 
هذا: طقل رآ يعِدّتهِم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن 
أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: «فلا كُمَارٍ في الا مه ظهرا»ه أي: لا تجهد 
نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن ذلك» فإنهم لا يعلمون من ذلك 
إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك 
المقام» وأن ينبه على الصحيح منھاء ويبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف 
وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشتغل به عن الأهم» 
فأما من حكى خلافاً في مسألةء ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص؛ 
إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو يحكي الخلاف ویطلقه ولا ينبه على 
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(:۳ سے 
الصحیح من الأقوال فهو ناقص أيضاًء فان صحح غير الصحیح عامداً فقد 
تعمد الکذب. أو جاهلاً نقد أخطأء کذلك من نصب الخلاف فیما لا فائدة 
تحته» أو حکی أقوالاً متعددة لفظاً ویرجع حاصلها إلى قول أو قولین معاً فقد 
ضیع الزمان» وتکٹر بما ليس بصحیح؛ فهو کلابس ثوبي زور والله الموفق 
اا 

ويعلل العلامة السعدي كه بقاء الروايات الإسرائيلية بقوله: 

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه 
الأقوال عن ب بني إسرائيل مجردة» ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة 
تطبیقها على الاقوال» ثم لا تزال تتناقل رفا انش هر مشاه للمتقدم حتى 
یظن آنها الحق. فیقع من الاقوال الردية في التفاسیر ما بقع" . 


: موقف الطبري من الاسر ائیلیات‎ ٦ 

معلوم عناية الامام الطبري كه بأمر الاسناد وهي عناية فائقة» وقد التزم 
بذکر الأسانید في جمیع الاقوال التي آوردها في تفسیره. والذي یتأمل في هذا 
التفسیر العظیم يجد هذا الامام الجلیل قد ذکر نحو آکثر من ثمانية وثلائین 
ألف رواية مسندة في تفسیرہ؛ ما بين حديث وأثر 9 

وقد علل العلامة محمود شاكر سبب ذكر الطبري للإسرائيليات» وهو أنه 
ما قصد بذكرها إلا تحقيق معنى لفظ أو بيان سياق عبارة» فهو لم يسقها 
لتكون مهيمنة E‏ التنزيل الكريم» بل يسوقها للغرض السابق. وأن 

0 ی 5 5 u‏ (ع8) 

استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلال بالشعر القديم ". 

أورد الإمام الطبري بعض الإسرائيليات عن عدد الذين خرجوا من 


و سم ساسا و اس 


ديارهم حذر الموت؛ وذلك عند قوله تعالى: «آلم كر ال الذين خر 


.)۲/۲( تیسیر الكريم الرحمن‎ )1( .)۳٦۸ ۔‎ ۳٦٦ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) حسب ترقيم طبعة دار الكتب العلمية» الطبعة الولی؛ ؟7١5١ه»ء‏ بلغ عدد الروايات 
فى هذا التفسير بكامله ۳۸۳۹۷ رواية. 

(4) ينظر: جامع البيان (1/ 207 - 404).. ینظر: حاشية جامع البیان (۱/ 40۳ - 404). 
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دیترهم وهم ألوف حر امت [البقرة: ۰۲۲6۳ وقصد الطبري بإيرادها بیان 
معنى (ألوف)ء هل هي بمعنی جمع (ألف)» أو بمعنى (مؤتلفون)"" . 

وعلى ما سبق بيانه» فان استدلال الطبري بالإسرائيليات لبيان معنى لفظ 
أو عبارة يعتبر من أحد الأسباب التي حملته على ذكر بعض الإسرائيليات في 
اتفسیرہ). ولكن هذا ليس في كل ما آورده من الإسرائیلیات؛ لأن الكثير منها 
لا صلة لها بالاستدلال اللغوي. والأمثلة على هذا كثيرة جداً» يصعب 
حصرها. وعلى سبيل المثال» ما ذكره الطبري من الإسرائيليات في بیان المراد 
بالذين مُلّطوا على بني إسرائیل'''. 

والطبري ك يبين ‏ أحياناً - نقده لبعض الأآسانید من ذلك: 

قوله: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خبر 
ذكره عن آبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وا وعن مرة عن ابن 
مسعود َيه وعن أناس من أصحاب النبي كَلِ. . . : ثم قال: «فإن كان ذلك 
ا ۔ ولست أعلمه ا إذ كنت باسناده قاتا 906 َنقتہَ هذا 
الإسناد المتكرر في تفسيره يكفينا مؤنة الحكم عليه. 

وأحياناً تكون صيغة الأداء من الصيغ المتعارف على ضعفها عند أهل 
الصناعة الحديثية؛ كخدثت عن فلان» وروي عن فلان» وهذا كثير في 
تفسيره 5. وأما نقده للمتن فواضح» وفيه نَمْس العالم الرباني الذي جعل 
مقياسة الوحیین . 

كتنبيهه كثيراً على عدم الفائدة من الخوض في تفاصيل الأمور التي لم 
يبيّنها القرآن الكريم ولا الأحاديث الصحیحة؛ وكثير من هذه التفاصيل من 
الإسرائيليات. مثاله : 

قوله تعالی: ولا مذو اجک [البقرة: ۰]۳۰ فقد ذکر الطبري 
الروایات الواردة في تعيين نوع الشجرة. وبیّن أنه إذا علم لم ینفع العالم به 


(۱) انظر: جامع البیان ۲٦٦٢ /٥(‏ ۰.6۲۷۰ (۲) انظر: جامع البیان (۲۱/۱۵ - 46). 
(۲) ینظر: جامع البیان (۱/ ۲۷ ۔ ۸٤٣۳ء‏ ۳۵6). 
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علمه» yy‏ کو و وقلا 
یبا كلك بى الہ الْمَوْنّ وريم ايب للم تلود 66 [البقرة]ء 
م رت الواردة في تعيين «البعض» من البقرة» 
۳ «ولا يضر الجهل بأي ذلك ضربوا القتیل ولا ینفع العلم به . 

بقي أن یقال : إن الامام الطبري ذکر الأسانيد وخرج من عهدتها كما 
ذكر شيئا من ذلك في «تاریخه» فقال: «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه 
من مت العاف سا مك اہ أو مه سامعه» من أجل آنه لم 
يعرف له وجهاً في الصّحَةء ولا معنّى في الحقيقة. فلیِغلم أنه لم يُوْتَ في 
ذلك من لا وإتما أن من قل بعض ناقلیه لینا» راتا نما أذینا ذلك على 
ر ای إل“ ٠‏ 

قال الأستاذ محمد حسين الذهبي: «ثم إن ابن جرير وإن التزم في 

تفسيره ذكر الروايات بأسانيدهاء إلا أنه في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد 
شس لحنت لأنه كان يرى ‏ كما هو مقرّر ذ فى أصول الحديث ‏ أن 
من نی لقن ئا :اليف ع وال لبن و وه فلحي مت عدا أن 
الجرحء فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة. . .». 

قال ابن حجر في - ترجمة الظبرانئ -: «أكثر المحدّثين في الأعصار 
الماضية من سنة مائتين وهلمٌ جراء إذا ساقوا الحديث بإسناده» اعتقدوا أنهم 
برئوا من عهدته»“ 


.)۵۲۱- ۵۲۰/۱( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان (۲۳۱/۲). 

(۳) مقدمة تاريخ الأمم والملوك للطبري (۱۳/۱). 
)٤(‏ التفسير والمفسرون (۲۱۲/۱). 

.)۷/۳( لسان الميزان‎ )٥( 


إلباب لاف 


الآثار الواردة عن السلف فی حقيقة 
اليهود وأبرز صفاتهم 
وفيه فصلان: . 


الفصل الأول : الآثار الواردة في حقيقة الیهود. 
الفصل الثاني : الآثار الواردة في أبرز صفات اليهود. 


a 
3 
ر‎ 1 


پر 


(لنصل الأ رل 


ا 


الآثار الواردة في حقيقة اليهود 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار الواردة في تسميتهم. 

المبحث الثاني: الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم. 
المبحث الثالث : الآثار الواردة في عقاب الله لهم . ۱ 


الآثارالواردة في تسميتهم 


ماه( بر( کرک 


الاثار الواردة في تسمیتهم 


4 المطلب الأول جب 
تسميتهم ببني إسرائيل 


اوت و 


© قوله تعالى: لیبق تیل آڈگوا نمی ال اَم لیر واوا بیع أُوفٍ 
پیک رگن كازكبون € [البقرة]. 
رل) 111 -حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن الأعمش عن إسماعيل بن 
رجاء عن عمیر مولى ابن عباس» عن ابن عباس وا : إن إسرائيل كقولك عبد ال" . 
رل 11۷ - حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن 
المنهال عن عبد الله بن الحارث قال: إيل: الله بالعبرانیة۳. 
رل ٦٦۸‏ ۔ حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن 
محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ول 
قوله: یی انویل ادا یی آل اف یکر رازفا بیع أو میم تى 
هبو قال : يا أهل الکتاب للأحبار من يهود" . 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۲4۸/۱ تفسیر الدر المنثور (۱۵۳/۱) إسناده ضعیف لضعف ابن 
حمید . انظر: تهذیب الکمال (۰)4۷/۲۵ والتقریب .)۹٦/۲(‏ 

(؟) تفسیر الطبري (۰)۲۸/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۱۸۲ فتح الباري )٥٦١/۸(‏ 
[سناده ضعیف . 


(۳) تفسیر ابن آبي حاتم (۹۵/۱) إسناده ضعیف. 


الآثار الواردة في تسميتهم 
ریت 0 0 


گب المطلب الثانى جب 


تسميتهم باليهود 


3 


2 قوله تعالی: إا هدک إلكَ [الأعراف: .]٥٢‏ 


رم ٩۱۶‏ - حدئنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن 
وہہ ے ما 


ابن جريج قال: إنما شمیت اليهود من أجل أنهم قالوا: إا هد لتك" . 

ری ۱۱۸۰۲ - قال: ثنا أبي عن شريك عن جابر عن عبد الله بن یحبی 
عن علي قال: نما سُمیت اليهود لأنهم قالوا: لإا هد اب۳6 . 

م2 حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني معاوية عن 
علي عن ابن عباس لئ : إا هد یک يعني : تبنا إليك”" . 

رل حدثنا ابن البرقي كال گنا عمرو فال: منمعت زجلا شال سخا 


3 


نا هن لہ قال: انا تبنا إليك”؟ . 

٭ المطلب الثالث *» 

تسميتهم أهل الكتاب 
© قوله: یی إترهيل آذگوا نمی الى اث عم رازفا بیع أون هيك 
وت اهبو [البقرة] . 
رل 558 حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن 


محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويا 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۱۸/۱)ء (۰)۷۹/۹ تفسير الدر المنثور (۰)۱۸۲/۱ تفسير ابن كثير 


(۲۵۱/۲). 
(۲) تفسیر الطبري (۰)۳۱۸/۱ (۰)۷۹/۹ تفسیر الدر المنثور (۱/ ۰۱۸۲ تفسیر ابن کثیر 
(۲۵۱/۲). 


(۳( تفسير الطبري (۷۸/۹)ء تفسير ابن أبي حاتم /٥(‏ ۰۱۵۷۷ صحیح البخاري /٤(‏ ۱۱۹۵). 
)٤(‏ تفسير الطبري (۷۸/۹)ء تفسير ابن أبي حاتم /٥(‏ ۰)۱۵۷۷ تفسير الدر المنٹور (6۷۱/۳). 


الاآثار الواردة في تسميتهم 
1 سج ڪڪ 


قوله: یں سے کون نعم ی ال مت عَلیہر ووأ بعېډۍ ون میک کی 
رب لچ قال: يا أهل الکتاب للاحبار من یهود؟. 
o‏ ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: حدثنی ابن 
إسحاق. وحدثنا أبو كريب قال: ثنا يونس بن بكير قال: ثنا محمد بن إسحاق 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس ولا قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن 
أخطب من أشد يهود للات تا إذ خصّهم الله برسوله پل وکانا جاهدين 
في رد ہی ا ہجو یی فأنزل الله فيهما ا ا مَل 


مه بت 


اَهَل الکتب لز وک 1 من بعد ایمیک کارا ڪا من عند أند شیر من بَعَدِ 
ما یی لهم الح فاعفوا وش حي ياق الہ انو 7 ال عق کل 
7 403 الآية [البقرة]. 

رل ٦١۷۸‏ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن 
جريج قال: بلغنا أن نبي الله ي دعا يهود أهل المدينة إلى ذلك فأبوا عليه 
فجاهدهم» قال: دعاهم إلى قول الله ق 5 اهل الكتب الو لک کلمت 
سوام بسا وکر الآية [آل عمران: ۳(۲46 

رال 5589 حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة قال : 
ذكر لنا أن نبي الله و دعا يهود أهل المدينة إلى كلمة السواء» وهم الذين 
حاحُوا في ابراھیم وزعموا آنه مات نت دی فأكذبهم الله كيد ونفاهم منه 
فقال: یال الحككب لِم تُحَاجُرت ف مم وما أت اور والإنجيلٌ إل من 
بغارو و تعقوت ( ®4 [آل ا تر 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم )40/١(‏ إسناده ضعیف. 

)۲( تفسير الطبري (۸۸/۱٦)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۰/۱ تفسير الدر المنثور 
(۲۲۰/۱) اسناده ضعیف . 

(۳) تفسیر الطبري (۳/ ۳۰۲)ء تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ 1۹ تفسیر الدر المنثور (۲/ 4 ۲۳). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۰۵/۳ تفسیر الدر المنثور (۲۳4/۲) حسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في تسمیتهم ۱ 

رال ۱۰66 - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن محمد بن اسحاق 
قال : ثني محمد بن محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ول 
قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن 
عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ومنحوا فيه 
قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارنا ولو 
كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله كك في 
ذلك من قولهم: ليسا سوا یق اهَل الكتب اه اہم لو “يات أو [آل 
عمران: ۱۱۳] إلى قوله: ایک من الصلِحِيت74 . 

٦٦٦٦ 002‏ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: آخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا الثوري عن أبي الجحاف عن مسلم البطين قال: سأل الحجاج بن 
یوسف جلساء» عن هنه الایة: ئا اعد آنه سی ادن اوو الکتب لین 
7 ذو وه فهوریم راشتنا ہی کا کیل یس ما 
نوت 409 لال عمران]ء فقام رجل إلى سعيد بن جبیر فسأله فقال: وإذ 
أخذ الله میثاق أهل الکتاب يهود «ليبيننه للناس» محمد ييه ولا یکتمونه 
تو 
04 ۲۱۱۲۳ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: ثني محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن رومان مولی آل الزبير عن عروة بن الزبير وعمن لا أنَّهم 
عن عبيد الله بن كعب بن مالك وعن الزھري؛ وعن عاصم بن عمر بن قتادة 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رو حدق كي 
القرظي» وعن غيرهم من علمائنا: «أنه كان من حديث الخندق أن نفرأ من 
اليهود منهم: سلام بن أبي الحقيق النضري» وحيي بن أخطب النضري» 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري؛ وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار 


)١(‏ تفسير الطبري (07/54)» حسنه في التفسير الصحيح »)٤٥١ - ٥٥٤ /١(‏ تفسير الدر 
المنثور )۲۹٦/۲(‏ إسناده ضعيف. 
(۲) تفسير الطبري (۰)۲۰۳/4 تفسير عبد الرزاق .)٠٤١١/١(‏ 


الآثار الواردة في تسميتهم 
و تست 


الوائلي» في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب 
على رسول الله يوه خرجوا حتى قدموا مكة على قريش فدعوهم إلى حرب 
رسول الله يه وقالوا: نا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم 
قریش: يا معشر يهود إنكم أهل الکتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمدہ آفدیننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دینه» وأنتم أولى 


بالحق 00+ 


۳4 


کا گم 


رل ۱۴۷۳۹ ۔ حدثنا ابن وكيع قال: ثنا عمرو بن محمد عن أسباط 
عن السدي: ند بدا لم ین بعر ما رو اب سجن حى ےن لہ قال : 
قالت المرأة لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس» يعتذر 
إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه ولست أطيق أن أعتذر بعذري» فإما أن 
تأذن لي فاخرج فأعتذر» وإما أن تحبسه كما حبستني» فذلك قول الله تعالى: 
ثد بدا کم ین بعد ما رأ الات لم شک مق ےن 74069" . 

۱۳٣١١ 072‏ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال: «إيل» الله بالعبرانیة۳. 

۱٢٤۷٤٤ (‏ ۔ حدثنا ابن وكيع قال: ثنا عمرو بن محمد عن أسباط 
عن السدي قال: لما دخل يوسف السجن قال: أنا أعبر الأحلام. فقال أحد 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۲۹/۲۱) إسناده ضعیف. 

(۲) تفسير الطبري (۲۱۳/۱۲)ء تفسير الدر المٹور (۵۰۳/8). 

(۳) تفسير الطبري (۰)۲۸/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۱۸۲/۱ فتح الباري (۸/ )٠١١‏ 
إسناده ضعيف . 


الآثار الواردة في تسميتهم 1 
ا سس ر{ 


الفتيين لصاحبه: هلم نجرب هذا العبد العبراني نتراءى له! فسألاه من غير أن 
يكونا رانا شيئاً. فقال الخباز: إنى آرائى أخمل فوق رامین شرا تأكل الطير 
منه 2 وقال الآخر: إني أرانى أعصر 6-00 

ره" ۲۱۱۸۵ - حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عثمان بن عمر قال: 
أخبرنا علي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان اهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية. فيفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله يَكِهِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا بالذي 
(Dr. ٠ : .‏ 
أنزل إلينا وأنزل إليكم» واللهنا وإلدهكم واحد ونحن له مسلمون؛'''. 


8 ثانياً: الار اسےےة ند 


اليهود هم أمة موسى ی واختلف في تسميتهم على أقوال: 


وء سد ال رع 


١‏ الهود التوبة» وقوله 3 : إا مُا ایْك6ه [الأعراف: ۱51]؛ أي: 
تبنا إليك» قاله النووي که . 

۲ - وقال غيره: هاد فى اللغة معناه: مال یقال: ماد هيادة وهوداً. 
وقال المبرد فی قوله تعالى: متا 0 أي: ملنا إليك» ویقال لمن تاب : 
هاد؛ ی کی مال عنه . 

ثم اختلف فیما تابوا عنه: 

۱ - فقال اللیث: شميت الیهود یهوداً اشتقاقاً من هادوا؛ أي: تابوا من 
عبادة العجل» فعلی هذا القول لزمهم هذا الاسم في ذلك الوقت. 

۲ - وقال غيره: سموا بذلك؛ لأنهم مالوا عن دين الاسلام وعن دين 
موسی ۰389 فعلى هذا نما سموا ردا بعد آنياهم 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۲۱8/۱۲ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۱8۳/۷ تفسیر الدر المنثور 
(۵۰۳/۶). 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۳/۲۱ تفسیر ابن آبي حاتم (۰)۳۰۷۰/۹ تفسیر الدر المنثور 
(559/5))» تفسیر ابن کثیر (4۱۷/۳). 


الآثار الواردة في تسميتهم 
ج ص ص ص 


۳ - وقال ابن الأعرابي: يقال: هاد إذا رجع من خير إلى شرء ومن شر 
إلى خيرء وسموا اليهود بذلك لتخليطهم وكثرة انتقالهم من مذاهبهم. 

٤‏ - وحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: شمیت اليهود؛ لأنهم 
يتهرّدون؛ أي: يتحركون عند قراءة التوراة» وعلى هذا: التهود تفعل من الهرد 
بمعنى الحركة» يقال: هدته أهيده هيداً كأنك تحركه ثم تصلحه. 

٥‏ - وقیل: اليهود معرب يهوذا بن يعقوب لد بالذال المعجمة 
ثم نسب الواحد إليه. 

1 ويقال: هاد إذا دخل في اليهودية» وتهوّد إذا تشبه بهم ودخل في 
دینھم؛ وهوّد إذا دعي إلى اليهودية» ومنه الحديث: «فأبواه یهودانه»۳. 


وقال البخاري: «هادوا صاروا يهوداًء وأما قوله: هدا تبنا هائد 
)۲( 
تائب» ۰. 


وقال ابن منظور: هالهَوْدُ: التَوْبَةٌ ماد يَهُودُ هَؤْداً وتَهَرّد: تاب ورجع 
إلى الحق فهو هائذ. . وقوم هُودٌ: مثل حائِل وخُولٍ وبازِلٍ وبزْلٍ؛ قال أعرابي : 
إن امرقٌ من مَدْحِه هائِدُ. وفي التنزيل العزيز : لإ هنك يک أي: نبنا إليك 
وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم. قال ابن سيده: عذاه بإلى؛ لأن 
فيه معنى رجعناء وسّميت اليهود اشتقاقاً من هادُوا؛ أي : تابوا وأرادوا بالیَھُودِ 
اليَهُودِيِينَ ولكنهم حذفوا ياء الإضافة. 

قال سيبويه: «وفي الحديث: «كلّ مَوْلُود يُولَدُ على الفِطْرَةِ حتى يكون 
آبواه دة آو ران ؛ مضنا 0 RN‏ العودية رالتساری 
ویذخلانه فيه. والتَّهْوِيدٌ: أن يُصَيِّرَ الإنسان يَهُودِيًاً. وهاد وتَهَوّد إذا صار 
7 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي (۳/ ۳۰۷). 
(۲) صحيح البخاري (/1575). 


)۳( رواه البخاري (1/ £10( وله عدة روايات. 
)٤(‏ لسان العرب .)٤۳۹/۳(‏ 


الآثار الواردة في تسميتهم 

وهذا الذي دلّل له علماء اللغة هو الذي وردت به الآثار عن السلف 
رحمهم الله فإضافة الى الآثار السابقة. أخرج ابن آبي حاتم بسنده إلى 
عبد الله بن مسعود ذه قال: «نحن أعلم الناس من أين تسمّت اليهود 
باليهودية بكلمة موسی ## «إنًا هن لک ولم تسمّت النصارى بالنصرانية 
من كلمة عيسى للا : ٭ے وو او وه . 

وقال: أنه المروي عن أبي الطفيل» وأبي العالية» ومجاهد وسعيد بن 
جبير» وإبراهيم التيمي» والنخعي» وعکرمة. وعطاء الخراساني» والربيع بن 
أنس» والضحاك وقتادۃ!*''. 

۔ وآخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود وليه قال: «نحن أعلم الناس من أين 
تسمّت اليهود باليهودية ولم تسمّت النصارى بالتضرائة» فا سكت ارد 
باليهودية بكلمة قالها موسى: «إنًا هد |لْكک٭ء فلما مات قالوا هذه الكلمة 
كانت تعجبه فتسموا اليهود» وإنما تسمّت النصارى بالنصرانية لكلمة قالها 
عیسی: من أنصار إلى َوه قال الحواريون: اَن مار ال فتسموا 
٣۳‏ س۳ 

وقد ورد ذكر اليهود في القرآن الكريم ثمان مرات بلفظة اليهودء» وهو 
الاسم الذي يصفهم به الرسول گل وهو ما يطلق عليهم إلى اليوم. 
0 نشأتهم : 

تعود بداية اليهود كأمة ذات تاريخ وعقيدة إلى تلك الفترة التي أرسل الله 
تعالى فيها نبيه موسى 4 إليهم بالتوراة لهدايتهم وتخليصهم من عبادة ما 
و 

والیهود هم تلك الامة التي نشأت في مصر إثر استقرار آبناء یعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ل فیها . فقد عاشوا فیها حياة مستقرةً منذ عهد یوسف بن 
یعقوب کا وتکاثروا في مصر وتناسلوا وصاروا الطبقة العاملة عند الأقباط. 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (۱۵۷۷/۰). (۲) تفسیر الدر المتثور (۱۸۲/۱). 


الآثار الواردة في تسميتهم 
سس 


ثم إن فرعون رأى في منامه كأن ناراً قد آقبلت من نحو بيت المقدس 
فأحرقت دور مصرء وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل» فلما استيقظ هاله 
ذلكء فجمع الكهنة والحذقة والسحرة وسألهم عن ذلك فقالوا: هذا غلام يولد 
من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على یدیه. فلهذا أمر بقتل الغلمان 
وترك النساءء وهو قوله تعالى: و کم ین ال فرعوت یبط سوه 
لاب یمود ناکم سح ساك [الأعراف: .]14١‏ 


واستمر الحال على هذا إلى أن «شكا القبط إلى فرعون قلة بني إسرائیل 
بسبب قتل ولدانهم الذكورء وخشوا أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون 
هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل یعالجون. فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما 
وأن يتركوا عاما». 


وفي عام المسامحة ولد هارون ت2 وفي عام القتل ولد موسی نجل 
وأراد الله تعالی لموسی أن يعيش في بيت فرعون نفسه يقول 8 : فورح 


و و الوم ہا و لجن یس جك یں الا دن وس لس معدت + 
إل یم موت أن ازضميه فا حِفْتٍ َيه کالتیه ف ای ولا تا ولا رن لا 
را 04 27 ٹوں۔ رص سس پم ثم روحم ۳ م ری سرمي 
رادو للا وَجَاعِلُوهُ يبت المرسلت لت ماه ءال وعروت کون له عدوا 


0 
وقد صدق الله وعده لأم موسى حينما بعثه إلى فرعون وبني إسرائيل يدعوهم 
لعبادته . حيث آمنوا به وخرجوا معه من مصر على إثر الاضطهاد الذي لحق بهم 
من فرعون مصرء ثم لم یلبثوا أن ارتدوا إلى عبادة العجل» یقول تعالی : دالوا 


2 و | 
۰ ۰ 


ا م . ره مم و م ۰ 3 
عِعنَا وعصیْتا وآشرنوا في فلوبهم اج[ یمهم 6 [البقرة: ۹۳]. 


تسیب رة فار سیر ورن سی یہ یہ قال 
تمالی: «8 قرعم ایی سک یوک ف لین مک أ عل 
لت اقفر 4 [المائدة]. وفي هذه الفترة توفي موسى غ ولم 
یدخل الارض المقدسة ودخلها بنو إسرائيل بعد ذلك بقيادة نبي الله يوشع بن 
نون 826 . 


الآثار الواردة في تسميد 
بتك ت92 - 
3 الأسماء التى اشتهروا بها: 

ین تاريخهم الطويل عدة أسماء مشهورة مثل : 

۱ - العبریین أو العبرانیین 
اشا ورد في القرآن اکر بعضا من آسمائهم مثل : بنو (سرائیل. 

۳ - وأهل الكتاب» الذي یطلق عليهم بالاشتراك مع النصارى. 
ا ات ء صھیون ومنه : 8007 

ولكل كن هله الأسماء :معي ہت م اجله سم وا بت ولكنها في 
النهاية تدل في الأغلب على أتباع الدين الذي جاء به موسى 842 . 

وتفصيلها كما يلي : 
ولا البهود: 

هو من الأسماء المشهورة» ويستخدم للدلالة على أتباع موسی #4#. 
وقد ورد ذكره ف فى القرآن الكريم حوالي ثمان مرات بلفظة اليهود» وقد اختلف 
في اشتقاق هذه الكلية فلن راید 

١‏ الأول: أنها نسبة إلى صفة الندم والتوبة وهو الهود المذكور في قوله 
تعالى : إت هدا یه وهي بذلك تكون نسبة إلى كلمة عربية. 

ومعنى هدنا: «أي: تبنا ورجعنا وأنبنا (ليك»؟۰ قال تعالى: لوالا أن 
بل اجه الا من کان هوا [البقرة: ]١١١‏ يقول القرطبى: «وأجاز الفراء أن 
يكون هوداً بمعنى يهودياً حذف من الزائد وأن يكون جمع هائد»"۳. وعند ابن 
منظور آن الهود هو : «التوبة هاد يهود هوداً وتهود: تاب ورجع إلى الحق فهو 


هائد ۰ والهود: الیهود هادوا یهودون هود وسّميت اليهود اشتقاقاً 
من هادوا؛ أي: تابوا ۰ وهود الرجل: حوّله إلى ملة يهود. قال 


سيبويه : وفى الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه پهودانه 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۳۳۶/۲). (۲) القرطبي (؟/075. 
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.وم رح 
أو ينصّرانه»'' معناه: أنهما يعلمانه دين اليهودية والنصارى ويدخلانه فيه 
والضریت أن يض الاشات یه , 

۲۔ أما الرأي الثاني: أنه نسبة إلى اسم يهوذا وهو الابن الرابع 
ليعقوب 4# «ويهوذا اسم عبري متا میں اکر 

والكثيرون على أنه نسبة إلى الهود وهو التوبة والرجوع إلى الحق وهو 
الحق كما صح في الآثار. يذكر الشهرستاني ذلك فيقول: «هاد الرجل: آي: 
رجع وتاب وإنما لزمهم هذا الاسم لقول موسى ##: إت نا ایک . 

وقد وردت صيغ عديدة في القرآن لكلمة (الیھود): 

هادوا: وقد وردت عشر مرات مسبوقة دائماً بالاسم الموصول: ال 
هادوآکه [التحل: .]٦۱۸‏ 

هدنا: ووردت مرة واحدة في معرض [قرارهم وتوبتهم. وهم من 
اختارهم موسی للقاء الله . 

هود: وردت ثلاث مرات وکلها في البقرة . 
خانبا: العبرانیون: 

مرف الیهود في تاریخهم القدیم باسم العبريين» حیث لم تكن لفظتي 
البهود. أو بني إسرائيل قد شاعتا بعد واختلفت آراء الباحثین حول أصل 
التسمية على آقوال آهمها: نسبة العبربین إلى فعل العبور والتنقل. یقول 
الدکتور: آحمد سوسة: «وقد ظلت هذه التسمية؛ أي: تسمية عبري وعبراني 
تطلق على الجماعات من القبائل النازحة من البادية ومن جهة فلسطین إلى 
مصرء وعلی هذا الاساس صار المصریون یسمون الاسرائیلیین بالعبرانیین 
باعتبارهم من تلك الجماعات البدوية» . 


.)۱۳۱۹( صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) ابن منظور» لسان العرب (۱۵۵/۱۵ ۔ ۱۵۲). 

(۳) قاموس الکتاب المقدس» (ص۱۰۸۵). 

.)۲۵۰/۱( الملل والنحل‎ )٤( 

۰2۱۹۸۱ د. أحمد سوسة» مفصل العرب والیهود في التاريخ» الطبعة الخامسةء‎ )٥( 


الآثار الواردة في تسمیتهم ۱ 
مس ۲ تسس ١ی)6)۔۔‏ 


ٹالٹ: بنو اسرائیل: 

سمّی الله نبيه: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم #: إسرائيل» فقال 
تعالى: وک الما كاد 7 بيه تمیق الا ما حرم اویل علق تیوه ین 
َل أن رل ال قل کاڈ با انلو إن کم یقت 469 لاک عمراداء 
وقد ذکر هذا الاسم في تن 5 وأربعين مرة» خمساً وعشرين مرة في 
السور المكية» وستة عشر مرة في السور المدنية. 

وجاء في تاج العروس: «وإسرال: هو مخفف عن اسرائیل» ومعناه: 
0 الله» وقیل: عبد الله وهو یعقوب 22۶». وقال السدي: أن معناه: 


ری ۳۵۱ 


وأخرج الحاكم عن ابن عباس و##: «... ولم يكن من الأنبياء من له 
اسمان إلا إسرائيل وعيسى لد فإسرائيل يعقوب وعيسى المسیح»۳. 

أما بنو إسرائيل فهم: رأوبين - شمعون - لاوي - يهوذا - یساکر - زبولون 
وا د امرب اد اشير دان تال ی٠‏ 

وقد کون هؤلاء ونسلهم ما عرف فيما بعد بالأسباط الاثني عشرء وفي 
عهد رحبعام بن سليمان انقسمت مملكة اليهود إلى قسمين: 

۱ - أحدهما: مملكة بني إسرائيل في الشمال» وعاصمتها شکیم 
وتتكون من جميع قبائل بني إسرائيل ما عدا قبيلتي يهوذا وبنيامين اللتين كونتا 
المملكة الجنوبیة . 


= دار الحرية للطباعة» (ص005). وفصل في التسمية د. رفقي زاھر قصة الأديانء 
دراسة تاريخية مقارنة» الطبعة الأولىء ١٤٠٥ھ‏ - ۵۱۹۸۰ دار المطبوعات الدولية» 
(ص۳۳). وإسرائيل ولفنسونء تاريخ اللغات السامية» الطبعة الأولی؛ دار القلم 
م بیروت» (ص۷۷). 

.)۵۲/۱۰( ۰۵۱۹۷۲ - الزبيدي» تاج العروس تحقیق: إبراهيم يم الترزي ۱۳۹۳ھ‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري (۱/ ۰۱۹۲ وقال في قصة یعقوب بية: . . فکان يسري باللیل ویکمن 
بالنهار ولذلكك سمي إسرائيل وهو سري الله. 

(۳) المستدرك على الصحيحين (٢/٤٥٥)ء‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۳/۱ ورواه عن أبي العالية وغيره. 


۲ - مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. 
وعندما يطلق القرآن عليهم لفظ بني إسرائيل» فإن هذا يكون في معرض 
المدح لهم والتذکیر بفضل الله تعالی علیهم؛ جو » وما ينبغي 


أن یکونوا عليهء یقول الله تعالی: یی انهیل أَذْدُرُواْ یی ی آفنث کک 
۳ بعېډۍ ون هيکم وی ارهبون @ واوا ب یت ان د ما مج که 
[البقرة]. 


وينسب القرآن من آمن منهم إلى هذه النسبة مثل قوله تعالى : لفل مشر 
إن کات من عند الله كفرع بو وَگہد ماد من بن لیل عل ملب امن واستکرم 
زک الہ لا یی الْقوم لین €6 [الأحقاف]ء في من قال أنها نزلت 9 
عبد الله بن سلام ويه كما في الصحيحين عن عامر بن سعد عن أبيه قال: اما 
سمعت رسول الله ية يقول کرو سر دی عضن أل الحم 
بعہ وی سو ہووت وفيه نزلت: مرج ار 
ولو4 » ومن جنس قوله تعالى: فلو يكن کی کی أن يعمد وا بي 
نويد €6 [الشعراء]. 

قال الطبري: «عنى بعلماء بني إسرائيل في هذا الموضع: عبد الله بن 
سلام ومن آشبهه ممن كان قد آمن برسول الله ية من بني إسرائيل في 
کر 

واليهود اليوم یطلقون على أنفسهم بني إسرائيل وذلك للدلالات الدينية 
الخاصة حيث تربطهم بيعقوب نسباء وحتى يخلعوا على أنفسهم بهذا الوصف 
معنى القوة والقدرة واكتساب صفات الغلبة» ليتيسر لهم أن يحيوا الحياة التي 
یریدون؛ وبالأسلوب الذي يحبونه» وتتعلق به عواطفهم ويتفق 
واستعدادهم»(۳) 


)۱( رواه البخاري (۳۸۱۲) ومسلم .(Y EAT)‏ 


.)۱۱۳/۱۹( تفسیر الطبري‎ )٢( 
صابر طعيمة» الیهود في موکب التاریخ. مكتبة القاهرة الحديثة» (ص۵4).‎ )۳( 


الآثار الواردة في تسميتهم 
سس( ۲ 


وآما تفصیل جریمتهم الكبيرة وعدم تقدیرهم لله تبارك وتعالی من وجهة 
نظرهم الخاطئة فهي كالتالي: 

تنسب تسمية «إسرائيل» إلى یعقوب #4 حيث ترد فی التوراة قصة 
مفادها أنه خاض عراكاً ضد رجل - يزعمون أنه الله» تعالى الله - حتى مطلع 
الفجر عند جدول صغير فى منطقة الأردن يدعى «يبوق»» ولما رأى الرجل أنه 
لا يقدر عليه» طلب منه أن یطلقه فقال له: لا أطلقك حتی تبارکنی» فا رکه 
وقال له: «لن يدعى اسمك يعقوب من بعد بل إسرائيل؛ لأنك صارعت الله 
والناس وغلبت»۳؟. 
غلب» و(إیل): أي : الاله أو اش وقد اصبحت هذه التسمية مصدر فخر من 
الناحية القومية لبني إسرائيل وأصبحوا ينسبون أنفسهم لها فيقولون: «بيت 
إسرائيل» أو «آل إسرائيل» أو «بنى اسرائیل!» وکثیراً ما يختصرون التعبير 
فيقولون: «إسرائيل» فقط كما رأينا في مأثور التلمود» والاسم العبري لفلسطين 
هو «إيرتس يسرائيل»؛ أي: «أرض إسرائيل». 

وبالرغم من أن تيودور هرتسل زعيم الصهيونية السياسية» ورئيس المؤتمر 
الصهيوني العالمي الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا عام 2۱۸۹۷ لم 
يتردد فى تسمية كتابه المتضمن لدعوته هذه «دولة اليهوداء فان هذه الدعوة 
الصهيونية آثرت عند الكتابة عن فلسطين أن تسميها: «أرض إسرائيل»» حرصاً 
على تأكيد انتماء هذه الأرض إلى من يزعمون آنهم أسلافهم الأوائل» وهم 
أبناء يعقوب» أو «بنو إسرائيل» . 
۸ءء أطلقت عليها اسم «إسرائيل»» وطبع هذا الاسم في الأعداد الأولى 
من «الجريدة الرسمیة» في رأس صحيفة تدعى «إسرائيل»» ولکن بعد أن قامت 
موجة من النقد تجاه هذه التسمیة قامت الحكومة الإسرائيلية بتغيير الاسم إلى 


)١(‏ سفر التكوين ۲۰: ۲۳ وما بعدها. 
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8 4ه سس 
«دولة إسرائيل»» وان كان الشائع هو استخدام الاسم المختصر في جميع 
أجهزة الإعلام الاسرائيلية. 

وقد فضل الصهاينة استخدام هذا الاسم «دولة إسرائیل) لدولتهم» بدلا 
من الاسم الذي كان قد اختاره هرتسل وهو «دولة الیهود» لأسباب نذكر منها: 

إيجاد تناسق بين اسم الدولة» والاسم العبري لفلسطين» وهو «أرض 
إسرائيل» . 

إيثار الصفة العنصرية الكافية في اسم إسرائيل على الصفة الدینیة في لفظة 
اليهود. 

عدم الرغبة فى التذكير بالحدود القديمة لمملكة يهود البائدة» التي لم 
تكن تشمل إلا القسم الجنوبي من فلسطين من دون ساحل البحر» مما يمثل 
قيداً تاریخیاً للمطامع التوسعية الاستعمارية للصهاينة الذين يريدون أن يضعوا 
تحت قبضتهم أوسع رقعة ممكنة من الوطن العربي. 

وقد خلقت هذه التسمية عدة مشاكل أمام المشرعین الصهاينة» حيث 
انتقلت صفة الإسرائيلى من الشعب (وهى صفة مذكرة في العبرية) إلى الدولة 
(وهي صفة مؤنثة في العبریة)ء وهو الانتقال الذي أدى إلى انطباق هذه الصفة 
على كل من يقيم داخل إسرائيل من العرب والمسلمين والنصارى» وأرغم 
السلطات الإسرائيلية على اعتماد هؤلاء العرب المقيمين فيها في عداد 
المواطنين الذين يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية. 

وقد أصبح اليهودي المقيم خارج |سرائیل وفقاً لقانون العودة» الصادر 
في ۵ يوليو/ تموز ۱۹۵۰م۰ هو الآخر «إسرائيلياً». 

والخلاصة: أن الاسرائيلي وفق هذا المفهوم هو أولاً وأخيراً اليهودي 
المقيم في إسرائيل واليهودي المقيم خارج إسرائيل أيضاًء بشرط أن يكون 
صهيونياً متمسكاً بالولاء لاسرائیل» ومن هنا اكتسبت لفظة: «إسرائيل» فی 
المصطلح السياسي المعاصر دلالة مختلفة تماماً عن الإسرائيلي قبل الصهيونيةء 
والإسرائيلي في بداوة العبريين الأولى. وقد تجدر الإشارة إلى عدم الخلط في 
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إطار تحديد مفاهيم هذه الاصطلاحات بین اصطلاحات مثل : «دولة إسرائيل»؛ 
و«أرض إسرائيل» . 

إن «دولة إسرائيل» هي اصطلاح سياسي محددہ بينما «أرض إسرائيل» 
هي اصطلاح جغرافي» فدولة إسرائيل يمكن أن تمتد على كل «أرض إسرائيل» 
أو على جزء منهاء أو حتى على أجزاء ليست تابعة «لأرض إسرائيل» (مثل : 
شرم الشيخ والجولان على سبيل المثال)ء ودولة إسرائيل هي الإطار الحاسم 
بالنسبة للمبدأ الصهيوني . 


رابعاً: آهل الكتاب: 


هذا الاسم مما أطلق على الیهود وی رم 5۵۱ وقد ورد 
ذكره فى القرآن إحدى وثلاثون مرة» وقد عرّفهم الشهرستاني بقوله: 
«الخارجون عن الملة الحنيفية» والشريعة الإسلامية» ممن يقول بشريعة 
وأحكام وحدود وآعلام» وقد انقسموا إلى من له کتاب محقق مثل : التوراة 
والإنجيل» وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الکتاب. .».. 

وعلى تعريف الشهرستاني : هم إذن من أنزل عليهم كتاب سماوي 
وأرسل فيهم الرسل؛ وقد كان يقابلهم قبل بعثة محمد و الأمميين الذين 
كانوا على عبادة الأوثان والأصنام» فأطلق عليهم هذا الاسم لتمييزهم عنهي 
وقد ورد ذكر هذه التسمية في القرآن في معرض الإنكار علیهم وتذكيرهم بما 
يجب أن يكونوا عليهء مثل قوله تعالى: «قل یتاهل الكتب تالا إل کلمت 
سوام بسا دبنگ آلا بے الا الہ ولا شرك يوء میا ولا وڈ بها بها أي 
من دون و الآية [آل عمران: 14]. وقوله تعالى: «يتامل أ آلکتب لِم rS‏ 
ايت اق وده نوت 469 [آل عمران] وغيرها من الات وک سای 


)۱( د. عيد الوهاب المسيري» موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية» القاهرة» 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ۵ م. وموسوعة الیهود واليهودية 
والصهيونية» له أيضاً. الموسوعة الفلسطینیةء المجلد الثاني» ۱۹۸۰ء۔ 


(۲) الملل والنحل (۱/ .)۲٢۷‏ 
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الآيات وأسباب النزول الواردة فيها تحدد ‏ غالبا - المقصود بأهل الكتاب. 


خامسا: بنو صهدون: 

وهذا أيضاً من الأسماء التي تطلق على الیهود» وهو ما تنتسب إليه 
غالب طوائف اليهود اليوم» وكلمة صهيون هي نسبة الى المنطقة أو الجبل 
المطل على البيت المقدّس. كما في الأثر الذي ساقه الطبري بسنده عن 
وهب بن منبه قال: «لما اشتملت مريم على الحمل كان معها قرابة لها يقال 
له: يوسف النجار» وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون» وكان 
ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم فكانت مریم ويوسف يخدمان في 
ذلك المسجد في ذلك الزمان» وكان لخدمته فضل عظيم» فرغبا في ذلك فكانا 
يليان معالجته بأنفسهماء تحبيره وكناسته وطهوره وکل عمل يعمل فيهء وكان 
لا يعمل من أهل زمانهما أحد أشد اجتھاداً وعبادة منھما؛'''. 

وقال عنه ياقوت الحموي: «موضع معروف بالبيت المقدس محلة فيها 
كنيسة صهيون» وصهيون أيضاً حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من 
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أعمال یه 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس: «صهيون: رابية من الروابي التي 
تقوم عليها آورشلیم ورد ذكرها للمرة الأولى في العهد القديم كموقع لحصن 
يبوسىء فاحتل داود الحصن وسماه: مدينة داودء وإليها أتى بالتابوت فمنذئذ 
صارت الرابية مقدسة؛0©. ۱ 

وأما الصهيونية فهي: منظمة يهودية تنفيذية» مهمتها تنفيذ المخططات 
المرسومة لإعادة مجد بني إسرائيل - اليهود ‏ وبناء هيكل سليمان» ثم إقامة مملكة 
إسرائيل» ثم السيطرة من خلالها على العالم تحت ملك (ملك يهوذا) المنتظر. 

- وقد ظهر مصطلح الصهيونية (عنهده:2) لأول مرة على يد الكاتب 
الألماني ناثان برنباوم سنة ۱۸۹۳م. 


(۳) قاموس الكتاب المقدس (ص۵۵۸). 
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- ففي عام ۱۸۸۲م ظهرت في روسيا لأول مرة حركة عرفت باسم: 
(حب صهيون)» وكان أنصارها يتجمعون في حلقات اسمها: (أحباء صهيون) 
وقد تم الاعتراف بهذه الجماعات في عام ۱۸۹۰م تحت اسم «جمعية مساعدة 
الصناع والمزارعين اليهود في سوريا وفلسطين وإحياء اللغة العبرية». 

- الصهيونية الحديثة وهي الحركة المنسوبة إلى تيودور هرتزل الصحفي 
اليهودي المجري ولد في بودابست في ”/1850/5م2» حصل على شهادة 
الحقوق من جامعة فيينا ۰2۱۸۷۸ وهدفها الأساسي الواضح قيادة اليهود إلى 
حكم العالم بدءاً بإقامة دولة لهم في فلسطين. وقد فاوض السلطان عبد الحميد 
بهذا الخصوص في محاولتین» لكنه آخفق. عند ذلك عملت اليهودية العالمية 
على إزاحة السلطان وإلغاء الخلافة الإسلامية. 

۔ وقد أقام هرتزل أول مؤتمر صهيوني عالمي سنة ۰2۱۸۹۷ مستغلاً 
محاكمة الضابط اليهودي الفرنسي دريفوس الذي اتهم بالخيانة ۱۸۹۰م لنقله 
أسراراً عسكرية من فرنسا إلى ألمانياء لکن ثبتت براءته فيما بعد ونجح هرتزل 
في تصوير المأساة اليهودية في زعمه من خلال هذه الواقعة الفردية» وأصدر 
كتابه الشهير «الدولة اليهودية» الذي أكسبه أنصاراً لا بأس بعددهم» مما شجعه 
على إقامة أول مؤتمر صهيوني في بال بسويسرا ۲۹ - ۱۸۹۷/۸/۳۱ وقد 
علق عليه بقوله: «لو طلب إلي تلخيص أعمال المؤتمر فإني أقول: بل أنادي 
على مسمع من الجميع إنني قد أسست الدولة اليهودية». ونجح في تجميع 
يهود العالم حوله. كما نجح في جمع دعاة اليهود الذين صدرت عنهم أخطر 
مقررات في تاريخ العالم وهي بروتوكولاات حكماء صهيون المستمدة من 
تعاليم كتب اليهود المحرفة التي يقدسونهاء ومن ذلك الوقت أحكم اليهود 
تنظيماتهم وأصبحوا يتحركون بدقة ودهاء وخفاء لتحقيق أهدافهم التدميرية التي 
أصبحت نتائجها واضحة للعيان في زماننا هذا. 


: وللمنظمة الصهيونية جانبان مهمان: ديني وسياسي‎ ٦ 
أما الجانب الدينى فيتلخص فيما يلى:‎ 
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جو )هت 
١۔‏ إثارة الحماس الديني بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم 
لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة (أرض فلسطين). 
- حث سائر اليهود على التمسك بالتعالیم الدينية والعبادات والشعائر 
اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية. 
- إثارة الروح القتالية بين اليهود» والعصبية الدينية والقومية لهم 
للتصدي للأديان والأمم والشعوب الأخرى. 
آما الجانب السياسي فيتلخص فيما يلي : 
- محاولة تهويد فلسطين (أي : جعلها يهودية داخلياً) وذلك بتشجیع 
7 في جميع أنحاء العالم على الهجرة إلى فلسطين وتنظيم هجرتهم 
وتمويلهاء وتأمين وسائل الاستقرار النفسي والوظيفي والسكني وذلك بإقامة 
المستوطنات داخل أرض فلسطين (وهى عبارة عن مجمعات سكنية حديثة 
كاملة المرافق تمولها الصهيونية من تبرعات اليهود والدول الموالية لهم في 
العالم)ء وتوطيد الكيان اليهودي الناشئ في فلسطين سياسياً واقتصادیا 
وعسكرياً . 
- تدویل الكيان الاسرائيلي في فلسطین عالمیاًء وذلك بانتزاع اعتراف 
أكثر دول العالم بوجود دولة إسرائيل في فلسطين وشرعيتهاء وضمان تحقيق 
الحماية الدولية لھاء وفرضها على العالم» وعلى المسلمين على وجه 
الخصوص . لذلك نجد أن الصهيونية تقوم بدور رئيس في دفع أمريكا وروسيا 
وأكثر الدول في آوروبا لحماية إسرائیل سياسياً وعسكرياً ودعمها اقتصاديا 
وَبشوياًء فبالرغم من أن أمريكا ودول أوروبا ‏ دول نصرانية -» وبالرغم من أن 
روسیا شيوعية تحارب الأديان» وبالرغم - أيضاً ‏ من أن شعوب هذه الدول 
تكره اليهود بحق. إلا أنها لا تزال تحمى دولة إسرائيل وتدعمها. وما ذاك إلا 
ڈیب ا ۱ 
۳ - متابعة وتنفيذ المخططات اليهودية العالمية السياسية والاقتصادية» 
خطوة بخطوة» ووضع الوسائل الكفيلة بالتنفيذ السريع والدقيق لهذه 
المخططات؛ ثم التهيئة لها إعلاميا وتمويلها اقتصادياء ودعمها سياسيا. 
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٤‏ - توحيد وتنظيم جهود اليهود في جميع العالم أفراداً وجماعات 
ومؤسسات ومنظمات» وتحريك العملاء والمأجورين عند الحاجة لخدمة اليهود 
وتحقيق مصالحهم ومخططاتهم. 

هذه أهم اهاقته واا اص تا جا 


)١(‏ انظر: كتاب الموجز فى الأديان والمذاهب المعاصرة» للشيخين: ناصر القفاري» 
وناصر العقل» والموسوعة الميسرة في الأديان للندوة العالمية للشباب الاسلامي 
(۵۲۹/۱). 
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وفيه سبعة مطالب: 
م“ المطلب الأول م 
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© قوله تعالی : وان سک عل الْعَلَمِينَ» [البقرة: .]٤١‏ 

و09 ۷۲۷ ۔ حدثنا به محمد بن عبد الأعلى الصنعانى قال: حدثنا 
محمد بن ثور عن معمرء وحدثنا الحسن بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق 
قال: أخبرنا معمر عن قتادة: وآ تسیر عَلَ الب قال: فضّلهم على 
عالم ذلك الزمان"؟. 

ول ۷۲۸ - حدثنى المثنى قال: حدثنا آدم قال: حدثنا أبو جعفر عن 
الربیع عن آبي العالیة: وَأ لتك عَلَ التلین٭ قال: بما آعطوا من المُلك 
والرسل والکتب على عالم من كان في ذلك الزمان فان لکل زمان عالما". 
رال ۷۲۹ - حدثنا القاسم قال: حدئنا الحسین قال: حدثني حجاج 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۲/۱ تفسیر الدر المنٹور (۰)۱۲۵/۱ صححه في التفسیر الصحیح 
(۳/ ۲۲۲). 

(0 تفسیر الطبري (۱/ ٢٦۲)ء‏ تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰4/۱) تفسیر الدر المنثور 
۸٦ء‏ تفسیر ابن کثیر (۸۹/۱)ء حسن إسناده الحافظ في الفتح (۳۱۷/۷). 
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عن ابن جريج قال: قال مجاهد في قوله: لوق تَطّلٹگر عل الب قال: 
5 رو 
على من هم بين ظهرانیه ۰ . 
9D‏ ۷۳۰۔ وحدثنى يونس بن عبد الأعلى قال: آخبرنا ابن وهب 
قال: سألت ابن زيد عن قول الله: ظوَأَنْ مَل عل الْعَلَيِنَ» قال: عالم أهل 
ذلك الزمان. وقرأ قول الله: وقد رکه عل علو على الکن ()> 
[الدخان] قال: هذه لمن أطاعه واتبع آمری وقد كان فيهم القردة وهم أبغض 
خلقه لیه» وقال لهذه الأمة: كيم حر أُمَةِ أْجَتَ للٹایں توت بالمعروفٍ 
هم و أ فک 2 4r‏ ۳ فد م عر ام 1ے مہ ۲ رک ص مرچ و 5 
هت ڪن الْمكرٍ ومون یله وکو مرک آهل التب لكان خر لهم 
مَنْهُمُ الشومثوک وأكرهم الَسفوة و لاک عمران] قال: هذه لمن أطاع الله 


واتبع أمره واجتنب ا 


© قوله تعالى: تنكم گا لَمْ يوت أسَدَا ين الْعَلئِينَ4 [المائدة: .]٠١‏ 


2 ۹۰۸۳ - حدثنا سفيان بن وكيع قال: ثنا أبي عن سفيان عن رجل 
عن مجاهد: #وَءَائَدكُم ما لم يوت لَمَدَا يَنَّ ایب قال: المن والسلوی 
والحجر والغمام"۳. ۱ 

رل حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عیسی عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد: وءاتَنکم گا لم يُوْتِ ادا ین یه يعني : أهل 
ذلك الزمان المن والسلوى والحجر والغمام"*. 


2 قوله تعالی: فلت امهم عق عل على ات (©)4 [الدخان]. 


رون ۲۰۰۸۳ - حدئنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة 


)۱( تفسیر الطبري (۱/ ۰۲۲۵ صححه في التفسیر الصحیح (۱۲۲/۳). 

.)۳۵۲/۲( تفسیر الطبري (۱/ ٢٦۲)ء صححه في التفسیر الصحیح‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري /٦(‏ ۱۷۰)ء تفسیر الدر المنثور (۰)4۷/۳ تفسیر القرطبي (۱۲/7) 
وفيه مجهول. ۱ 

.)۱۷۰/7( تفسير الطبري‎ )٤( 
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وود ) EER!‏ کیم ل ار عل العلیت سین ے‫ 6> أي : اختیروا على أهل زمانهم ذلك 
ولكل زمان Oe‏ 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 


رل ۱۱۷۰۲ - حدئنا بشر بن معاذ قال: ثنا یزید قال: ثنا سعيد عن 
قتادة ود و نز 1 یج هدی و ي هم رہم مود قال: 
مكو مسا نامي أل ١‏ قال: تلك أمة أحمد. قال: 5007 
في الألواح أمة هم الآخرون السابقون؛ أي : آخرون في الخلق سابقون في 
دخول الجنة رب اجعلهم أمتى ! قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إنى أجد فى 
الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم. 
نظراً حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئاً ولم يعرفوه ‏ قال قتادة: وان الله 
أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً من الأمم ‏ قال: رب 
اجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة 
يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في 
الألواح أمة صدقاتهم )ھ8 في بطونهم ثم يؤجرون عليها وكان من قبلهم 
من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها ناراً فأكلتها» وان ردت 
عليه تركت تأكلها الطير والسباع» قال: وان الله أخذ صدقاتكم من غنيكم 
لفقيركم قال: رب اجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فان عملها 
كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة» رب اجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد. 


(۱) تفسير الطبري /۲٥(‏ ۱۲۷)ء تفسير ابن كثير »)١55/5(‏ حسنه في التفسير الصحيح 
.)۳۱۸/٤(‏ 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 

قال: رب إني أجد في الالواح أمة إذا همّ أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى 
يعملها فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلهم أمتي! قال: تلك أمة 
أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم 
فاجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم 
المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي! قال: تلك أمة أحمد. قال: وذكر لنا 
أن نبي الله موسى 42 نبذ الألواح وقال: اللَّهُمَّ اجعلني من أمة أحمد! قال: 
فأعطي نبي الله موسى ## ثنتين لم يعطهما نبي؛ قال الله: يمو ی 
مت عل الاس بیسکی یکی قحد مآ :ای وک قت ارت4 
[الأعراف: ۱44] قال: فرضي نبي الله. ثم أعطي الثانية: وین قَوّو موم أَمَهُ 
دوت بای ویو یرود ©4 [الاعراف] قال: فرضي نبي الله 4 كل 


وو 
8 ثانياً: الدراسسسة 5 


يذكر الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل ما منّ به على أسلافهم يوم أطاعوا 
أمره واتبعوا نبيه» وأن هذا مالهم لو اتبعوا محمداً بء وقد فضلهم بالتوحيد 
والطاعة على أهل زمانهم» وهو المراد بهذه الآيات كما صرح بهذا جمع من 
السلف؛ كمجاهد وأبي العالية وقتادة كما في الآثار السابقة. 
وليس في هذه الآيات حجة لمن أراد تنزيلها على اليهود في كل الأزمان 
لما يلى: 


يقول: «ألا إنكم وفيتم سبعين أمة» قال يعقوب فى حليثه: «أنتم آخرها» . 
وقال الحسن: «أنتم خيرها وأكرمها على الله»" . 


(۱) تفسير الطبري (۹/٦٥)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح (۱/ ۲۲۳). 
)٢(‏ رواه أحمد حديث رقم (YTV)‏ (۰)۳/۵ والبيهقي في سننه (9/ ۰46 والدارمي 
(7/۲ ۰5۰6 وحسن اسناده شعيب الأرناؤوط. 


١‏ 8ک الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


قال الطبري ی : «فقد أنبأ هذا الخبر عن النبي ب أن بني إسرائيل لم 

يكونوا مفضلين على أمة محمد عليه الصلاة والسلام» وأن معنى قوله: 

ساتم عل ) میک [الجاثية : ۰۲۱1 وقوله: وان لح عل الاين [البقرة : 
۷ ما بینا من تأويله. 


ع مي کے عم 


وقد قال الطبري في أول الآيات: «ويعني بقوله: لوان نم عل 
الین أني فضلت أسلافكم» فنسب نعمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم 
منه عليهم؛ إذ كانت مآثر الآباء مآثر للأبناء» والنعم عند الآباء نعما عند 
الأبناء؛ لكون الأبناء من الابای وأخرج جل ذكره قوله: لوان مَضَلدَم عل 
یه مخرج العموم وهو يريد به خصوصا؛ لأن المعنى وأني فضلتكم على 
عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه". 

ول ای وکسم ع عمجت لاس اوت بالمعروفي 
هوت ڪين اسر وؤينون ياو رکو تات اَهَل الحتب لکن ڪيا لهم 
منم ينهم آلموّمنورک راکارهم ) لمَسفَونَ 40 [آل عمران]ء فقوله: ولو ۶ار 
5 ئل اله کان خر جال مس ا کر رن بالتفضیل المطلق» بل 
هي دعوة لهم للتفضيل بدخولهم لهذا الدین» وهكذا يدور التفضيل مع 
التوحيد» فيوم أن كانوا موحدين وغيرهم مشرك فضّلواء ولمًا جاءهم الحق 
وتركوه صاروا المغضوب عليهم. 

قد بین الرسول به هذه المسألة فقال: «نما مثلكم واليهود والنصارى 
كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط 
قیراط فعملت اليهود على قيراط قیراط ثم عملت النصارى على قيراط 
قيراط. ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قيراطين قيراطين» فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
عطاء قال: هل ظلمثکم من حقکم شيئاً؟ قالوا: لاء فقال: فذلك فضلي 


أوتيه من آشاء۲) 3 


.)۷۹۲/۲( صحيح البخاري‎ )۲( .)50560 - ۲٦٢١ /٦( تفسير الطبري‎ )١( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
تت سس حارهی)- 


منطلق البهود في دعواهم : 

٦ے‏ الادعاء بالاصطفاء والاختيار والتفضيل لهم من الله تبارك وتعالی - 
وتبعاً لذلك فهم يقولون بالأمر الثاني» وهو: 

۲ - أحقيتهم في أرض فلسطين باعتبارها الأرض التي وعد بها آباژهم 
من قبل (إبراهيم ‏ إسحاق ‏ یعقوب 25#). 

ولكي تتضح صورة موقف العهد القديم من الأمم الأخرى كان لا بد من 
مناقشة هذين الأمرين: 
٦‏ أولاً: الادعاء بالاصطفاء والتفضيل: 

ينظر اليهود إلى أنفسهم باعتبارهم مختارون ومفضّلون على الناس 
جميعاًء وأن هذا التفضيل جاء بناءً على اختيار واصطفاء من الله تبارك 
وتعالى ‏ ورد ذلك في نصوص العهد القديم كثيراً» ومن أمثلته ما جاء في 
لاسفر الخروج»: «والآن إن امتئلتم آوامري وحفظتم عهدي ‏ فإنكم تكونون لي 
خاصة من ج جمیع الشعوب؛ لأن جميع الأرض لي» وأنتم تكونون لي مملكة 
أخان و قفا ہت 

وأيضاً ما ورد في سفر التثنية : «لأنك شعب مقدس للرب إللهك» وإياك 
میں ات یی سی سپ نرہ 

60 
الأرض» 

وجاء فيه أيضاً: «لأنك شعب مقدس للرب إللهك وقد اصطفاك 
الرب لتكون له شعباً خاصاً على جميع الشعوب التي على وجه 


الارض »(۳) ۱ 


.1 :۷ سفر الخروج ۱۹: ۵ - 1. (۲) سفر ية‎ )١( 
۰۲ :۱۶ سفر تثیة‎ )۳( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 

وو سس سس 

الرد على هذا الادعاء : 

آثبتت نصوص التوراة - كما مرّ سابقاً - أفضلية بني إسرائيل على 
غیرهم» وعند مناقشة هذا الأمر فانه لا بد من ورود بعض التساؤلات مثل : 

٭ هل حقاً فُضّل بني إسرائیل على غیرهم؟ 

« وإذا كان الأمر کذلك فمتی كان هذا التفضیل؟ وهل يصح أن یطلق 
أمره بدون ضوابط؟ وما هي هذه الضوابط؟ 

« ثم هل التزم بها اليهود لتصح مقالتهم بأنهم شعب الله المختار؟ 

الحقيقة: أن نصوص القرآن الكريم آثبتت أن بني إسرائيل فضّلوا على 
غيرهم من الناس» وقد ورد ذلك في القرآن الكريم یقول - تعالی - في سورة 
البقرة: يبن انیب اکا نمی الى أت عكر وان مج عل ِن ©4 
[البقرقاء وفي سورة البقرة أيضاً جاء قوله - تعالی -: ببق یل کرو نمی 
آل انث میگ رآ منک عل الم )€ البترتا» وفي سورة الأعراف 
أيضاً: ل أَغَرَ لله فیک لها وهو نکم عل الکلبت لک وني 
سورة الجائیة: لوق لت بی تيل الكتب ولك واش رهم تن الب 

ففي الایات السابقة آثبت القرآن الكريم مسألة تفضیل بني إسرائيل على 
العالمین» بل إن الله تعالی آنعم علیهم بأن جعل منهم آنبیاء وملوکا واتاهم 
ما لم يؤت أحداً من العالمین» یقول تعالی: وَل َال مُوسیٰ لِمَوَيِوء بو 
ااکروا يمه الم ع د جمل فیک اه علخ ماو واک نا کم يوت 
ھا ين المي قي [المائدة] . 

إذن قضية التفضيل صحيحة ومسلّم بها بنص القرآن الکریم» لکن متى 
كان بنو إسرائيل يتميزون عن غيرهم؟ الواقع أن ذلك الأمر كان حين لم يكن 
على وجه الأرض مؤمن سواهم» فقد كانت الأرض - على وقتهم - تعج 
بالوثنية وعبادة غير الله - تعالی - خاصة في مصر التي كان يسكنها بنو إسرائيل 
قبل خروجهم منها على يد نبي الله الكريم موسی تلف فقد كانوا الفئة المؤمنة 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


الموحدة بالله ‏ تعالی - وکانوا أيضاً الأمة المستضعفة التي تعاني من فرعون 
وظلمه - كما أخبر بذلك القرآن الكريم -؛ وتبعاً لإيمانهم والتزامهم بما شرع الله 
- تعالی - كان تفضیلهم ومع هذا فإن إطلاق أمر الاصطفاء والاختيار بدون 
قيود أو شروط أمر لا يصح؛ إذ أن لهذا الاختيار والتفضيل شروطأ لم يلتزم بها 
بنو إسرائيل» فالله - تبارك وتعالی - فضلهم بشرط الإيمان به يل والالتزام بما 
شرعه لهم وآوصاهم بهء فبتحقيق هذين الأمرين يكون لبني إسرائيل الفضل على 
غيرهم في ذلك الوقت» والذي عليه واقع بني إسرائيل بعد ذلك آنهم لم يلتزموا 
بما أمرهم به الله تبارك وتعالى -؛ بل نقضوا ما عاهدوا الله عليهء وأول ما 
نقضوا - الوصایا العشر ‏ التي أوصاهم بها سبحانه ‏ فقد ورد في التوراة: ١‏ 
تقتل» لا تزنء لا تسرق. لا تشهد على قريبك شهادة زور» لا تشته بيت 
قريبك» لا تشته امرأة قريبك» ولا عبده» ولا أمته» ولا ثوره» ولا حماره 
ولا شيئاً مما لقریبك؛'''. وأيضاً: «لا تقتلء لا تزن لا تسرق» لا تشهد على 
صاحبك شهادة زورء لا تشته زوجة صاحبك» ولا تشته بيته ولا حقله ولا عبده 
ولا امه ولا ٹوو ولا ان ولا شا سا لضا جات 


فالأساس الذي شرعه الله تبارك وتعالى ‏ من أن تفضيلهم لم يكن إلا 
بسبب إيمانهم وتقواهم» فمتى ما تركوا ذلك انتقض حقهم في التفضيل 
والاختیارء فالميزان في ذلك هو: الالتزام بالإيمان بالله ‏ تعالی - وحده لا 
شريك لهء والقيام بما شرع وأداء ما أمر به. وهكذا كان تفضيل الله لهم؛ 
لأنهم آمنوا حیناً ببعض الأنبیاء» وعرفوا نور التوحيد في الوقت الذي كانت فيه 
معظم الشعوب مُعْرِضة عن عبادة الله» فلم يكن اختیار الله لهم بسبب العنصر 
أو العرق أو النوع أو اللون أو غير ذلك من أباطيلهم» وإنما كان تکلیفاً لبني 
إسرائيل» واختیاراً وابتلاء أيشكرون أم يكفرون» ولهذا قرن القرآن الكريم بين 
آیات الاختيار والاختبار معاً فقال: وقد کم ع بل عل الملیت © 


اسهم ون ايت ما فيه بکوّا میت 4*6 [الدخان]» والبلاء هو الاختبار 


۲ ۱2۱۱۷ :٥ سفر الخروج ۲۰: ۱۳ - ۱۷ (۲) سفر تثنية‎ )١( 


۸3 الآثارالواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


والله قد يختبر عباده بالنعم» کما یختبرهم بالنقم» ولكن اليهود سقطوا في 
امتحانهم» فلم يشكروا نعمة اختيار الله لهمء وإنما انحرفوا عن منھج اف 
وحرّفوا کتبه» وكذبوا رسله» وهنا غضب اللہ علیهم ولعنهم وعدد مساوئهم 
8 3 م م مو و 2 ی 2ع مریم ا رم دامس 
وکفرمم لفت ال حكفروأ من بوت رتیل عل لسان داود وعیی أَبْنٍ 
تا 57 


عم 5 میگ اھ و عو م رس هه 2 
مریم ذلك ہما عصواً وڪاوا عدوت 09 ڪاوا 


ہے مود کے 


یتناهون عن مُنحكر 
وه لک ما كانوا بفماوت 469 [المائدة]» كما يناقشهم القرآن في 
دعواهم مناقشة منطقية فيقول: فل يكم لیت هادا إن زعنثم انم آزیساه 
اھر وه عم بالطَدِلِِينَ 09> [الجمعة]. 

فاليهود يدّعون أن الله قد أفردهم بولايته وحبه واختیاره» ولكن القرآن يصف 
كلامهم بأنه مجرد زعم باطل» ومع ذلك يطلب منهم أن يتمنوا الموت لكي 
يسارعوا إلى لقاء الله الذي يحبهم إن كانوا صادقين» بل يعقّب في صراحة ووضوح 
بأن واحداً منهم لن يتمنى الموت؛ لأنهم يعلمون أنهم كاذبون في دعواھم*'. 

إذن يتضح من ذلك أن مسألة التفضيل حقيقة - ولکن ليس على إطلاقها - 
إنما لها شروطها التي لم يلتزم بها بنو إسرائيل» فمن الشروط: الإيمان بالله 
- تبارك وتعالى -» فمن آمن بالله والتزم - سواءٌ من بني إسرائيل أم من غيرهم - 
فله الفضل على غیره. فأساس التفاضل إنما هو عبادة الله تعالى » فأكرم 
ا أخبر عن ذلك القرآن الكريم» يقول - تبارك وتعالى -: إن 
¢ ۰« ره م مه چە رسو 
اکرمہر عند الو دح [الحجرات: ۱۳]. 

وعلى هذا تكون أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس» يقول تعالی: 

هم حَيْرَ أَمَةِ أرجت لاس [آل عمران: ۰2۱۱۰ وهي خيرية ليست على 

إطلاقها أيضاً وإنما باستيفاء شروطهاء وهي : امد یمرو وه عَن 
المبكر وتو باه [آل عمران: ۱۱۰]. 


يقول ابن كثير كُلَنْهُ: «فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل 


(۱) انظر: العقيدة اليهودية» وخطرها على الإنسانية» (ص۳۵۵ - .)۳٥٣‏ 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم ® - 
معهم في هذا الثناء عليهم والمدح» كما قال قتادة: «بلغنا أن عمر بن 
الخطاب كه في حجة حجها رأى من الناس سرعة» فقرأ هذه الآية: للشْتُمْ 
حر أمَةٍ مت إِلنّاس» ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فلیؤد 
شرط الله فیھاہ!''. 

ثم إن نص التوراة يؤكد على هذه الشروط فقد جاء فيه: «والآن إن 
امتللتم أوامري وحفظتم عهدي. ۰.». وهو ما يدل حقيقة على أن التفضيل 
هو بسبب الامتثال لشرع الله - تعالى ‏ وآوامره لا لشيء آخر. 

ووردت أيضاً نصوص أخرى تدل على هذا المعنى منها: «وإن نسيت 
الرب الهك. واتبعت آلهة غريبة وعبدتھاء وسجدت لهاء فأنا شاهد عليكم 
اليوم بأنكم تهلكون هلاكاً كالأمم التي أبادها الرب من أمامكم» تهلكون 
لأجل أنكم لم تسمعوا لصوت الرب إللهكم”". وأيضاً: «انظروا إني تال 
عليكم اليوم تركة وت البركة إن سمعتم لوصايا الرب إلهكم» وزغتم عن 
الطريق التي أنا سانها لكم اليوم إلى اتباع آلهة غريبة لم تعرفوها“ . فهذان 
النضّان يدلان على أن امتثال الأوامر بعبادة الله وطاعته هو الركيزة الأساسية 
للتفضيل» وأنه متى ما حاد هؤلاء عن ذلك انتقضت دعواهم بالتفضيل على 
العالمين» فنصوصهم - من كتبهم - شاهدة علیهم"*. 


.۵ :۱۹ تفسیر ابن کثیر (۵۱۹/۱). (۲) سفر الخروج‎ )١( 

(۳) سفر التغثنية ۸: ۱۹ ۰.۲۰۰ )٤(‏ سفر التثنية ٦٦ :۱١‏ ۔۲۸. 

)٥(‏ لو أن باحثاً جمع آيات القرآن الكريم عن اليهود» واستخلص منها ما تدل عليه من 
مثالبهم ومساوئ أخلاقهم وأفعالھم والتواء طبيعتهم » لجمع - أو كاد جميع خصال 
السوء» وأخلاق الرذيلة. فكيف يتبجحون مع هذا بأن القرآن يقصد امتيازهم على 
جميع من سواهم من الأمم» وكيف يستمسكون بما يفهمون من ظاهر آية أو آيتين» 
وقد تحالفت آیات القرآن التي نزلت فیهم على غير ما فهموا؟ والخلاصة أن القرآن 
حين قرر آنهم فضلوا على العالمین» وآنهم آوتوا ما لم يؤت أحد من العالمین» انما 
ساق ذلك في معرض الامتنان علیهم بالنعم وإثبات آنهم یجحدونها ویکفرون بهاء 
(محمود شلتوت. تفسیر القرآن ص ۲۶۱) صححه في التفسیر (۳9۲/۲). 


هه الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
ہب المطلب الثاني 4 
كثرة الانبياء فيهم 


مل تسه الي 


© قوله تعالی: ادا نمی الی اث علیگر و 
واه رکه [البقرة: 5]. 


فارهبون 

پت سم وریپ موہ آخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد في قوله: نمی ال ا ت علیگر ورف بهیک وق اس 
وى دَأرْهَبُونِ» قال: نعمه عامق ولا نعمة أفضل من الإسلام؛ ناو بعد تیع 
لها. وقرا فول اله بسن کرک ا ات كل که سرا کو نک بل اه یش 
م آن مدنگ لین إن كُثْرٌ صرق [الحجرات]”'' . 


اوا بیع أو هيکم ئى 


© قوله تعالى: يدون 


عَظِيم4 [البقرة: .]4٩‏ 


(4) ۷۷ - حدثنا به العباس بن الوليد الآملي وتميم بن المنتصر 
الواسطي قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد قال: حدثنا 
القاسم بن أيوب قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس چٹ قال: تذاكر 
فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم خليله أن يجعل في ذريته أنبياء 
وملوكاًء وائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار» يطوفون 
في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ففعلوا. فلما رأوا أن 
الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم وأن الصغار يذبحون قال: توشكون أن 
ا ازاك فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا 
ی فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر فتقل أبناؤهم ودعوا عاماً. فحملت أم 


(۱) تفسیر الطبري (۲۹/۱ ۔ ۲۵۰). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية أمه حتى إذا 
کان القابل حملت بموسی"؟. 


© قوله تعالی: م بمنتگم بل بند موتكم کم نكرو € [البقرة]. 


٠١5 2‏ - حدثني بذلك موسى بن هارون قال: ثنا عمرو بن حماد 
قال : ثنا آسباط عن السدي: آي: بعثناکم آنبیاء*. 


© قوله تعالی: م بعفتگم ین بعد میک کم کنکرو 40 [البقرة]. 


رل ۸۰۷ - حدثني موسی بن هارون قال: ثنا عمرو بن حماد قال: ثنا 
آسباط بن نصر عن السدي: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله 
علیهم بقتل بعضهم بعضاً كما آمرهم به. آمر الله تعالی موسی 82 أن يأتيه في 
ناس من بني إسرائيل یعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعدا فاختار 
موسی 5 من قومه سبعین رجلاً على عينه» ثم ذهب بهم لیعتذروا. فلما أتوا 
ذلك المکان قالوا لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فإنك قد کلمته فأرناه. 
فأخذتهم الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول : رب ماذا 4 
لبني (سرائیل إذا آتیتهم وقد أهلكت خیارهم ورب ار با شنت آهلکهم من قبل 


3 


e ع‎ 


دای ایگ ا ما معَل نعل تاه E E‏ وتيف من 
56 أت وی 1 وی وت وت حير رکه [الأعراف: ۱۵۵] فأوحى اللہ إلى 
موسی 4 إن هؤلاء 9 ممن اتخذ العجل» فذلك حين يقول موسى: إن 
و ادك كار ہو سور رر امن و هدنا اليك» وذلك قوله: 
وو ئم موی أن ین لک حقّ ری الہ جه دكم امه وأنشر 

مدت 46 [البقرة]ء ثم إن الله جل ثناؤه أحياهم فقاموا وعاشوا رجلاً رجلاً 
ينظر بعضهم إلى بعض كيف یحیون. فقالوا: يا موسى أنت تدعو الله فلا 


۰)۱8۹/۳( تفسير الطبري (۲۷۲/۱)ء تفسير الدر المنثور (٥//۹٦۵)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۹۱/۱( تفسير الطبري‎ )۲( 


ھت ۱ الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


تسأله شيئاً إلا أعطاك فادعه یجعلنا أنبياء! فدعا الله تعالى فجعلهم أنبياء فذلك 
قوله: وم بمنتگم یل مد میک کم تنکرون > [البقرة]» ولكنه قدم 


, 
حرفاً وأخر حرفا 


01 


© درن ری در و و 


6ل رب ار شتت اهدهم من قبل رم 


سو سے 


کرک 


من 69 [الأعراف]. 


رك ۱۱۷۷۲ - حدثنا ابن بشار وابن وکیع قالا: ثنا یحیی بن یمان 
قال: ثنا سفیان قال: ثني آبو (سحاق عن عمارة بن عبد السلولي عن علي به 
قال: انطلق موسی وهارون وشبر وشبیر فانطلقوا إلى سفح جبل» فنام هارون 
على سرير فتوفاه الله. فلما رجع موسی إلى بني إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ 
قال: توفاه الله. قالوا: أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولینه - أو كلمة نحوها - 
قال: فاختاروا ارم قال: فاختاروا سبعین رجلا قال: فذلك 
وځار موم فومه. سبَعِينَ رجلا یمیت ق یم اليْمْكَة 36 زب لو شنب 
أهلكتهرم من و کرک ایکا ا مل اشتهه ےج إلا تك كيل ا تد 
اء وچّیی من کنا آت ولا عفر ) E‏ نت حي انیت لہ قال: فلما 
انتهوا إليه قالوا: يا هارون من قتلك؟ قال: ما قتلني آحد ولكنني توفاني الله. 
قالوا: يا موسی لن نعضي بعد اليوم! قال: 1 الرجفة. قال: فجعل 
e‏ يميناً وشمالاً وقال: يا ارت لو شنت الہ مم من بل وی یک 
َل اکم 3ج تن یی من کل أت و 
کر ۳ 5 حر التپ قال: فأحياهم الله وجعلهم آنبیاء کلهم*۳. 
)١(‏ تفسير الطبري (۰)۲۹۲/۱ تفسیر ابن کثیر (۹۵/۱). 


(۲) تفسیر الطبري (۷۳/۹)ء تفسیر ابن کثیر (۰)۲۵۱/۲ وقال: هذا أثر غريب جداً 
وعمارة لا أعرفہ وأيده الذهبي في المیزان (۱۷۷/۳). و 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


: 


۵ قوله تعالى: إا جَمَلَ فی یه رصم مُه و اکنکم کا لم بوت که 


من العلیین؟» [المائدة: ۲۰]. 


٩۰۷۱ 9D‏ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة قوله: 
ساس 1 4 ماس محر ° ro,‏ 20 ہے سیر ےم ےم لہ ئا سر 
هو قال مومی نویه قوم اذکروا يِعَمَهَ الہ يکم إذ جعل فيكم أنبياء 
م م کے 2 کر وه حي الى ل محہے ہہ ES‏ 3 0 
وجصتخ موه وءتنک گا لم يُوْتِ لمدا يَنَّ اللي 407 قال: كنا نحدّث آنهم 


1 و7 ۲ 2٤‏ )۱( 
أول من سخر لهم الخدم من بني ادم وملكوا 57 


© قوله تعالى: ولد ارسلتا رسا 
کن گج تقض ال رتا کن لآ 


آنر أله فضی بل ویس مالك نطو 49 [غافر]. 

۲۳٣٣٢ )۳(‏ - حدثنا على بن شعیب السمسار قال: ثنا معن بن عیسی 
آبان عن آنس بن مالك قال: بعث النبی بيه بعد ثمانية آلاف من الأنبیاء منهم 
آربعة آلاف من بني |سرائیل "۳ . 


وهذه منّة آخری من الله على بني إسرائيل أن جعل الأنبياء فیهم آرسلهم 
اليهم وبعثهم منهم» وقد ذگر موسى ي بني إسرائيل بذلك يوم أن دعاهم 
لقتال الجبارين . 

ونقل الطبري عن السدي أن المقصود هم السبعون الذين اختارهم 
موسى 44# لميقات الله ثم أخذتهم الصاعقة. 


)١(‏ تفسير الدر المنشور (٣/٦٦)ء‏ تفسير الطبري (٦/۹٦۱)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۱/ ۳٢۲)۔‏ 

(۲) تفسير الطبري (85/75)» المستدرك على الصحيحين (۰)1۵۳/۲ تفسير القرطبي 
(/۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۵۸۷). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
6۷0 
قال الطبري: «وتأویل الکلام على ما تأوله السدي: فأخذتكم الصاعقة 
ثم أحبيناكم من بعد موتكم وأنتم تنظرون إلى إحيائنا إياكم من بعد موتکم ثم 
بعثناکم آنبیاء لعلکم تشکرون. وزعم السدي آن ذلك من المقدم الذي معناه 
التأخير والمژخر الذي معناه التقدیم»". 
ومعلوم أنه لم یبعث في أمة مثل ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء» 
بل إن الله جعل الانبیاء هم الساسة كما قال كَلِةِ: «کانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبیای كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي» . 
وأخرج ابن المنذر والطبراني والبيهقي في شعب الایمان والحاکم 
وصححه عن ابن عباس ويا قال: «کانت الأنبیاء من بني إسرائيل الا عشرة. 
نوح وهود وصالح ولوط وشعیب وابراهيم وإسماعيل واسحق ومحمد ل" . 
وأخرج ابن جرير وابن آبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قلت: 
ایا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القیامة؟» قال: «رجل قتل نبیأء أو 
رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف». ثم قرأ رسول الله ال : ریت 


مرو م ا مرمع وه 


لین بر ی ینوت بت يَأمُرُورت بالط مت الاس [آل عمران: 
۱ إلى قوله: وما لہ ت تصِريت* (۰]۲۲ ثم قال رسول الله کل : «يا آبا 
عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلائة وأربعين نبیاً آول النهار في ساعة واحدة. فقام 
مائة وسبعون رجلاً من عبّاد بني إسرائيل فآمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم 
عن المنکر فقتلوا جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذکر الله . 

وآما القول بأن السبعین صاروا آنبیاء فلا دلیل صحیح یعضده إذ لم يرد 
من كان نبياً في زمن موسی ## غير آخبه هارون 2 ومن بعده یوشع بن 
نون یل والرواية في ذلك ضعيفة. 


.)۱۲۷۳/۳( صحيح البخاري‎ )٢( تفسير الطبري (۲۹۱/۱)۔‎ )١( 
تفسير الدر المنثور‎ »)57١/1( تفسير الطبري (٣/٦۲۱)ء تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 
۔)۱٦۹/۲(‎ 


)٤(‏ تفسير الطبري (٣/٦۲۱)ء‏ تفسیر ابن أبي حاتم (٢/٦٦٢)؛‏ تفسير الدر المنثور 
.)۲٦٦۹/۲(‏ 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


قال ابن كثير یقن : «وقد أغرب الرازي في تفسيره حين حكى في قصة 
هؤلاء السبعين أنهم بعد إحيائهم قالوا: إنك لا تطلب من الله شيئاً إلا أعطاك 
فادعه أن یجعلنا أنبياء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوته» وهذا غريب جداً إذ لا 
و ھ مان 5 8 ° (De‏ 
یعرف في زمان موسی نبي سوی هارون ثم یوشع بن نوذ» 
وسیرد مزيد من التفصیل في موقف البهود من الأنبیاء في الباب الثاني 
22180 


جب المطلب الثالث چب 
جعلهم ملوكا 


و تسه ]که 


2 قوله تعالى: ولذ يڪم من ءال فرعون کک مو آلمتاب يدون 
اناگ وَمْستَحیونَ ا وف تی ۷ہ م ن تیک عظم 9© 4 [البقرة]. 


9 ۷۷ - حدثنا به العباس بن الوليد الآملي وتميم بن المنتصر 
الواسطي قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد قال: 
حدثنا القاسم بن أيوب قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس وا قال : 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم خليله أن يجعل في ذريته 
أنبياء وملوكاً وائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار 
يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ففعلوا. فلما رأوا 
أن الكبار من بني إسرائیل يموتون بآجالهم وأن الصغار يذبحون قال: 
توشكون أن تفنوا بنی إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة 
ما كانوا يكفونكم فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر فتقل أبناؤهم ودعوا اما 
فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية 


.)714٠ /١( تفسير ابن كثبر‎ )١( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


أمه حتى إذا كان القابل حملت بموسی"؟. 


٦۷٦ 2‏ - وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد فى قوله: يميق اَلَّیَ أَمنْتُ ع قال: نعمه عامة ولا 
o‏ ھ كيه 5 ۹ 5 f‏ ہے روم f Amr‏ 
نعمة أفضل من الإسلام والنعم بعد تبع لها. وقرأ قول الله : يمنون عليك أن 


ورام ھ > مويه سس 


سلوا قل لا منوا کچ سره الآية [الحجرات: ۱۷]. وتذكير الله الذين ذكرهم 
جل ثناؤه بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد يله نظير تذكير موسی 
صلوات الله عليه أسلافهم على عهده الذي أخبر الله عنه أنه قال له وذلك 
قوله: ظوَإِدْ قال موس موه قوم اَذکُروا یمه آله عم زد جمل فیک باه 
جح موه تنگم گا تم وب دا يَنَّ الب 669 [المائدة]”" . 


© قوله تعالی: الم کر لل الک من ب نويل من بَتد موم إذ َال لو 
لم اب كنا میا َيل فی سبي أل [البقرة: ۲45]. 
رک ۱۳۹۲ - حدئنا به محمد بن حمید قال: حدثنا سلمة بن الفضل 


في بني إسرائيل يوشع بن نون یقیم فیهم التوراة وآمر الله حتی قبضه الله. ثم 
خلف فیهم کالب بن یوفنا يقيم فیهم التوراة وآمر الله حتی قبضه الله تعالى. ثم 
خلف فیهم حزقیل بن بوزي وهو ابن العجوز. ثم إن الله قبض حزقیل وعظمت 
في بني إسرائيل الأحداث ونسوا ما كان من عهد الله إليهم حتی نصبوا الأوثان 
وعبدوها من دون الله. فبعث الله إليهم إلياس بن يس بن فنحاص بن العیزار بن 
هارون بن عمران نبياً. وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائیل بعد موسی يبعثون 
إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة. وكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل 


(۱) تفسير الطبري (۰)۲۷۲/۱ تفسير الدر المنثور /٥(‏ ۹٦۵)ء‏ تفسير ابن كثير (۳/٤٢۱)؛‏ 
صححه في التفسیر الصحیح (٦)۔‏ 
)٢(‏ تفسير الطبري »)٠٠١/١(‏ صححه في التفسير الصحیح (۲/ ۳۵۲). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


يقال له: آخاب» وكان يسمع منه ويصدقهء فكان إلياس يقيم له أمره. وكان 
سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه من دون اللہ فجعل إلياس يدعوهم. 
إلى الله وجعلوا لا يسمعون منه شيئاًء إلا ما كان من ذلك الملك والملوك 
متفرقة بالشامء كل ملك له ناحية منها يأكلها. فقال ذلك الملك الذي كان 
إلياس معه يقوم له أمره ويراه على هدى من بين أصحابه يوماً: يا إلياس والله 
ما أرى ما تدعو إليه الناس إلا باطلاً! والله ما أرى فلاناً وفلاناً - يعدد ملوكا 
من ملوك بني إسرائيل - قد عبدوا الأوثان من دون الله إلا على مثل ما نحن 
عليهء يأكلون ويشربون ويتنعمون مالكين ما ينقص من دنياهم» وما نرى لنا 
عليهم من فضل""' . 


4 قوله تعالى: ولذ کال مُومئ لِمَوْوء یو اذکُروا یَمَعَة أله عَلَيَكُمْ رد جَعَلَ 
فیک یه جح ملو [المائدة: ۲۰]. 
٩۰۷۱ )۲۷(‏ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة قوله : 
ولاڈ کال موس لقویوہ یو اكوأ يتمد الہ عم له جَمَلَ فیک أا رک 
موه قال : كنا نحدث آنهم آول من سخر لهم الخدم من بني آدم وملکوا"۳. 

ر۸٣‏ ۹۱۷۳ - حدئنا الزبیر بن بکار» قال: ثنا آبو ضمرة آنس بن 
عياض» قال: سمعت زید بن أسلمء یقول: «وجصتكم مو فلا أعلم الا أنه 
قال : قال رسول الله ي : «من كان له بيت وخادم فهو ملك" . 

۶ - حدثنا سفيان بن وكيع» قال: ثنا العلاء بن عبد الجبارء 
عن حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسن» أنه تلا هذه الآية: وج 
موا فقال: وهل الملك إلا مركب وخادم ودار“ . 


)١(‏ تفسير الطبري (595/7 - ۵۹۷) باختصار. 


(۲) تفسير الطبري (٦/۹٦۱)ء‏ تفسیر الدر المنثور (٣/٦٦)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۲۳/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (٦/۹٦۱)ء‏ تفسیر الدر المنثور (۳/ ۰4۷ تفسیر القرطبي (۱۲/۲). 

.)4۷/۳( تفسیر الطبري (٦/۹٦۱)ء تفسیر الدر المنثور‎ )٤( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 

5 سس 

ری ٩۰۷۵‏ - حدئنا سفیان بن وکیع وابن حمید» قالا: ثنا جریر» عن 
منصور» قال: آراه عن الحکم: «وَجَصَلَح موه قال: كانت بنو سرائیل إذا 
كان للرجل منهم بيت وامرأة وخادم غُذٌ ملك" . 

رای ۹۱۰۷٦‏ - حدثنا محمد بن بشار؛ قال: ثنا مؤمل؛ قال: ثنا 
سفیان» عن الاعمش عن رجل؛ عن ابن عباس وها في قوله: رمك 
موک قال: البیت والخادم”” . 

رك ۹۰۷۷ ۔ حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
عيسى» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد في قول الله: «وَجَصلك مو قال : 
جعل لكم أزواجاً وحفدها ونون : 


5 سے 2 


من المنن العظيمة التي یذگر الله بها بني إسرائيل جعلهم ملوكاًء واختلف 
في المراد بذلك» وذكر الطبري که ثلاثة أقوال: 

۱ - قيل: وجعلكم ملوكاً سخر لكم من غيركم خدماً یخدمونکم. 

۲ - وقيل: إنما قال ذلك لهم موسى #؛ لأنه لم يكن في ذلك الزمان 
أحد سواهم يخدمه أحد من بني آدم. 

۳ - وقال آخرون: إنما عنى بقوله: #وجصلم مرک أنهم يملكون 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم» بعد الذل والعبودية لفرعون وقومه» وملكهم الدور 
والمساكن بعد التيه» وأخدمهم الخدم والعبيد بعد أن كانوا هم الخدم والعبيد 
في مصرہ فالمرء يشعر بأنه ملك؛ لأنه سيد في نفسه» سيد في تصرفه وعلى 
العكس من ذلك الذليل الخاضع الذي لا تصرف له في نفسه» ولا يتمتع بحقه 


)١(‏ تفسير الطبري (٦/۹٦۱)ء‏ تفسير الدر المنثور )٥٦٦ /٣(‏ إسناده ضعیف. 

)٢(‏ تفسير الطبري (٦/۹٦۱)ء‏ تفسير عبد الرزاق (۱۸۷/۱)ء تفسير الدر المنثور 
(ET)‏ 

(۳) تفسير الطبري (٦/۹٦۱)ء‏ تفسير الدر المنثور (۳/ 4۷). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


الطبيعي في التصرف» فهو عبد مملوك» وشتان بين العبد المملوك والسيد 
المالك. 

«وقد استشكل بعض الناس على الآية: بأنه لم يعرف أن بني اسرائيل 
على عهد موسى #4 كان فيهم ملوك وان وجد فيهم ملوك بعد ذلك» وهذا 
الاستشكال مبني على فهم أن المراد بالملوك أصحاب السلطة والصولجان» 
وهو فهم لا يساعد عليه نص الآية» ولا ما جاء في السّنَّة تفسيراً لها. فنص 
الآية «وَجَصلَحٌ مره ولو كان المراد ملوك السلطان والصولجان لجاء 
النص: (وجعل فيكم أو منکم ملوکا)؛ لأنه لم تجر العادة بأن یکون آفراد 
الشعوب جميعاً ملوكاً بهذا المعنی» ویژازر ذلك أن الاية فرقت في التعبیر بين 


سر 


جعل الأنبياء وجعل الملوك فقالت: د جَعَل فيك أَبْيَهَ مَحَصَلَمْ ملو ولا 
سر لهذا إلا إرادة معنی في جعلهم ملوکاً يصلح أن يقع فيه الفعل على ضمير 
المخاطبين» وهذا المعنى هو ما ذکرناہ من أنهم صاروا أحراراً متصرفين سادة 
%6 )0 
لانفسهم» . 


+ المطلب الرابع + 


نجاتهم من عدوهم وما صاحبها 


ما قر الل 


ہے و رصم 
کی 


© قوله تعالی: وذ رقا یکم ابر اکم وفرفا ءال وود 
کردا @4 [البقرة]. 


452 ۷۳ ۔ حدثنا الحسن بن يحيى قال: آخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله: 


و مت 


ولذ رقا یگ ابر ناتک وَأعْرَقَآ ءال وة وآ رر 6 قال: لما 


ہک گرم 
وآنتم 


(۱) تفسير القرآن محمود شلتوت (ص۲۳۹)ء مجلة رسالة الاسلام عدد ۰۲۷ 


ك6 الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


خرج موسى 12 ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى يصيح 
الديك. ہو ا ا وی بشاة فذبحت ثم 
قال: لا أفرغ من كبدها حتى ر يجتمع إلي ستمائة ألف من القبط. فلم يفرغ من 
كبدها حتى اجتمع إليه ستمانة لف من القبط. ثم سار فلما أتى موسی 86 
البحر قال له رجل من أصحابه يقال له: يوشع بن نون: أين أمرك ربك يا 
موسى؟ قال: أمامك! د يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ 
الغمر”") فذهب به ثم رجع فقال: أين أمرك ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت 
ولا كذبت! ففعل ذلك ثلاث مرات ثم أوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: أن 
اضرب بعصا البخر الق کان کل فرق كالطوير الْمَظِيمِ» [الشعراء: *5] يقول: 
مثل جبل. قال: وروی یہ ا کے سم 
تتامُوا فيه أطبقه الله علیهم. فلذلك قال: أرقا ءال وَعَوْنَ دار ودي 
قال معمر: قال قتادة: كان مع موسى ستمائة ألف وأتبعه فرعون على ألف 
ألف ومائة ألف حصان . 


رصن 


© قوله تعالى: ولد او إل مضق أن بعبّادی فاضرب هم را في 
یر يبا لا عف درا تم 


ری ۱۸۲۷۳ - حدثني علي قال: ثنا آبو صالح قال: ثني معاوية عن 
علي عن ابن عباس ولا في قوله: طلا عََتُ در ولا عى یقول: لا 
تفه من آل فرعون در ولا تى من البحر غرقا۳. 

ا حدثنا 2 ثنا زد قال: ثنا ا قتادة 0 


ce ہے‎ 


الغرق 0 


.)۲۹/۵( أي: الماء الكثير. اللسان‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 2)777/١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (40/۱ - .)٦٤‏ 
(۳) تفسير الطبري (١۱۹۱/۱)ء‏ تفسير الدر المتثور (۵/ ۵۹۰). 

.)۲۲۳/۱( تفسیر الطبري (١۱۹۱/۱)ء حسنه في التفسير الصحيح‎ )٤( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
2 قوله تعالى: ایا إل موس آن انر يعبات کر منبش 47 [الشعراء]. 
© ۲۰۲۷۲ ۔ حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية عن سعید 
الجريري عن أبي السليل عن قيس بن عباد قال: وكان من أكثر الناس أو 
أحدث الناس عن بني إسرائيل قال: فحدثنا أن الشرذمة الذين سماهم فرعون 
من بنی إسرائيل كانوا ست مئة ألف قال: وكان مقدمة فرعون سبعة مئة آلف» 
كل رجل منهم على حصان على رأسه بيضة وفي يده حربة وهو خلفهم في 
الدهم. فلما انتهى موسى ## ببني إسرائيل إلى البحر قالت بنو إسرائيل: يا 
موسى أين ما وعدتنا؟! هذا البحر بين أيدينا وهذا فرعون وجنوده قد دهمنا 
موسى أنا أقدم منك خلقاً؛ قال: فنودي أن اضرب بعصاك البحر فضربه 
فانفلق البحر وكانوا اثنى عشر سبطاً. قال الجريري: فأحسبه قال: إنه كان 
لكل سبط طريق قال: فلما انتهى أول جنود فرعون إلى البحر هابت الخيل 
الخيل؛ قال: فلما تتام آخر جنود فرعون في البحر وخرج آخر بني إسرائيل 
ا البحر دی کت فقالت ر ی ما مات فرعون 2 کان 222 
0 
,| سرائيل 


موسق 


© قوله تعالى : تما وََوَمَهّّا ین آلگزب الْمَظِيرٍ لی 4 [الصافات]. 
۲۲٦۷٢ )6۷(‏ - حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل 

قال: ثنا أسباط عن السدي في قوله: لا تما وَفَوْمَهُمَا من الكرْب 

لیر €3 قال: من الغرق”” . 

رك ۲۲٦۷٦‏ ۔ حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة 


. 0787 /5( مصنف ابن آبي شيبة‎ ۰6۷۲ - ۷١ /۱۹( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۰۹/٤( تفسير الطبري (۲۳/ ۷٦ء ۹۰)ء حسنه في التفسير الصحيح‎ )۲( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


و کی کہ [الصافات: ۱۱۲] يقول: ونصرنا موسى وهارون بل وقومهما 
على فرعون وآله بتغريقناهم گا هم آل [الصافات: ]۱١١‏ له . 


۳ ےم 


کور و برسم 


© فوله تعالی: لوا رقا يكم ار کتک واغرفا ءال فرعو وانثر 


ترون 4€ [البقرة]. 

ری ۷۰۹ - حدثني موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: 
حدثنا أسباط بن نصر عن السدي: لما أتى موسى ## البحر كناه أبا خالد 
وضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» فدخلت بنو إسرائيل وكان في 

ا ره ما ۓ 3 زفق 
البحر اثنا عشر طریقا في کل طریق سبط . 


ری 0-0 


© قوله تعالى: وإ رقا يكم ابر فاكم وأغرفا ءال ورو ور 


و 
ون © [البقرة]. 


۶ - حدثني عبد الكريم بن الهيثم» قال: حدثنا إبراهيم بن 
بشار الرمادي قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس و قال: أوحى الله كك إلى موسى 4# أن أسر بعبادي ليلاً إنكم 
متبعون. قال: فسرى موسى ببني إسرائيل لیلاً» فأتبعهم فرعون في ألف ألف 
حصان سوى الإناث» وكان موسى في ستمائة ألف» فلما عاينهم فرعون قال: 
اة مو رة یلو © و تا يطو (© وا یم حي 469 [الشعراءا]ء 
فسرى موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على البحرء فالتفتواء فإذا هم بِرَهْج"" 
دوابٌ فرعون» فقالوا: يا موسی» أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا! 
هذا البحر أمامناء وهذا فرعون قد رهقنا*؟ بمن معه. قال: وی ربكم أن 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ ۹۰)ء حسنه في التفسير الصحيح .)۲۰۹/٤(‏ 

(۲) تفسير الطبري (١/16؟)»‏ تفسير الدر المنثور (٦/٢۲۹)ء‏ تفسير ابن كثير (۳/ ۳۳۷). 
(۳) الرهج: الغبار. النهاية (۲۸۱/۲). 

.)۲۸۳/۲( أي: دنونا منه. انظر: النهاية‎ )٤( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


هلك مدرک َنَڪ في الْأَرْضٍ يَِظرَ کیک تَعَمَلْونَ4 [الأعراف: 119]» 
قال: فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسی أن ان بعصاك البحر وأوحى إلى 
البحر: أن اسمع لموسى وآطع إذا ضربك. قال: فبات البحر له آنکل۳ 
- يعني: له رعدة ‏ لا يدري من أي جوانبه يضربه. قال: فقال يوشع لموسى: 
بماذا أمرت؟ قال: أمرت أن أضرب البحر. قال: فاضربه. قال: فضرب 
موسى البحر بعصاه فانفلق» فكان فيه اثنا عشر طریقاًء كل طريق كالطود 
العظيم» فكان لکل سبط منهم طريق يأخذون فيه. فلما آخذوا في الطريق» 
قال بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى أصحابنا؟ قالوا لموسى: أين أصحابنا لا 
نراهم؟ قال: سيروا! فإنهم على طريق مثل طريقكم. قالوا: لا نرضى حتى 
نراهم . 

قال سفيان» قال عمار الدهني۲۳: قال موسی ##: اللَّهُمّ آعني على 
آخلاقهم السيئة. قال: فأوحى الله إليه: أن قل بعصاك هكذاء وأومأ بيده 
يديرها على البحر. قال موسى بعصاه على الحيطان هكذاء فصار فيها گوّی؛ 
ينظر بعضهم إلى بعض . 

رای قال سفيان: قال أبو سعيد» عن عکرمة» عن ابن عباس ولا: 
فساروا حتى خرجوا من البحرء فلما جاز آخر قوم موسى ##› هجم فرعون 
على البحر هو وأصحابه» وكان فرعون على فرس أدهم دوب حصان . فلما 
هجم على البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحرء فتمثل له جبريل على فرس 
أنثى وديق. فلما رآها الحصان تقخم خلفها. وقيل لموسى: اترك البحر روا 
- قال: طرقا على حاله ‏ قال: ودخل فرعون وقومه في البحرء فلما دخل آخر 
قوم فرعون وجاز آخر قوم موسی أطبق البحر على فرعون وقومه فأغرقوا . 


.)05/1١( أي: الرعدة من برد أو خوف. النهاية‎ )١( 

(؟) عمار بن معاوية الدهني» آبو معاوية البجلي الكوفي» صدوق يتشيع التقريب 
(1۸۳۳). 

(۳) أي: وافر شعر الذنب. النهاية (۱۷۰/۲). 

.)۱۵۸/۱( تفسیر الطبري (۲۷/۱ - ۰6۲۷۷ صححه في التفسیر الصحیح‎ )٤( 


6 الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


جر تنب درسة ا 

یذکر الله تبارك وتعالی لیهود المدينة منّته على أسلافهم يوم کانوا 
مستعبدین عند فرعون وقومه» وکیف آنجاهم منهم وآقر آعینهم بهلاك عدوهم 
آمامهم» وکیف خلصهم یوم کانوا یسومونهم سوء العذاب یذبحون الذکور 
ویستبقون الاناث. 

قال القرطبي : یوک [الاعراف: ۱6۱] قیل معناه: 

۱ - پذیقونکم ویلزمونکم إياه» وقال آبو عبیدة: یولونکم» یقال: سامه 
خطة خسف إذا آولاه إياهاء ومنه قول عمرو بن کلئوم: 

إذا ما الملك سام الناس خسفاً آبینا أن نقر الخسف فینا 

۲ - وقیل: یدیمون تعذیبکم؛ فقد جعل فرعون بني إسرائيل خدّاماً 
وصناعاً ومن لم یستخدمه ضرب عليه الجزية. ثم آبدلهم الله بالمعجزات على 
ضعفهم وفقرهم. ففلق لهم البحر معجزة باقية يتلوها الناس إلى يوم القيامت 
وأغرق عدوهم الجبار الذي دعاهم إلى عبادته أغرقه وقومه أمامهم. 

وفي هذه المعاني من الاشارات ما يلي : 

١‏ نجاة أسلافهم من الهلاك والعذاب من فرعون وقومه نجاة لهم» فهم 
الخلف الذين ورثوا الکتاب والدين من بعدهم. فليشكروا الله على ذلك 
وليتبعوا نبيه . 

۲ - تذكير اليهود بما كان عليه سلفهم من الذل والضعف؛ وعدوهم من 
الجبروت والعظمة. إلا أن الحق كان معهم والباطل مع خصمهم. ومع ذلك 
كانت الغلبة والظھور لصاحب الحق مع فقره وضعفهء فلا يغتروا بقوتهم 
وضعف محمد و وأصحابه» فليس لهم إلا ساد رالمات ما ا 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره معلقاً على عدد الذين خرجوا مع 
فرعون: «فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات من أنه خرج في ألف ألف 


)١(‏ تفسير القرطبي (۳4۸/۱) وما بعدها. 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 2ے 
وستمائة ألف فارس» منها مائة ألف على خيل دهم وقال كعب الأحبار: 
فيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم ‏ ففي ذلك نظر -. والظاهر أنه من مجازفات 
بني إسرائيل» والله 2 أعلم. والذي آخبر به هو النافع» ولم يعين عدتهم إذ 
لا فائدة تحته إلا آنهم خرجوا بأاجمعھم؛”''. 

رو انيم عن سر وو جع راس تم ١‏ عم سر ود بوكر 
عدوهم وقوته: آية صدق يقيس بها اليهود بین ظهراني الرسول يه يوم قدم عليهم 
المدينة» فوجب إيمانهم به؛ لأن الله سينصره وصحبه» كما نصر موسى نا 
وقومه» فكان عليهم الاستفادة مما حصل لأسلافهم ولا يجحدوا نعمة الله عليهم. 

كما أن فيه تسلية وعبرة وعظة للمسلمين جميعاًء وألا يكونوا في حياتهم 
مثل بني إسرائيل» بل يلتفوا طائعين منقادين مستسلمين لما يأمرهم به 
رسول الله ی خاصة في حالة ضعفهم وقلتهم كما قال تعالى مذكراً صحابة 
رسول الله كل بفضله عليهم فقال: «وانکروا إذ شم كَل مُسْتصْعَفُونَ في الْأرضٍ 


ے 


4 چ ساس مریم سود می و سے ہے ہے ہے 5 اہ ا مارم ہے ردم 
تخافوت أن نحطفکم الناس فعاود وأيّد پنضرو۔ وَرَرْفَكم من الطیبلتِ ملکم 
جک جم ۳ 

ود 46 [الأنفال] . 


۶ المطلب الخامس # 


بعثهم بعد الموت 


رای ۸۰٦‏ - حدثنا به محمد بن حميد قال: ثنا سلمة بن الفضل عن 
محمد بن إسحاق قال: لما رجع موسى إلى قومه ورأى ما هم فيه من عبادة 


. انظر: الطبري (١/٣۳۱)ء وابن كثير (۱/ ٣۲۳)ء ومفاتيح الغيب للرازي (۳/ ۷4) بتصرف‎ )١( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
- 0۸ 
العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل وذراه في اليم؛ اختار 
موسی ## منهم سبعین رجلاً الخیر فالخیر وقال: انطلقوا إلى الله كك فتوبوا 
إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من ترکتم وراءکم من قومکم» صوموا 
وتطهروا وطهروا ثیابکم! فخرج بهم إلى طور سیناء لمیقات وقّته له ربه» وکان 
لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. فقال له السبعون فیما ذکر لي حين صنعوا ما 
آمرهم به وخرجوا للقاء الله: يا موسی اطلب لنا إلى ربك لنسمع کلام ربنا! 
فقال: آفعل . فلما دنا موسی #4 من الجبل وقع عليه الغمام حتی تخشی 
الجبل کله. ودنا موسی لل فدخل فيه» وقال للقوم : ادنوا. وکان موسی ل 
إذا کلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع آحد من بني آدم أن ينظر 
إليه» فضرب دونه الحجاب. ودنا القوم حتی إذا دخلوا في الغمام وفعوا 
سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسی يأمره وینهاه: افعل ولا تفعل. فلما فرغ من 
آمره وانکشف عن موسی الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسی: لن نؤمن لك حتی 
نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جميعاً. وقام موسی 
یناشد ربه ویدعوه ویرغب إليه ویقول: قل زب لو شتت أهلكتهم من بل 
بي [الاعراف: ۱0۵] قد سفهوا آفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بما تفعل 
السفهاء منا؟ أي: أن هذا لهم هلاك اخترت منهم سبعین رجلاً الخیر فالخیر 
أرجع إلی وليس معي منهم رجل واحد فما الذي يصدقوني به أو يأمنوني 
عليه بعد هذا؟ إت هُدَئآ يك [الأعراف: ]]٥٢‏ فلم يزل موسى يناشد ربه كك 
ويطلب إليه حتى رد إليهم آرواحھمء فطلب إليه التوبة لبني إسرائيل» بل من 
عبادة العجل» فقال: لا إلا أن يقتلوا آنفسهم"؟. 

9 ۸۰۸ - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: آنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد: قال لهم موسى 4ل لما رجع من عند ربه بالألواح قد کتب فيها 
التوراة فوجدهم يعبدون العجل؛ فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله علیهم 
فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمره الذي أمركم» به ونهيه الذي 


.)۱۵۳/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذ بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة حتى 
يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه! فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا 
موسى فيقول: هذا كتابي فخذوه؟ وقرأ قول الله تعالى: لن نوی لَك حى زی 
اه جَهرَة» [البقرة] قال: فجاءت غضبة من الله كك فجاءتهم صاعقة بعد التوبة 
فصعقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم وقرأ قول الله 
تعالى: م بملتگم يْنْ بعد مويك فلکم نكرو € [البقرة]» فقال لهم 
موسى: خذوا كتاب الله! فقالوا: لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: أصابنا 
أنا متنا ثم حيينا. قال: خذوا كتاب الله! قالوا: لا. فبعث الله تعالى ملائكة 
فنتقت الجبل فوقھم'''. 

وی 1809 حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
آخبرنا معمر عن قتادة في قوله: تایه وآنثم تظروه (©) ثم بعفتكم 
ئ بعد تریغ الم تنكو ©6 [البقرة] قال: أخذتهم الصاعقة ثم 
بعثهم الله تعالى ليكملوا بقية آجالهو”" . 

(٥ع)‏ ۸۰۹ب - حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا ابن أبي جعفر 
عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله: هلنََحَدَنگم ای قال: هم السبعون 
الذين اختارهم موسی 822 فساروا معه. قال: فسمعوا كلاماً فقالوا: ن توبن 
ك حى ری الله جَهرةً قال: فسمعوا صوتاً فصعقوا. يقول: ماتوا. فذلك 
قوله: 2 بعنتگم یبد موتك فبعثوا من بعد موتهم؛ لأن موتهم ذاك کان 
عقوبة لهم فبعثوا لبقية آجالهم ". 

رد ۷۹۰ - وكما حدثنا به القاسم بن الحسن قال: ثنا الحسين قال: 
حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس : ی ری أله 


.)45/١( تفسير الطبري (۲۹۱/۱)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۹۲/۱)ء تفسير ابن كثير (۱/٥۹)ء‏ صححه في التفسير الصحيح 
(۳۵۲/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ 6۲۹۲ تفسیر عبد الرزاق (۰)470/۱ تفسير ابن آبي حاتم 
(۰)۱۱۲/۱ صححه في التفسیر الصحیح .)٦٦١/١(‏ 


سم الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


سے جَهره که قال: علاز ہیا 
۰ - حدثنا به الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 


2 


آخبرنا معمر عن قتادة في قوله: «ناخذ 1:6 مر ألصَلْمِنَة» [النساء: ۱۵۳] قال: 


١ ين‎ 


من نعم الله على بني إسرائيل أن جعلهم يرون بأعينهم الموت ثم يحييهم 
بعد ذلكء وهي آية عجيبة» ومنة عظيمة» وان كان ظاهرها العقوبة ولكنها لم 
تدم عليهم» وذلك حين اختار موسى 42 سبعين رجلاً من قومه ليتوبوا الى الله 
من اتخاذهم العجل؛ وجعل هارون خليفته على الباقين» وكان الموعد جبل 
الطور" ٠‏ وكان هؤلاء السبعين الذين اختارهم موسى #4 هم صلح القوم 
فلما جاؤوا لميقات اللہ وكلم الله نبيه وكليمه 4 وهم يسمعون اوت نفوسهم 
المشبعة بالعناد إلا أن يروا الله جهرة كما قال تعالی : وة فلثم كمومئ آن تن 


لك حق ری الله جه انح اشََمِنَدُ رام تَظرون لچک [البقرة] فهلكوا 
خف > فقام موسی لا یعتذر إلى ربه » 0 فاستجاب له ربه» قال تعالی : 


ےر کٹ مرت همم و سم ل ےہ 14 2 


واتار ونی فور سین رملا لقنا ملا دتم اليّجْمَةٌ 6ل رت لو نت 


اص کے 


ر 


هلکه تن کل وی ایکا ا مَل اکا کت 
يني من گا 5 رب اقفر لا وا و 5 نت حير أل نبت 406 [الأعراف]. 
وقد وردت أقوال كثيرة في السبب الذي من أجله طلبوا الرؤية» غالبها 
من الروايات الإسرائيلية. قال الطبري كُذَنهُ: «فهذا ما روي في السبب الذي 


)١(‏ تفسير الطبري (۱/ ۰)۲۹۲ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۱۲/۱ تفسير الدر المنثور 
(۱۷۰/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۲۸۹/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۱۱/۱ (۰)۱۱۰۳/۶ تفسیر الدر 
المنشور (۱۷۰/۱). 


(۳) تفسير الطبري (۲۹۰/۱)ء تفسير عبد الرزاق »)55/١(‏ تفسير ابن اس حاتم 
(۰)۱۱۲/۱ تفسير الدر المنثور (۰)۱۷۰/۱ صححه في التفسير الصحيح (۱۹/۱). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
ر وی في مضہ رف 'ھ 0 


من أجله قالوا لموسى: ن نوی لک ی ڑی أله جَهرَة» ولا خبر عندنا بصحة 
شيء مما قاله من ذكرنا قوله في سبب قيلهم ذلك لموسى تقوم به حجة فتسلم 
لهم. وجائز أن يكون ذلك بعض ما قالوه» فإذا کان لا خبر بذلك تقوم به حجة 
فالصواب من القول فيه أن يقال: إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم 
قالوا له : «#يموس تی أن نی لك سق ری آله ھچ كما أخبر عنهم أنهم قالوه. 
وإنما آخبر الله كك بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبیخا لهم في 
كفرهم بمحمد بء وقد قامت حجته على من احتج به علیه» ولا حاجة لمن 
انتهت إليه إلى معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك. وقد قال الذين أخبرنا 
عنهم: الأقوال التي ذكرناها وجائز أن يكون بعضها حقاً كما قال»۳. 

وكما قال قتادة وغيره إنما هي عقوبة» وردوا لاستيفاء آجالهم وأرزاقهم 
ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة"۳. 

والمخاطب هنا هم يهود المدينة واليهود عامة إلى قيام الساعة» ففي 
تعداد النعم موعظة للجميع» وعبرة لهم» حتى لا يطلبوا من محمد ية مثل ما 
طلب أسلافهم من موسى ا وتذكيراً لسلفهم من اليهود. 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (4/ 6۷): طور بالضم ثم السكون وآخره را 
والطور في كلام العرب الجبل» وقال بعض أهل اللغة: لا سيو شور حتى يكون ذا 
شجر ولا يقال للأجرد: طورء وقيل: سمي طوراً ببطور بن إسماعيل ## أسقطت 
باؤہ للاستقال ويقال لجميع بلاد الشام:. الطورء وقد تقدم لذلك شاهد في طران بوزن 
قرآن من هذا الکتاب وقال أهل السیر: سميت بطور بن إسماعيل بن إبراهيم 4# 
وكان یملکھا فنسبت الیه» وقد ذكر بعض العلماء أن الطور هذا الجبل المشرف على 
نابلس ولهذا يحجه السامرة» وأما اليهود فلهم فيه اعتقاد عظيم ويزعمون أن إبراهيم 
أمر بذبح إسماعيل فيه وعندهم في التوراة أن الذبيح إسحاق ۰18 وبالقرب من مصر 
تم موضع يسمى مدين جبل يسمى الطور ولا يخلو من الصالحين وحجارته كيف 
كسرت خرج منها صورة شجرة العليق وعليه كان الخطاب الثاني لموسی ## ثم 
خروجه من مصر ببني إسرائيل» وبلسان النبط كل جبل يقال له: طور فإذا كان عليه 
نبت وشجر قيل: طور سيناء» والطور جبل بعينه مطل على طبرية الأردن بينهما أربعة 
فراسخ على رأسه بيعة واسعة محكمة البناء موثقة الأرجاء. 

(۲) تفسير الطبري (۳۳۲/۱). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


٭ المطلب السادس # 


تمكينهم من الأرض المقدسة 


“سككس 


© قوله تعالى: وذ تا انا کدر القية تكلا بنج عث ین يقد تال 


باص نشکا وفولوا حل نيز كك ليك وستید یه 48 
[البقرة]. 


رد» ۸۳۷ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا 
معمر عن قتادة في قوله: انوا مذ المع قال: بيت المقدس*'' 
(O)‏ ۸۳۸ - حدثني موسى بن هارون قال: حدثني عمرو بن حماد 
قال: ثنا أسباط عن السد د فنا أدَعْلُواْ هذه الْقَبَيَةَ4 أما القرية فقرية بيت 
عن السدي: وود ة فقر 
ادس 
رت ۸٤۰‏ ۔ حدثنی يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سألته؛ يعنى 


ميس 0 ع 


ابن زيد عن قوله: «اَدعلوا مَذو الْقََيَةَ فلا ينها قال: هي أريحا وهي قرية 


من بیت المففش ۲ 


قضی الله على بني إسرائيل بعدم دخول الأرض المقدسة آربعین سنة 
یتیهون في الصحراء وهو ما عرف (بالتيه) وسيأتي الحدیث عنه » قال تعالی : 


رص ماسم 


4 2 ےم و 1 ہس ےر مر م 
لال مھا حر مه كم زیمت س ببهوت ن اکن للا تاس عل لور 


.)۹۷/۱( تفسير ابن أبي حاتم 8907 والقرطبي 7001 والبغويِ‎ (١) 
.( ١( تفسیر الدر المنثور ۷/۷ صححه في التفسير الصحيح‎ 5030 
.)۲۰۰/۸( تفسير الطبري (۰)۲۹۹/۱ فتح الباري‎ )( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله علیهم 
الْقَسِقِيت 469 [المائدة]ء» وفی نهاية هذه المدة الطويلة» قال تعالى: ول 
یل ھم اسکوا عزو الق وََكُلوا ينها حَيْتُ سِنْشْز وفوا كله ودعلا 
لات مُکتا نَنْفِرَ تکم خطبتیط سََرِيدُ امین 407 [الأعراف]. 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 8ل : «واذكر أيضاً يا محمد من خطأ فعل 
هؤلاء القوم وخلافهم على ربهم. وعصيانهم نبيهم موسى 4# وتبديلهم 
القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله لهم: اكوأ هذه الب وهي 
قرية بيت المقدس. لرَكُلُوا ها يقول: من ثمارها وحبوبها ونباتها «حَيْتُ 
رکه منها يقول: أنى شئتم منها وولو یه يقول: وقولوا: هذه الفعلة 
حطة تحط ذنوبنا َر ك يتغمد لكم ربكم ذنوبكم التي سلفت منکم 
فيعفو لكم عنها فلا يؤاخذكم بها. سید الْمُحْينَ»4 منكم وهم المطیعون لله 
على ما وعدتکم من غفران الخطایا» . 

ثم قال: فذکرهم بذلك جل ذکره اختلاف آبائهم» وسوء استقامة آسلافهم 
لأنبيائهم» مع كثرة معاينتهم من آيات الله كك وعبره ما تثلج بأقلها الصدور 
وتطمئن بالتصدیق معها النفوس ؛ وذلك مع تتابع الحجج علیهم وسبوغ النعم 
من الله لديهم. وهم مع ذلك مرة يسألون نبیهم أن یجعل لهم إللهاً غير الله» ومرة 
يعبدون العجل من دون الله» ومرة يقولون لا نصدقك حتى نرى الله جهرة 
وأخرى يقولون له إذا دُعوا إلى القتال: اذهب نت وراک فیک رگا هنا 
ودوت » [المائدة: ۰۲۲۶ ومرة يقال لهم : «وئولوا بح وادخلوا لباب سككذًا 
نب لک حَطِيَكيِكُ» [الاعراف: ١‏ فيقولون: حنطة في شعيرة ويدخلون الباب 
من قبل آستاههم مع غير ذلك من آفعالهم التي آذوا بها نبيهم ## التي یکثر 
إحصاؤها . فأعلم ربنا تبارك وتعالى ذكره الذين خاطبهم بهذه الایات من يهود بني 
إسرائيل الذين کانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله و أنهم لن يعدوا أن يكونوا 
في تكذيبهم محمداً ی وجحودهم نبوته» وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع 
علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره؛ كأسلافهم وآبائهم الذين فصل عليهم قصصهم 
في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى وتوثبهم على نبيهم موسى صلوات الله 
وسلامه عليه تارة بعد أخرى مع عظيم بلاء الله كك عندهم وسبوغ آلائه عليهم . 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 

دی )سس سکس 

وبسط ذلك کالتالي : 

لما طلب موسی ## من بني [سرائیل أن یدخلوا الارض المقدسة التي 
کتب الله لهم جبنوا عن دخولها» ورفضوا وتعللوا بالقوم الجبارین القاطنین 
لهاء وقالوا: إنهم لن یدخلوها حتی یخرج منها الجبارون» وکان فیهم رجلان 
ممن یخاف الله فبینوا لهم آنسب الطرق لدخولهاء وما زادهم ذلك غير 
العناد. بل طلب بنو إسرائيل من موسی أن يذهب هو وربه فیقاتلا» ومن النعم 
العظيمة التي يذكّر الله بها البهود عامةء ما من الله به على آسلافهم» وذلك 
يوم أن أذن لهم بالخلاص من التيه الذي دام أربعين عاماً. وهي التي حرم الله 
عليهم فيها الدخول الى الأرض المقدسة. دلهم إلى ما يوجب رحمته 
والخلاص من عناء التيه والضياع» فأمرهم بالدخول (سجداً) وأن يقولوا: 
(حطة). 

قال تعالى: هو ټل لهم اكوا هذه اد وسوا نا حي 
تاش ووارا تلد الوا الاب شكدًا مر لَك [الأعراف: .]15١‏ 

وقد وعدهم الله بالرزق الرغید والواسع إن هم آطاعوا آمره. 

واختلف في هذه القرية ما هي؟ 

١‏ فقيل: بيت المقدس» وهو المروي عن السدي والربيع بن أنس 
وقتادة وأبي مسلم الأصفهاني وغير واحد. 

۲ - وقيل: ریسا" ويحكى عن ابن عباس وها وعبد الرحمن بن 
يو 


۳ - وقیل: مصر كما حكاه الرازي في تفسيره. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۹۹/۱)ء تفسير الدر المنگور (۱۷۲/۱)ء صححه في التفسير الجامع 
(۳۵۲/۲). 

(۲) آریحا بالفتح ثم الکسر ویاء ساكنة والحاء مهملة والقصر. وقد رواه بعضهم بالخاء 
المعجمة لغة عبرانية وهي مدينة الجبارین في الغور من آرض الاردن بالشام بینها وبين 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
ورجح ابن كثير ك أنها بيت المقدس» وقال عن أريحا: هذا بعيد 
لأنها ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء. 

والصحيح الأول أنها بيت المقدس؛ وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 
أربعين سنة مع يوشع بن نون 4 وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد 
حبست لهم الشمس يومئذ قلیلاً حتى أمكن الفتح» ولما فتحوها أمروا أن 
يدخلوا الباب ‏ باب البلد - (سجدا) أي: شكراً لله تعالى على ما أنعم عليهم 
من الفتح والنصرء ورد عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

واختلف في المراد بالسجود في قوله تعالى: «وادغلوا باب بدا 
على أقوال: 

۱ - عن ابن عباس وڳ أنه كان يقول في توله تعالی: «أي: رکعا» 
وروی ابن جرير عن ابن عباس و في قوله: مادخلا الاب ماه قال: 
«ركعاً من باب صغیرا» ورواه دک 
حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد: فدخلوا من قبل آستاههم. 

۲ - وقال الحسن البصري: «أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال 
دخولهم» واستبعده الرازي. 

۳ - وحكي عن بعضهم أن المراد ههنا بالسجود: الخضوع» لتعذر حمله 
على حقیقته» ثم اختلف في المراد بالباب: 

١‏ فقال ابن عباس وا : «كان الباب قبل القبلة». 


من حدیث سفیان به » ورواه ابن أبى 


۲ - وفی رواية آخری عنه ويه أنه قال: «هو باب الحطة من باب 

إا بيت المقدس ۰4 وهو قول مجاهد والسدي وقتادة والضحاك . 

.)۲٦٢ /۲( المستدرك‎ )١( 

(۲) قال ياقوت الحموي: أيلة بالفتح مدینة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» وقيل: 
هي آخر الحجاز وأول الشام واشتقاقها قد ذكر في اشتقاق إيلياء. بعده قال أبو زيد: 
أيلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير وهي مدينة لليهود الذين حرم الله عليهم صيد 
السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازیر؛ وبھا في يد اليهود عهد 
لرسول الله اك وقال آبو المنذر: سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم و وقال - 


الآثارالواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
سک _" 

۳ - وحکی الرازي عن بعضهم أنه عنی بالباب جهة من جهات القبلة. 

أما طريقة دخولهم فقال ابن عباس با «فدخلوا مر وعن 
عبد الله بن مسعود ذَبْه: «قيل لهم: الخلوا البات سجدا فدخارا متتعى 
رؤوسهم؛ أي : رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا». 

أما قوله تعالى: #وَفُولُوا حِطلةُ». 

١‏ فعن ابن عباس مق : ولوأ قال: «مغفرة استغفروا»» وروي عن 
عطاء والحسن وقتادة والربیع بن أنس نحوه. 

۲ - وقال الضحاك عن ابن عباس و#ا: #وفولوأ حِكَلهُ» قال: «قولوا 
هذا الأمر حق كما قيل لکم». 

۳ - وقال عكرمة: «قولوا: لا إلله إلا الله . 

٤‏ - وقال الأوزاعی: «كتب ابن عباس وا إلى رجل قد سمًّاہ فسأله عن 
قوله تعالی: فأو ملا فكتب إليه أن آقر بالذنب». 

ه ‏ وقال الحسن وقتادة: «أي: احطط عنا خطايانا». 


ص 


وقوله تعالى: مدل ایت وا عير الف َل لم [البقرة: ۵4] 


روى البخاري عن آبي هريرة ڪه عن النبي ييو قال : «قيل لبني إسرائيل : 
ار الباب م حطلة» 700 يزحفون على أستاههم. فبدلوا 


ا" هريرة وی قال: قال رسول الله به : «قال الله 
لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدأء وقولوا: حطة نغفر لكم خطایاکم. فبدلوا 
ودخلوا الباب يزحفون على آستاههم فقالوا: حبة في شعرة». وهذا حديث 


= أبو عبيدة : أيلة مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطىء ء بحر القلزم تعد في بلاد الشام 
وقدم يوحنة بن روبة على النبي بي من أيلة وهو في تبوك فصالحه على الجزية وقرر 
على كل حالم بأرضه في السنة ديناراً فبلغ ذلك ثلاثمائة دينارء واشترط عليهم قري من 
مر بهم من المسلمين وکتب لهم كتاباً أن يحفظوا ويمنعوا : معجم البلدان (۱/ ۲۹۲). 
(۱) البخاري ح(41۷۹). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
سسادت س شی 


صحيح رواه البخاري''' عن إسحاق بن نصرء ومسلم''' عن محمد بن رافع 
والترمذي”" عن عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به» وقال الترمذي: حسن 
صحیح. 

وقال محمد بن إسحاق: كان تبدیلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن 
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة نه وعمن لا أتهم عن ابن عباس وق أن 
رسول الله بيه قال: «دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجداً يزحفون 
علی آستاههم وهم یقولون حنطة في شعیرة) وروى أبو داود عن أبي سعید 
الخدري وله عن النبي بي : «قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً 
وقولوا حطة نغفر لكم خطایاکم»"*. ۱ 

وعن أبي سعيد الخدري َه قال: «سرنا مع رسول الله ُ حتى إذا 
كان من آخر الليل أجزنا فى ثنية يقال لها: ذات الحنظل»» فقال رسول الله کل : 
«ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: ف۷َوََنعُلوا 
اب ےکنا فووا جکلڈ مز كز حلین کہ [البقرة: 08]». 

وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تعالى: ٭سیتول 
العا یی الاس [البقرة: 157] قال: «اليهود قيل لهم: اوخوا اباب 
دا قال: ركعاً فووا َة أي: مغفرة فدخلوا على أستاههم وجعلوا 
يقولون حنطة حمراء فيها شعيرة» فذلك قول الله تعالى: فد الک لا 
وا عبر أ يِل لہ کہ [البقرة: .]٥۹‏ 

وعن ابن مسعود َيه : «لرَقُولُوا وة فقالوا: حنطة حبة حمراء فيها 
شعيرة» فأنزل اللہ : مدل اليرت ظكمُوا قول غَيَرَ ايف نف لك . 

وعن ابن مسعود و أنه قال: «إنهم قالوا: هطاً سمعاناً أزبة مزباء فهي 
بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداءء فذلك قوله تعالى: #مََدّلَ 


(۱) البخاري (۳۶۰۳). (۷) مسلم (۳۰۱۵). 
(۳) سنن الترمذي (۲۹۵۲). 0( سنن أبي داود 0 (. 
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س ((5 4٦‏ سس کے 
وعن ابن عباس و في قوله تعالى: طوَاَخْلُوا اباك سک تا قال: 
درکعاً من باب صغير فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة» فذلك قوله 
تعالى: مدل الت َك تلا عير ان نل َم وهكذا روي عن عطاء 
ومجاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربیع بن انس ویحیی بن رافع . 
وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق: أنهم بدلوا أمر الله لهم 
من الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداً فدخلوا يزحفون على 
أستاههم» من قبل أستاههم» رافعي رؤوسهمء وأمروا أن يقولوا: حطة؛ أي: 
احطط عنا ذنوبنا وخطاياناء فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة! وهذا في غاية 
ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسهء وعذابه بفسقهمء 
وهو خروجهم عن طاعتهء ولهذا قال: كارتا عَلَ لین فلمو رر ین الما 
یکا كانوأ يَفْسَهُونَ [البقرة: ۹٤]ء‏ وقال الضحاك عن ابن عباس ووْیا: «كل شيء 
في كتاب الله من الرجس؛ يعني به: العذاب»» وهكذا روي عن مجاهد وأبي 
مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب؛ وقال أبو العالية: «الرجز 
الغضب». وقال الشعبي: «الرجز إما الطاعون. وإما البرد»» وقال سعيد بن 
جبير: «الطاعون»» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع 
عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد؛ يعني: ابن أبي 
وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت و قالوا: قال 
رسول الله ية : «الطاعون رجز أو عذاب عذب به من كان قبلکم»» وهكذا 
رواه النسائي "۲ من حديث سفيان الثوري به» وأصل الحديث في الصحيحين”“ 
من حديث حبيب بن أبي ثابت: «إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها». 
وعن أسامة بن زيد عن رسول الله ييه قال: «إن هذا الوجع والسقم رجز 
عذب به بعض الأمم قبلکم»۳. 


.)۲۲۱۸/۷۰۲۳( سنن النسائي (۰)۲۵۲۳ سنن البيهقي‎ )١( 
.)۲۲۱۸( صحیح البخاري 6۷۲۸ صحیح مسلم‎ (٢ 


(۳) صحیح البخاري (٣۷٣۳)ء‏ صحيح مسلم (۲۲۱۸)ء ملخصاً من تفسير ابن كثير 
(۱۶۸/۱ -۰ ۱۵۰). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
م« المطلب السابع ٠‏ 


مضاعفة أجر من آمن منهم 


4 ےو 


2 قوله تعالی : 7۳۰ الد اموا وال هادواً وآللصریٰ وَألصَّدكِيتَ من ےا 


۲ 


بل وال لآ وعمل صَيِحًا هم رهم عند عند رَبهم و وف عم ولا 
ہم رورت 469 [البقرة]. 


رت ۹۲۹ - حدثني المثنی قال: ثنا آبو صالح قال: حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إن لت َامنُوا أ یی 
هَادُوأ وَالتَصرَئ وليت من ءَامنَ باو والیوم الآيز وَعيِلَ صلخا هم أَْرْهُمْ عند 
ريه و وف و1 20007 46 فأنزل الله تعالى بعد 6 


روم لن رم 0000 5 ہے ہ۔ م چ ہ چم 
يبتع عير سکم د يقبل مله وهو فى الاخرة من الخسرین 2 
١ 7‏ 
أا رن 
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© قوله تعالى: ماج اما اليِنَ انوا نموا همان رولو بوک کین من 


۲ سر ص۱ وص 5 5 2ھ 7 مسر 4 27 A f‏ همي 
تيد وجعل لَك نورا تمشون پو ونعفر وال عفور تم 9 
[ الحديد] . 


9© ۲۱۰۸۲ - حدثني محمد بن سعد. قال: ثني أبي» ثني عميء 
مرا ٹوا 


رکه يعني : الذين آمنوا من أهل الکتاب". 


الله وَءامُِواً 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۲۳/۱)ء تفسير ابن كثير »)٠٠٤/١(‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح 
.)٦٦١/٤٤(‏ 

)٢(‏ تفسير الطبري (۰)۲4۵/۲۷ تفسير الدر المنثور (۸/ ۷٢)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم 
(۳۳۶۱/۱۰) تفسیر ابن کثیر (۳۱۸/۶) إسناده مسلسل بالضعفاء ذکر الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري (۵۰۳/0): أن هذا إسناد ضعيف» وذکر الشیخ أحمد شاکر في - 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
=€ 
2 قوله تعالى : قد وا م القول للم بت 4 [القصص]. 
© ۲۰۹۵۳ ۔ حدثنا ابن سنانء قال: ثنا حیانء قال: ثنا حمادء 

عن عمرو» عن يحيى بن جعدة» عن عطية القرظي قال: نزلت هذه الآية: 
لد وَصَلنَا م لقو ممم بت ©» حنى بلخ: لا کا ين تو 
سيك [القصص: ۵۳] في عشرة آنا أحدهمء فكأن ابن عباس أراد بقوله: 
يعني: محمداً: لعلهم يتذكرون عهد الله في محمد إليهم» فیقرون بنبوته 


۱( . ١ 
و‎ 


)٤ن ۲۰۹٥٢‏ - حدثنا بش قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعیدء عن قتادة» 
قوله: لين مهم الكتب من نله هُم بد نیش €6 [القصص] قال: كنا 
نحدث آنها نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق. 
يأخذون بهاء وينتهون إليهاء حتى بعث الله محمداً بي فآمنوا به» وصدقوا 
ب4 فأعطاهم الله آجرهم مرتین» بصبرهم على الكتاب الأول. واتباعهم 
محمداً بء وصبرهم على ذلك» وذكر أن منهم سلمانء وعبد الله بن 


سلام''. 


وعد الله - تبارك وتعالى ‏ من آمن من اليهود أو النصاری بمضاعفة آجره 
إن هو آمن برسالة محمد بيا ويدل ذلك قوله بل : «ثلاثة لهم أجران: رجل 
من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ييه والعبد المملوك إذا أدى حق الله 


= تعليقه على تفسير الطبري (۲۱۳/۱): أن هذا إسناد مسلسل بالضعفاء» من أسرة 
واحدة. 

)١(‏ تفسير الطبري (۸۸/۲۰)ء تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۹۸۸/۹ تفسير الدر المنثور 
(477/5).» تفسير القرطبي (۱۳/٦۲۹)ء‏ تفسير ابن كثير (۰)۳۹6/۳ المعجم الكبير 
(/ ). 

(۲) تفسير الطبري (۸۹/۲۰)ء تفسير ابن أبي حاتم (۲۹۹۰/۹)ء حسنه في التفسير 


الصحيح (۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 
ا ور نے طف یی ل 0 


وحق مواليه» ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدَّبها فأحسن أدبها وعلّمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران»""' . 

وروى الإمام آحمد بسندہ إلى ابن أبي أمامة قال: «إني لتحت راحلة 
رسول الله يل يوم الفتح فقال قولاً حسناً جميلاً». وقال فيما قال: «من أسلم 
من أهل الكتابين فله أجره مرتین» وله ما لنا وعليه ما علينا»”" . 

ويؤيد ذلك ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: ری بت رهم 
ره [القصص: ۰۲۵6 فقد ورد نزولها في طائفة آمنوا من اليهود كعبد الله بن 
سلام ويه كما مر في الاثر. 

وهنا إشكال وهو: هل لا بد لليهودي أن يؤمن بعيسى :ا أولاً. ثم 
محمد حتى يضاعف أجره؟ 

الظاهر من النصوص السابقة عدم التحديد» ويؤيد ذلك ما رواه علي بن 
رفاعة القرظي قال: خرج عشرة من أهل الكتاب ‏ منهم: آبي رفاعة - 
إلى النبي ككل فآمنوا به فأوذوا فنزلت: ارين لبم الدب من و هم ييه 
یش 467 الآيات [القصص]”". فهؤلاء من بني إسرائيل ولم یؤمنوا بعيسى» 
بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد كله وقد ثبت آنهم يؤتون 
أجرهم مرتين كما في الحديث. 

قال الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه إذ لا يبعد أن يكون 
SRO‏ سد كله بن القترك تللق الأدزات وان کانت. سو ظا 

ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدینة: إنه لم تبلغهم دعوة 
عیسی #؛ لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين 
بنبيهم موسى ## إلى أن جاء الاسلام فآمنوا بمحمد بي فبهذا يرتفع 


.)554/١( متفق عليه وهذا لفظ البخاري (۰)۳۲/۱ ومسلم‎ )١( 

(۲) مسند الامام أحمد .)۲٥۹/٥(‏ 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (9/ ۰۵۳ وصححه ابن حجر في فتح الباري 
.)۱٩۹۱/۱(‏ 

.)۱۹۱/۱( فتح الباري‎ )٤( 


الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم 


الإشكال إن شاء الله تعالی. 

وكما ثبت هذا الأجر لمؤمني أهل الكتاب» فأمة محمد موعودة بالخيرية 
02 ورسوله فقد وعده اله بکفلین۳؟ من رحمته. کما روی 
ابن ابي حاتم بسنده: عن مقاتل بن حيان قال: «لما نزلت: الک یو 
رم كرب کا صَبرأ» [القصص: 04] قَيْرَ مؤمنو أهل الکتاب على الصحابة ولاز 
فأنزل الله: اا ان اموأ افو اه ایا پنشرامہ جک کین ین َ4 
[الحديد: ۲۸]ء فجعل لهم أجرين مثل أجور مؤمني أهل الکتاب»۳۲ . 


(۱) فتح الباري (۱۹۱/۱). 

(۲) قال الطبري: وأصل الکفل: الحظ وأصله: ما یکتفل به الراکب» فیحبسه ویحفظه 
عن السقوط؛ يقول: يحصنكم هذا الکفل من العذاب» كما یحصن الکقل الراکب من 
السقوطء وقال ابن منظور: الکفل : الحَظ والضعف من الأجر والائم» وعم به 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۲۹۹۰/۹)ء واستشهد به ابن كثير على آنها في حق المؤمنين 
.)۳۱۸/٤(‏ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
3 المبحث الثالث 6 
اه هلز جر 
الآثار الواردة ك عقاب الله لهم 
چ المطلب الأول ج 


عقاب الله لهم في الدنيا 
وفيه ثمان مسائل : 


03 المسألة الأولى: غضب الله عليهم 


سكير 


© قوله تعالى: طط رت 


| او اتسار اكير 


الان 40 [الفاتحة]. 

٦‏ ۔ وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا 
بشر بن عمار قال: حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس ٹا: #غير 
موب يعني : اليهود الذين غضب الله علیهم". 


م 4م ےھ 


: ريل تن یبود الكتب بانیم ثم يقو یقَولونَ هلدا من عند 
لک [البقرة: ۷۹]. 


رر تو سک رہ می ہہ 
قال: ثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة 


کمک 2 


.)۳۱/۱( تفسیر الطبري (۸۰/۱)ء تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
6.9 


العدوي عن عثمان بن عفان ذه عن رسول الله ي : یل هم يما بت 
يديهم وَل له با يبد «الويل: جبل في النار». وهو الذي أنزل في 
اليهود؛ لأنهم حرّفوا التوراة وزادوا فيها ما يحبون ومحوا منها ما یکرهون» 
ومحوا اسم محمد یل من التوراة؛ فلذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة 
فقال: ويل هم يا كَتَبَتْ آیدیهم وونل لهم نما يبون . 

زان ۱۲۸۰ ۔ حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا یزید» قال: ثنا 
سعيدء عن قتادة قوله: ايو بغصضب ڪل ع عضب [البقرة: ۹۰] غضب الله 
عليهم بكفرهم بالإنجيل وبعیسی؛ وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن 
سك ۳ 

() ۱۲۸۱ - حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن 
ابن آبي نجیح عن مجاهد: نباو يِعْضَبٍ» اليهود بما كان من تبديلهم 
التوراة قبل خروج النبي كَل «علّ عَضَّثّ»# جحودھم النبي كله وكفرهم بما 
جاء و4 

7 حدثنا المثنی» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفر» عن 
الربیع» عن أبي العالية: #بَاءو بِعْصَبٍ عل عَصَّبٌّ» يقول: غضب الله عليهم 
عرق با وع کی تاع ی مسیون 14 
وا 

:"© ۱۲۸۲ - حدثني موسی» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: امو بش عل عَصَبّ آما الغضب الأول: فهو حين غضب الله 


.)۱۱۸/۱( تفسير الطبري (۳۷۹/۱)ء تفسير الدر المنثور (۰)۲۰۱/۱ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (١/٤۷١٦)ء‏ تفسير الدر المنثور (۰)۲۱۸/۱ تفسير ابن كثير (۰)۱۲/۱ 
حسنه في التفسير الصحيح (۲۲۳/۱). 

(۳) تفسير الطبري (۰)4۱۷/۱ تفسير الدر المنثور »)۲۱۸/١(‏ وصحح إسناده الحافظ في 
الفتح .)٤۹٤/۱۳(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري (۰)4۱۷/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۱۷۳/۱)ء حسن إسناده الحافظ في 
الفتح .)۳٦٣ /٦(‏ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


عليهم في العجل؛ وأما الغضب الثاني: فغضب عليهم حين كفروا 


١ 
5 7 


نی ٤‏ - حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» 
عن ابن جریج وعطاء وعبيد بن عمير قوله: ماو عضب ڪل غضبعه قال: 
غضب الله عليهم فيما كانوا فيه من قبل خروج النبي وق من تبديلهم وکفرهم» 


ثم غضب عليهم في محمد كك ذ خرج فكفروا به" . 


© قوله تعالی: و حر بت 


أن یرل الہ من قصلي عل من یکاہ من 

کف عاب مُهِيتٌ @4 [البقرة]. 

9D‏ ۱۲۸۱ - حدثنی المثنی قال: ثنا آبو حذيفة قال: ثنا شبل عن 
۳ نجیح عن مجاهد: ايو عضب 46 الیهود ہما كان من تبدیلهم التوراة قبل 
خروج النبي ی لعل عَصَّبْ» جحودهم النبي ا وکفرهم بما جاء به . 


I‏ ہے 


© قوله تعالى: فل من کات عدوا لجرل نه د 


[البقرة: 14¥. 


رن ۱۳۳۰ - حدثنا آبو كريب قال: ثنا يونس عن بكير عن 
عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن عباس و أنه قال: 
حضرت عصابة من اليهود رسول الله ٍ فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن 
خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبى! فقال رسول الله يَلِ: «سلوا عما 
شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لعن أنا حدثتكم 
شيئاً فعرفتموه لتتابعئي على الاسلام». فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يكك: 


(۱) تفسير الطبري (۱/ ۰4۱۷ تفسير القرطبي (۲۸/۲)ء تفسير ابن كثير .)١77/1١(‏ 
(۲) تفسير الطبري .)٦١۷/۱(‏ 


)۳( تفسير الطبري (۱/ ۰)٤۷‏ تفسير الدر المنثور (۰)۲۱۸/۱ وصحح إسناده الحافظ في 
الفتح .)٦۹٤/۱۴(‏ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سے )۱۰١((‏ سس 
«سلوني عما شئتم». فقالوا: آخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن! أخبرنا أي 
الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي 
الأمي في النوم ومن وليه من الملائکة؟ فقال رسول الله ككل: «عليكم عهد الله 
لئن أنا أنبأتكم لتتابعني». فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق فقال: «نشدتكم 
بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً 
فطال سقمه منهء فنذر نذراً لئن عافاه الله من سقمه لیحرمیٌ أحب الطعام 
والشراب إليهء وكان أحب الطعام إليه لحم الابل؟» - قال أبو جعفر: فيما 
أرى: «وأحب الشراب إليه آلبانها» - فقالوا: الم نعم. فقال رسول الله بل : 
«أشهد الله عليكم وأنشدكم بالله الذي لا إلله إلا هوء الذي أنزل التوراة على 
موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غلیظ. وأن ماء المرأة أصفر رقیق؛ 
فأيهما علا كان له الولد والشبيه بإذن الله فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان 
الولد ذكراً بإذن اللہء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله؟» 
قالوا: الم نعم! قال: «اللَّهُمّ اشهد». قال: «وأنشدكم بالذي أنزل التوراة 
على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: 
له نعم! قال: «اللّهُمّ اشهد». قالوا: أنت الآن تحدثنا من وليك من 
الملاتکة؟ فعندها نتابعك أو نفارقك . قال: «فإن وليي جبریل ولم یبعث الله 
نبيا قط الا وهو ولیه». قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من 
الملائکة تابعناك وصدقناك . قال: «فما یمنعکم أن تصدقوه؟». قالوا: انه 
عدونا. فأنزل الله ڪك: من کات عدو لجرل فان تلم عل كبك بدن 
آل [البقرة: ۹۷] إلى قوله: نهم لا يَتَلَمُوت» [البقرة: ۰۱۰۱ فعندها 


8 کی 7 )0 


)١(‏ تفسير الطبري ٤۳۱/۱(‏ - 477). تفسير ابن أبي حاتم ۷۰٢/۳(‏ - 0۷۰۵ تفسير الدر 
المتثور (۲۲۱/۱ - ۲۲۲). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
کا وور 


9 قوله تعالى: اما الین منوا لا ولوا تما عضب أله هم قد يسوا 


لور لہ [الممتحنة]. 

۲٦۱۷۸ )۵(‏ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة 
قوله: لالز تر اک الین ترا ما عب اک عم [المجادلة: ۱4] إلى آخر الآية 
قال: هم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم 

۵ 1751178 حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
قتادة تلا ما حَضِبَ اک عَم قال: هم اليهود تولاهم المنافقون" . 


۳ مر وس ےے۔ 32 > وم 
من الآخرو کہا بیش الکناز من اب ۱ 


0) 


کی سي و 
مرو له 1 انتا 


42 قوله تعالی: ما کا یم بر کک کر 
ین الْمشَرِكِينَ © [ آل عمران]. 


ہے 4 سے عب رہ ر 
ولككن كات حییفا مَسَلما وما کان 


رز ٥١۹۷‏ - حدثنی يونس بن عبد الأعلى قال: آخبرنا ابن وهب 
قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن موسى بن عقبة عن سالم بن 
عبد الله لا أراه إلا يحدثه عن أبيه -: أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى 
الشام سان عن الدين ويتبعه فلقى عالماً من اليهود فسأله عن دينه» وقال: إنى 
لعلّي أن أدين دينكم فأخبرني عن دينكم! فقال له اليهودي: إنك لن تکون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله 
ولا أحمل من غضب الله شيئاً آبدگ وأنا لا أستطيع فهل تدلني على دين ليس 
فيه هذا؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاًء قال: وما الحنيف؟ قال: دين 
إبراهيم لم يك يهودياً ولا نصرانياً وكان لا يعبد إلا الله. فخرج من عنده فلقي 
عالماً من النصارى فسأله عن دينه فقال: إنی لعلي أن آدين دینکم فأخبرنى عن 
دينكم! قال: إنك لن تكون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: 
لا أحتمل من لعنة الله شيئاً ولا من غضب الله شيئاً أبداًء وأنا لا أستطيع فهل 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۳/۲۸)ء تفسير عبد الرزاق (۰)۲۸۰/۳ تفسير الدر المنثور (۸/٥۸)ء‏ 


(۲) تفسير الطبري (۰)۲۳/۲۸ تفسير عبد الرزاق (۲۸۰/۳). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
تدلنی على دين ليس فيه هذا؟ فقال له نحواً مما قاله اليهودي: لا أعلمه إلا 
أن تكون حنيفاً. فخرج من عنده وقد رضي الذي آخبراه والذي اتفقا عليه من 
شأن إبراهيم» فلم يزل رافعاً يديه إلى الله وقال: اللَّهُمّ إني أشهدك أني على 


)۱( 
دين ابراهیم . 
8 ثانياً: الذر اسہےےے 5 


أمة الغضب. هذا هو الوصف الذي ينطبق على اليهود. واستحقوا 
غضب الله في الدنيا والآخرة كونهم عرفوا الحق ولم يتبعوه» وليسوا مثل 
النصارى الذين عبدوا الله على غير علم» بل هم أشد انحرافا وعنادا استحقوا 
به غضب الله . 

وهو أول وصف لليهود يقابلك في كتاب اللہ بل في فاتحته: للع 
امتضوییب عو [الفاتحة: ۷]ء وهذه العقوبة هي سبب العقوبات الدنيوية 
والأخروية لهم. 

واليهود الذین لُعنوا کانوا یعرفون الحق قبل أن يأتي من یخبرهم عنه؛ 
فلعن الذین کفروا من بني إسرائيل ولیس کل بني إسرائيل» فقط الذین لا 
یتناهون عن المنکر مع معرفتهم بأنه منکر فهم مخضوب عليهم . 

وکذلك هم مع محمد یک یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم» وکانوا یتوعدون 
العرب به» ولما جاء من غیرهم وعلی غير ما یخبرون به الأنصار جحدوا 
نبوته؛ لأنهم یکفرون بآيات ال ولقتلهم الأنبياء بغير حق» وبما کانوا 
یعتدون» ولمثل هذا آمرنا ربنا تبارك وتعالی ان نستعیذ من طریق المغضوب 
علیهم والضالین في کل یوم سبعة عشر مرة في فاتحة الکتاب التي تتضمّنها كل 
ركعة» وکان يكفي الیهود أن يؤمنوا بمحمد ی حتی یحط الله عنهم لعنته 
وغضبه» ولکن آبت نفوس آکثرهم إلا الضلال. 


(۱) تفسیر الطبري (۰)۳۰۷/۳ تفسیر الدر المنثور (۲/ ۲۳۷)ء صححه في التفسیر الصحیح 
(۲/ ۳۰۲). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
فعن عوف بن مالك الأشجعي َيه قال: «انطلق النبي بيه وأنا معه 
حتی دخلنا کنیسة الیھود بالمدینة نینم مس وکرهوا دخولنا علیهم» فقال 
لهم رسول الله : «يا معشر اليهود» آروني اثنى عشر رجلاً يشهد أن 
لا الله إلا الله وأني رسول الله » بحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء 
الغضب الذي غضب علیه. قال: فأمسكوا وما أجابه منهم أحد» ثم رد عليهم 
فلم يجبه أحدء ثم ثلّث فلم يجبه أحدء فقال : نے یں لے الحادر 
وأنا العاقب وأنا المقفي آمنتم آو کذبتم. ثم انصرف وأنا معه حتى دنا أن 
يخرج فإذا رجل من خلفنا يقول: كما 56 محمد. قال: فقال ذلك الرجل: 
أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهودء قالوا: ما نعلم أنه كان فينا رجل 
أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك من قبلك. ولا من جدك قبل 
أبيك» قال: فإني آشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة» قالوا: , 
كذبت ثم ردوا عليه وقالوا له شراًء فقال رسول الله يَكلِ: كذبتم لن يقبل قولكم» 
أما آنفاً فتئنون عليه من الخير ما آثنیتم وأما إذا آمن كذبتموه وقلتم ما قلتم فلن 
يقبل قولکم قال: فخرجنا ونحن ثلاثة رسول الله ية وأنا وعبد الله بن سلا . 


وقوله تبارك وتعالى: عير الَمتوبِ عَلْهِمْ4 [الفاتحة: ۷] لا شك أنه 
يعني : اليهود بالدرجة الأولى» وإن كان يصدق على كل ضال. 


5 0 1-5 0 ۲ 7 24 پر ۳1 کا 
عن ذلك 1 عند 71 من 3ے 2 خضت 4 بعل ۳۹ القردة ان 7 


گر سی سے 0 


سوت أؤليك شر مكنا Fr‏ عن عن سوا لبیل 49 [المائدة]. 


وبالسنٌة بقوله ہی لعدي بن حاتم ضه: قال لي رسول اله :۵ 
المغضوب عليهم الیھودا'''. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (٢/٥۲)ء‏ وابن حبان (۰)۱۲۰/۱۲ والحاكم في المستدرك 
(1۷۰/۳). 

(۷) رواه أحمد في مسنده (۰)۳۷۸/4 والترمذي (۲۹۵۳ وابن حبان (٢۷۲۰)ء‏ وصححه 
آحمد شاکر في تخریجه للطبري برقم (۱۹۳). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سے اا س م 


وقد تكرر غضب الله على اليهود» وذلك مع كل عصيان یظهرونه» كما 
7 ۳۳ ۶ روه ےہ 


قال تعالی: ٭ ما اشْموا پوت کے أن تکنروا بمآ رل الله شنا أن یرل 


ے‫ توف 7 


کیا رص مر ص سس 


الله ین قصلو عل من ياه من باو بو بعش ڪل عص وللگفرن عدا 
ھھیٹ 4029 [البقرة]. ۱ 

فهناك غضب أول» وهو على جرائمهم الأولى من عبادة العجل» والكفر 
بعيسى ۰# وارتکاب المعاصي وتضييع التوراة. وهناك غضب ثان على 
كفرهم وتكذيبهم لمحمد كَل والقرآن. 


٭ المسألة الثانية: اللعن 


Oak 


5 ۳۳ 2 ۲ عر 0 م و رر ے ۳ 
© قوله تعالى: ولوت ان کفروا ین بت إِنَرِيلَ عل ليان داوید 
21 ےہ سے سورع م ۰- رص رب مث ہے ہش و 
وی أَبْنِ مرب دک يما عَصوا رادا يَمَتَدُوت 409 [المائدة]. 


( ۹۰۰۰ - حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: 
ثني ابي عن أبيه عن ابن عباس وبا قوله: ظلْهِنَ الي را م بت 
اسرمیل عل لیسان داؤد ويس أَبْنِ مَرَيَمّ قال: لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على 
عهد موسى 4# في التوراة» ولعنوا على عهد داود #4 في الزبور» ولعنوا 
على عهد عيسى ## في الإنجيل» ولعنوا على عهد محمد إلا في القرآن". 

ورك حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ڪي قوله: لت ان ڪمروا 
من بت هی عل ليسان داد میم أَبْنِ مَريَمه يقول: لعنوا في الإنجيل 
على لسان عيسى ابن مریم » ولعنوا في الزبور على لسان داود تلو" . 
)١(‏ تفسير الطبري (٦/۳۱۷)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم )١١87 /٤(‏ إسناده ضعيف. 


)٢(‏ تفسير الطبري (٦/۳۱۷)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (٤/۱۱۸۲)ء‏ وحسن إسناده الحافظ 
في الفتح (46۱/۱۰). 


رن حدثنا e TT‏ 
لكان داوید وعیسی أبن ن تیه و ارت بعد تی في سو 
فضرب الله قلوب بعضهم ببعض » فهم ملعونون على لسان داود وعيسى ابن 
و 
مریم لف 


ی 1501١‏ حدثنا ابن وكيع قال: ثنا جرير عن حصين عن مجاهد: 
ت 1 کرات بو اس کیل عل ليان داود وعیسی اَبْنِ م6 
قال: لعنوا على لسان داود #4 فصاروا قردة» ولعنوا على لسان عيسى لا 
فصاروا خنازير”" . 


لعن الله اليهود في كتابه العزيز في مواضع كثيرة» ولأسباب عديدة» بینها 
الرب تبارك وتغالى + واللعنة یراد بها الابعاد عن رحمة الله فاصل اللعن: 
الطرد والابعاد عن الخیر(ء وهو الطرد والابعاد على سبيل السخطء وذلك 
من الله تعالى في الآخرة عقوبة» وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه» 
ومن الانسان دعاء على غیرہ“. 


ولعن الله 0 كتابه کت مرا شت 0 ولعنهم على 
الآثار السابقة 


)۱( تفسير الطبري (٦/۳۱۷)ء‏ تفسير الدر المنثور .)۱۲٦١/٣۳(‏ 

(۲) تفسیر الطبري (٦/۳۱۷)ء‏ تفسیر ابن أبي ي حاتم (٤/۱۱۸۲)ء‏ تفسیر الدر المنثور 
0 

(۳) قاله النووي في شرح مسلم .)١548/١5(‏ 

)4( مختار الصحاح» مادة : (ل ع 340 وفتح الباري (۱۲/ ۷۷). 

.)40۱( مفردات القرآن للراغب الأصفهاني‎ )٥( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سے (6۱۱۰)- سس 
فلماذا استحقوا اللعن؟ 
- لعنوا بسبب کفرهم. قال تعالى: «وقوا فوا علا بل لبم اه 
TT‏ سیون > [البقرة] 
e‏ وعبادة الأوثان على ما جاء به الرحمن. 
قال تعالی: الم کر رل لت اوا تا من التب بومنون یلجت 
رات وود لاس کمروا کت 0 ۳۱ هدی من ان ءامنوا یلا © ریک ال 
ا ا کت رت با 4€ [النساء] . 
۳۔ ولعنوا لوصفهم الله بالصفات الرديئة» قال تعالى: »وال نت ید 


4 عير 2 و 2 رسج ہہ 


لو مغلولة عُلت آیدیم مداه مسرا ظ کر 
یر لو ارا ويك بين ينهم وه 
کلم أَوقدوأ نار 0 7 ا 7 ف ۳ ادا وال 2 ب 
میت 469 [المائدة]. 

می م ژر خر سر م« 7 کا r‏ ی 
تعالى: لین لذبن ها دوا محرو لْكلِمَ عَن رليك وولو یمتا ومع 
عر مجع یکا ذأ تیم وا ف ايأ ولد أ 6 ین وکنا وا وف 
کان حا هم دقوم ولیک متهم اک یگنر کا ورن جو [النساء] . 

٩‏ ولعنوا على لسان آنا الله کداود وعیسی 7 ۶ لمعصیتھم 
واعتدائهم وتركهم التناهي عن المنکر قال تعالى : ولک الع کرو من 
بوت لویل عل لان داد ويس آبن مر ذَلِكَ یکا عَصَواً رَکالو 
دوت (&€€ [المائدة] . 

وهو في حديث ابن مسعود وليه قال: قال ية : «إن أول ما دخل 
النقص على بني إسرائيل: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع 
ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشریبه وقغيله: فلما فعلوا ذلك ضرب وت سر چیہ ثم قال 
طلیت 21 سکئروا 72 بت سیل عل لان داود وعسی آبن سم 
إلى قوله: قفوت [المائدة: ۸۱]ء ثم قال : كلا والله لتأمرنٌ بالمعروف 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
ولتنهُونََ عن المنکر ولتأخذنّ على يدي الظالم» ولتأطرته على الحق آطر 
ولتقصرنه على الحق قصرآ»۳. 

٦۔‏ ولعنوا على لسان محمد گل لأمور منها : 

أ اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد: كما روت عائشة چنا وعبد الله بن 
عباس وها قالا: الما نزل برسول الله و طفق يطرح خميصة له على وجهه. 
فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 


زی 


والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا) 

ب تادعم یسا حرم الشحوم» وإذابتهم لها ثم بيعها على 
انوا( مي موہ ہوں فعن ابن عباس ولا قال : سمعت عمر نه يقول: 
«قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن النبی ية قال: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم 
الشحوم فحملوها فباعوها»(۲(»۳. 


٭ المسألة الثالثة: الصاعقة 


سكم الہ 


2 قال تعالى: ہو اذ کال موی له موم إِكَكُمْ طلسم آنشتکم)ه [البقرة: 94]. 
رای ۷۹۳ - حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: 
لما رجع موسى # إلى قومه وأحرق العجل وذرّاه في اليم؛ خرج إلى ربه 
بمن اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا. سأل موسى ## ربه التوبة 
لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال: لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني 
أنهم قالوا لموسی: نصبر لأمر الله فأمر موسى 44 من لم يكن عَبََدَ العجل 


)١(‏ سئن أبي داود (٤/۱۲۱)ء‏ وسنن البيهقي الکبری (۹۳/۱۰)ء وضعفه الألباني في 
9 برقم (۱۸۲۲). 

(۲) صحیح البخاري (۱۱۸/۱). (۳) صحیح البخاري (۱۲۷۹/۲). 

)٤(‏ وللتفصیل ینظر: کتاب لماذا لعن الیهود؟ لأحمد الحاج عن دار ابن حزم (۱۶۱۵ه). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
1089 سے ے جع سس 
أن يقتل مَن عَبّده» فجلسوا بالأفنية وأَضْلَتٌ عليهم القوم السیوف فحملوا 
یقتلونهم وبکی موسی ## وَبَھُش إليه النساء والصبيان یطلبون العفو عنهم» 
فتاب عليهم وعفا عنهم» وأمر موسى أن ترفع عنهم السیوف"". 

9 ۸۰۱ ۔ حدثت عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه عن الربيع : للَآَحَدَنگمْ مق [البقرة: ]٥٥‏ قال: سمعوا صوتاً 
فصعقوا. يقول: فماتوا" . 

9 ۸۰۲ ۔ حدثني موسى بن هارون الهمداني قال: ثنا عمرو بن 
حماد قال: ثنا أسباط عن السدي: طتَآْحَدَتَكمْ هه والصاعقة: نار" . 

42 ۸۰۳ - حدثنا به ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: 
أخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فماتوا جمیعا*. 


عاقب الامش اإسرائيل ب کید :طلتوا معافدينة زؤية الله فان نان انل 

عليهم الصاعقة» وهؤلاء هم خيرة بني إسرائيل» ولما نظر بعضهم إلى بعض 

وهم یضربون بالصواعق؛ هرعوا الى موسى ## فطفق يدعو ربه حتى عفا 
| که 


عنهم. كما قال تعالی: ولد فلم تموتی أن ومن ك حَىٌّ ری الله جه 
ند امه وآثر رود © [البقرة]» وكما قال سو ۰۰ 


ونل سبو تلا ليقي 7 دتم لته كل زب لبنت انکر تن تل 
وی و ص 0 مہا 2100 مر مت سس 
ی یک ا و وت مق ی 


3 نت وی ۳1 5 ۰ ۳ ۳ حير امین ©4 [الاعراف]. 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۸۷/۱)ء تفسير ابن كثير /١(‏ 45) إسناده ضعیف. 

(۲) تفسير الطبري (۲۹۰/۱)ء تفسير ابن كثير (4۶/۱) إسناده ضعيف لجهالة شيخ 
المصنف. 

0 تفسير الطبري (۲۹۰/۱)ء تفسير ابن أبي حاتم »)١١١4/54(‏ تفسير الدر المنثور 
(577/5)» تفسير ابن كثير .)45/١(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري (۲۹۰/۱) إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 

قال الربيع بن أنس: «كان موتهم عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت 
ليستوفوا آجالهم». 

وفي هذه الآية كما قال ابن القيم 4 : «استعطاف من موسى لا 
لربه» وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حين عبد قومه العجل ولم ينكروا 
علیهم»: يفول سب سب سی قد جس مهم ما جس هاا كيم :ومع 
هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلکهم فليسعهم اليوم ما وسعهم من 
قبل» وهذا كما يقول من واخذه سيده بجرم: لو شئت واخذتني من قبل 
هذا بما هو أعظم من هذا الجرم» ولكن وسعني عفوك أولاً فليسعني 
ا 

. وأصل الصاعقة: كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه» حتى يصير من 
هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب. وإلى ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد 
بعض آلات الجسم؛ صوتاً كان ذلك أو ناراً أو زلزلة أو رجفا" . 

وكما فى الآثار الواردة فقد فسّرت الصاعقة بالموت» وفسّرت بالنار» 
وفشرت ال والرجفة. 
قال الطبري: «وتكون الصاعقة صوتاً أو ناراً أو زلزلة أو رجفا»*. 
واحتج علی أن الصاعقة لا یلزم منها الموت فو تعالی: «ولمًا ج 
مُومیٰ لمیقیتا کم ره قال رب ا آنظر لک قال أن رست ون انز ا 
کے ےت رب مس كل 
۳1 کا فاق کال منکنک ‏ ُث ریک رانا او المُؤمِييت € [الأعراف] 
۰ سم یر ی سا 
وهل كان الفرزدق غير قرد أصابتهالصواعق فاستدارا 
فقد علم أن موسى ف لم يكن حين غشي عليه وصعق ميتاً؛ لأن الله 8 
آخبر عنه أنه لما أفاق قال: يت إ4 [الاعراف: ]٤٤١‏ ولا شبّه جرير 


.)۳۰۷/۲( تفسير ابن كثير (۲۳۹/۱). (۲) إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)۳۳۰/۱( تفسير الطبري (۳۳۰/۱). © تفسیر الطبري‎ )۳( 


الآثارالواردة فى عقاب الله لهم 
سوا سس 
الفرزدق وهو حي بالقرد میت ولكن معنى ذلك 7ئ 
وآما سبب الصاعقة فهو طلبهم رژية ال وقد وردت الآثار باختلاف في 
السبب الذي من آجله طلبوا لقاء الله ثم طلبوا رژية ال آقربها: ذهابهم 
للقاء الله والتوبة من عبادة ہیں وقد وردت آثار أخرى تذکر آسبابا غير ما 
سبق كما ورد عن علي َيه قال: الما حضر أجل هارون 4# أوحى الله إلى 
موسى 4# أن انطلق أنت e‏ وابن هارون إلى غار فى الجبل فإنا قابضو 
روحهء فانطلق موسى وهارون وابن هارون فلما انتھوا إلى الغار دخلواء فإذا 
سرير فاضطجع عليه موسى ثم قام عنه فقال: ما أحسن هذا المكان يا هارون 
فاضطجع هارون فقبض روحه» فرجع موسى وابن ¿ هارون إلى بنی إسرائيل 
حزینین فقالوا له: أين هارون؟ قال مات. قالوا: بل ت تعلم أنا 
نحبه. فقال لهم موسى: ویلکم آقتل أخي؟ وقد سألته الله وزيراء ولو أني 
أردت قتله أكان ابنه يدعني؟ قالوا له: بل قتلته حسدتناه. قال: فاختاروا 
سبعين رجلاًء فانطلق بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطاًء 
فانطلق موسى وابن هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا إلى هارون تيل فقالوا: يا 
هارون من قتلك؟ قال: لم يقتلني أحد ولكني مت. قالوا: ما تقضي يا 
موسی؟ ادع لنا ربك يجعلنا أنبياء. قال: فأخذتهم الرجفة فصعقواء وصعق 
الرجلان اللذان خلفواء وقام موسى ‏ یدعو: رب لو شئت أهلكتهم من قبل 
وإياي» أتهلكنا بما فعل السفهاء مناء فأحياهم الله فرجعوا إلى قومهم 
اا۳ 


وما رواه الحاكم في مستدركه: عن محمد بن جعفر عن أبيه قال: «كان 
علم الله وحكمته في ذرية إبراهيم 4 فعند ذلك آتى الله یوسف بن 
يعقوب #4 ملك الأرض المقدسة؛ فملك اثنتين وسبعين سنةء وذلك 
لمك لت من تأويل ) الادیت اط لسوت 


ہو ےر سے 7 21 


قوله کل : رب قد اس مِنَ 


.)۳۳۰/۱( تفسیر الطبري‎ )١( 
كنز العمال للمتقي الهندي رقم الحدیث (۳۸۱؟).‎ (۲ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
س سس گے كب اا 


رمع 


وَالْأَرّضٍ» الآية [يوسف: ]٠١١‏ فعند ذلك بعث الله موسى وهارون إل 
فأورئهما مشارق الأرض ومغاربهاء وملكهما ملكاً ناعماً. فملك موسى :8لا 
ومن معه من بني إسرائيل ثمان وثمانين سنةء ثم إن الله تعالى أراد أن يرد ذلك 
عليهم» فملكهم مشارق الأرض ومغاربهاء وآتاهم ملكاً عظيماً. حتى سألوا أن 
ينظروا إلى ربھم فقالوا: أرنا الله جهرة» وذلك حين رآوا موسى 4# كلمه 
ربه» وسمعوا فطلبوا الرؤية» وكان موسى ## انتقى خيارهم ليشهدوا له عند 
بني إسرائيل أن ربه قد کلمه فقالوا: لن نشهد لك حتى ترينا الله جهرة» 
فأخذتهم الصاعقة وهم ینظرون»۳. 

قال الطبري: «ولا خبر عندنا بصحة شيء مما قاله من ذكرنا قوله في 
سبب قيلهم ذلك لموسى تقوم به حجة فتسلم لهم. وجائز أن يكون ذلك بعض 
ما قالوه» فإذا كان لا خبر بذلك تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن 
يقال: إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له: ینوی آن 
وین ک حى ری ال جَهرَة» [البقرة: 50] كما أخبر عنهم آنهم قالوه. وإنما 
أخبر الله كق بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الآيات توبيخا لهم في كفرهم 
بمحمد و وقد قامت حجته على من احتج به عليه ولا حاجة لمن انتهت 
إليه إلى معرفة السبب الداعي لهم إلى قيل ذلك . وقد قال الذين أخبرنا عنهم 
الأقوال التي ذكرناها وجائز أن يكون بعضها حقاً كما قال»”". 


بقى أن يقال: إن مما يؤخذ من عذاب الله لليهود تنبيه لليهود والمسلمين 
۹ 1 بل ۲ ۳ کے 4 چم کوت 
أن يسألوا رسول الله أسئلة التعنت» وقد قال تعالی: ام نيدوت أن سلوا 
ری سای E‏ 4 ۳ 4 مہو ےہ یی 2 مگ امور 
رَسُولَكةٌ کا یل ھی ین مَل وس يبدل الکنفر بالامن فقد صل سواء 


ایل 4 [البقرة]ء وقال تعالی: طلا تنلا عَن آضيا إن بد لک سوك » 


[المائدة: 0۲۱۰۱ وان كان هذا السؤال نوعاً آخر لکن المقصود أن سؤال الأنبياء 
حتى سؤال العلم منهم فيه أنواع كثيرة محرمة» وإن كانوا قد يعطون السائل فلا 


)۱( مستدر لك الحاکم (۲/ 1۱۳۲) رقم الحديث (٤٤١٦)۔‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۳۳۲/۱). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
يدل ذلك على أن المؤال مشروع :هذا في خياتهع فكب يبعلا معاتهم؟ ولم 
ينقل أحد من أهل العلم أن أحداً من السلف سال النبي بل شيئاً بعد موته لا 
عند قبره ولا عند غير قبره» وكذلك قوم عيسى لما سألوا المائدة قبل رفع 
عيسى إلى السماء لم یکونوا محمودين في مسألتهم بل كان نزولها ضرراً 
علیهم. وكذلك قوم موسى سألوا موسى أن يريهم الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة» وقوم صالح ## سألوا صالحاً آية فكانت سبب هلاكهمء فالسؤال 
فتنة وشر للسائل وهو للمسؤول أجر وخير ومعجزة»”" . 


© المسألة الرابعة: التيه (وأبرز ما حصل فيه) 


ما سر ]ید 


4 5 ہے سج هس ور رسخ ہے 9 ۳ ره 7 ہچ ہی 
© قوله تعالی : قال فاد رم مه عم این سه تبهُوت فى الْأرَضِ 


.]٤٢ [المائدة:‎ 


٩۱۲۰ 9‏ - حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن أبي 
جعفر عن أبيه عن الربيع قال: لما وا لهم او :ما قالوا ودها ی ۳ 
علیهم» أوحى الله إلى موسى: قال ها مد مه عم ریت مه بتیهونت فى 
لْأَرْضٍْ فلا تاس عل الْصَوَمِ الْقَسِقِيِت لچ وهم يومئذ فیما ذکر ستمائة آلف 
مقاتل» فجعلهم فاسقين بما عصواء فلبثوا أربعين سنة في فراسخ ستة» أو دون 
ذلك» یسیرون کل یوم جادین لكي یخرجوا منهاء حتی یمسوا وینزلوا فإذا هم 
في الدار التي منها ارتحلوا. وانهم اشتکوا إلى موسی ما فعل بهم فأنزل علیهم 
المن والسلوی. وآعطوا من الکسوة ما هي قائمة لهی ينشأ الناشی فتکون معه 
على هيئته. وسأل موسی ## ربه أن يسقيهم» فأتى بحجر الطور» وهو حجر 
أبيض إذا ما نزل القوم ضربه بعصاهء فيخرج منه اثنتا عشرة عينأء لكل سبط 
منهم عین» قد علم كل أناس مشربهم. حتى إذا خلت أربعون سنة» وكانت 


.)۲۰۵/۱( الرد على البكري لابن تيمية‎ )١( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


عذاباً بما اعتدوا وعصواء أوحى إلى موسى ‏ أن مرهم أن يسيروا إلى 
الأرض المقدست. فان الله قد كفاهم کت وقل لهم إذا أتوا المسجد أن 
يأتوا الباب ويسجدوا إذا دخلوا ويقولوا: وإنما قولهم: حطة أن يحط 
عنهم خطاياهم. فأبى عامة القوم» وعصوا وسجدوا على خدهمء وقالوا: 


حنطة. فقال اللہ جل ثناؤه: دل اليرت لم قول غَيرَ الف پل ل4 
[البقرة: ۰۰۰۲۵4 إلى: يما کا یک''۶ 

91١77452‏ حدثنا محمد بن بشار قال: د 
7 ثنا آبو هلال عن قتادة في قول الله - تھا حر ےمد کب ع قال: و 


سو ۔ حدثنا المثنى قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا هارون 
ہن وت لي یی سس یھ سے كول 3 حرم عم 
امن ده کت ورت فى الْأَرَضٍْ» [المائدة: ]۲٩‏ قال: التحریم لا منتهى له" . 

رده ٩۱۳۱‏ - حدثني عبد الكريم بن الهیثم قال: ثنا [براهیم بن بشار 
قال: ثنا سفيان قال: ys‏ توي لما 
دعا موسى 822 قال الله: ها تحرمة عم رد رين سه بتبهوت ن الاه 
قال: فدخلوا التیه» فكل من دخل التیه ممن او العشرين سنة مات في 
التيه. قال: فمات موسی فلا في التيه ومات هارون 8 قبله. قال: فلبثوا 
في تیههم آربعین سنة» فناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الجبارین فافتتح یوشع 
المدینة. 

٩۱۳۲ 9‏ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة 
قال الله: إا ریہ عم أربي سڈ حرمت علیهم القری؛ وکانوا لا 
یهبطون قرية» ولا یقدرون على ذلك» إنما یتبعون الاطواء أربعين سنة. وذکر 


.)۱۸۲ - ۱۸۱/7( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (5/ ۰۱۸۲ تفسیر الدر المنثور (۵۱/۳). 
(۳) تفسیر الطبري (/۱۸۲). 

.)۱/۲( تفسیر الطبري (۰)۱۸۳/۷ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
و تی سے 


لنا أن موسى ی مات فى الأربعين سنةء وأنه لم يدخل بيت المقدس منهم إلا 
أبناؤهم» والرجلان اللذان قالا ما قالا"۳؟. 


ری ٩۱۳۳‏ - حدئنا ابن حمید قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: 
ثني بعض آهل العلم بالکتاب الأول قال: لما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من 
معصیتهم نبيهم» وهمهم بکالب ویوشع إذ آمراهم بدخول مدينة الجبارين» 
وقالا لهم ما قالاء ظهرت عظمة الله بالغمام على نار فيه الرمز على کل بني 
إسرائيل» فقال جل ثناؤه لموسی ##: إلى متى يعصيني هذا الشعب. والی 
متى لا يصدقون بالآيات كلها التي وضعت بينهم؟ أضربهم بالموت فأهلكهم 
وأجعل لك شعباً أشد منهم. فقال موسى ##: يسمع أهل المصر الذين 
أخرجت هذا الشعب بقوتك من بينهم» ويقول ساكنو هذه البلاد الذين قد 
سمعوا أنك أنت الله في هذا الشعب. فلو أنك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل 
واحد لقالت الأمم الذين سمعوا باسمك: إنما قتل هذا الشعب من أجل لا 
يستطيع أن يدخلهم الأرض التي خلق لهم فقتلهم في البرية» ولكن لترتفع 
أياديك ويعظم جزاؤك يا رب كما كنت تكلمت» وقلت لهم فإنه طويل صبرك› 
كثيرة نعمك» وأنت تغفر الذنوب فلا توبق» وإنك تحفظ الآباء على الأبناء 
وأبناء الأبناء إلى ثلاثة أجيال وأربعة» فاغفر أي رب آثام هذا الشعب بكثرة 
نعمك» كما غفرت لهم منذ آخرجتهم من أرض مصر إلى الآن! فقال الله جل 
ثناؤه لموسی : قد غفرت لهم بكلمتك» ولكن قد أتى إني آنا الله وقد 
ملأت الأرض محمدتي كلهاء ألا يرى القوم الذين قد رأوا محمدتي وآياتي 
التي فعلت في أرض مصر وفي القفار سألوني عشر مرات ولم يطيعوني لا 
يرون الأرض التي خلقت لآبائهم ولا يراها من أغضبني؛ فأما عبدي كالب 
الذي كان روحه معي واتبع هواي فإني مُدخله الأرض التي دخلها ويراها 
خلفه. وكان العماليق والكنعانيون جلوساً في الجبال ثم غدوا فارتحلوا في 


)١(‏ تفسير الطبري (٦/۱۸۳)ء‏ تفسير الدر المنثور (۵۲/۳)» حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سس کا (((۱۱۹) د 


القفار في طريق بحرسون. وكلم الله كك موسى وهارون بلك وقال لهما: إلى 
متی توسوس علي هذه الجماعة جماعة السوء؟ قد سمعت وسوسة بني 
إسرائيل. وقال: لأفعلن بكم كما قلت لكم ولتلقين جيفكم في هذه القفار 
وحسابكم من بني عشرين سنة فما فوق ذلك من أجل أنكم وسوستم علي فلا 
تدخلوا الأرض التي دفعت إليهاء ولا ينزل فيها أحد منكم غير كالب بن يوفنا 
ویوشع بن نون» وتكون أثقالكم كما كنتم الغنيمة. وأما بنوكم اليوم الذين لم 
يعلموا ما بين الخير والشر؛ فإنهم یدخلون الأرض؛ وإني بهم عارف لهم 
الأرض التي أردت لهم وتسقط جيفكم في هذه القفار» وتتيهون في هذه القفار 
على حساب الأيام التي جسستم الأرض أربعين یوماء مكان كل يوم سنة؛ 
وتقتلون بخطاياكم أربعين سنةء وتعلمون أنكم وسوستم: قد أنى لي أنا الله 
فاعل بهذه الجماعة - جماعة بني إسرائيل - الذين وعدوا بأن يتيهوا في القفار 
فيها يموتون! فأما الرهط الذين كان موسى بعثهم يتجسسون الأرض» ثم 
حرشوا الجماعة فأفشوا فيهم خبر الشر فماتوا كلهم بغتة وعاش يوشع 
وکالب بن يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون الأرض. فلما قال 
موسى 88 هذا الکلام كله لبني إسرائيل» حزن الشعب حزناً شديداًء وغدوا 
فارتفعوا على رأس الجبل وقالوا: نرتقي الأرض التي قال جل ثناؤه: من أجل 
أنا قد أخطأنا. فقال لهم موسى: لم تعتدون في كلام الله من أجل ذلك لا 
يصلح لكم عمل» ولا تصعدوا من أجل أن الله ليس معکم. فالآن تنكسرون 
من قدام أعدائكم من أجل العمالقة والكنعانيين أمامكم» فلا تقعوا في الحرب 
من أجل أنكم انقلبتم على الله فلم يكن الله معكم! فأخذوا يرقون في الجبل 
ولم يبرح التابوت الذي فيه مواثيق الله جل ذكره وموسى من المحلة؛ يعني: 
من الحكمة حتى هبط العماليق والكنعانيون في ذلك الحائط فحرقوهم 
وطردوهم وقتلوهم. فتيّههم الله عز ذكره في التيه أربعين سنة بالمعصية حتى 
هلك من كان استوجب المعصية من الله في ذلك. قال: فلما شب النواشئ من 
ذراريهم وهلك آباؤهم» وانقضت الأربعون سنة التي تتيهوا فيهاء وسار بهم 
موسى ومعه يوشع بن نون وكالب بن یوفناء وكان فيما يزعمون على مریم ابنة 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 

709 لابب تس 
عمران أخت موسى وهارون» وكان لهما صهراً؛ قدم يوشع بن نون إلى أريحاء 
في بني إسرائيل فدخلها بهم. وقتل الجبابرة الذين كانوا فيهاء ثم دخلها موسى 
ببني إسرائيل فأقام فيها ما شاء الله أن یقیمء ثم قبضه الله إليه لا يعلم قبره 
آحد من الخلائق(۳؟. 
٦‏ قصة البقرة: 

رال ٩۷۸‏ - حدئنا به محمد بن عبد الاعلی قال: ثنا المعتمر بن 
سلیمان قال: سمعت آیوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: كان في بني 
إسرائيل رجل عقیم أو عاقر قال: فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سبط غير 
سبطه. قال: فوقع بینهم فيه الشر حتی آخذوا السلاح. قال: فقال آولو 
النهی : آتقتتلون وفیکم رسول الله؟ قال: فأتوا نبي الله فقال: اذبحوا بقرة! 
فقالوا: ادا هرو َال اعود باه آن اک من آبلتهدیت © مایا آم کا رک 
بین لا ما هن قال انم یفول با برد که [البقرة: 1۷ - 18] إلى قوله: طقَدَبحوهًا وم 
كدو یفعلو» قال: فضرب فأخبرهم بقاتله. قال: ولم تؤخذ البقرة إلا 
بوزنها ذهباً. قال: ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم فلم يورث قاتل 
00.09 

9D‏ ۹۷۹ - وحدثني المثنى قال: ثنا آدم قال: حدثني أبو جعفر عن 
الربيع عن أبي العالية في قول الله: «إنَّ الہ يأسكم أن توا بقرکه قال: كان 
رجل من بني إسرائيل وكان غنياء ولم يكن له ولد وكان له قریب» وكان 
وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى 842 فقال له: إن 
قريبي قتل» وأتى إلي أمر عظيم» واني لا أجد أحداً يبين لي من قتله غيرك يا 
نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس: أنشد الله من كان عنده من هذا علم 
إلا بينه لنا! فلم يكن عندهم علمهء فأقبل القاتل على موسى فقال: أنت نبي الله ' 
فاسأل لنا ربك أن يبين لنا! فسأل ربه فأوحى الله إليه: إن آله یمک أن 


)١(‏ تفسير الطبري (5/ )۱۸١ - ١87‏ إسناده ضعیف. 
)٢(‏ تفسير الطبري (۳۳۷/۱)ء صححه في التفسير الصحيح (۱۷4/۱). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
وا بق فعجبوا وقالوا: ادا ها ال اود باقہ أن اک بے ابلتهلییک 
© الوا ای کا ری بین لا ما هي کال ند يفول ایا بر لا 

«ولا برچ يعني: ولا صغير ة #وعوا وان بترم ولا أي: نصف نين البکر 


والهرمة تالا نع لتا َيل یبن ما ما لوا کک اک يفول تا بره صَفره 
ام نّا أي: صاف لونها ودر لتطريي» أي: تعجب الناظرين. الا 


۰ 


ا و وت إن کا ان 4 مهدو (© 6ل 
لئ يول با بر لا لذ آي: لم يذللها العمل نير الْأَرْضَ» يعني: ليست 
ب اھ ولا کنتی لرك يقول: ولا تعمل في الحرث ےد 
يعني : : مسلمة من العيوب لا شِيةً ناه يقول: لا بياض فيها. كال ان 
جثت بالق وا وما ادوا بَْعَلوے ٭. قال: ولو أن القوم حين آمروا أن 
يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها ولكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: بث إن اه الله 
دود لما هدوا إليها أبداً . فبلغنا أنهم لم يجدوا البقر التي نعة نعتت لهم إلا 
عند عجوز عندها يتامى وهي القيّمة عليهم» فلما علمت آنهم لا يزكوا لهم 
غيرهاء أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت 
إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنهاء فقال لهم موسى: إن الله قد كان 
خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها! ففعلوا واشتروها 
فذبحوها. فأمرهم موسى أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع 
إليه روحه» فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتاً كما كان. فأخذوا قاتله وهو الذي 
كان اتی موسی فشکی إليه فقتله الله على سوء عملہ'''. 

9 وفاة هارون: 


60 ۱۱۷۷۲ - حدثنا ابن بشار وابن وكيع قالا: ثنا يحيى بن يمان 
قال: ثنا سفيان قال: ثني أبو إسحاق عن عمارة بن عبد السلولي عن علي #5 


6 تفسير عبد الرزاق ».):8/1١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۹۰٦)ء‏ والبيهقي )۲٢٢/٦(‏ 
وابن كثير /١(‏ ٢٦۲)ء‏ حسن إسناده الحافظ في الفتح (07557/5. 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
2779 سس 
قال: انطلق موسى وهارون بل وشبر وشبير فانطلقوا إلى سفح جبل فنام 
هارون على سرير فتوفاه الله. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا له: أين 
هارون؟ قال: توفاه الله. قالوا: أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه ‏ أو كلمة 
نحوها - قال: فاختاروا من شئتم! قال: فاختاروا ی قال: فذلك 
جو 0 0 0 0 0 0 لمآ أَحَدَتہَمْ ای تال رب لو 
من تتام ہیی من 9 ۳ 0 07 5 3 2 ۳3 ر التو © 
[الأعراف] قال: فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد 
ولكنني توفاني الله. قالوا: يا موسی لن نعصي بعد الیوم! قال: فأخذتهم 
الرجفة. 8 رر برجع يميناً وشمالاً وقال: يا ارت لو شتت 
هلک من تن ئگ ا ل الشتهة بس رت 
دم 2 5 أت ولينا عفر E‏ ا وت حير اَی [الاعراف] قا 
فأحياهم الله وجعلهم آنبیاء كله . 
قصة قارون: 

9 ۲۱۰۷ - حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: ثنا جعفر بن 
سليمان الضبعي قال: ثنا علي بن زيد بن جدعان قال: خرج عبد الله بن 
الحارث من الدار ودخل المقصورة؛ فلما خرج منها جلس وتساند علیها 
0 إليه فذكر سليمان بن داود ٭لنَال فا باب المأ کم ی - مق يريا عل أ آن ون 

لیت €) [النمل]. . . إلى قوله: ن رى یه [النمل: ٠4]؛‏ ثم 
سكت عن ذكر سليمان فقال: لن قري كات ين قوم مويك بن عه 
[القصص: ۰۲۷5 وكان قد أوتي من الكنوز ما ذكر الله في كتابه ما إِنَّ مقايحَم 
او لسن ای اشر چا لا انش عل جر عِنيق» [القصص: ۸ تال 
وعادی موسى ا وكان مؤذياً له وكان موسى يصفح عنه ویعفو للقرابة» حتى 


)١(‏ تفسير الطبري (۷۳/۹)ء تفسير ابن كثير (۲/ ٢٥۲)ء‏ وقال: هذا أثر غريب جداً 
وعمارة لا أعرفه وأيده الذهبى فی المیزان (۳/ ۱۷۷)۔ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
بنی داراً وجعل باب داره من ذهب» وضرب على جدرانه صفائح الذهب» 
وكان الملاً من بني إسرائيل يغدون عليه ویروحون. فيطعمهم الطعام ویحدئونه 
ویضحکونه» فلم تدعه شقوته والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل 
مشهورة بالخنا» مشهورة بالسب» فأرسل الیها فجاءته فقال لها: هل لك أن 
آمولك وأعطيك وأخلطك في نسائي على أن تأتيني والملاً من بني إسرائيل 
عندي فتقولي: يا قارون ألا تنهی عني موسی ع قالت: بلی. فلما جلس 
قارون وجاء الملا من بني إسرائيل» آرسل إليها فجاءت فقامت بين يديه 
فقلب الله قلبها وأحدث لها توبة فقالت في نفسها: لأن أحدث اليوم توبة 
أفضل من أن آوذي رسول الله يه وأكذب عدو الله له. فقالت: إن قارون قال 
لي: هل لك أن آمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من 
بني إسرائيل عندي فتقولي : يا قارون ألا تنهى عني موسى فلم أجد توبة أفضل 
من أن لا أوذي رسول الله ية وأكذب عدو الله؛ فلما تکلمت بهذا الکلام 
سقط في يدي قارون ونکس رأسه» وسكت الملأء وعرف أنه قد وقع في 
هلکة» وشاع كلامها في الناس حتی بلغ موسی؛ فلما بلغ موسى اشتد غضبه 
فتوضأ من الماء وصلى وبكى وقال: يا رب عدوك لي مؤذء أراد فضيحتي 
وشيني» يا رب سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك. 
فجاء موسى إلى قارون؛ فلما دخل عليه عرف الشر في وجه موسى له فقال: 
يا موسى ارحمني؛ قال: يا أرض خذیهم قال: فاضطربت داره وساخت 
بقارون وأصحابه إلى الكعبين» وجعل يقول: يا موسى فأخذتهم إلى ركبهم 
وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى ارحمني؛ قال: يا أرض خذیهم قال 
فاضطربت داره وساخت وخسف بقارون وأصحابه إلى سررهم» وهو يتضرع 
إلى موسى: يا موسى ارحمني؛ قال: يا أرض خذيهم فخسف به وبداره 
وأصحابه. قال: وقيل لموسى بل : يا موسى ما أفظك. آما وعزتي لو إياي 
نادی را 


(۱) تفسير الطبري (۰)۱۱۸/۲۰ حسن إسناده كما في قصص الأنبياء (ص٤۹٦).‏ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
6۱۲4 ل سس 
ا شس 


كتب الله على بني إسرائيل التيه في أرض سيناء ضاعوا فيها أربعين سنة 
لا يستطيعون الخروج منهاء وسبب التيه كما قص الله علينا: امتناع بني 
إسرائيل عن دخول الأرض المقدسة بعد أن قال لهم موسى 84 : يمور 
انها افش متسه الى کب که كك وا رشا ع1 كبك مت 
یت )4 [المائدة]. 

وهذا العصيان موجب للعقوبة» قال تعالى: 6ل قا مه عم 


برص ےے سر 


ای سک یوک ف الارض کک تأس عل الم التسقیت ©4 [المائدة]. 

يقول تعالى لائما بني إسرائيل على نكولهم عن الجهاد ودخولهم 
الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر فأمروا بدخول الأرض المقدسة 
التي هي ميراث لهم من أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق 
الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله في التيه عقوبة 
لن 


وکما في الأثر عن الربيع: «وكانت عذاباً بما اعتدوا وعصوا) 
وكان عددهم كبيراً ومع ذلك احتجوا بقوة عدوهم. قال تعالى: الوا یوم 
إِنَّ فا وما جن ول لن دخلا حى يْرَجُواْ ینها کان بنرجوا ينها ناه 
دلوت 409 [المائدة]”" . 


ولما دعوا للقتال وليستعينوا بالله قالوا فحشاً من القول» قال تعالى: 
جناروا كرض إن آن يدنه نا دموا فيو اکن آت رکف کک إن 
كَھُتَا ووت 409 [المائدة: 14]» وهذه المقولة الشنيعة من بني إسرائيل هي 


التي ذكر بها المقداد بن الأسود دنه النبي كك يوم بدرء قال: لیا رسول الله 


(۱) تفسير ابن كثير (۵/۲). 

۲( وردت آثار في تعداد بني إسرائيل كستمائة ألف وغيرها وهو عدد كبير لم يرد فيه 
توقيف» ورد مثل هذه المجازفات غير واحد من أهل العلم ونسبوها إلى الإسرائیلیات 
وممن توسع في ذلك ابن خلدون في مقدمته (مقدمة ابن خلدون ۱ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


سرع صاصم ا 


فقيل انا 


ا( 


إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب آت 
هه ودوت ه› ولکن امض ونحن ماه 


المراد بالأرض المقدسة: 

وردت آثار مختلفة فى المراد بالأرض المقدسة: 

۱ - فقيل : الطور. 

۲ - وقیل : الشام. 

۳ - وقیل : آریحا. 

. وقيل: دمشق وفلسطین وبعض الأردن. وقيل غير ذلك‎ - ٤ 

ولم أقف على دليل صحیح في هذه المسألت ولكن لن تخرج عن أن 
تكون من الأرض التي ما بی بين الفرات وعريش مصر للإجماع أن هذه المنطقة 


هي الأرض المقدسة'''. 


وقال القرطبي في قوله تعالى: و قُلثْرْ ینوی آن لیر عل عار 
وجار [البقرة: ]٤٦‏ كان هذا القول منهم في التيه» حين ملوا المن والسلوی؛ 
وتذكروا عيشهم الأول بمصرء قال الحسن: «کانوا نتانى» آهل كراث وأبصال 
وأعداس» فنزعوا إلى عكرهم عكر السوی واشتاقت طباعهم إلى ما جرت 
عليه عادتھمء فقالوا: لن نصبر على طعام واحد»» وكنوا عن المن والسلوى 
بطعام واحد وهما اثنان؛ لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فلذلك قالوا: 
طعام واحد» وقيل: لتكرارهما في كل يوم غذاء» كما تقول لمن یداوم على 
الصوم والصلاة والقراءة هو على أمر واحد لملازمته لذلك» وقيل: المعنى لن 
نصبر على الغنى فلهذا فيكون جميعنا أغنياء» فلا يقدر بعضنا على الاستعانة 
ببعض» لاستغناء کل واحد منا بنفسه؟ 


)۱( رواه البخاري في المغازي والتفسیر (۳۹۵۲ و9٠‏ 055 والنسائي ف فى التفسير ( ۰. 
(٢۲‏ انظر الأقوال والترجيح في: تفسیر الطبري /٤(‏ ٢٢ف‏ ۳) وتفسير المنار 
(۳۲۰/۰). 


(۳) تفسیر القرطبي (4۲۲/۱). 


CD‏ الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
هم ور ےر سے م عى ج 


قولے تعالى: للها محرمة مم نت کا نفک ن الات 
[المائدة: ۲۲] استجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنةء وأصل التيه في 
اللغة: الحيرة» يقال: (تاه يتيه تيها وتوها إذا تحيرء وتيهته وتوهته بالياء والواو 
والياء أكثرء والأرض التيهاء التي لا يهتدى فيهاء وأرض تيه وتيهاء)» فكانوا 
يسيرون في فراسخ قليلة. قيل في قدر ستة فراسخ يومهم وليلتهم فيصبحون 
حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحواء فكانوا سيارة لا قرار له واختلف هل 
كان معهم موسى وهارون يإكلة؟ 

١‏ فقيل: لا؛ لان التيه عقوبة» وكان مدة التيه بعدد أيام العجل؛ 
فقوبلوا على كل يوم سنة» وقد قال موسى #4: فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقین . 

۲ - وقيل: كانا معهم لکن سهل الله الأمر عليهماء كما جعل النار برد 
وسلاماً على إبراهيم ##؛ أي: أنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: 
حرم الله وجهك على النار» وحرمت عليك دخول الدار» فهو تحريم منع لا 
تحريم شرع عند أكثر أهل التفسير» كما قال الشاعر: 

جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 
أي: أنا فارس فلا يمكنك صرعي» وقال أبو علي: يجوز أن يكون 
فإن قيل: كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ 
فلا يهتدوا للخروج منها؟ فالجواب: قال أبو علي: قد يكون ذلك بأن 
يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا فيردهم. 

قلت: الله قادر على حجب الطريق الصحيح دون ما ذكره من افتراض» 
كما حجب عنا رؤية قوم يأجوج ومأجوج. 

مما حصل في التيه : 
أولا: وفاة هارون: 

ذكر وفاة هارون بن عمران ت فإنه مات قبل موسى ## . 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سے ل يلبج 0 


عن وهب بن منبه قال: «نعى الله هارون لموسى تلا حين أراد الله أن 
یقبضه» فلما نعاه له حزنء فلما قبض جزع جزعاً شديداً وبكى بكاء طويلاًء 
فلما عاد في ذلك آقبل الله تعالى عليه يعزيه ويعظهء فقال له: يا موسى ما كان 
ينبغي لك أن تحن إلى فقد شيء معي» ولا أن تستأنس بغيري» ولا أن تشد 
ركبك إلا بي» ولا أن يكون جزعك هذا الآن على هارون إلا لي» وكيف 
تستوحش إلى شيء من الأشياء وأنت تسمع كلامي» أم كيف تحن إلى فقد 
شيء من الدنيا بعد إذ اصطفيتك برسالاتي وبكلامي» وذكر مناجاة طويلة» 
قال: فأتى هارون وموسى ابن سبع عشرة ومائة سنة» قبل أن ينقضي التيه 
بثلاث سنين» فأتى هارون وهو ابن عشرين ومائة سنة بقي موسى بعده ثلاث 
سنين حتى تم له مائة وعشرون سنة» وبنو إسرائيل متفرقون علیه» يجتمعون 
عليه مرة» ويفترقون أخرى"" . 


عن عبد الله بن مسعود وله وعن أناس من أصحاب النبي كَيَ: «إن الله 
أوحى إلى موسى بن عمران 4 أني متوفى هارون فأت به جبل كذا وكذاء 
فانطلق موسى وهارون إا نحو ذلك الجبل» فإذا هم بشجرة مثلها ببيت 
مبني» وإذا هم فيه بسرير عليه فرش» وإذا فيه ريح طیب. فلما نظر هارون إلى 
ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه» وقال: يا موسى إني لأحب أن آنام على 
هذا السريرء قال له موسى: فنم عليه. قال: إني أخاف أن يأتي رب هذا 
البیت فيغضب علي . قال له موسى: لا ترهب أنا أكفيك رب هذا البيت فنم. 
فقال: يا موسى بل نم معي» فان جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك 
جميعاً . فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني» 
فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة» ورفع السرير إلى السماء 
فلما رجع موسى #4 إلى بني إسرائيل وليس معه هارون» قالوا: إن موسى 
قتل هارون وحسدہ حب بني إسرائيل له» وكان هارون آلف عندهم وألين لهم 
من موسى لکل وكان في موسى بعض الغلظ علیهم. فلما بلغه ذلك قال 


)۱( المستدرك علی الصحیحین للحاکم (171۳/۳). 


لهم: ويحكم إنه كان أخي؛ أفتروني أقتله» فلما أكثروا عليه قام فصلى 
رکعتین» ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والارض 
فصدقوہا هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم ا 


ثانیا: قصة موسى والخضر: 

لقي نبي الله موسى إل - في فترة التيه ۳ الرجل الصالح الخضر وهو 
الذي قال فيه رسول الله گل : «إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء 
فإذا هي تهتز من خلفه خضراء". وقص الله ما دار بينهما في سورة الكهف› 
وتفصيلها كما في الصحيحين: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس وا 
«إن نوفاً البكالي يزعم أن موی صاع الخ ل بهو موسی بي اضر ال 
إنما هو موسى آخرء فقال كذب عدو الله». حدثنا أبي بن كعب عن النبي لا : 
«أن موسى قام خطیباً في بني إسرائيل فسّئل أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال له: بلی لي عبد ب بمجمع البحرين هو 
أعلم منك قال: أي رب ومن لي به» - وربما قال سفيان: ایر رب وكيف لي 
به - قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مکتل حيثما فقدت الحوت فهو ثم - وربما 
قال: فهو ثمة ‏ وأخذ حوتاً فجعله في مکتل. ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن 
نون حتى أتيا الصخرة وضعا رژوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج 
فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباًء فأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء فصار مثل الطاق. فقال: هكذا مثل الطاق. فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما 
ويومهماء حتى إذا كان من الغد قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً» ولم يجد موسى النصب حتی جاوز حيث أمره الله. قال له فتاه: ارت 


۴) م2 


اذ أو إلى لخ إن تبث للوتَ وبآ اه الا التَيِطَنٌ أن اکر ود سیل 


.)۵/۲( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

)٢(‏ كان موسی في التيه فلما فارقه الخضر رجع إلى قومه وهم في التبه» وقيل: كانت قبل 
خروجه من مصرء والله أعلم. قاله العيني في عمدة القاري .)۱۹٦/۲(‏ 

(۳) رواه البخاري برقم (۰)۳۶۰۲ ووردت آثار في اسم الخضر فقيل: العزیرء وقيل 
أرمياء وقیل غير ذلك كما في تفسیر الطبري (۲۸/۳). 


الآخار الواردة في عقاب الله لهم 69 - 
في لخر بيا [الكهف: 17] فكان للحوت سوا ولهما عجباً قال له موسى: 
ذلك ما کا ع را ع ہنا مسا [الكهف: 14] رجعا يقصّان آثارهما 
حتى انتهيا إلى الصخرة. فإذا رجل مسجى بثوب فسلّم موسى فرد علیه فقال: 
ونی بارضك السلام؟! قال: آنا موسی» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» 
أتينك لتعلمني مما علمت رشداًء قال: يا موسی. إني على علم من علم الله 
علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمهء قال: هل 
©4 [الكهف] إلى قوله: لک [الكهف: 14] فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحر فمرت بهما سفينة کلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير 
نولء فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر 
نقرة أو نقرتين» قال له الخضر: يا موسی. ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحرء إذ أخذ الفأس فنزع لوحا 
قال: فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحاً بالقدوم فقال له موسى: ما صنعت؟ 
قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً 
إمراً! ل أل أف پلک آن سطع می صن 9 قال لا نون يما يث ولا 
وی من آمری نم € [الكهف]» فكانت الأولى من موسى نسياناًء فلما خرجا 
من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا 
- وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شیتاً ے فقال له موسى: أقَئلتَ 
تسا رک بحر هنين لد نت کیا كز (© کل الہ اقل پیلک ن تلع می صا 
© قال إن سالک عن تیم بَعْدَهَا فلا مج فد بلنت من لن لت © فاطلفا حى 
إا ایا آهل فی استطعما آهلها ابا أن یوما فرجدا ےہا جدارا بريد أن 
مَس [الکیف] مائلاً أومأ بيده هکذا - وأشار سفیان كأنه یمسح شيئاً إلى 
فوق» فلم أسمع سفیان یذکر مائلاً الا مرة ے قال: قوم آتیناهم فلم یطعمونا؛ 
ولم يضيفوناء عمدت إلى حائطهم لو شئت لاتخذت عليه أجراًء قال ها فان 


رہہ ماج 


بی بيك سای ,كأويل ما کر نلم عَلَيهِ مرا لپ [الکهف]». 


قال النبى لق : «وددنا أن موسى کان صبر فقص الله علينا من خبرهما». 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
((۱۳۰)) سس 
قال سفيان: قال النبي يكْةِ: «يرحم الله موسی لو كان صبر لقص علينا من 
أمرهما»؛ وقرأ ابن عباس وا: (أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً)» 
وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» ثم قال لي سفيان: سمعته منه 
مرتين وحفظته منه» قيل لسفیان: حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته 
من إنسان؟ فقال: ممن أتحفظهء ورواه أحد عن عمرو غيري» سمعته منه 
مرتین آو ثلائاً وحفظته ا 


ثالثاً: بقرة بني !سرائیل: 

وفي التيه حصل ما قص الله من خبر القتيل الذي طلب بني إسرائيل من 
موسى #4 أن يخبرهم بقاتله وقد تقدم في الأثر السابق تفصيل القصة. 

وفيها توبيخ من الله ليهود المدينة بسبب نقض آبائهم الميثاق الذي 
أخذه الله عليهم بطاعة أنبيائه» ويقول لهم اذكروا من نقضكم لميثاقي قصة 
آبائكم مع البقرة التي أمرهم موسى بذبحها. 

قال ابن کثیر: «أخبر تعالی عن تعنت بني اسرابل+ وکثرة سژالهم 
لرسولهم» ولهذا لما ضيقوا علی آنفسهم ضیق الله عليهم ولو أنهم ذبحوا آي 
بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد 


ولکنهم شددوا فشدد علیهم»۳۳. 


رایعا: قصة قارون: 


ذم الله تبارك وتعالى قارون في أكثر من آیةء فقال تعالى: «ولقد ارم 
۳ با مرو رجا 7 .2 01 رر ےر ہر ہی مه ۔ 
موس ایتا وم ا مبان إك فعوت وهم وقروت فقالوا سجر 


.)۳۲۲۰/۱۲/۳( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
/۱۸۵٣/٤( )۲۳۸۰م۱/۱۱۸۵۸۲۰/٤(‎ «(Az ۰ /:( ومسلم في صحیحه‎ 
ح۲۳۸۰).‎ 

)٢(‏ تفسير ابن كثير (۱/ ۲٦٢‏ ۔ ٢٦۲)ء‏ وقال بعد سياق الروایات الكثيرة في أسباب 
القصة: وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما 
والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا 
تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم. 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
افص جح ۳ 


0 ۳ 2 ہے ان مر س ر که ےریم رم 
حَذابٌ 469 [غافراء وقال تعالی: #وقدروت وفزعویت وهلملن ولقد جَاءَهُم 


ىہ سے کے و ملک ےہ مه ہہ ۔ کے ل کے 47 مد 
موی بالبيدت فک روا فى الارض وما كوا فیک فکلا أخذنا يذه 
کا > كم سيم ہے ےھ 9107 کم کچھ ee‏ ہے دع 2-4 

فینهم من آزسلنا به حاصبًا وينهر من أخذته ایح وینهم من حسفا به 


سح سرج رح ے کسه 4 DE‏ 


از وینهم من اغرقا وا كات لله لطلنهر ولكن کارا آنفسهر 
يَظلِمُورت 49 [العنكبوت]. 

وألحق النبي و من ترك الصلاة بقارون» كما أخرج الإمام أحمد وغيره 
عن عبد الله بن عمرو وا عن رسول الله گل أنه ذكر الصلاة یوم فقال: من 
حافظ عليها كانت له نوراً وبرهان ونجاة يوم القیامةء ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له برهان ولا نور ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون 
وأبي بن خلف»”" . 

وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر لقوله تعالی: «غشفتا 
يد ويدارو ره [القصص: ۸۱]ء وهو الراجح للآتي: 

١‏ لأن إرسال موسى كان للطغاة الثلاثة: فرعون وهامان وقارون. 

۲ - ولأن الآية نصّت على خسف داره والدور لم تكن في الصحراء. 

وقد توقف ابن كثير وأورد الاحتمالين. ووجّه الدار الى آنها عبارة عن 
المحلة التي تضرب فيها الخیامء والله أعلم بالصواب”". 
خامسا: وفاة موسى a‏ 

مكث موسى نی ما شاء الله يربي أبناء الذين كتب عليهم التیه 
ويعدّهم لدخول الأرض المقدسةء ثم حان أجله» وكما في الحديث الصحيح 
أن الله يخير أنبيائه قبل موتهم» كما قالت عائشة وُ#با: «كنت أسمع أنه لن 


/۳۲۹/٤( مسند الإمام أحمد (794/7١1/ح501/5). أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.)١۷ح‎ 
.)۲۷۲۱/۳۹۱/۲( وعبد بن حمید في مسنده (۱۳۹/۱/ح٣٥۳)ء والدارمي في سننه‎ 
.)۱۷ ۲۷2/۲۱۳ /۲( والطبراني في معجمه الأوسط‎ 

(۲) قصص القرآن لابن كثير (۳۷۵). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


ح ف 


مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: رت رن آعم 20 عم 3 لصو 
رهس ہے ہے دس ر 18 رز ل چ ۳ 

وَلِصِدْبقِينَ والشبدكء وَألصَّلِحِينَ وح ولیک رَفِيقًا» [النساء: 14] قالت فظننته 
)0 

( 


9 4 


وهكذا موسى ت جاءه الملك یخیره. وخبر ذلك ما قصّه لنا نبينا 

ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة دنه قال: «أرسل ملك الموت إلى 
موسى 4 فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد 
الموت. فرد الله عليه عينهء وقال: ارجع فقل له: يضع يده على متن ثور فله 
بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنةء قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. 
قال: فالان. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر» قال: قال 
رسول الله کل : «فلو كنت ثم لاریتکم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب 
الأآحمر؛''': 

وهذا هو الصحیح من موته ## في التيه بدليل طلبه أن يدنيه من الأرض 
المقدسة. وفي المسند في سياق حديث الاسراء قال ككِهِ: «لما أسري بي 
مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر»”” . 

وتحديد الكثيب الأحمر خارج الأرض المقدسة یکذب ادعاء وجود قبره 
داخل فلسطين» وأن بني إسرائيل نقلوا جثمانه معهم ودفنوہ بین ریحا وبیت 
الق 

۰ 


.)۲444( صحیح البخاري (۰)4۱۷۱ وصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۰)۱۲۷4 ومسلم (۳۹۹). 

(۲) مسند أحمد (۱۲۵۹۲۲2/۱6۸/۳). آخرجه النسائي في سننه (۳/ ۱۳۱/۲۱۵ 
(۰)۱۲۳۲/۲۱۲/۳ والطبراني في معجمه الکبیر (۱۱۲۰۷2/۱۱۱/۱۱). وللتفصیل 
قصص الانبیاء لابن کثیر (۵۰۹). 

)٤(‏ يدعي ذلك الاسرائیلیون الصهاينة ویتابعهم بعض المسلمین. انظر: القصص القرآني 
د. صلاح الخالدي (۳۶۱/۳). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
د ف ل 9w‏ - 


سادسا: غير ذلك من الإسرائيليات فیما حصل في التبه: 


قال الإمام ابن كثير: «وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا آثاراً فيها 
مجازفات كثيرة باطلة» يدل العقل والنقل على خلافها: من أنهم كانوا أشكالا 
هائلة ضخاماً جداً. حتى إنهم ذكروا أن رسل بني إسرائيل لما قدموا عليهم 
تلقاهم رجل من رسل الجبارين فجعل يأخذهم واحداً واحداً ويلفهم في 
أكمامه وحجزة سراويله وهم اثنا عشر رجلا فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك 
الجبارين» فقال: ما هؤلاء ولم يعرف أنهم من بني آدم حتى عرفوه» وکل هذه 
هذيانات وخرافات لا حقيقة لها وأن الملك بعث معهم عنبأ كل عنبة تكفي 
الرجل» وشيئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة أشكالهم» وهذا ليس بصحیح؛ 
وذكروا ههنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم 
وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع 
هكذا ذكره البغوي''' وغيره» ولیس بصحيح كما قدمنا بيانه عند قوله ككلك: 
«إن الله خلق آدم :ا طوله ستون ذراعاً؛ ثم لم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن)''ء قالوا: فعمد عوج إلى قمة جبل فاقتلعها ثم أخذها بيديه ليلقيها على 


.)۲۵/۲( معالم التنزيل‎ )١( 

)٢(‏ البداية والنهاية (۰)۱66/۱ وله هنا تعليق لطيف أنقله لفائدته في النقل عن أهل الكتاب 
قال مَالو: المقصود أن الله لم يبق من الكافرين ديّاراً» فكيف يزعم بعض المفسرين أن 
عوج بن عنق» ويقال: ابن عناق كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان موسى» ويقولون: 
كان كافراً متمرداً جباراً عنيداًء ويقولون: كان لغير رشدة بل ولدته أمه عنق بنت آدم من 
زناء وإنه كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه في عين الشمسء وإنه 
كان يقول لنوح وهو في السفينة ما هذه القصيعة التي لك ويستهزىء به ويذكرون أنه 
كان طوله ثلاثة رج ری مائة وثلائة وثلائین ذراعاً وثلثاً إلى غير ذلك من 
الهذيانات التي لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام 
الناس لما تعرضنا لحكايتها لسقاطتها وركاكتهاء ثم إنها مخالفة للمعقول والمنقول. 
أما المعقول فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي الأمة وزعيم أهل 
الإيمان ولا يهلك عوج بن عنق؛ ويقال: عناق وهو أظلم وأطغى على ما ذكرواء 
وكيف لا يرحم الله منهم أحداً ولا أم الصبي ولا الصبي ويترك هذا الدعي الجبار 
العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكرواء وأما المنقول فقد - 


الآثار الواردة فی عقاب الله لهم 
- ۱۲9 جح 
جیش موسی فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرقها فصارت طوقاً في عنق 
عوج بن عنق. ثم عمد موسی إليه فوئب في الهواء عشرة أذرع وطوله عشرة 
آذرع» وبیده عصاه وطولها عشرة آذرع» فوصل إلى کعب قدمه فقتله» یروی 
هذا عن عوف البكالي ونقله ابن جرير عن ابن عباس ويا وفي إسناده إليه نظر 
ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات» وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل» 
فان الأخبار الكاذبة قد كثرت عندھمء ولا تمييز لهم بين صحتھا وباطلهاء ثم 
لو كان هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورين في النكول عن قتالهم» وقد 
ذمهم الله على نكولهم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم". 


٭ المسألة الخامسة: التسليط عليهم وتشريدهم في الارض 


پا اه نارای 


© فوله تعالی: ۳ إذ کی ريك لع هم 01 دوو الق م من يَمُومُهُمْ 
سو لداب 72 کا ریغ لقانت ہہ فور َك 4O‏ [الاعر اف]. 


رق ١١885‏ حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 

= قال الله تعالى: لثم آغرفتا ارت (©4. وقال: هرت لا در عل الْأَرْضٍ ین الکفرت 
ديار > ثم هذا الطول الذي ذكروه مخالف لما في 0 عن النبي پل أنه 
قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون فراع ثم لم بزل الخلق ينقص حتی الآن» 
فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى أنه لم يزل الخلق ينقص حتى الآن؛ أي : لم يرل الناس في نقصات في 
طولهم من آدم إلى يوم آخرہ بذلك وهلم جر إلى يوم القيامة» وهذا يقتضي أنه لم 
يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه. فکیف يترك هذا يذهل عنه ویصار إلى أقوال 
الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها 
ووضعوها على غير مواضعها > فما ظنك بما هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليهء 
وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن عناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتهم وفجّارهم 
الذين كانوا أعداء الانبیای والله أعلم. 

.)۲۷۸/۱( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


عیسی» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في قول الله: هو تأدب ربك ليع 


سے 


عم لل یور امو من ومهم سوه آلمذاب إ٤‏ رلک سريم آلیقاب ورن 
فور رم لپ قال: آمر ربك'''. 

رك ۱۱۸۸۵۰ - حدثني المثنی بن ابراهیم وعلي بن داود قالا: ثنا 
عبد الله بن صالح قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس واه قوله: 
وذ تا رک لعن عَهم رل بر امه من يَسُومُهُمْ شوه العذاب ا رہلک 
تریح آلمقات وله مور رم 49 قال: هي الجزیةء والذین یسومونهم: 
محمد ب وأمته إلى یوم القيامة "۳ . 

() ۱۱۸۸۲ - حدئني محمد بن سعدء قال: ثني أبيء» قال: ثني 


و 


عمي» قال: تی ای عن آبیه عن ابن عباس لا قوله: عو اذ تاد ربك 


ہو کے > 5 7 2 5 2 . 2 مه 
لان هم إل بوي الو تن ینوتیم شوه التب إن رلک اریخ لقاب 


َال تور تی )»4 فهي المسكنةء وأخذ الجزية منهم "۳ . 

(4 حدثا القاسم قال: ثنا الحسينء قال: ثني حجاج» قال: قال 
ابن جريج: قال ابن عباس تا : وة تأذت ربك لعن عليهم إل يوي الْقِيمَةٍ 
م سيروم ور مہہ له ےی ہے کے م کو کر لے SS‏ 
من ینومهم سوء العذاب 72 رلک لسَریع المقاب وانه: افقو ریم © قال: 
يهودء وما ضرب علیهم من الذلة والمسكنة . 

(# ۱۱۸۸۷ - حدئنا بش قال: نا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: 
وذ تاوت ربك سا هم رل بر اتمه من بنومهم سوه الاب لد ريک 
لِم آلیقات و لو تم ©* قال: فبعث الله علیهم هذا الحي من 
العرب فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة "۳ . 


.)۳۵۸/۲( تفسیر الطبري (۰)۱۰۲/۹ صححه في التفسیر الصحیح‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۰)۱۰۲/۹ تفسیر الدر المنثور (۳/ ۰6۵٩۲‏ حسنه في التفسیر الصحیح 
(۳۵۹/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۱۰۲/۹) |سناده ضعیف. 

.)۱۰۲/۹( تفسیر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر الطبري (۰)۱۰۲/۹ مصنف عبد الرزاق (٦/٢۲۲)ء‏ حسنه في التفسیر الصحیح 
(۱/ ۲۲۳). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


رل ۱۱۸۸۸ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ون 
عن معمر» عن قتادة: لما هم إل يوي الکو من يَسُومهُمْ وه الاب 4 
ربك سريم الْعِقَاب ون لور َم قال: بعث عليهم هذا الحي من 
العرب؛ فهم في عذاب منهم إلى يوم القيامة. وقال عبد الكريم الجزري: 
يستحب أن تبعث الأنباط في الجزیة". 

رل ۱۱۸۸۹۔حدثا ابن وكيع» قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل» عن يعقوب» 
عن جعفر» عن سعيد: وذ ادت ربك ابع مهم کی يز یمه من يسو سومهم سوم 
المداب لد رلک سريم اليقاب و نفد يحم 669 قال: العرب. فلس 
و آنتاه؟ ٦‏ سیون اهک وف 5 کم بلا من ¿ ریک عم که [البقرة 
الخراج. وأول من وضع الخراج موسی 4# فجبی الخراج سبع سنين" . 

رل حدثا ارچ عبت 90د کا مر عن جعفر» عن سعید: »و 
ا لسن هم کی تور الْقِيلمَةٍِ من ینومهم کو ادات إن وا کت 
سريم آلیقاب وله فد کم (66 قال: العرب. سو الاب دون ناک 
رین اگم وق دكم بلا من ریک عَظِيهُه قال: الخراج. قال: وآول 
من وضع الخراج موسی؛ فجبی الخراج سبع سنين" . 

9 حدئنا ابن حميد» قال: ثنا یعقوب» عن جعفر» عن سعید: لول 
تاد ریک لیم هم ای بو الکو من منومهم سوه داب لے ریلک 
َسَريع آلیقاب ون لور تر 63 قال: هم آهل الکتاب بعث الله علیهم 
العرب یجبونهم الخراج إلى يوم القيامة» فهو سوء العذاب ولم يَجْبٍ نبي 
الخراج قط إلا موسى تلا ثلاث عشرة سنة ثم أمسك» وإلا النبي یا 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۰۳/۹ تفسير عبد الرزاق (۲8۰/۲)» صححه في التفسير الصحيح 
(۲۲۲/۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۰۱۰۳/۹ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۲۰6/۵). 

(۳) تقسیر الطبري (۹/ ۰6۱۰۳ تفسير ابن كثير (۲/ )۲٦٢‏ إسناده ضعيف. 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۹/ ۰۱۰۳ تفسیر الدر المنثور (۵۹۲/۳) صححه في التفسیر الصحیح 
.)٦٦١/٦(‏ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
تسس 6۱۳۷ - 


06:2 ۱۱۸۹۰ - حدثنا الحسن بن یحیی» قال: آخبرنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» في قوله: وذ تاذرے ربك لن هم 0 دوو 
اَمَو من ینومهم سوه المداب لو ويلك تَرغ آلمقاب ول نو يد ©4 


قال: يبعث علیهم هذا الحي من العرب فهم في عذاب منهم إلى یوم 
0 

۱ -م قال: أخبرنا معمرء قال: آخبرني عبد الکریمء عن ابن 
المسيب» قال: يستحب أن تبعث الأنباط في الجزیة ۳ . 

:6 ۱۱۸۹۲ - حدثني محمد بن الحسین؛ قال: ثنا أحمد بن 
المفضل» قال: ثنا أسباط» عن السدي: «وَإذ تست رب ميم إل يزه 
التینمة من ینومهم سوه آلمداب إ٤‏ ويلك تریغ الیتاب ونر تج 6> 
یقول: إن ربك یبعث على بني إسرائيل العرب» فیسومونهم سوء العذاب: 
يأخذون منهم الجزية ويقتلونههم”" . 

0:0 ۱۱۸۹۳ - حدثني یونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 


: ہے ہے NN‏ یہ مه سر ے هد وس ری ۳ 
زید في قوله: ولذ تأذت ربك لمع هم إلى يوم یمه من يسومهم سوم 


معدا سا لہ 


2 رر ہے طا لامو ویو > )€( 
العذاب ان رل شریع العتای ونه نو حم مک : ليبعثن على يهود . 


2 ۱۱۸۹۰ - حدثنا ابن وكيع قال: ثنا إسحاق بن إسماعيل عن 
يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و#ا: متم ف 


لْأَرْضٍ اما قال: في كل أرض يدخلها قوم من جا 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۱۰۲/۹ مصنف عبد الرزاق (۲۲/۷) إسناده ضعیف. 

(۲) تفسیر الطبري (۱۰۳/۹). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۱۰۳/۹ تفسیر ابن کثیر (۲/ ۰6۲۲۰ حسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۸۱/۲). 

(8) تفسیر الطبري (۰)۱۰۳/۹ تفسیر ابن آبي حاتم (۰)۱۲۰8/0 حسنه في التفسیر 
الصحیح (۲/ ۲۵۲). 


.)۵۹۲ /۳( تفسیر الطبري (۰)۱۰6/۹ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۲۰۵/۵ تفسير الدر المنثور‎ )٥( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
6009 سس 
© قوله تعالى: ولوا أن کب اللہ به الجلاء لدم في لد 
خر عَدَابُ اکر )4 [الحشر]. 
رون ۲۱۲۰۲ - حدثنا بشر قال: ثنا يريد قال ثنا سعید عن قتادة 
توله: ولول أن کنب ال يهم الچ خروج الناس من البلد إلى البلد"*. 
وال ۲٦٢٢٢‏ - حدئنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن 
و وص وہب مھ بی كن وت وکان الله قد 
کتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي"". 
(ازل ۲٦٢٢٢‏ - حدثنا ابن حميد قال: سح ثني محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن رومان: ولول أن کب ال هم الچ وکان لهم 
من الله نقمة طلْعَدَيهُمْ في اليا أي: بالسيف وو في الأخرة عَدَابُ الا مع 


ذلری ۶ 
8 ثاناً: الدراسسےةۃ 5 

كتب الله على اليهود بسبب عصيانهم لأوامره ‏ تبارك وتعالی ۔ 
يسومهم العذاب بأخذ الجزية منهم وتشتيتهم في الأرض كما قال ابن 

قال ابن كثير كُأَنْهُ: «ويقال أن موسى تنل ضرب الخراج سبع سنين» 
وقيل: ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج؛ ثم كانوا في قهر 
الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصاری؛ 
وإذلالهم إياهم» وآخذهم منهم الجزية والخراج» ثم جاء الاسلام ومحمد يلا 


(۱) تفسير الطبري (۳۱/۲۸)ء تفسير الدر المنثور (۹۸/۸)ء تفسير ابن كثير )۳٣٣/٤(‏ 
حسنه في التفسیر الصحیح .)٦٦٤٤ /٤(‏ 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۳۱/۲۸ تفسیر عبد الرزاق (۰)۲۸۲/۳ تفسیر ابن كثير (۳۳۳/4)) 
المستدرك على الصحیحین (۵۲۵/۲) وله شواهد صحيحة. انظر: التفسیر الصحیح 
/٤(‏ ٤٤٦٥)۔‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۳۱/۲۸) إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
جك 9= 


فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزیة») 

وقد آجاب القرطبي عن إشكال یفهم من السیاق فقال: فان قیل : فقد 
مُسخواء فکیف تؤخذ منهم الجزیة؟ فالجواب: آنها تؤخذ من آبنائهم 
وأولادهم. وهم أذل قوم» وهم قوف 

ثم كتب الله عليهم التقطيع في الأرض والشتات» فقطعهم اثنتي عشرة 
أسباطاً أمماً. فلن يكون لهم أمة واحدة مجتمعة مستقرة» ولا يعتد باتفاق 
مؤقت» فان الأصل التفرق» ففي أيام ملكهم الكبير أيام داود وسليمان لل 
ما لبثوا أن تفرقوا إلى مملكتين؛ مملكة (يهوذا) ومملكة إسرائيل» ولم يقم لهم 
كيان متماسك الى أن قامت دولة إسرائيل المعاصرة ‏ عجل الله زوالها ‏ فهذا 
قوله تعالى: رتم ال عَفْرَة أسْبَاطًا مما [الأعراف: .]17١‏ 

وهناك التقطيع الثاني: وهو تفريقهم أمماًء فهم موزعون في شتى 
الأرضء فلا يخل منهم قطرء وتجدهم في كل أصقاع المعمورة"". 

سو ت بأدوار كانت غاية بالسوم والاضطهادء وهذا 
مصداق قوله تعالى: ول تأذات ربك لبم عله إل بو اتمه من مومه 
سوه ده وهي تتحدث عن تعقب هؤلاء الیهود على مر العصور ۳ 
تكن بهم صفات تخالف صفات الآدميين» وا پر سے و ہچ 
غيرهم من التعنت والصلف والكبرياء والخسة والغدر والخيانة لما خصّهم الله 
جو اع و سو کرت پر سی كي كرتي وت 
وتصرفاتهم الهوجاء وتبین زیفهم الذي یظهرهم على حفيفتهم. »> وما جبلوا 
عليه من فسق وفجور؛ ولقد مرت بهم حالات کانوا فيها هدفاً للاضطهاد 
والاحتقار» منبوذين أينما ثقفواء فقد تحدث القرآن الكريم عن معاملة فرعون 
له وكيف أنه كان يسومهم سوء العذاب» يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم 


.)5١١ /۷( تفسير ابن كثير (۲۲/۳). (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
)۱۱۷ /۳( التفسير المنير للزحيلي (۰)۱۵۰/۹ وتذكير النفس بحديث القدس للعفان‎ )۳( 
. بتصرف‎ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 

سے 
يستعبدهم ویستذلھم؛ يتسلط عليهم ويقهرهم» وسلط الله عليهم الملك 
(سرجون) ملك آشور فقضی على مملكة إسرائيل» وشتت شملهم وفرق 
جموعهم سنة ۷۲۱ق.م۳. 

ویذکر المورخون كيف غزا (بختنصر) بيت المقدس وخربها واستحل 
أهلهاء وقاد أكثرهم آسری حوالي سنة ٥۸١‏ ق.م» ثم غزاها ثانياً فقتل المقاتلة 
وسبی الذریة ۳ في سنة ۲۰۳ق.م. اضطهد حکام سوریا البهود حين استحلوا 
بلادهم» وأثقلوهم بالضرائب وفتنوهم عن دینهم . 

وق امول ال الرومان رم فان مل ری دا مھا أفلينا 
رومانیا "۰ وفي سنة ۷۰ للمیلاد ثار الیهود على الرومان فاضطروا للاستیلاء 
على (أورشليم)؛ وآصدر الامبراطور (تیتوس) آمراً بإحراق معبدهم؛ وذیح 
معظم أهلهاء وبیع من بقي منهم» وفي سنة ١۱۳م‏ قامت ثورة ضد الرومان 
وكانت قد أنشئت مدينة اليهود من جديد» مما جعل الإمبراطور الروماني 
(آریان) يأمر بهدم المدينة من أساسهاء والقضاء على اليهود» وقد ذبح منهم 
۰ وتم بيع الباقینء وتشريدهم في أرجاء الارض*. 

أجلى الرسول ية بعض قبائلهم من المدينة المنورة» وقضى على أخرى 
بعد أن تبين له غدرهم وخيانتهم وتآمرهم مع أعداء المسلمين» وقاتلهم في 
خيبر حتى استحل بلادهم حين عرف آنهم يكيدون له ويجمعون له الجموع. 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في الباب الثالث بإذن الله. 

وأجلاهم عمر بن الخطاب َيه من كافة جزيرة العرب متمثلاً قول 
الرسول بي: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»”” . 


(۱) مقارنة الأديان (اليهودية ۸۵). 

(۲) تفسير الطبري (۵۳۸/۱) ومقارنة الأديان (٥۸)ء‏ اليهود فى القرآن (۸۸). 

(۳) الیھود فی القرآن (۸۸). ۱ 

.)۸۹( مقارنة الأديان (۹۰)ء اليهود فى القرآن‎ )٤( 

(۵) رواه مالك فی الموطا 20 0۸۹6 والبیهقی قن اف 018/9 ویتخوه کی مد 
أحمد (٦/٣٤۲۷۶)۔‏ "۳ ١‏ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سس سبي ام) ا 


اوقد لبثوا عدة قرون يسامون الخسف من قبل الأمم المسيحية الذين 
يرون أن مطاردتهم واضطهادهم إنما هو عنوان الصلاح والتقوى عندهم» فقد 
هاجمهوهم وامتهنوهم واحتقروهم حتى لم ینجهم منهم إلا الاسلام يتفيئون 
ظلاله في الأندلس» ولكنه حين قلص هذا الظل واستولی النصارى على 
الحكم لم يعد ذلك الملاذ لهم» فقرروا إخراج اليهود وتعقبوهم في كل مدن 
الأندلس» وقدم بذلك رجال الكنيسة الكاثوليكية كل جهودهم في سبيل طرد 
العنصر اليهودي» فكان أن أرغم جميع اليهود الذين لم یعتنقوا المسيحية على 
مغادرة البلاد الإسبانية وإلا حكم عليهم بالإعدام» وقد وقع كثيرون منهم في 
يد القراصنةء فجردوهم من أموالهم واتخذوهم عبيداً أرقاء» وقد لجأ كثير 
منهم إلى البرتغال» ولكن القساوسة آثاروا الرأي العام عليهم» فتم إبعاد جميع 
البالغين منهم آما الأولاد التي لا تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عاما فقد 
انتزعوا من أحضان أمهاتهم لكي يربواء وينشؤوا على مبادئ الدين 
المسیحي)''' ولم يقتصر طرد اليهود من إسبانيا والبرتغال» بل طردوا وشردوا 
من جميع دول آوروبا . 

- ففي انجلترا طرد الملك (إدوارد) اليهود سنة ۱۲۹۰م. 

- وفي فرنسا طردهم الملك (فيليب) سنة 705١م»‏ وسمح لعدد ضئيل 
منهم بالعودة ولكنهم طردوا بعد ذلك سنة ۱۳۹۰م. 

- ومن المجر طردوا سنة ۰۸۱۳۲۰ ولکنهم ما لبثوا أن عادوا حتی طردوا 
سنة ۳۲ء 

- وفي سنة ۱۳۷۰م طردوا من بلجیکا . 

- وفي تشیکوسلوفاکیا شردوا من براغ سنة ۱۳۸۰ء وكثيرون منهم عادوا 
فاستوطنوها سنة ١١٥۱م‏ وفي سنة 46 ۱۷م طردتهم الإمبراطورة (ماریا تیریزا)'''. 

- وقد تم طردهم من النمسا على يد الملك (البریخت الخامس) سنة 
۰ 


)١(‏ اليهود في القرآن (۹۰) بتصرف. (۲) اليهود فی القرآن (۹۰)۔ 
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- وفي سنة ٤٤٤٠م‏ طردوا من أتوريخت في هولندا. 

- ومن إيطاليا طردوا من مملكة نابلي وسردینیا سنة ۰ 

- ونفوا من بافاريا في ألمانيا سنة ١١١٠م»‏ ثم كثر اضطهادهم على يد 
النازيين في الحرب العالمية الثانية» وأزهقت أرواح مئات الالوف منهم. 

- أما في روسيا فقد طردوا منها سنة ١٥٥۱مء‏ ثم عادوا تدريجياً إليها 
ء۳ 

وسیستمر أمر الله فيهم حتی يذوقوا المهانة والقتل على يد المسلمين 
قال پل : «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون 
حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا 

يا عبد الله هذا بهودی خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر 
الیھودا'''. 


# المسألة السادسة: المسخ قردة وخنازير 


مس که 


004 لە ر 
02 4 


۵ قوله تعالی: ولد عنم ان تفا منم فى الست فلا لهم نوا فده 
حَتِينَ 469 [البقرة]. 
۹٠۰ )(‏ ۔ حدثنا أبو كريب قال: ثنا عثمان بن سعيد قال: ثنا بشر بن 


را ویو 


عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وِ#ا: وقد عم ادف 


مِنَكُمْ في بت فلا لَهُمْ کا رده یی ©4 يقول: ولقد عرفتم وهذا 
تحذير لهم من المعصية يقول: احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت 
إذ عصوني ادوا منک فى الست لتا هم كوا ده یی يقول: 


اجترؤوا في السية»: قال: لم يبعث الله تا الا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها 


٥( 0 ۷‏ رواه مسلم (۲۲۳۹/4). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 

وعظمها في السماوات وعند الملائكة وأن الساعة تقوم فيهاء فمن اتبع الأنبياء 
فيما مضى كما اتبعت أمة محمد كَل محمداً قبل الجمعة وسمع وأطاع وعرف 
فضلها وثبت عليها ہما أمره الله تعالى به ونبيه كله ومن لم يفعل ذلك كان 
بمنزلة الذین ذکر الله في کتابه فقال: ود عنم ان ما منک فی بت 
فلا لَهُمْ ہوا فده یی (669». وذلك أن البهود قالت لموسی حين آمرهم 
بالجمعة وأخبرهم بفضلها : يا موسی كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الایام 
كلها والسبت آفضل الأيام کلها؛ لأن الله خلق السموات والأرض والاأقوات 
في ستة أيام وسبت له کل شيء مطيعاً يوم السبت وکان آخر الستة؟ قال: 
وكذلك قالت النصارى لعيسى ابن مريم حين أمرهم بالجمعة قالوا له: كيف 
تأمرنا بالجمعة وأفضل الأيام أفضلها وسيدها والأول أفضل وال واحد 
والواحد الأول أفضل؟ فأوحى الله إلى عيسى أن دعهم والأحد ولكن ليفعلوا 
فيه كذا وكذا مما أمرهم به. فلم يفعلوا فقص الله تعالى قصصهم في الكتاب 
بمعصيتهم . قال: وكذلك قال الله لموسى حين قالت له اليهود ما قالوا في أمر 
السبت: أن دعهم والسبت فلا يصيدوا فيه سمكا ولا غيره ولا يعملون شيئا 
كما قالوا. قال: فكان إذا كان السبت ظهرت الحيتان على الماء فهو قوله: 
«إذ تأیه جتائهم يوم سَنْتهم شتا وم لا سبيت لا تأيه 
حَدَلِكَ بَلُوهم بِمَا كنأ يَفْسَقُونَ4 [الأعراف: 17] يقول: ظاهرة على الماء 
ذلك لمعصيتهم موسى. وإذا كان غير يوم السبت صارت بيدا ای 
فهو قوله: يم لا يتبوت لا تأتبهنً كَدَلِكَ بوهُم یکا كا سوه 

ففعلت الحيتان ذلك ما شاء الله؛ فلما رأوها كذلك طمعوا في أخذها وخافوا 
العقوبة فتناول بعضهم منها فلم تمتنع عليه وحذر العقوبة التي حذرهم موسى 
من الله تعالى. فلما رأوا أن العقوبة لا تحل بهم عادوا وأخبر بعضهم بعضاً 
بأنهم قد أخذوا السمك ولم يصبهم شيء فكثروا في ذلك وظنوا أن ما قال 
لهم موسی کان باطلاً وهو قول الله جل ثناؤه: وقد عم ال اعدا منکم 


۹1 الست لتا له ہو فرده خسن 9 [البقرة]» يقول لهؤلاء الذین صادوا 
السمك فمسخهم الله قردة بمعصیتهم یقول: إذا لم یحیوا في الأرض إلا ثلاثة 
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أيام ولم تأكل ولم تشرب ولم تنسل » وقد خلق اللہ القردة والخنازير وسائر 
الخلق في الستة الأيام التي ذكر الله في کتابه» فمسخ هؤلاء القوم في صورة 
القردة وكذلك يفعل بمن شاء كما يشاء ويحوله كما یشاء؟. 


610 ۹۰۰ - حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وقد عم ادن اعدا منم 
في سب قفتا لَهُمْ ونوا فده حَيِيِينَ لا قال: لم يمسخواء إنما هو مثل 
ضربه الله لهم مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل آسفارا. ‏ 

۹۰١ 9‏ - حدثنا بشار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا 
سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: كرا فده یبن [البقرة: 
0 قال: صاغرین(۳. 


9 ۹۰۷ - حدثني الحسن بن يحيى قال: آخبرنا عبد الرزاق قال: 
آخبرنا معمر عن فتادة: خي قال: صاغرین؟. 


© قوله تعالى: لھا تكلا [البقرة: .]٦٦‏ 


0173 ۹۰۰ - حدثنا به أبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: 
حدثنا بشر بن عمارة قال: حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس وا : 


221 


لإ جعلتها فجعلنا تلك العقوبة وهي المسخة نكال . 


.)۱۰۷ - ۱۰٦/١( تفسير الطبري (۳۲۹/۱ ۔ ۳۳۰)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (۰)۳۳۲/۱ تفسير الدر المنثور (۰)۱۸۵/۱ تفسير ابن كثير .)٠١١/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۰)۳۳۳/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۱۳۳/۱)ء تفسير ابن كثير 
(۱۰۷/۱). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۳۳/۱ تفسیر عبد الرزاق (4۸/۱ تفسیر ابن أبي حاتم 
(۰۱۳۳/۱ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰۱۰۷ صححه في التفسیر الصحیح (۱/ ۱۷۲). 

)٥(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۳۳/۱ تفسیر الدر المنثور (۱/ ۰۱۸9 رواه ابن أبي حاتم بسند 
جيد عن آبي العالية. انظر: التفسیر الصحیح (۱۷۲/۱). 
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© قوله تعالی : «لِّمَا بن یدیا وَمَا حَلَمَها [البقرة: .]٦٦‏ 


0192 9459 حدثنی به موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا 
أسباط عن السدي: «يعلتها تك لِْمَا بين یدیا وَمَا خلنهایه قال: أما ما بين 


Oat 2000‏ 
يعصوا فيصنع الله بهم مثل ذلك : 


حر - ل 


2 قوله تعالی: «وجعل یتم التردة واناز [المائدة: .]٦٦‏ 


۵ ۳۲ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق 
عن عمرو بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري قال: حدثت أن المسخ 
في بني إسرائيل من الخنازير كان أن امرأة من بني إسرائيل كانت في قرية من 
قرى بني إسرائيل» وكان فيها ملك بني إسرائيل» وكانوا قد استجمعوا على 
الهلكة إلا أن تلك المرأة كانت على بقية من الإسلام» متمسكة به فجعلت تدعو 
إلى الله حتى إذا اجتمع إليها ناس فتابعوها على أمرها قالت لهم: إنه لا بد لكم 
من أن تجاهدوا عن دين ال وأن تنادوا قومكم بذلك فاخرجوا فإني خارجة! 
فخرجت وخرج إليها ذلك الملك في الناس» فقتل أصحابها جميعاً وانفلتت من 
بينهم. قال: ودعت إلى الله حتى تجمع الناس إليهاء حتى إذا رضيت منهم 
أمرتهم بالخروج» فخرجوا وخرجت معهم وأصيبوا جميعا وانفلتت من بينهم . 
ثم دعت إلى الله حتى إذا اجتمع إليها رجال استجابوا لها أمرتهم بالخروج 
فخرجوا وخرجت فأصيبوا جميعا وانفلتت من بينهم. فرجعت وقد أيست وهي 
تقول: سبحان الله لو كان لهذا الدين ولى وناصر لقد أظهره بعد! قال: فباتت 
محزونة وأصبح أهل القرية يسعون في نواحيها خنازير وقد مسخهم الله في ليلتهم 
تلث » فقالت حين أصبحت ورأت ما رأت: اليوم أعلم أن الله قد أعز دینه وأمر 
دینه! قال: فما كان مسخ الخنازیر في بني إسرائيل الا علی يدي تلك المرة۳. 


.)۳۳۵/۱( تفسیر الطبري‎ )١( 
|سناده ضعیف.‎ )۲۹۳/٦( تفسیر الطبري‎ )۲( 
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ID‏ ۹۰۳۳ - حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا آبو عاصم قال: ثنا 
عيسى عن ابن ن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: #وجعل منهم القردة وللازر که 


5 ۹ معدا ابن ركع كال ثنا جرير عن حصين عن مجاهد: 
وت أن گرا امن وت ول عل لکن اود سی أن کت 
[المائدة: ۷۸] قال: لعنوا على لسان داود فصاروا قردة ولعنوا على لسان عیسی 
ا كينا ۱ 

652 حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن جريج 
قال: قال ابن عباس وِهْيا: قوله: لیے الب :. 
بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى #4 في التوراة» وعلى عهد داود 4 في 
الزبور» وعلى عهد عيسى 8# في الإنجيل» ولعنوا على لسان محمد يا في 
القرآن”” . 

9 قال ابن جريج: وقال آخرون: مرت الین مرو من بوت 
اسر یل على لكان داد على عهده فلعنوا بدعوته. قال: مر داود ت على 
نفر منهم وهم في بيت فقال: من في البیت؟ قالوا: خنازی قال: للم 
اجعلهم خنازیر! فکانوا خنازیر؛ ثم آصابتهم لعنته. ودعا علیهم عیسی ٹل 
فقال : اللَهْمَ العن من افتری علي وعلی آمي واجعلهم قردة خاسئین"*. 


الحیتان فيه كما هو مفصّل في ما سبق من الاثار. 


.)۱١٦١/٤( تفسير الطبري (٦/۲۹۳)ء تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (٦/۳۱۷)ء‏ تفسير ابن آبي حاتم (٤/۱۱۸۲)ء‏ تفسير الدر المنثور 
7 1). 

(۳) تفسير الطبري (٦/۳۱۷)ء‏ تفسير الدر المنثور .)۱۲٦١/٣(‏ 

.)۳۱۷/٦( تفسير الطبري‎ )٤( 
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وأمام هذه المعصية صار القوم ثلاثة أصناف: 

۱ - صنف وقف عند حدود الله ونهى الآخرين عن المعصية. 

۲ - وصنف أمسك عن المعصية ولكنه سكت عن العصاة. 

۳ - وصنف وقع في المعصية وانتهك حدود الله. 
ووقع خلاف بين السلف عن من وقع عليه الهلاك فيجزمون أن العاصين 


مسخوا ويختلفون في الذين آمسکوا وقالوا: یم قش قن أنه ما 
معذیهم عَذَابًا سيدا [الأعراف: .]١155‏ 

وقد فصّل ذلك ابن كثير ثم قال: «فنص على نجاة الناهين وهلاك 
الظالمين وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العملء فهم لا 
يستحقون مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظیماً فيذموا»"" . 

١‏ وقد مسخ الله العصاة وتحولوا الى قردة خاسئين لها أذناب تتعاوى 
بعدما كانوا رجالاً ونساءًء وهو قول ابن عباس وا وجمع من التابعين. 

۲ - وذهب مجاهد ك الى أن المسخ معنوي كما رواه الطبري» وأنه 
مسخ لأرواحهم وقلوبهم» وهو مثل ضربه الله كمثل الحمار الذي ضربه يحمل 
أسفارا . 

قال القرطبي: ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم ۳ 

وقد خالفه الطبري وبين مخالفته للرجماع» وعلل أن فهمه هذا مخالف 
لظاهر القرآن» وليس بجيد فقال: «وهذا القول الذي قاله مجاهد قول مخالف 
لظاهر ما دل عليه كتاب الله وذلك: أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم 
القردة والخنازير وعبد الطاغوت» كما أخبر عنهم أنهم قالوا لنبيهم: «ارا الله 
جر [النساء: ٢٥]ء‏ وأن الله تعالى ذکره - أصعقهم عند مسألتهم ذلك 
ربهم» وأنهم عبدوا العجل فجعل توبتهم قتل أنفسهم» وأنهم أمروا بدخول 


رکم ر یر چ ص اق م ی 


الارض المقدسة فقالوا لنبیهم: «فاذهب ات وریلک فتیلا زا ههتا 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲۲۳/۱ - ۲۲4). (۲) تفسیر القرطبي (۳۰۰/۱). 


6 الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


ودوك [المائدة: ۲6] فابتلاهم بالتيه. فسواء قال قائل: هم لم 
قردة» وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير» وآخر قال: لم يكن 
شيء مما أخبر الله عن بنی إسرائيل أنه كان منهم من الخلاف على أنبيائهم 
والعقوبات والأنكال التي أحلها الله بهم. ومن آنکر ين من ذلك وأقر بآخر 
منه سثل البرهان على قوله وعورض فيما أنكر من ذلك بما أقر به» ثم يسأل 
الفرق من خبر مستفيض أو أثر صحیح. هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع 
الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة علیه» وكفى دليلاً 
على فساد قوله إجماعها على تخطتته»۲. 

ومما يؤيد أن المسخ حقيقي ولا يستغرب قوله ية في حديث أم 
حبيبة لا وفيه: فقال رجل: «يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ)؛ 
فقال النبي ككلِ: «إن الله كق لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلا 
وان القردة والخنازير کانوا قبل ذلك؛''“. 

وهذا الذي عاقبهم به الله ذكر أن أصحابه هم من أشر خلق الله: لعنهم 
وطردهم من رحمته ومسخهم كما قال تعالی: جتن مأ عل ای بر ین کے ميو 
عند اللہ من لته اه ویب كله وَجَعَلَ مهم القردة وللتازر وَعبَدَ الطفوت لب در 
مک واصضل عن سوا لبیل © [المائدة] . 

كل ذلك تحذیراً لبني إسرائيل المعاصرين لرسول الله ية ولمن جاء 
بعدهم» وللمسلمين حتى يطيعوا ا الله ولا يتعدوا حدوده» كما قال تعالى: 
ای الین اوا الکتب لیوا ما تا مسرا لما معکم من کل أن گی 
رجوها فارتھا ع أذبارها 7 تلم کما لت صب لبت و د أله 


مَفْعُولًا € [الساء]۳. 


.)۳۷۳/۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (٣٣٦٦۳)ء‏ وابن حبان .)۲۹٦۹(‏ 

(۳) يذكر بعض الكُنَّاب أن من الأمور التي دعت اليهودي (دارون) إلى القول بنظرية 
التطور وأن أصل الإنسان في بعض آطواره كان قرداً تكذيب القرآن» تقول الباحثة 
إنعام قدوح: فلقد كانت اليهودية رائدة علم الطبيعيات الذي وضع أصوله (دارون) - 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


0 المسألة السایعة: تحريم بعضص الطيبات 


ee مل‎ 


4 قوله تعالی : قط ون الیک کارا عرَمتا اَی تحت گت یہ [الساء: .]٦٦٢‏ 
6617055 حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن 

قتادة: لعل من الیک عادو حرا عَم عبت أجلت هج . . .» الآية» عوقب 

القوم بظلم ظلموه وبغي بغوه حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم'" . 

2 قوله تعالی: #وعل ایر فاخا رها کل تی کرک [الأنعام: .]١45‏ 
۱۰۹٦۷۲١ 9‏ - حدثنی المثنى وعلى بن داود قالا: ثنا عبد الله بن 

صالح قال: ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 


5 ره ھک و رم 3 رط 
عباس وچا قوله: وَعَلَ الب هادوا حََنَتا کل ذی ظفر» وهو البعير 
ا ۲(۰) 
والنعامة ۔ 


9 حدثنی محمد بن سعد قال: ثنی أبی قال: ثني عمي قال: ثني 
1 01 1 سے ہے مک , ۳7 ار وان ھ2 8 م ودر 
أبي عن أبيه عن ابن عباس ڪيا : اول ايت هادوا حَرنْتَا کل ذى ظفْرٍ» 
قال: البعیر والتعامة وئحو ذلك من الدواب"". 


( ۱۰۹۲۳ - حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يحيى بن آدم عن شريك عن 


= على أساس زعمه أن الانسان أصله قرد؛ ولا یخفی أن الغاية من وراء هذا الزعم هي _ 
«تکذیب القرآن في بیان هذه العلة وهي أن الله مسخ عصاة الیهود في عهد نبیه 
موسی ل وجعلهم قردة خاسئین». انظر: آسباب ظهور العلمانية في العالم 
الاسلامي» مقال للباحثة في موقع مجلة البلاغ في الشبكة العنکبوتية. 

.)۲۲۳/۱( تفسیر الطبري (٦/۲۳)ء حسنه في التفسير الصحيح‎ )١( 

(۷) تفسیر الطبري (۸/ ۰0۷۲ صحیح البخاري معلقاً (۰)۱1۹۵/8 تفسیر الدر المنثور 
(۰)۳۷۷/۳ وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۰)46۱/۱۰ وحسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۸۱/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۷۳/۸) إسناده ضعیف. 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
!اوس ت0 ادوا عَرَنتا سکُل زی طم قال: هو ليس 
تھی - حدثني الحارث قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا شيخ عن 
مجاهد في قوله: لوَعَكَ الت هادوا حَرَنْتا کل زی لٹ قال: النعامة 
والبعير شقا شمّاً. قال: قلت: اما شقَّاً شقَاً؟» قال: كل ما لم تفرج قوائمه لم 
ناکله اليهود البعير والنعامة؛ والدجاج والعصافير تأكلها اليهود لأنها قد 
و 
(WD‏ ۱۰۹۷۰ - حدثني به يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد في قوله: وَل ایب هادوا حَرِمْتَ کل زی ظثر» : الإبل فقط”” . 


0 0 تعالى: لوس آلبتر وَألْتَسَو رما عَكَھم RES‏ لاي 


ظهورَهُمًاً) [الأنعام: ۲۱45 
2 ۱۰۹۷ - حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 
في قوله: اوس آلبقر والفتر حَرَمَسا عَلَيْهمْ سُحْمَهُمَآ» قال: إنما حرم عليهم 
الثروب والكليتين. هكذا هو فی کتابی عن یونس» وأنا أحسب أنه الكلى © . 


© قوله تعالى: ق ین هادأ متا ما صا یک من بل وما لته ولكن 
7 - ییون 402 [النحل]. 


کے 707 مدني روب ماف ثنا ابن علية عن أبي رجاء عن 


الحسن في قوله: وت الین كاذوأ عزنا ۲ صما میک ين ملک قال: في سورة 
NÎ‏ 
f‏ 


.)۳۷۷/۳( تفسير الطبري (۷۳/۸)ء تفسير الدر المنثور عن ابن عباس‎ )١( 
.)۳۷۷ /۳( تفسير الطبري (۷۳/۸)ء تفسير الدر المنٹور‎ )0( 

(۳( تفسير الطبري (۸/ ۷۳) صححه في التفسير الصحیح (۲/ ۳۵۲). 

€3 تفسير الطبري (۷۰/۸)ء صححه في التفسير الصحیح (۸ر۸ود یڈ 

.)۱۷۵/۵( تفسير الدر المنثور‎ »)١89/١5( تفسير الطبري‎ )٥( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


پر نبا ادراسة | انیا: الدراسسة | انیا: الدراسسة_| لير 


ومما عاقب الله به بني إسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم: أن حرم عليهم 
طيبات كانت حلالاً لهم» وهو ما عناه الله بقوله: و الین مات حرا ما 
کا کیک ین ل يعني : في سورة الأنعام وهو قوله تعالى: ورل ليت 
هَادُوأ را کل ذى ظثر زورت س م مهم لا ما 
حملت هرهم آو الوب از ما انت بر ذلك جر 9 ورگ 
ینود ©4 [الأنعام] . 

والمعنى: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر» وهو من البهائم والطير ما 
لم يكن مشقوق الأصابع؛ كالإبل» والأنعام» والأوزء والبط. 

قال مجاهد: «كل ما لم تفرج قوائمه لم يأكله اليهود: البعير والنعامة؛ 
والدجاج والعصافير تأكلها اليهود لأنها قد فرجت». 

ثم حرم 00 البقر والغنم» واستثنی من ذلك: ما حملت 
طهُورَهُماً أو الْحَوَايآ او ما لَخْتَلَط بعظو٭؛ والحوايا جمع؛ واحدها حاوياء 
وحاوية وحويه: وهي ما 0 من البطن فاجتمع د وهي بنات اللبن» 
وهي المباعر» وتسمى المرابض» وفيها الأمعاء. ومعنى الكلام: ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت 
ا 

ثم بین #4 أن هذا التحريم كان نتيجة لطغیانهم. فقال تعالى: ذلك 
جََیکھُر َقْہمٌ وکا لصيفو أي: هذا الذي حرّمناه على الذين هادوا من 
الأنعام والطیر» ومن البقر والغنم» وهذا التضييق الذي حكمنا به علیهم إنما 
ألزمناهم به» بسبب بغيهم وظلمهم» وتعديهم حدود الله تعالى. 

قال قتادة: «إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم فشدد عليهم بذلك 


وما هو ھت 


.)۷٦/۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۳۷۹/۳( تفسير ابن أبي حاتم (٥/١٤٢۱)ء تفسير الدر المنثور‎ )۲( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 

وي  __‏ ے ‏ لے ے۔سسسپسچچ ع 

لوَِنًا يد4 أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به قال الطبري: وإنا 
لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم لا كما زعموا من 
آن إسرائيل هو الڈی حرمه علی نفسه؟. 

ومع أن الشحوم جمیعها باستثناء ما أحله الله لهم منها محرمة عليهی 
فإنهم تحایلوا على شرع الله» وأخذوا یذیبونها ویستعملونها ویتبایعونها بینهم 
ویأکلون ثمنها ولقد لعنهم النبي بيه بسبب هذا التحایل. 

من ذلك ما رواه عن ابن عباس وا أن رسول الله ی كان قاعداً خلف 
المقام فرفع بصره إلى السما وقال: «لعن الله البهود - ثلاثاً - إن الله حرم 
علیهم الشحوم فباعوها. وأكلوا ثمنها وان الله لم يحرم على قوم أكل شيء الا 
حرم علیهم ال . 

وعن جابر بن عبد اللہ قال: سمعت رسول الله ية يقول عام الفتح : 
(إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . فقيل: «يا رسول الله : 
أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود. وتطلى بها السفن» ويستصبح بها 
الناس». فقال: «لا. هو حرام». ثم قال رسول الله و عند ذلك: «قاتل الله 
اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ‏ أي : آذابوها ثم باعوها 
وأكلوا مدي : 

ثم حذرهم الله من الكفر والطغيانء فقال الله: #يِّن کنو مَثْل 
ربكم ذو رم ویک ولا يرد باس عَن او المُجرميرت © [الأنعام] أي : 
فان كذبك ‏ يا محمد هؤلاء الیهود» وآمثالهم من المشرکین» فیما آخبرناله 
عنه» من آنا حرّمنا على هؤلاء اليهود بعض الطیبات» عقوبة لهم» فقل لهم: 
إن الله - تعالى - ذو رحمة واسعة حقاًء ورحمته وسعت کل شيء. ومن مظاهر 
رحمته: أنه لا يعاجل من كفر به بالعقوبة» ولا من عصاه بالنقمة. ولكن ذلك 


.)۳/4( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۷)ء وصحيح ابن حبان (۳۱۲/۱۱) واللفظ له.‎ 


۳( صحیح البخاري (۰)۷۷۹/۲ صحیح مسلم (۱۲۰۷/۲۳). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
ےش گے سس ا 


لا يقتضي أن يرد بأسه أو يمنع عقابه عن القوم المصرّين على إجرامهم»› 
المستمرين على اقتراف المنكرات» وارتكاب السيئات”'. 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى السبب الذي من أجله حرمت هذه الطيبات 
اف گیا © ونیم تأ وقد چیا عنه راهم نول الاس وتیل وتا الکن 
ینم عَدابا آي ©4 [النساء]. 

ففي الآية تعليل للعقوبات التي حلّت بھم؛ فقد بينت هذه الآية 
الكريمة أن الله تعالى عاقب اليهود» بتحريم طیبات أحلت لهم» بسبب ظلم 
عظيم ارتكبوه» وجرائم خطيرة صدرت عنهم وقد تكفلت الايات السابقة 
واللاحقة بتفصيل هذا الظلم. الذي من أجله عاقبهم الله كك في الدنيا 
والا خرة. 

ومن ضروب هذا الظلم الذي ذکره الله تعالی - في الایات السابقة: 
نقضهم لموائيقهم وکفرهم بآيات اللہ وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقولهم على 
مریم بهتاناً عظیماء وتفاخرهم بقتل عیسی ## في زعمهم. آما تلك العقوبات 
التي عاقبهم الله بها من أجل تلك الجرائم والموبقات فبعضها دنيوي» آشار 
إليها القرآن الكريم بقوله: رمتا عَم عبت أل ك وبعضها أخروي وهو 
ما سنشير إليه في الفصل القادم . 


© المسألة الثامنة: الرّجز 


ع[ ددهم الى 


ت 


© قوله تعالى: ارلا عل الزن لمو رجا من السَماءه یکا كانوأ يفسفو 


.]٥٤۹ [البقرة:‎ 


652 ۸۷۰ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: آنا عبد الرزاق قال: أنا 


)١(‏ تفسير ابن كثير )۱۸٦/۲(‏ بتصرف. 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
(۰9)) سس 


معمر عن قتادة في قوله: «#رججرًا س الکَمَا یکا كانوأ مد 1 قال : ان 

00 ۸۷۱ - حدثني المثنى قال: حدثنا آدم العسقلاني قال: حدثنا أبو 
جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله: ارت عَلَ الین کنو جر ین 
اکا قال: الرجز: الغضب''۔. 

050 ۸۷۲ ۔ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قالا: قال ابن زيد: 
لما قيل لبني إسرائيل: الوا اڪ س دا وفولوا ات تفر نکر خطیکم 
سید الین 9© مدل اليرت طلم لا غَيرَ الم فل لے كارتا عل 
بے ی ين انتا 76 ۳3 ےت مھ مو 
تشه قال: : وبقي لااء ‏ ففیهم الفضل اد 0 توصف في د سم 

05 ۸۷۳ - حدئنی يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید: 
الرجز: العذاب وکل شىء فى القرآن رجز فهو عذاب(*؟. 

659 ۸۷۰ - حدثت عن المنجاب قال: حدثنا بشر عن آبي روق عن 
ا ا ا م کاو یفْسغون 


مما عاقب الله به بني إسرائيل (الرجز) يوم أن أمروا أن يدخلوا القرية 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۳۰۵/۱ تفسير عبد الرزاق (40/۱) تفسير ابن أبي حاتم 
(۸/۹٣۳۰))ء‏ صححه في التفسیر الصحیح (۱/ ۱۶). 

(۲) تفسير الطبري (۰)۳۰۵/۱ تفسیر ابن آبي حاتم (۰)۱۲۰/۱ تفسیر ابن کثیر (۰)۱۰۰/۱ 
حسن إسناده الحافظ في الفتح .)۳٦٦٣ /٦(‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۳۰۵/۱). )٤(‏ تفسیر الطبري (۳۰۵/۱). 

)٥(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۰۷/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۲۰/۱) تفسیر الدر المنثور 
(۱۷۶/۱) إسناده ضعیف. 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سج سس ےت سس ژ ود 


وأن يقولوا حطة: مدل اليرت فلمو ولا ََث الف یل هم كارتا عَلَ 


ا 


ان لا رِجِرًا من الما یکا كنأ نون (©)4 [البقرة]. 

واختلف في تفسير الرجز فقيل: 

۱ - العذاب مطلقاًء وبه قال ابن عباس ويا قال: «كل شيء في 
كتاب الله من الرجز؛ یعنی : العذاب)ء وهو قول جماعة من السلف كالحسن 
١ VD‏ 
وقتادة 8 

١‏ - وقيل: الغضب كما هو المروي عن أبي العالية. 

۳ وقیل: هو الطاعون وهو الذي رجحه الطبري» وله شاهد في 
آسامة بن زید له : «ماذا سمعت من رسول الله به في الطاعون». فقال 
أسامة : قال رسول الله کا : «الطاعون رجز أو عذاب آرسل علی بنی إسرائيل» 
أو على من كان قبلکم؛ فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»۳. 

وسواء أكان الطاعون أم غیره» فإن الرجز يطلق على العذاب الذي نزل 
e‏ 

قال الطبري: «وقد دللنا على أن تأويل (الرجز) العذاب. وعذاب الله 
جل ثناؤه أصناف مختلفة» وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا 
أمرهم الرجز من السماءء وجائز أن يكون ذلك طاعوناً» وجائز أن يكون 
غیره» ولا دلالة فى ظاهر القرآن ولا فى أثر عن الرسول ية ثابت أي أصناف 
ذلك كان)9© 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۳۰۰/۱ وتفسير الحسن البصري (۰)۹۱/۱ وابن قتيبة في غريب 
القرآن (۵۰). 


(؟) رواه البخاري (۰)۱۲۸۱/۳ و مسلم (۱۷۳۷/6). 
(۳) تفسیر الطبري (۱۱۸/۲). ۱ 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


ها 
# المطلب الثاني ٭ 
عقاب الله لهم في الآخرة 


وفيه مسألتان: 


٭ المسألة الأولى: لا ینظر الله إليهم 


7 ۱ مرح عو م2 و E:‏ ي سر و و ۳ مرحم 
۱ جا ٤‏ یرد مهد الو وينم کم یلا آزکپدک ل کی 
ر 


2 وم ره . 


7 وی ال و1 ۰ لیم یوم لسم ولا بريه 


ےہ - حدئنا القاسم قال: ثنا الحسین قال: ثني سوت عن ابن 
جریج عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية: ل اليب يرو یهد آله ورکیم 
کا رل قلا في أبي رافع وكنانة بن أبي الحقيق» وکعب بن الأشرف؛ وحيي بن 
اعطب؟'. 


© المسألة الثانية: عذاب النار والخلود فيها 


© قوله تعالى: وی ین يتبون التب بانیم 
َه شتا یه کمکا یلک [البقرة: ۷۹]. 

010 ۱۱۵۱ - حدئني المثنى بن إبراهيم قال: ثنا ابراهيم بن عبد السلام 
قال: ثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحمید بن جعفر عن كنانة 
العدوي عن عثمان بن عفان َيه عن رسول الله ي : ويل لَھُم يا کت 
يديهم وونل لَّهُم ينا يبو دالویل: جبل في النار». وهو الذي أنزل في 
اليهود؛ لأنهم حرّفوا التوراة وزادوا فيها ما يحبون» ومحوا منها ما یکرھون: 


.)۳۲۱/۳( تفسير الطبري‎ )١( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سس ٹک ج ھش mm‏ ( لالم 


ومحوا اسم محمد بي من التوراة؛ فلذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة 
فقال: یل هم ما کت ادبو ول لم جنا يکي . 


۵ ۱۱۵۵ - حدثنا به بو كريب قال: ثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وا : تلو آن تما الکاڑ 
إل اما دوه قال: ذلك أعداء الله اليهود قالوا: لن يدخلنا الله النار 
إلا تحلة القسم الأيام التي أصبنا فيها العجل أربعين يوماًء فإذا انقضت عنا 
تلك الأيام انقطع عنا العذاب والقسم"". 

۵2 ۱۱۰۹ - حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني 
عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس لٹا قوله: لن تما کار 
إل هاما مدو الآية. قال ابن عباس «'#ها: ذكر أن اليهود وجدوا في 
التوراة مكتوباً: «إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنةء إلى أن ينتهوا إلى 
شجرة الزقوم نابتة في أصل الجحیم)ء وكان ابن عباس لئ يقول: إن الجحيم 
سقر وفيه شجرة الزقوم فزعم أعداء الله أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في 
كتابهم أياماً معدودق وإنما يعني بذلك: المسير الذي ينتهي إلى أصل الجحيم 
فقالوا: إذا خلا العدد انتهى الأجل فلا عذاب وتذهب جهنم وتهلك؛ فذلك 
قوله: #آن تم ألكارٌ ال اما توچ يعنون بذلك الأجل. فقال ابن 
عباس : لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة 
الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة قال لهم خزان سقر: زعمتم أنكم لن 
تمسّكم النار إلا أياماً معدودة فقد خلا العدد وأنتم في الأبد! فأخذ بهم في 

(۳) 


الصعود في جهنم يرهقون 1 


.)۱۱۸/۱( تفسير الطبري (۳۷۹/۱)ء تفسير الدر المنثور (۰)۲۰۱/۱ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۳۸۱/۱). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (١/١٥۱)ء‏ تفسير القرطبي (۱۰/۲)) تفسير ابن كثير (۱۱۹/۱) 
إسناده ضعيف . 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
- 6:۸ سح 
:65 ۱۱۱۱ - حدئني المثنی قال: ثنا إسحاق قال: ثنا حفص بن عمر 
عن الحکم بن آبان عن عكرمة قال: خاصمت الیهود رسول الله ب فقالوا: 
لن ندخل النار إلا أربعين ليلة وسیخلفنا فیها قوم آخرون! یعنون محمد يلا 
وأصحابه. فقال رسول الله كل بيده على رؤوسهم: «بل ا 
یخلفکم فيها آحد» فأنزل الله جل ثناؤه: ل٭وَقالوا کن تَمستا الا كاد الا کا 
تن ون 


۱٦٦١ 0292‏ ۔ حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بکیرء قال: ثنا ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: حدثني 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس یله قال: كانت يهود يقولون: إنما 
مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما يعذب الله الناس يوم القيامة بکل ألف سنة 
من أيام الدنيا یوماً واحداً من 0 الآخرة» وانها سبعة أيام . فأنزل الله في 
لق قولهم : روا آن کک )ےط کر إله امه E‏ 


۱۱٦٦١ 640‏ - حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زید: حدثئني ابی أن رسول الله و قال لهم: «آنشدکم بالله وبالتوراة التي 
آنزلها الله على موسی یوم طور سيناءء من أهل النار الذین آنزلهم الله في 
التوراة؟». قالوا : إن ربهم غضب علیهم غضبت فنمکث في النار آربعین لیلت 
ثم نخرج فتخلفوننا فيها. فقال رسول الله 4ل : لیو وھہوت 
أبداً» . فنزل القرآن تصديقاً لقول النبي یلق وتكذيباً لهم: واوا آن مس 
کار لا اام دوه 0 ام عند اق عَهَدَاع إلى قوله: 00 فِا 
خَِلدُو نک [البقرة: "741١‏ . 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۸۲/۱ تفسیر ابن آبي حاتم (١/١٥۱)ء‏ تفسیر ابن كثير 
(۱۱۹/۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۰)۳۸۳/۱ تفسیر ابن آبي حاتم (۱۵۵/۱). 


رذ تفسیر الطبري (۱ ۳۸۲) تفسير الدر المنثور (۲۰۷/۱)ء صححه في التفسير الصحیح 
(۲/ ۳۵۲). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
سس ا mu‏ 14 1 - 


© قوله تعالى: «وََئلُ این كَمروا کنل الى بین يا لا جنمم 
ود که [البقرة: ۱۷۱]. 


0655 ۲۰۳۷ - حدثا القاسم قال: ثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن 

ابن جريج قال: قال لي عطاء في هذه الآية: هم اليهود الذين أنزل الله فيهم: 
7 وت 5 7 رب ر هم 5 007 77 میرم ولا 

مإ لدت يکو ما نی امه ین الکتب وروت پیہ متا لاہ إلى قوله: 


۹ 


. [1۷١ أصرهم ع السار [البقرة: ۱۷6 ۔‎ e: 


إل دعا 


4# قوله تعالى: «ولولة أن کب أله عه الملاه لب في لديا ج في 


خر عَدَابُ ار )4 [الحشر]. 


9 ۲۲۰۷ - خدئت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: 
آخبرنا عبید قال: سمعت الضحاك یقول فی فوله: روا آن کب مه عة 
الج أهل النضیر حاصرهم نبي الله ييل حتی بلغ منهم کل مبلغ فأعطوا 
نبي الله ككل ما أرادء ثم ذکر نحوه وزاد فيه : فهذا الجلاء" . 


© قوله تعالى: بايا الین منوا لا نولا 


[الممتحنة: ۰۲۱۳ 


9 ۲۱۳۷۵ - حدئنا ابن عبد الاعلی قال: ثنا ابن ثور عن معمر 
قال: قال الكلبي: قد یئسوا من الآخرة؛ يعني: الیهود والنصاری یقول: قد 
یئسوا من ثواب الآخرة وکرامتها كما يئس الکفار الذین قد ماتوا فهم في 
القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار"۳. 

2 ۲۲۱۳۷۵ - حدئنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر 
قال: قال الكلبي: قد یئسوا من الآخرة؛ يعني: الیهود والنصاری یقول: قد 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ ۰۸۲ تفسیر الدر المتثور (4۰/۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۳۲/۲۸) إسناده ضعیف. 
(۳) تفسیر الطبري (۸۲/۲۸). 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
يئسوا من ثواب الآخرة وكرامتها كما يئس الكفار الذين قد ماتوا فهم في 
0 : 1 )0 
القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار"". 


جرک [الأعراف: 


ساد سے 1 
وو 


9 ۱۱۸۰۰ - حدثني عبد الكريم قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: قال 
سفيان: قال أبو بكر الهذلي: فلما نزلت: وَيَحَمَتٍ ومع گل سىء قال 
إبليس: أنا من الشيء. فنزعها الله من إبليس قال: هاما ین یف 
روک الرَكَرةَ رازن هم ايتا بويد فقال اليهود: نحن نتقي ونؤتي الزكاة 
ونؤمن بآيات ربنا. فنزعها الله من اليهود فقال: اي یوت الرَسُولَ لین 
یه [الأعراف: .]۱٥۷‏ . الآيات كلها. قال: فنزعها الله من إبليس ومن 
البهوة وجعلها اليذه الامه : 


5 م سے 2 


توعد الله اليهود بالعذاب في الآخرة» بعد أن قالوا: أنهم آبناء الله 
وأحباؤهء ولن يلبثوا فى النار الا أياماً معدودة» كما ذكر الله ذلك فى كتابه 
الكريم فقدم لهم عقوبة الدنيا كما مر معنا وأعد لهم تبارك وتعالى عقوبة 
الآخرةء وأول ما يرد عليهم في ذلك تعذيبهم في القبور كما قال ی لما خرج 
وقد وجبت | لش فسمع وتا فقال پا : (یھود تعذب في قبورها»”" . 

ثم إن الله سيعاقبهم بالعطش يوم القيامة قبل أن يكبّهم في النار كما في 
«يا رسول اش هل نرى ربنا يوم القيامة؟» قال النبي لات : انعم هل تضارون 


.)۷۹/۹( تفسير الطبري (۸۲/۲۸). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 
رواه البخاري (۰)۱۳۷۵ ومسلم (۲۲۹)ء والنسائي (١٤/٢۱۰)ء وأحمد في المسند‎ )۳( 
.)4۱۷/۵( 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 

في رؤية الشمس بالظهيرة» ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لاء قال: وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب. قالوا: لاء قال 
النبي ية ما تضارون في رؤية الله كلك يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى 
من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم 
يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجرء وغبرات''' أهل الكتاب» فيدعى اليهود. 
فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزيراً ابن الله فيقال لهم: 
کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا 
فاسقناء فیشار: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اللہ فيقال لهم: کذبتی ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد فيقال لهم: ما تبغون؟ فكذلك مثل الأول. حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر أو فاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه 
فيهاء فيقال: ماذا تنتظرون» تتبع کل أمة ما كانت تعبدء قالوا: فارقنا الناس في 
الدنيا على أفقر ما كنا إليهم لم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد 
فيقول: آنا ربکم» فيقولون: لا نشرك بالله شيئاً. مرتين أو ثلاٹا؛'''. 


وأما دخولهم النار وخلودهم فيها فكانوا يزعمون أنهم لن يدخلوها الا 
تحلة القسم» وبعدد محدود قذروه بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل» وربما 
قالوا: سبعة أیام؛ لأن الدنيا عندهم سبعة آلاف عام» سيدخلون بكل ألف عام 
يوماً واحداًء أو أربعين يوماً كما قلنا بعدد الأيام التي عبدوا بها العجل وغير 
ذلك اهنا رنه : 


)١(‏ العْبّرات البقاياء واحدها غابرٌء ثم يجمع غُبّراء ثم عُبّرات جمع الجمع» لسان العرب 
(5/ 5)» والنهاية لابن لأثير (۳۳۸/۳). 

( رواه البخاري (۰)45۸۱ ومسلم .)174/١(‏ 

(۳) وهنا نكتةء ففي آية البقرة دة [البقرة: ۸۰]ء وفي آية آل عمران : اا 
دوه ولعل الاختلاف في اللفظ إشارة الى اختلافهم في العدد» ففي البقرة إشارة 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 
ولكن النبي پا أكذب ظنهمء وبشّرهم بالنار» فعن أبي هريرة وله قال : 
الما فتحت خيبر أهديت للنبي ی شاة فيها سم)ء فقال النبي كَلْةِ: «اجمعوا 
إلي من كان ها هنا من يهود. فجمعوا لهء فقال: إني سائلكم عن شيء فهل 
آنتم صادقی عنه. فقالوا: نعم قال لهم النبي ككِِ: امن آبوکم ؟» . قالوا: 
فلانء فقال: «کذبتی بل آبوکم فلان». قالوا: صدقت. قال: «فهل آنتم 
صادقي عن شيء إن سألت عنه؟». فقالوا: نعم يا آبا القاسم وان کذبنا 
عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم: «من أهل النار؟». قالوا: نکون 
فیها يسيراًء ثم تخلفونا فيهاء فقال النبي ككلِ: «اخسووا فيهاء والله لا نخلفکم 
فیها آبدا». ثم قال: «هل آنتم صادقي عن شيء إن سألتکم عنه؟». فقالوا: 
نعم يا أبا القاسمء قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟». قالوا: نعم و 
سا حملكم على ذلك». قالوا: أردنا إن كنت کاذبا نستریح» وإن كنت نبيا لم 

000 

بضرك» ۰ 


الگ و ہھم ور بس رو 0 


وقوله تعالی: #ومن بَکثْر بو من الحزاب فالتا موعدم فلا تك فى بی 
نه نه لی ين رلک وَلكنّ کنر لاس لا یوثو 4 [هود: ۱۷]. 

وقوله: وس الراب من سو او ٦‏ أي: يكفر ببعضه 
وهم اليهود والنصاری . فيفسره قوله ييو : بس س انر ٠‏ الأمة ولا 
يهودي ولا نصرانيء ثم يموت قبل أن يؤمن بي إلا دخل النار). 

وكان ابن عباس ويا يقول في هذا الحديث: «فجعلت أقول أين 
تصديقها في كتاب الله. وقلما سمعت حدیثاً عن رسول الله ية إلا وجدت 
تصدیقه في القرآن حتی وجدت هذه الآية: چوس يَکْتْر بوہ ین لاحاب اسار 
ا [مود: ۱۷] قال: الأحزاب الملل کلها». 


= الى السبعة وفي آل عمران إشارة الى الأربعين ‏ ذكر ذلك الشيخ محمد المسند - 
وقال: ولم أر من أشار إلى ذلك. انظر: (أساليب المجرمين في التصدي لدعوة 
المرسلين لمحمد المسند ص۱۳۸). 

)١(‏ رواه البخاري (۲۹۹۸)ء وأحمد (٢/١٥٥)ء‏ وللتفصيل انظر: تفسير ابن كثير 
(۲۷۸۸۱). 
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ولما قالوا: إن الجنة لهم هم والنصارى قال اللہ لهم: فل إن کات 
ڪم الدَارٌ الْآجِْرَهُ عند الو َالِصَة ين دون التّایں هَتَمَنَوا الوت إن كنم 
صديقيت 469 [البقرة] . 

قال عنهم رسول الله كلِ: «إن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا 
مقاعدهم من التار» الحدیث"؟. 

وقال ككلهِ: «والذي نفس محمد بیده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني؛ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار!'''. 

هذا ما آبطله الله ورسوله و من مزاعم يهود» وهذا هو مقتضى العدل 
الإللهي: أن من آمن یأمنء ومن كفر وأعرض وتمنى على الله الأماني خاب 
وخسر». كما قال تعالى + ليس ,ابتكم ولا آمان اهل. الحككب من سمل ڑکا 
رر بو ولا يجذ لك من دون الو ولا ولا کیا (© ومن يَعَمَل من لمحت 


5 ہہ ے مر 8> مرھد برح ور عق جد ہے مر 7 ہے وی TAA‏ کمک ہہت 
من ذکگر أو نق وهو مين الیک يَدْخْلُونَ الْجَنَدَ ولا یظلمو با ©4 
[النساء]. 
ار رج 2 < “IN,‏ کور 1f i<‏ م مير جلا 
وقال الله فى حق اليهود: الد سيمع اللہ فو الب قالوا ان الله فقبر 
۶ کے“ سح 5 24 ےر و م 6 ص سے رس A22‏ 4 3 
وض ايا سکب ما قالوا وهم الانيا ر حي وقول ذوفوا عَدابت 


لْحَرِيقٍ €6 آآل عمران]. 
٦‏ آثر الفتون الطويل وفيه جامع لأحوال بني إسرائیل'”: 


مم 
e‏ ہے ہو ے 


چا قوله تعالی : «إووهبنًا 4 من بنا آعاه هرون ی € [مريم]. 


ر٤‏ ۱۸۱۹۲ - حدثنی العباس بن الوليد الآملی قال: ثنا يزيد بن 


)١(‏ رواه أحمد (۲۸۸/۱)ء عن ابن عباس» وصححه أحمد شاکر إسناده كما في المسند 
(٥٤/٥١٦٢)۔‏ 

.)۳۷۱/۲( رواه مسلم (۰)۱۸۱۳۶ وأحمد‎ )٢( 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۰۱6 تفسیر الدر المنثور (۵/ ۰۵7۹ تفسیر ابن کثیر (۱۹/۳). 
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هارون قال: آخبرنا أصبغ بن زيد الجهني قال: أخبرنا القاسم بن أيوب قال: 
ثني سعید بن جبیر قال: سألت عبد الله بن عباس لا عن قول الله 
لموسی للا : وفك فوا لبنت سیب ف ف أملٍ ملین تم < حِنْتَ ل قدر مویہ 
[طه: ]4٠‏ فسألته على الفتون ما هي؟ فقال لي: استأنف النهار یا ابن جبير فإن 
لها حديئاً طويلاً قال: فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما 
وعدني قال: فقال ابن عباس ئا : تذاكر فرعون وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم 
أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك 
وما یشکون. ولقد كانوا یظنون أنه يوسف بن یعقوب؛ فلما هلك قالوا: لیس 
هكذا كان الله وعد إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ قال: فأتمروا بينهم 
وأجمعوا آمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا 
يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه؛ فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون 
بآجالهم وأن الصغار يذبحون؛ قالوا: يوشك أن تفنوا بني إسرائيل فتصيرون 
إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا کرک فاقتلوا عاماً كل 
مولود ذكر فيقل أبناؤهم ودعوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداًء فتشب الصغار مكان 
من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافون مکاثرتهم 
إياكم» ولن يقلوا بمن تقتلون فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى 
بهارون في العام المقبل الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنةء حتى 
إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها الهم والحزن وذلك من 
الفتون؛ یا ابن جبیر! 


2 م 


سس تی وی مہ ہج کو مت 
رق ِا ره لف مَمَايلوُ يب میک [القصص: ۰۲۷ وأمرها إذا ولدته أن 
تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم؛ فلما ولدته فعلت ما آمرت به حتى إذا 
توارى عنها ابنهاء أتاها إبليس فقالت في نفسها: ما صنعت بابني لو ذبح 
عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى حيتان البحر ودوابه» 
فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري آل فرعون فرأينه 
فأخذنه فهممن أن يفتحن الباب» فقال بعضهن لبعض: إن في هذا مالاً وإنا إن 
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فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه» فحملنه كهيئته لم يحركن منه 
شيئاً» حتى دفعنه الیها؛ فلما فتحته رأت فيه الغلا رم و اه 
یلق كلها منها علی آحد من الناس» تح وڈ از قرف كية إن حكادت 
لیف يه لول" أن ریا عل لها لتكت من لمزم (2)» [التصص] من کل 
شيء إلا من ذکر موسی. فلما سمع الذباحون بأمره آقبلوا إلى امرأة فرعون 
بشفارهم . يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير! 

فقالت للذبّاحين: انصرفوا عني فإن هذا الواحد لا يزيد في بني 
إسرائيل» فآتي فرعون فأستوهبه إياه فان وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم وإن 
أمر بذبحه لم ألمكم. فلما أتت به فرعون قالت: فرت مین لي رلک لا قاو 
عى أن يتقعنا أو ده وله وم لا يَنْعْرُوت» [القصص: 4] قال فرعون: 
يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه. فقال: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن 
يكون له قرة عين كما أقرت به لهداه الله به كما هدى به امرآأته» ولكن الله 
حرمه ذلك. فارسلت الی من: حولها من کل الث لها سر له طبرا فل 
كلما أخذته امرأة منهم لترضعه لم یقبل ثدیها» حتی آشفقت امرأة فرعون أن 
یمتنع من اللبن فیموت فحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق مجمع 
الناس ترجو أن تصيب له ظئراً يأخذ منها فلم یقبل من آحد. وأصبحت آم 
موسی فقالت لأخته: قصّيه واطلبیه هل تسمعین له ذکر أحينٌ ابني أو قد 
أكلته دواب البحر وحیتانه؟ ونسیت الذي كان الله وعدهاء فبصرت به أخته عن 
جنب وهم لا يشعرون» فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات: آنا أدلكم 
على آهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؛ فأخذوها وقالوا: وما يدريك ما 
نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير! 

فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤورة الملك» ورجاء 
منفعته فتركوها؛ فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت؛ فلما وضعته في 
حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاً جنباه» فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئراء فأرسلت إليها فأتيت بها وبه؛ فلما رأت 
ما يصنع بها قالت: امكثي عندي حتى ترضعي ابني هذا فإني لم أحب حبه 


الآثار الواردة في عقاب الله لهم 


شيئاً قط؛ قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فیضیعء فإن طابت 
نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت» وإلا 
فإني غير تاركة بيتي وولدي! وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فتعاسرت 
على امرأة فرعون وأيقنت أن الله تبارك وتعالى منجز وعده فرجعت بابنها إلى 
بيتها من يومها فأنبته الله نباتاً حسناً» وحفظه لما قضى فيه» فلم يزل بنو 
إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة» يمتنعون به من الظلم والسخرة التي 
كانت فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لام موسى: أزيريني ابني . فوعدتها 
يوماً تزيرها إياه فیه» فقالت لخواصها وظؤورتها وقهارمتها: لا يبقين أحد 
منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة ليرى ذلك. وأنا باعثة أمينة تحصي كل ما 
يصنع كل إنسان منكم؛ فلم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين 
خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. فلما دخل عليها نحلته 
وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه» وقالت: انطلقن به 
إلى فرعون فلينحله وليكرمه. فلما دخلوا به عليه جعلته في حجره فتناول 
موسى لحية فرعون حتى مدهاء فقال عدو من أعداء الله: ألا ترى ما وعد الله 
إبراهيم أنه سيصرعك ويعلوك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه! وذلك من الفتون 
يا ابن جبير! 

بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به. فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون 
فقالت: ما بدا لك في هذا الصبي الذي قد وهبته لي؟ قال: ألا ترين يزعم أنه 
سيصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً تعرف فيه الحق» ائت 
بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت 
أنه يعقل؛ وان تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم أن أحداً لا يؤثر 
الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل» فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما 
منه مخافة أن تحرقا یدہء فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما قد 
همٌ به» وكان الله بالغاً فيه أمره. فلما بلغ أشده وكان من الرجال؛ لم يكن 
أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى 
امتنعوا كل امتناع. فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة إذ هو برجلين 
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يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون» فاستغاثه الإسرائيلي 
على الفرعوني» فغضب موسى واشتد غضبه؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى 
من بني إسرائيل» وحفظه لهم ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة 
غير أم موسی. إلا أن يكون الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه 
غيره؛ فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله والاسرائيلي 
فقال موسى حين قتل الرجل: ها ین عل ابن إل مثو مل ماک 
[القتصص: ۰۲۱۵ ثم قال: عرب ان ظلمت نه یی غود لپ قمر 1 رکه هو 
لننوز ای امیس ٦‏ تسم فی اي حَلِهًا رب فلا نی استنصرم 
نس یسرم پا لَه مومع نک لن ئن لپ ٭ [القصص]ء فانی فرعون فقیل 
له: إن بني (سرائیل قد قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص 
لهم في ذلك» فقال: ابغوني قاتله ومن شهد عليه لأنه لا يستقيم أن يقضي 
بغير بينة ولا ثبت فطلبوا له ذلك؛ فبینما هم يطوفون لا يجدون ثبتا إذ مر 
موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونیاء فاستغاثه الإسرائيلي على 
الفرعوني فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالامس وكره الذي رأى 
فغضب موسى فمد يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» قال للإسرائيلي لما 
فعل بالأمس واليوم: «إنك لنوت تیچ فنظر الإسرائيلي موسى بعد ما قال 
فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني فخاف أن يكون بعد ما 
قال له للك لوف مي أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده» وإنما أزاد 
الفرعوني فخاف الإسرائيلي فحاجز الفرعوني فقال: «یموسی اَی أن تی كما 
فلت تفس یال 6ن رید لا کے کے اض وما پر آن تہوں ین 

لْمَصَلِحِينَ» [القصص: ۱۹]ء وانما قال ذلك مخافة أن یکون یاه آراد موسی 
لیقتله فتتارکا؛ فانطلق الفرعوني إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الاسرائيلي من 
الخبر حين یقول: آترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالامس؟ فارسل فرعون 
الذباحین فسلك موسی الطریق الاعظم فطلبوه وهم لا یخافون أن يفوتهم. 
وجاء رجل من شيعة موسی من آقصی المدينة فاختصر طریقاً قريباً حتی سبقهم 
إلى موسی فأخبره الخبر وذلك من الفتون يا ابن جبیر! 
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فخرج موسى متوجهاً نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له علم إلا 
حسن ظنه بربه تعالى» فإنه قال: نی رت أن يدي َوه اليل © رل 
و ماد مت :ود کو مه یب الكاس بسفویک ووجكد من دونهم آمرآتان 
تَذُودَانَ» [القصص] يعني بذلك: حابستين عنهما فقال لهما: ما خطبكما 
معتزلتين لا تسقيان مع الناس فقالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» وإنما ننتظر 
فضول حياضهم» فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيراً حتى كان أول 
الرعاء بغنمها إلى أبيهماء وانصرف موسى ## فاستظل بشجرة وقال: رب 
ان لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ فَقَبْر٭ [القصص: ۰۲۲4 والحاصل واستنكر أبوهما 
سرعة صدورهما حفلاً بطاناً فقال: إن لكما اليوم لشأناً فأخبرتاه بما صنع 
موسی؛ فأمر إحداهما أن تدعوه. فأتت موسى فدعته فلما كلمه قال: لا 
کت نوت وب لت اليك [القصص: ۲۰] ليس لفرعون ولا لقومه علينا 
سلطان ولسنا في مملکته. فقالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين» فاحتملته الغيرة على أن قال لها ما يدريك ما قوته 
وما آمانته» قالت: أما قوته فما ریت منه في الدلو حين سقى لناء لم آر 
رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه» وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه 
وشخصت له» فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك» 
ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو 
أمين» فسُرّي عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت» فقال له: هل لك فآ 
كلك إغدی ان من عل أن تل کے حمق ن لت معا كين 
وندك وا ارڈ أن اش کلت کے إن سا ان یک الا یں [القصص: 
۷ ففعل فكانت على نبي الله موسى ثماني سنین واجبت وكانت سنتان عدة 
منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. 
قال سعيد: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدري 
أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس ڪا 
فذكرت ذلك له فقال: أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة لم يكن 
نبي الله و لینقص منها شيئاً» ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي 
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وعده فإنه قضى عشر سنين. ان فأخبرته ذلك» فقال: الذي سألته 
فأخبرك أعلم منك بذلك قلت: أجل وأولى» فلما سار موسى بأهله كان من 
أمر الناس والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن فشكا إلى الله سبحانه ما 
تر 989 "+۶ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه 
من كثير الکلام وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون یکون له ردءاً ويتكلم عنه 
بكثير مما لا يفصح به لسانه. فآتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله 
إلى هارون وأمره أن يلقاه فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون 24 فانطلقا 
جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد 
حجاب شديد فقالا: إنا رسولا ربك. قال: فمن ربكما؟ فأخبراه بالذي 
قص الله عليك في القرآن قال: فما تريدان وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت 
قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل» فأبى عليه وقال: ائ 
إن كنت من الصادقين» فالقی عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى 
فرعون» فلما رآها فرعون قاصلة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث 
بموسى أن يكفها عنه ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء 
- يعني من غير برص - ثم ردها فعادت إلى لونها الأول» فاستشار الملا حوله 
فيما رأى فقالوا له: هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما 
ويذهبا بطريقتكم المثلى؛ يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش» > فأبوا على 
موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب وقالوا له: اجمع لهما السحرة فإنهم بأرضك 
كثير حتى يغلب سحرك سحرهما فأرسل في المدائن فحشر له كل ساحر 
متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر قالوا: يعمل بالحيات. 
قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي 
الذي نعمل وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي» وأنا 
صانع إليكم كل شيء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة وأن بحشر الناس ضحى. 
قال سعيد: فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء؛ فلما اجتمعوا في صعيد قال 
الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا 
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سک جو ہے سس 
هم الغالبين يعنون موسى وهارون استهزاء بهماء فقالوا: يا موسی - لقدرتهم 
بسحرهم ۔ ما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال: بل ألقوا فألقوا 
حبالهم وعصيهم» وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» فرأى موسى من 
سحرهم ما آوجس في نفسه خیفةء فأوحى الله إليه أن ألق عصاك فلما ألقاها 
صارت ثعبانا عظيما فاغرة فاها فجعلت العصا تلبس بالحبال حتى صارت 
جرزاً على الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته» فلما 
عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذا ولكنه 
أمر من الله آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا علیه» فكسر الله 
ظهر فرعون في ذلك الموطن وأتباعه وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين» وامرأة فرعون بارزة تدعو الله بالنصر لموسى على 
فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على 
فرعون وأشياعه. وإنما كان حزنها وهمها لموسی؛ فلما طال مكث موسى 
بمواعيد فرعون الكاذبة كلما جاءه بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل 
فإذا مضت أخلف موعله. 


الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك يشكو إلى 
موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا 
كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر موسى بالخروج بقومه 
فخرج بهم ليلاء فلما أصبح فرعون فرأى آنهم قد مضوا أرسل في المدائن 
حاشرين فتبعه بجنود عظيمة كثيرة وأوحى الله تعالى إلى البحر إذا ضربك 
عبدي موسى بعصاه فانفرق اثنتي عشرة فرقة حتى يجاوز موسى ومن معه؛ ثم 
التق على من بقي بعد من فرعون وآشیاعه» فنسي موسى أن يضرب البحر 
بالعصا فانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل 
فيصير عاصياً ۰ فلما تراءى الجمعان تقاربا قال قوم موسى: انا لمدركون 
افعل ما أمرك به ربك؛ فإنه لم يكذب ولم تکذب قال: وعدني ربي إذا أتيت 
البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى آجاوزه. ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب 
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البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر 
ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر 
قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه فدعا ربه 
فأخرجه له ببدنه حتى استیقنوا هلاکه» ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون 
على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إللها كما لهم آلهت قال: إنكم قوم 
تجهلون» إن هؤلاء مُتَبّرٌ ما هم فيه وباطل ما كانوا یعملونء قد رأيتم من العبر 
وسمعتم ما يكفيكم ومضى . 

فأنزلهم موسى منزلاً وقال لهم: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم 
فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه 
أراد أن يكلمه في ثلاثين يومأ وقد صامهن ليلهن ونهارهن وكره أن يكلم ربه 
وري فيه ريح فم الصائمء فتناول موسى من نبات الأرض :شيعا فمضغه. فقال 
له ربه حين أتاه: لم أفطرت وهو أعلم بالذي كان. قال: يا رب إني کرهت 
أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم 
الصائم أطيب من ريح المسك ارجع فصم عشرا ثم ائتني» ففعل موسى نلا 
ما أمره به فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك 
وکان هارون قد خطبھم وقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم 
عواري وودائع ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندھم ولا 
أحل لكم وديعة استودعتموها ولا همام ولسنا برادين إليهم شيئاً من ذلك ولا 
أن يقذفوه في ذلك الحفیر ثم أوقد عليه النار فأخرجه فقال: لا يكون لنا ولا 
لهم. وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من 
بني إسرائيل» فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن رأى 
أثراً فأخذ منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون 2: يا سامري ألا تلقي ما 
في يدك وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال: هذه قبضة من أثر 
الرسول الذي جاوز بكم البحر فلا ألقيها بشىء إلا أن تدعو الله إذا ألقيت أن 
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یکون ما أريد فألقاها ودعا له هارون فقال: آرید أن تکون عجلاً فاجتمع ما 
كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حدید فصار عجلاً أجوف لیس 
فيه روح له خوار . 

قال ابن عباس: لا وال ما كان قط إنما كانت الریح تدخل من دبره 
وتخرج من فيه فکان ذلك الصوت من ذلك» فتفرق بنو إسرائيل فرق فقالت 
فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم ولکن موسی أضل 
الطريق. فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى فإن كان ربنا لم 
نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناء وان لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسی؛ 
وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان وليس بربنا ولن نؤمن به ولا نصدق» وآشرب 
فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب به. فقال 
لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به وان ربكم الرحمن قالوا: فما بال موسى 
وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفناء هذه أربعون قد مضت» فقال سفهاژهم: أخطأ 
ربه فهو يطلبه ويتبعه» فلما كلم الله موسى 4 وقال له ما قال أخبره بما لقي 
قومه من بعده فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاء قال لهم ما سمعتم في 
القرآنء وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب» ثم إنه عذر 
أخاه بعذره له فانصرف إلى السامري فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنتٌ إليها وعَمِيثْ عليكم فقذفتها وكذلك 
سوّلت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول: لا مساس» وان 
لك موعداً لن تخلفهء وانظر إلى إللهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم 
لننسفنه في اليم نسفاًء ولو كان إللهاً لم نخلص إلى ذلك منه فاستيقن بنو 
إسرائيل بالفتنة واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارونء» فقالوا 
لجماعتهم: يا موسى سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها ما عملنا 
فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل ومن 
لم يشرك في العجل فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت بهم الأرض واستحيا 
نبي الله ية من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: لو شئت أهلكتهم 
من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء مناء وفيهم من كان الله يتحقق 
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منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان به فلذلك رجفت بهم الأرض 
فقال: رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مکتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل» فقال: يا رب سألتك التوبة لقومي فقلت: إن رحمتي كتبتها 
لقوم غير قومي» هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ 
فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله 
بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطن» ويأتي أولئك الذين كان خفي على 
موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله 
للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى كل متوجهاً نحو الأرض المقدسة وأخذ الالواح 
بعدما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف فثقل 
ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بهاء فتتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة ودنا منهم حتى 
خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصطفون ينظرون إلى الجبل 
والكتاب بأيديهم وهو من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم ثم مضوا. 

حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق 
منكر» وذكر من ثمارهم أمراً عجيباً من عظمهاء فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً 
جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» 
قال رجلان من الذين یخافونء قيل ليزيد: هكذا قرأه؟ قال: نعم» من الجبارين: 
آمنا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن کنتم إنما تخافون من ما رأيتم 
من أجسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» ويقول أناس: إنهما من قوم موسی» فقال إنما عني 
بذلك الذين يخافهم بنو إسرائيل (كما في مجمع الزوائد) قالوا: يا موسى إنا لن 
ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» فأغضبوا 
موسى 44 فدعا عليهم وَسَمّاهم فاسقين» ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان یومئذ» فاستجاب الله تعالى له وسماهم 
كما سمّاهم موسى فاسقين» فحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض 
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يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرارء ثم ظلل عليهم الغمام في التيه 
وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل لهم ثیاباً لا تبلى ولا تتسخ؛ وجعل بين 
أظهرهم حجراً مربعاً وأمر موسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً 
في كل ناحية ثلاثة أعين وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يرتحلون 
من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس وها هذا الحديث إلى النبی ی وصدق ذلك عندي أن 
معاوية سمع ابن عباس و حدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعوني 
الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل فقال: كيف يفشي عليه ولم يكن 
علم به ولا ظهر عليه إلا الاسرائيلي الذي حضر ذلك» فغضب ابن عباس 
فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري فقال له: يا أبا إسحاق 
هل تذكر یوما حدثنا عن رسول الله ييل عن قتيل موسى الذي قتل من آل 
فرعون الإسرائيلي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: أنما أفشى عليه الفرعوني ما 


سمع من الإسرائيلي شهد على ذلك ور 


)١(‏ رواه ابن ابي حاتم في تفسيره (٥/۳۷۷)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۰)17 وأبو 
يعلى في مسنده (۸٦۲)ء‏ وابن عدي في الکامل :1 وعلق ابن كثير على هذا 
بقوله: والأشبه ‏ وال أعلم ‏ أنه موقوف وكونه مرفوعا فيه نظر وغالبه متلقى من 
الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام وفي بعض ما فيه نظر 
ونکارة والأغلب أنه من کلام کعب الأحبان وقد سمعت شیخنا الحافظ أيا الحجاج 
المزي یقول ذلك. والله أعلم. 
وعقب عليه ابن حجر فى الفتح 7/5 ). وقال: كأنه لم یثبت عنده في ذلك من 
المرفوعات على شرطه» وأصح ما ورد في جميع ذلك ما أخرجه النسائي وأبو يعلى 
بإسناد حسن عن عباس في حديث الفتون الطويل» وانظر: تفسير ابن كثير /٥(‏ ۳۷۷). 
«وقال أحمد شاكر: هذا موقوف. وإسناده صحيح إلى ابن عباس. أما صحة المتن» 
فلا نستطيع أن نجزم بهاء لعله مما كان يتحدث به الصحابة عن التاريخ القديم نقلاً 
عن أهل الكتاب». انظر: جامع البيان (؟/ ۰64۲ حاشية (۳). 


0 
۱ 0 1 


الآثار الواردة في آبرز صفات اليهود 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: الآثار الواردة في قسوة قلوبهم. 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في اتباعهم الهوى. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم . 
المبحث الرابع: الآثار الواردة في نقضهم العهود. 
المبحث الخامس : الآثار الواردة في كذبهم وافترائھم. 
المبحث السادس: الآثار الواردة في حسدهم. 


الآثار الواردة في قسوة قلوبهم 
609» لل شچچخ 


5 المبحث الأول ی 
ماه )| کے 


الآثار الواردة 2 فسوة فلوبهم 


ET 


2 قوله تعالى: لحم اله عل فلو 


عَذَابُ عَظيۂ 462 [البقرة]. 


۲٥٢ )55(‏ ۔ حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني 

عمي الحسين بن الحسن؛ عن آبیه و عن ابن عباس «#ا: تم الہ 
کا تر سو آتمترهم سوه وَلَهُمَ عَدَاث عَظیۂ 463 والغشاوة 
ا ا 

۲٥٢ 602‏ ۔ حدثا القاسم قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج: 
قال : حدئنا ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصر؛ 
ہو ی سن فان یز اک خیم عل كيك مخ أله الكل وين ال 
كسيد رن علي يِدَاتِ ألصذور 4 [الشورى: ٤ء‏ وقال: وتم عل نیو ولیہ 


زفق 


ے چم من سط _ ل 


وَجَعَلَ عل بصرو وة فمن کو تا شا ما دود که [الجائية: ۲۳] 
7 - حدئنا ابن حمید. قال: حدثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن أبى محمد مولی زید بن ثابت» عن عکرمت آو عن 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۱/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۰68۲ تفسير الدر المنثور 
(/۷۳) تفسير ابن كثير (۱/ 1۷) إسناده ضعيف . 


(۲) تفسیر الطبري »)١١4/١(‏ تفسیر ابن كثير (47/۱). 


الآثار الواردة في قسوة قلوبهم ۱ 
سس ہچ وش سس 


سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ي#ها: #ختم آ له عل لوبهم وَل سَنْعِهِمَ م مَك 


اکر وة و و عَذَّاكُ عَظِيع 6> آي : عن الهدى أن يصيبوه ا ا 
كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به» وان آمنوا بکل ما 
كان قبلك؟. 


660 758 حدثني موسى بن هارون الهمداني» قال: حدثنا عمرو بن 
حماد قال: حدثنا أسباط» عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن 
أبي صالح عن ابن عباس چا وعن مرة کسی عن ابن تسس و 
ناس من أصحاب رسول الله وكلِة: تم آله عل لوبهم وعل یه وَعَكَ 


رهم عسو کر و عَدَابُ عظیم 66 یقول : فلا بعقلون» ولا يسمعون 
شف 


ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون” 
سام فو 


۰ م مرو 4 >-2 ع ور 7 
2 قوله تعالى: طم فست لونک من بعد ذَلِكَ هی لجار أو أشد فسوة ول 
یه ْجَاَة لا يدود يئة الأنْهلا و 7٣‏ .200 


ما یبیط مد من الک وما 2 بقل عَم عَمَا عملوںَ 6> [البقرة]. 


تج - حدثنى محمد بن سعدء قال: حدثنی آبی» قال: حدثني 


عمي؛ قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس ا“ قال: لما ضرب 

المقتول ببعضها ‏ يعنى: ببعض البقرة - جلس حياء فقيل له: من قتلك؟ 

فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض: كاعر وی جم : والله ما قتلناه. 

5 ۰ ۳ 5 01 558 7 وم رى ر 5 سر" 

فکذبوا بالحق بعد إذ رأوه» فقال الل: لالم ست لوك من بعد له يعني : 
۶ 22 ےی ےط 4 4 هو کے مہ کے 5 ہس سس صحم و ۳ 
بنی آخحی الشيخ»› تھی کار و أو اشد فسوة ول من 7 لما يلف مه 

وه عم .ہے گا وس %4 ہےپھ وو رص ر ع ميم 


سفق 
لأا علا بج لما ین میج ینہ الما وَل یا ما بیط ین شي الو وم 
کے سر م« مر گر ۳ 


(۱) تفسير الطبري (١/٥۱۱)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)4۱/۱ تفسير الدر المنٹور (۷۲/۱) 
اسناده ضعيف . 

(۲) تفسير الطبري »)١١5/١(‏ تفسير الدر المنثور (۱/ ۰6۷۳ تفسير ابن كثير (۱/ 4۷). 

(۳) تفسير الطبري /١(‏ ۲٣٦۳)ء‏ تفسير ابن كثير )١١5 /١(‏ إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في قسوة قلوبهم 
رتا کڪ 


9 ۱۰۸۹ - حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا یزید عن سعید» عن 
قتادة: 2 مَس فیک من بعد ذلك یقول: من بعد ما أراهم الله من إحياء 
الموتى» وبعد ما أراهم من أمر القتیل ما أراهم» فهي كالحجارة أو أشد 
. ,(۷) 

قسوة . 
2 قوله تعالى: لین با كما ره 
[البقرة: .]۷٤‏ 


تلك ۹۲ ی قال : ثنا یزید قال: ثنا سعید» 
عن قتادة: 2 کا ۳ اشد نو ثم عذر الحجارة ولم يعذ ذر شقي ابن 


0001 ام 


آدمء فقال: ول ین انم لَمَا ینم , 1 مئه الْأَنْهارٌ وَإِنَّ ما لما تم هر 


9 مە رہ ر همه کا ا “نيد ي و 
ألا ون اا 7 ا 


۳4 


© قوله تعالی : «#وقالوا فون أ dê‏ با 
[ البقرة]. 


م اه بکفرهم فقیلا ما ینود 46 


0 ۱۲۳۸ - حدثنا ابن حمید قال: ثنا الحکم بن بشير بن سلمان؛ 
قال: ثنا عمرو بن قيس الملائي» عن عمرو بن مرة الجملي» عن آبي 
البختري» عن حذيفة قال: القلوب آربعة. ثم ذکرها. فقال فیما ذکر: وقلب 
آغلف : معصوب علیه فذلك قلب الکافر(۳. 


080 ۱۲۳۹ - حدثنا ابن حمید. قال: ثنا سلمة» قال: حدثني ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد؛ عن سعید بن < جبیر أو عکرمت 


)١(‏ تفسير الطبري .»)7”55/١(‏ تفسير الدر المنثور (۰)۱۹۷/۱ وصححه فی التفسير 
الصحيح (۱۷/۱). ١‏ 

»)555/١( تفسير الدر المنثور (۱/ ۱۹۷)ء تفسير القرطبي‎ ء)۳٦٣‎ /١( تفسير الطبري‎ )٢( 
1 .)۱۷۷ - ۱۷۹/۱( وصححه في التفسير الصحيح‎ 

(۳) تفسير الطبري (١/٤٥٥)ء‏ تفسير الدر المنثور (١/٢١۲)ء‏ تفسير ابن كثير )١75/١(‏ 
إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في قسوة قلوبهم 
عن ابن عباس وگن : واوا فوا لا بل لبم الہ بکفرهم قلي ما 
اوہ لاک أي : في أكنة"" . 

(# حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» 
قال: حدثني آبي» عن آبيه» عن ابن عباس وِيها: واوا لوا عل بل لبم 
آله بکترم فَقَلِيلَا کا زین ©)4 فهي القلوب المطبوع علیها۳. 

۰ - حدثني عباس بن محمدء قال: ثنا حجاج» قال: قال 
ابن جريج» آخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قوله: «وَقَانوا وتا غلم بل 
مم الله بکفرهم فقلیلا کا بیو (©)» عليها غشاوة"" . 

2 ۱۲۱ - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال: ثنا أبو أحمد 
الزبيري» قال: ثنا شريك عن الأعمش قوله: افوا عُلثاً بل لبم آله یکفرهم 
ليا گا یں قال: هي في غلف”*'. 

٣۱۲٤١١ 6310‏ - حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا 
سعیدء عن قتادة: واوا فوا علق بل لمم آل بکترهم قلي تا یلد ©4 
أي : لا فا 

9 ۱۲۳ - حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
آخبرنا معمرء عن قتادة: ظوَفَالوا فلوسا عُلَمُأْ بل لمهم اللہ بکفرهم فقّیلا ما 
زین لپ قال: هو كقوله: وا ن َو َا دعو ره وف َادَاننَا وفر 
(٦‏ 


ام سوب مسه ط2 


ومن بیینا ويبيك جات َأَعْمَلٌ 5 عون که [فصلت: ]٦‏ 


ج- 


)١(‏ تفسير الطبري (١/٤٥٥)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم بنحوه /٤(‏ ۰۱۲۷۹ تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۲۰/۳ تفسير ابن كثير (۱۲۶/۱) إسناده ضعیف. 

(۲) تفسير الطبري )505/١(‏ إسناده ضعیف. 

(۳) تفسير الطبري (١/٦٤٥٥)ء‏ تفسير الدر المنثور (۲۱۶/۱). 

.)4۰۷/۱( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الطبري »)5017/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۷۰/۱)ء تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۱۶/۱ تفسير ابن كثير »)١75 /١(‏ وحسنه في التفسير الصحیح (۱۹۶/۱). 

۰0۱۲۶ /۱( تفسير الطبري (١/۷٥٦)ء تفسير القرطبي (٢/٥۲)ء تفسير ابن كثير‎ )٦( 

وحسنه في التفسير الصحيح (۱/ 0.0194 ٠‏ 


الآثار الواردة في قسوة قلوبهم 
سس ((61۸.۰ سس  _‏ 

۱۲٢١ 9‏ - حدثني الت قال: ثنا آدی قال: ثنا آبو جعفر عن 
الربيع» عن أبي العالية: فوا عُلفأ أي : لا تفقه. 

١740 9‏ حدثني موسی» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: «وَقاوا لوب عل بل مم آله بكفرهم فلي کا ینود 46 قال : 
يقولون: عليها غلاف وهو لطا 

٥٢٤١١ 39(‏ ۔ حدثني یونس؛ قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زيد في قوله: فوا نا بل لمم له يفره فلا کا يدمو قال: يقول 
قلبي في غلاف. فلا يخلص إليه مما تقول. وقرأ: ولو فوا فى أححنّة» 


[فصلت : ۳۱۲۵ , 
۱۲٤۷ 3‏ ۔ حدثني عبيد بن أسباط بن محمد 0 8 0 عن 
با بن E‏ عن ل : لوالو | فلوتا 0ئ 7 بل لمم آله کے كي ۳ 


نون 40 قال: أوعية للذکر. 
9( حدثني محمد بن عمارة الأسدي». قال: ثنا عبید الله بن موسی 


ما 


قال: أخبرنا فضيل» و دالوا فلویتا علصا بل لبم اه 
بکترهع تیک م 1 o‏ 6> قال: کی 

052 ۱۲۸ - حدثت عن ہو قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي 
روق» عن الضحاك. عن ابن عباس ويا في قوله: وَفَالوا ERT‏ بل لمم 
اله یرهم یلا ما یش ©)4. قال: مملوءة علماً لا تحتاج إلى محمد كَل 
ل 


)١(‏ تفسير الطبري (١/۷١٦)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۷۰/۱ تفسير ابن أبي حاتم 
(/ء تفسير ابن كثير (۱۲4/۱)» وحسن إسناده الحافظ في الفتح /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ 
وحسنه في التفسير الصحيح .)١95/١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱/ ۰4۰۷ تفسير ابن كثير (۱۲/۱) صححه في التفسير (۳۰۲/۲). 

(۳) تفسير الطبري »)401//١(‏ تفسير ابن كثير (۱/١۱۲)ء‏ صححه في التفسير (۳۰۲/۲). 

؛)۲٥/٢( تفسير القرطبي‎ 42١١١8 /5( تفسير الطبري (۰)40۷/۱ تفسير ابن آبي حاتم‎ )٤( 
.)۱۲۵/۱( تفسير ابن كثير‎ 

)٥(‏ تفسير الطبري (۰)8۰۷/۱ تفسير الدر المنگور (۱/ ۲۱۶) إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة فی قسوة قلوبهم 
اد ام فاٹس ےس ےوچ6- 
e‏ سم ]لله 


من أبرز الصفات التي وصف الله بها اليهود: قسوة قلوبهم وبعدها عن 
قبول الحق» وهذا الوصف القرآني جاء في عدة آيات منها : 

«وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمْ کسید [المائدة: ۰۲۱۳ وقسوة القلب غلظته» يقال: 
قسا القلب يقسو قساءء والقسوة: الصلابة في كل شيء» وحجر قاس : 
صلب. وأرض قاسية: لا تنبت شيئاًء وتأويل قست في اللغة: غلظت ويبست 
وعست. فتأويل القسوة في القلب: ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه وقسا 
قلبه قسوة وقساوة وقساء بالفتح ۹7 و 

وفي (قاسية) قراءة أخرى هي (قسیة)''' ومعنى «قسية» غير معنى القسوة؛ 
وإنما القسية في هذا الموضع: القلوب التي لم يخلص إيمانها با ولكن 
يخالط إيمانها كفر كالدراهم القسية» وهي التي يخالط فضتها غش من نحاس 
أو رصاص وغیر ذلك» كما قال أبو زبيد الطائي: 

لها صواهل في صم السلام كما صاح القسيات في أيدي الصياريف 

يصف بذلك وقع مساحي الذين حفروا قبر عثمان على الصخورء وهي 
السلام. 

قال الطبري كأنهُ: «وأعجب القراءتين إلي في ذلك قراءة من قرأ: 
(وجعلنا قلوبهم قسية) على فعيلة؛ لأنها أبلغ في ذم القوم من قاسية». 

وقد بيّن الله - تبارك وتعالى - أن قسوة قلوبهم هي أشد من قساوة أنواع 
من الحجارة كما في قصة القتیل في سورة البقرة: 22 ست كُلُوبكُم من بد 25 
تھی عَلفْجَارََ از آشد کو ا م زو لا بجر ینف اانه وله یبا تما 
مود لہ [البقرة] . 


ند 


..)۱۸۱/۱۵( لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
وهي قراءة حمزة والكسائي كما نبه علیها الطبري» وانظر : القراءات العشر المتواترة‎ (۲ 
علی ماک اتف لقا كا مھ نت‎ 


الآثار الواردة في قسوة قلوبهم 

29نب -ِِ ی 

قال ابن كثير کَِلله: يقول تعالى توبيخاً لبني إسرائيل وتفريعاً لهم على ما 
شاهدوه من آيات الله تعالى وإحیائہ الموتى: 2 قت فونم با بند 25 كله 
فهي کالحجارة التي لا تلین بدا ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل 
حالهم فقال: طلم ین لِلَدنَ اموا أن َس للم لزکر ال وما ڙل من اي ولا 
نکیا یت لوا الكتب من بل تل بیغ اد کٹ ریت یڑ نم 
فوت 1چ (الحدیدا!''. 

والقسوة في قلوبهم صفة لازمة لهم كما قال تعالی : اولك الِب کر 
ور آنه أن گر رت کی ایا ری ول و اكور غراف 
عَظِيمٌ» [المائدة: ]4١‏ قال القرطبي: أي: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الطبع 
عليها والختم» كما طهر قلوب المؤمنين ثواباً لھم'''. فهي عقوبة لازمة لهم؛ 
إذ لما قست قلوبهم كان الجزاء أن طبع الله عليها وختم وكل ذلك بأسباب 
كثيرة من ذنوبهم وإعراضهم. 

قال الشنقيطي كأله: «.. هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك 
الأغلال في الأعناق والسد من بين أيديهم ومن خلفهم: أن جميع تلك 
الموانع المانعة من الإيمان ووصول الخير إلى القلوب: أن الله إنما جعلها 
عليهم بسبب مسارعتهم لتکذیب الرسلء والتمادي على الكفرء فعاقبهم الله 
على ذلك بطمس البصائرء والختم على القلوب والطبع عليهاء والغشاوة على 
الأبصار؛ لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه 
على الشر؛ والحيلولة بينه وبين الخيرء جزاہ الله بذلك على كفره جزاء 
7 وا 

ووصف الله لقلوبهم أنها أشد من الحجارة قسوة بیّنه الله من سيرتهم مع 
الحجارة فيما قص ي3 : فأورد للمخاطب منهم مقارنة بين قلوبهم القاسية وما 
نكرته من الحق وبين الحجارة التي شاهدوها في مسيرتهم وذلك في قوله: 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ 256» التفسير الکبیر» الرازي (۱4۸/۱۱). 
)٢(‏ تفسير القرطبي (5/ ۱۸۲). (۳) أضواء البيان» الشنقيطي .)۲۸۹/٦(‏ 


الآثار الواردة في قسوة قلوبهم 
سس (۸۳))- 


وم 


لم ین ْجَاَةَ لما يفك ينه الکنر وَإِنَّ ينا لا یمن مج ينه ناڑا 
وقد شاهدوا هذا عندما استسقوا موسی 4 فأمره الله فضرب الحجر فتشقق 
وخرج منه اثنتا عشرة عین لون ینها كما یبط من حَشيَ اوه وهو ما شاهدوه 
عندما رجف جبل الطور ورفعه الله فوق رژوسهم ومن قبله ما آخبرهم 
موسی 44# من دك الجبل وهبوطه لما تجلی الله لەء وعلی هذا یخلص إلى أن 
الحجارة ألين من قلوبهم. 

هذا وصف الله لقلوب الیهود أما هم فقد وصفوا قلوبهم بوصف آخر 
على عادتهم في تحريف الكلم وصرفه حسيا ومعنويا عن مراده» فقالوا عن 
قلوبهم إنها (غلف)ء قال تعالى: وا فوا خن [البقرة: ۸۸]. 

قال الطبري یو : «اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأه بعضهم : (وقالوا 
قلوبنا غلّف) مخففة اللام ساکنةء وهي قراءة عامة الأمصار في جميع الأقطارء 
وقرأه بعضهم: (وقالوا قلوبنا غلف) مثقلة اللام مضمومة» فأما الذين قرءوها 
بسكون اللام وتخفيفها فإنهم تأولوها أنهم قالوا: قلوبنا في أكنة وأغطية 
وغلف» والغلف على قراءة هؤلاء جمع أغلف وهو الذي في غلاف وغطاء 
كما يقال للرجل الذي لم یختتن: أغلفء والمرأة: غلفاء*'. 

ولكن اليهود يقولون: غلف؛ أي: أوعية للعلم وهي في حصن أن 
يصلها شيء فلا يخلص إليه مما تقول. وهي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى 
علم سوى ما عندناء فكذبوا الأنبياء بهذا القول» وهذا من قسوة قلوبهم 
وضلالهم عن الطريق. 

ويكفي في ذلك رد الله عليهم في ختمه وطبعه على قلوبهم كقوله تعالى: 
وبل طبع الله لہا بکترم [النساء: ۱۵۵]. 

قال الشنقيطي ك: «وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله 
تعالى لهم على مبادرتهم إلى الکفر وتکذیب الرسل باختيارهم ومشیتتهم» كما 
دلت عليه آيات كثيرة كقوله: وبل طبع أنه عا یکی > [النساء: »]١66‏ 


.)5٠5/١( تفسير الطبري‎ )١( 


الآثار الواردة في قسوة قلوبهم 

ج سس 
وقوله: ما راغوا وا زاغ ان وه > [الصف: ٤]ء‏ وقوله: ن ُلُويهِم مرش 
رادم ال مرا [البقره: ۰۲۱۰ وفوله: ون ررح فى تلوبهم مش 
دتم رجا ال ره ۂ٭ [التوبة: ۰۲۱۲۰ وقوله: لوقب أَفَدتمَ نرقم 
1 ونوا پد َو مو4 [الأنعام : ۰ إلى غير ذلك 2 

ويلاحظ وصف الله لقلوبهم بالختم مرة وبالطبع مرة» فهل بينهما فرق؟ 

قال القرطبي که : «الختم يكون محسوساً كما بيناء ومعنى كما في هذه 
الآية: فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهوم مخاطباتهء 
والفكر في آياته» وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم» أو دعوا إلى 
وحدانیته» وعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته» وعجائب 
مصنوعاتہا'''. 

وفصّل الصحابي الجلیل حذیفة بن اليمان 5ه أنواع القلوب فقال: 
«القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح فذلك قلب 
المنافق» وقلب آجرد فيه مثل السراج فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان 
ونفاق فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق كمثل قرحة 
يمدها القيح والدم» فأي المادتين غلبت صاحبتها أهلكته»”". وهذه قلوب 


اليهود مغلفة عن قبول الحق وأشد من الحجر قسوة. 


.)۱۷۹۸/۲( آضواء البیانء الشنقيطي‎ )١( 
.)١185/١( تفسیر القرطبي‎ (۲) 
.)۲۱۶/۱( الدر المنثور‎ )۳( 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 


2 المبحث الثاني 4 


8 2 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوی 


“سكس 


هممصم کی ہوم و 


تلبعوا کٹا أنه ور كد كا يه د کا با سكين با عن سر 
2 © [المائدة]. 


2© ۹۰۹۸ - حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عیسی؛ عن ابن أبي نجیح؛ > عن مجاهد في قول الله: وسلو عن سواہ 
الک سيل قال : و 

۷ ۹۰۹۹ - حدثني محمد بن الحسين» قال: ی ہجوت 
قال: گنا اسباط عن السدی: و3 خی وست 1 
وا كيرا فهم آولئك الذین ضلوا وأضلوا آتباعهم. وص و و 


الیل عن عدل ایر 


ای 


6792 ۷۰۷۰۲ ۔ حدثنا به ابن حمید؛ قال: حدثنا سلمة» عن ابن 


.)۲٥٢ /٦( تفسير الطبري (٦/٦۳۱)ء تفسير ابن أبي حاتم (٤/۱۱۸۱)ء تفسير القرطبي‎ )١( 
تفسير الدر المنثور‎ »)۲٠٤/١( تفسير الطبري (٦/٦۳۱)ء تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 
.)۲۸۱/۲( حسنه في التفسیر الصحیح‎ (IYE) 


إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عکرمت أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وَكْها: اتاو الاس پل وَيَسَوْنَ اشک وش علو الكتب 
فلا عون أي: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد 
من التوراة» وتترکون آنفسکم؛ آي : وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي 
[لیکم في تصدیق رسولي» وتنقضون ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من 
00 


070 ۷۰۳ ۔ حدثنا أبو کریب» قال: حدثنا عثمان بن سعيدء قال: 
حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس ظا في 


0 ہٹررے۔ مهار موه رس يروم 6 ہے وہ مهرد واس ءا کے یس 2 1 
قوله: «اتامرون الاس بل وَتَسَونَ شک وَنثمْ تلو الکتب آفلا َيون ©4 
يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد پل وغير ذلك مما أمرتم به 


5 5 دك ×ظ ۳1 رورم ما م مه م رع ر | 
من إقام الصلاة «#وَيَسَونَ آننسک َنم تلو آلکتب ۲ 


۹ ۳۴ 0 
۵ وحدثتا الجستن ب » قال: آخبرنا عبد الرزاق» قال: 

و بن يحيى مر ر 
آخبرنا معمر عن قتادة في قوله: 8أأنَمرونَ الاس پل وتسون سکم وَآسُمْ تون 
الکتب آفلا مَقَاون 4©9 قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله 


وبتقواه وبالبر ویخالفون» فعيرهم الله 


9 ۷۰۷ - حدثني به يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا ابن وهب » 
قال: قال ابن زيد: هؤلاء اليهود كان إذا جاء الرجل يسألهم ما ليس فيه حق 


ولا رشوة ولا شيء» أمروه بالحق؛ فقال الله لهم: ناموت الاس پالبر وتسود 
kK:‏ ماله <A GÎ IC TA‏ کے )٤(‏ 
اشک وآنتم 1 الکتب فلا تعقلون . 


)0 تفسير الطبري 9۸/۷(« تفسير ابن أبي حاتم (7/۱ 56 تفسير ابن كثير )۸٦/۱(‏ 
إسناده ضعيف . 

۳( تفسير الطبري 0۸/۷(« تفسير الدر المنثور (۰)۱۵۲/۱ تفسير ابن كثير .)۸٦/۱(‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۸/۱٥۲)ء‏ تفسیر عبد الرزاق (۰)48/۱ تفسیر ابن آبي حاتم 
(۰)۱۰۱/۱ تفسیر ابن كثير (۰)۸1/۱ وصححه في التفسیر الصحیح (۱4۹/۱). 

.)۲۰۸/۱( تفسیر الطبري‎ )٤( 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 


سس سم و 
2 


© قوله تعالی : افلا تَعَقِلُونَ4 [البقرة: 44]. 


۰ ۔ حدثنا به محمد بن العلاء» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» 
قال: حدئنا بشر بن عمارة عن آبي روق عن الضحاك عن ابن عباس نا 


سر 


فافلا تلود يقول: أفلا تفھمونء فنهاهم عن هذا الخُلق القبیح". 


سے 


۵ قوله تعالى: «اشترئرت أأزى کو ا٥ت‏ بان هو کر 


ےو 


> [البقرة: 


.ا5١‎ 


٩۰۰ 073‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيدء 
عن قتادة قال: الیک ایی هو آذ ,أيه هو حي يقول: 
(٢‏ 


أتستبدلون الذي هو شر بالذي هو خير منه 
075 ۹۰۱ - حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج 


سے 


عن ابن جریج» عن مجاهد قوله: ظالَدِى هُوَ ادن قال: أردأ”” . 


© قوله تعالى: م اشم ولخ تنتلوت اشک وَعْرْجُونَ مرا نکم من 


ت مه ہے ۳ 


دکرهم نظهرون هم العم وا 
(۷۸ ۱۲۱۲ - حدثنا محمد بن حمید؛ قال: ثنا سلمت قال: حدثني 
محمد بن إسحاق» قال: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو عن 

5 نا 5 ہر ہے erg A‏ کٹ یہ کے سے 
سعید بن جبیر؛ عن ابن عباس چا قال: ثم نم هتلاه تمذلوت أنفسكم 
دَعْرْجُوتَ هَرِيضًا نکم ین يرهم تَظهَرْنَ عم الام والعذون» إلى آهل الشرك 
على ذلك من فعلھم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائھم: وافترض 


عدون [البقرة: ۸۰]. 


.)۱٥١ /۱( تفسير الطبري (۹/۱٥۲)ء تفسير الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۰)۳۱۲/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۲4/۱ وصححه في التفسير 
الصحیح (۱۲۷/۱). 

(۳) تفسیر الدر المنثور (۱/ ۰6۱۷۷ تفسیر الطبري (۱/ ۰6۳۱۳ صححه في التفسیر الصحیح 
(۱۲۲/۳). 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 
عليهم فيها فداء أسراهم؛ فكانوا فريقين طائفة منهم من بني قينقاع حلفاء 
الخزرج» والنضير وقريظة حلفاء الأوس؛ فکانوا إذا كانت بين الأوس 
والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع 
الأوسء يظاهر كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم 
بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما عليهم وما لهم» والأوس والخزرج أهل 
شرك يعبدون الأوثان لا نعرفون جنة ولا تاراه ولا بعفا ولا قيامة» ولا 
کتاب ولا حراماً ولا حلا لاً؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهمء 
تصديقاً لما في التوراة وأخذاً به بعضهم من بعض: يفتدي بنو قینقاع ما كان 
من أسراهم في أيدي الأوس» وتفتدي النضير وقريظة ما كان في آيدي 
الخزرج منهم» ويُطِلونَ ما أصابوا من الدماء وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم 
5 5 ےھ 5 
مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حين أنبهم بذلك: 
اتود ببعضش آلکتلب رتکنوت که آي : تفادونه بحکم التوراة وتقتلونه؛ 
وفي حکم التوراة أن لا یقتل ولا یخرج من ذلك» ولا یظاهر عليه من يشرك 
بالله ویعبد الأوثان من دونه ابتغاء عَرّض من عرض الدنیا . ففي ذلك من فعلهم 
مع الأوس والخزرج فيما بلغني تزلت هذه ا 
© ۱۲۱۹ - حدثني المثنى» قال: ثنا اسحاق قال: ثنا ابن أبي 
جعفرء قال: قال أبو جعفر: كان قتادة يقول في قوله: رود يِبَعَضِ 
آلککب نوت بجع فكان إخراجهم کفراً وفداؤهم إيماناً”" . 
۸ ۱۲۲۱ - حدثني المثنی. قال: ثنا آدم قال: ثنا أبو جعفرء قال: 
ثنا الربیع بن آنس»ء قال : أخبرني انو العالية: أن عبد الله بن سلام وله مر 
على رأس الجالوت" " بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب» 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۹۷/۱)ء تفسير ابن أبي حاتم (١/١٦۱)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۲۱۱/۱)ء وحسنه في التفسير الصحيح (۱۸۹/۱ - ۱۹۰). 
(۲) تفسير الطبري (۳۹۹/۱)ء وصححه في التفسير الصحيح (۱۹۰/۱). 


(۳) راس الجالوت اسم يطلق على كبير اليهود وكان يدعى سابقاً - القطنون - فتح الباري 
(۱۰/ ۰۵۹۳ والإصابة في تمييز الصحابة .)۷٦٦/٤١(‏ 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 
ولا يفادي من وقع عليه العرب. فقال له عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب 
عندك في كتابك أن فادوهن کا 

(AD‏ ۲ _ حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج» 
عن ابن جریج: فِاَتَتزْمتْنَ بض آلکتب وتکفروت»» قال: كفرهم القتل 
والإخراج» وإيمانهم الفداء. قال ابن جريج: يقول: إذا كانوا عندكم تقتلونهم 
وتخرجونهم من ديارهم. وأما إذا أسروا تفدونهم؟ وبلغني أن عمر بن 
الخطاب به قال في قصة بني إسرائيل: إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم 
تیم نهدا انیت : 


۷٦٦١ 045‏ - حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن عنبسةء عن 


عو و الرحمن» عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهدء في قوله: معنا 
وميا اض رثا في مُلويهِمٌ اليج بکنرمم فل بقسما بَائسم بده يسنك 
إن كر میت [البقرة: ]٩۳‏ قال: قالت اليهود: سمعنا ما تقول؛ ولا 


سے (۳) 


© قوله تعالی : «وائل يهم بَا ایی ءَاتَیْكهُ تا نسَح مِنْهَا عة یط 
7 و 22 ۳ سے 4 4 و م ,7چ ۳4 صرح ر 
فکانَ من التايت © ولو شتا لته يبا وَلَكِتَهُه آخلد إل الارض دام 
مس کہ سے کہ مج ےہ دج ےد رعس 6 مھ 


موه فل نت الکلب إن تحمل مله یهت او تترسکه یهت ذَّلِكَ مَل 
رر سے مع رس و سم 3 ہے رەم ہے ہرک ووس رر ۳ 
لق أل دا بایینا فاص الْقَصَصَ للم يَتَفَكْرُونَ لپ [الأعراف]. 


١١944 045‏ - حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» عن 


(۱) تفسير الطبري (۰)۳۹۹/۱ تفسير الدر المنثور (۲۱۲/۱) مصنف ابن أبى شیبة 
(۰)۵۵۸/0 وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)۳٦٣ /٦(‏ ۱ 

(۲) تفسير الطبري (۳۹۹/۱). 

(۳) تفسير الطبري (٥/۱۱۸)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰۹0۵/۳ تفسير ابن كثير (۵۰۸/۱) 
إسنادہ ضعيف . 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 
-وهي-عتت ڪڪ 


٠ 8‏ يذ اس 2 )۱( 
باعر» من بني إسرائيل . 

۱۱۹۰١ 9‏ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا أبو تميلة» عن 
ات حمزة» عن جابر» عن مجاهد وعكرمة» عن ابن عباس تنا قال: كان 
کی 07( 
في بني إسرائيل بلعام بن باعر أوتي كتاباً”''. 

١١955 9‏ حدثنی موسی» قال: ثنا عمروء قال: ثنا آسباط» عن 
السدي؛ قال: انطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: بلعم» فأتى الجبارين 
فقال: لا ترهبوا من بني إسرائيل» فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم! 
فخرج يوشع يقاتل الجبارين في الناس. وخرج بلعم مع الجبارين على آتانه 
وهو يريد أن يلعن بني إسرائيل» فكلما آراد أن يدعو على بني إسرائيل دعا 
على الجبارین» فقال الجبارون: إنك إنما تدعو علينا! فيقول: إنما أردت بنی 
إسرائيل. فلما بلغ باب المدينة أخذ ملك بذنب الأتان» فأمسكها فجعل 
يحركها فلا تتحرك» فلما أكثر ضربها تکلمت فقالت: أنت تنکحنی بالليل 
الملك يحبسني. وفي بلعم يقول اله : «واتل عَلَيْهِمْ با أَلَذِى َاتَيِئَهُ ءیینا . . . 4 

١ 1 0‏ 
الاية . 
۱ - حدئنا القاسم قال: ثنا | »٠‏ قال: ثنا أبو تميلة» 
هن 2 بو 

عن أبي حمزة» عن جابر» عن مجاهد وعكرمة» عن ابن عباس ا“ قال : 
كان في بني إسرائيل بلعام بن باعر أوتي كتاباً» فأخلد إلى شهوات الأرض 
ولذتها وأموالهاء لم ينتفع ہما جاء به*. 

6489 ۱۱۹۷۹ - حدثنا ابن حمید قال: ثنا سلمة» عن محمد عن 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۲۰/۹ تفسير ابن آبي حاتم (٥/۸٦٦۱)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۳/ ٦٦٦)۔‏ 

(۲) تقسیر الطبري (۹/ ۰۱۲۲ صححه في التفسیر الصحیح (۳/ ۱۲۲). 

(۳) تفسير الطبري (۱۲۰/۹). )٤(‏ تفسیر الطبري (۱۲۲/۹). 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 9 - 
سالم أبي النظر: تَأَقَصّصٍ الْقَصَصَ للم مكرود [الأعراف: ]۱۷١‏ يعني: 
بني إسرائيل» إذ قد جئتهم بخبر ما كان فيهم مما يخفون عليك؛ لعلهم 
يتفكرون» فيعرفون أنه لم يأت بهذا الخبر عما مضى فيهم إلا نبي يأتيه خبر 


04 ۲۰۹۵۳ - حدثنا ابن سنانء قال: ثنا حيان» قال: ثنا حماد» عن 
عمرو» عن يحيى بن جعدة» عن عطية القرظي قال: نزلت هذه الآية: وقد 


[القصص: ۵۱ - ۵۳] في مكدر أنا أحدهه” . 


من آبرز صفات الیهود التي جری علیهم بسببها غضب الله ومقته: 
اتباعهم لأهوائهم؛ والهوی: کل ما خالف الحق» وللنفس فيه حظ ورغبة من 
الأقوال والافعال والمقاصد. فالهوی ميل النفس إلى الشهوة» ثم يهوي 
بصاحبه في الدنیا إلى كل داهية» وفي الاخرة إلى الهاوية كما قال الشعبي: 
«إنما سميت الأهواء؛ لأنها تهوي انا في النار»”" . 

وقد ذم الله اليهود لاتباعهم لاهوائهم» حيث قادهم ذلك إلى تبديل 
شرع الله والكفر بالرسول َء وما جاء به من الوحي؛ وسبب ذلك اتباعهم 
لأهوائهم» قال تعالى: اقا جاک رَسُولٌ يمَا لا وى شک امتکبزئم كَمَرِيمًا 
کلب ریا تفلو [البقرة: ۲۸۷. وقال تعالى: ##لَقَدُ أَحَدْمَا میک بن 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۱۳۰/۹ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۷۲۱/۰) اسناده ضعیف. 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۸۸/۲۰ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۹۸۸/۹ تفسیر الدر المنثور 
(٦/٤٢٦)ء‏ تفسیر القرطبي (۱۳/٦۲۹)ء‏ تفسیر ابن كثير (۰)۳۹6/۳ المعجم الکبیر 
(0/ ۵۳). 

(۳) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل العُنَّة (۱4۷/۱). 
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6۱۹۲ - 


ر ص رہ ہو کم 


امت یل وارسلتاً اه نل كد جاء‌هم رس سول يما لا تهوۍ اشم فریتا 
دوأ ریما یتلود 40 [الماندة]. 

قال الطبري: «یقول الله جل ثناژه لهم: يا معشر يهود بني إسرائيل» لقد 
آتینا موسی 4# التوراة» وتابعنا من بعده بالرسل الیکم» وآتينا عیسی ابن مریم 
البینات والحجج إذ بعثناه إليكم» وقویناه بروح القدس. وآنتم كلما جاءکم 
رسول من رسلي بغیر الذي تهواه نفوسکم استکبرتم علیهم تجبراً وبغیاً استکبار 
امامکم ابلیس؛ فكذبتم بعضاً منهم وقتلتم بعضاًء فهذا فعلکم أبدا 
"0 

واتباع الهوى: مما ذمه الله تبارك وتعالى ‏ في كتابه الكريم» إذ أن من 
اتبع هواه» فهو مخالف لأمر الله ونهیه» بل وصف الله بعض متبعي أهوائهم 
عباداً لها كما قال تعالی: لاعت من اد له موه وه الک عل علو عنم على 
تو ای مل E‏ کرو مک لله سام أله 5 دح ©4 
[الجاثية]» وقوله: ريت من اد لهه هوينة آفأتَ تكن مكو وسیبلا ©4 
[الفرقان] . 

ويترتب على من من اتبع هواه» وترك اتباع أمر الله ونهیه ور ھ 2 
نفسه على طاعة ربه» فأمره إلى هلاك كما قال تعالى لنبيه: ولا تَيلِعْ من نا 
له عن وبا وَأتَیم هوب وكات آنره وا [الكهف: ۲۸]. 

ووصف ال اليهود باتباع الهوى ثم حذر نس كله منهم وأن السبب في 
عدم الماح و اط لهواهم "0 ر متا و نما موی 
شم ومن أَصَلَّ من آم موه پکٹر هکی مک الو زک اللہ لا يهى القوم 
لدم )4 [القصص] آي : آراء قلوبهم وما یستحسنونه ویحببه لهم الشیطان» 
وإنه لا حجة لهم. وس لتر ت8“ بکبر هُدی يرت اک4 أي: لا 
أحد ال منه لن الہ لا بَھّدی الوم الین [المائدة: وھ 

خن الله النصارى من مشابهة اليهود في اتباع الهوى فقال: «قل يتأهلّ 


.)۲۹۵/۱۳( تفسیر الطبري (4071/۱). (۲) تفسیر القرطبي‎ )١( 
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و مرجم برجت سر کے سم مس 


الحكتب لا تنلوا في ف دبیم عي الي ولا 5 اوا أو و فد لا عن 
َل رامخلا گت ا کل از ضر چک [المائدة] . 

قال الطبري : «قل يا محمد لهؤلاء الغالیة من النصاری في المسيح: 
ياه التب يعني بالکتاب: الإنجيل» طلا تنل في دبيحكم» يقول: لا 
تفرطوا في القول فيما تدینون به من أمر المسیح» فتجاوزوا فيه الحق إلى 
الباطل» فتقولوا فيه: هو اللہ أو هو ابنه؛ ولكن قولوا عر اه كلمت 
آلقاها إلى مریم وروح منه. ولا يعوا أهوآة َو قد کا ین نل4 
ويقول: ولا تتبعوا اشا في المسیح آهواء الیهود الذین قد ضلوا قبلکم عن 
سبيل الهدی في القول فيه» فتقولون فيه كما قالوا: هو لغير رشدة»۳*. 

وتبهتوا أمه كما يبهتونها بالفرية» وهي صديقة. را ڪيا يقول 
تعالى ذكره: وأضل هؤلاء اليهود كثيراً من الناس» فحادوا بهم عن طريق الحق 
وحملوهم على الكفر بالل والتكذيب بالمسیح. وسوا عن سَوَآِ اليل 
يقول: وضل هؤلاء اليهود عن قصد الطريق» وركبوا غير محجة الحق» وإنما 
يعني تعالى ذكره بذلك: كفرهم بالله وتكذيبهم رسله عيسى ومحمداً کل 
وذهابهم عن الإيمان وبعدهم منه. وذلك کان ضلالهم الذي وصفهم او ا 

وقد ضرب الله مثلاً لما في اليهود من ضلال في اتباعهم أهوائهم حتى 
لمن نسب إلى الصلاح منھم؛ كما أخبرنا - جل وعلا - عن رجل من بني 
اسرائیل ممن اتبع هواه في قوله تعالی: ی تیه کیت 
نتم مها امه بطم كان من التاییت ©© ولو شِلتا لته با ولك 
لا رک اش وم هرد له کل کلب 7 َيل َو يِلْمَتْ از 


تسه یلهت ذلك مکل التور لت کنو ويا اصن القصص للم 
يَتَدَكَرُونَ 40 [الاعراف]. 


(١)‏ قال ابن الأثير : يقال هذا ولد رشدة إذا كان وے وت كما يقال في ضده ولد 
زنية بالكسر فيهماء وقال الأزهري في فَضل: بَغي کلام م العرب المعروف فلان ابن 
زنْية وابن رشدة» وقیل: یر ےرت ھت اللغتين : (النهاية 200 

(۲) تفسیر الطبري .)۳۱٦٣/٦(‏ 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 

س( لت 77 ل<ت 

واختلفت الروايات في تعيين اسم الرجل الذي آتاه الله الآيات وبعض 
الآثار تنص على أنه من بنى إسرائيل وورد غير ذلك. وليس عندنا دليل من 
الکتاب أن ال صریح یمکن الاعتماد علیه» لیکون حجة. وغالب الظن آن 
هذا التعیین متلقی من الاسرائیلیات. 

قال الطبري معقباً على ما جاء في سبب النزول : «والصواب من القول 
في ذلك أن یقال: رق ال تمالس یت آمره تیه كله أن يتلق وا تومه شين وجل 
كان آتاه حججه وآدلته» وهي (الآيات)... وجائز أن يكون الذي كان الله آتاه 
ذلك (بلعم) ‏ وجائز أن يكون (أمية) ... ولا خبر بأي الرجلين المعني» 
يوجب الحجة؛ ولا في العقل دلالة على أي ذلك المعني به من أي. 
فالصواب: أن يقال فيه ما قال اللہ ونقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي 
من الله70" . 

وخظّأ ابن كثير من قال: إن بلعم قد أوتي النبوة فانسلخ منها. قال که : 
(وأغرب؛ بل آبعد» بل أخطأ من قال: كان قد أوتي النبوة فانسلخ منهاء 
حكاه ابن جرير عن بعضهم ولا يصح)”" . 

وفيما ورد من وصف القوم الذين كذبوا واتبعوا أهوائهم من بني 
إسرائيل» وما حصل منھم؛ هو للعبرة والعظة لليهود المعاصرين لرسول الله وَل 
وللمسلمين من في كل زمان ومكان. 

قال الطبري ن : «يقول تعالى ذكره: هذا المثل الذي ضربته لهذا الذي 
آتیناہ آياتنا فانسلخ منهاء مثل القوم الذين کذبوا بحججنا وأعلامنا وأدلتناء 
فسلكوا في ذلك سبيل هذا المنسلخ من آیاتنا الذي آتيناها إياه في تركه العمل 
بما آتيناه من ذلك . 

وأما قوله: فاص لته [الأعراف: 1726] فإنه يقول لنبيه محمد يك : 
فاقصص يا محمد هذا القصص. الذي قصصته عليك من نبأ الذي آتيناه آياتناء 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۵۹/۱۳ - )۲٦٢‏ بتصرف. 
(۲) تفسير ابن كثير .)٤١۹/۳(‏ 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى ® - 
وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة وقصصت عليك نبأهم 
ونبأ أشباههم» وما حل بهم من عقوبتنا ونزل بهم» حين كذبوا رسلنا من 
نقمتنا على قومك من قريش ومن قبلك من يهود بني إسرائيل» ليتفكروا في 
ذلك فيعتبروا وينيبوا إلى طاعتناء لئلا يحل بهم مثل الذي حل بمن قبلهم من 
النقم والمثلات» ويتدبره اليهود من بني إسرائيل فيعلموا حقيقة أمرك وصحة 
نبوتك» إذ كان نبأ الذي آتيناه آياتنا من خفي علومهم ومکنون آخبارهم لا 
يعلمه إلا أحبارهم ومن قرأ الكتب ودرسها منهم» وفي علمك بذلك وأنت 
أمي لا تكتب ولا تقرأ ولا تدرس الكتب ولم تجالس أهل العلم الحجة البينة 
لك عليهم بأنك لله رسول. وأنك لم تعلم ما علمت من ذلك» وحالك الحال 
التي أنت بها إلا بوحي من السماء". 

واتباع الهوى هو ما كان يريده اليهود زمن رے یت ومن أمته 
ولذلك تتابع تحذير الله من كيدهم فقال تعالى : ون رم ص عنک الود ولا 
سر عق یم یلم فل يك هُدَى أله هو ای وَين أبعت هوءهم بَْدَ ری 


سے ل رح و 29 ۳ 


پ2 بن ليث ما من اله ين كه ولا ضير 409 [البقرة]. 

قال الطبري 5: «يعني جل ثناؤه بقوله: وَين تبعت يا محمد هوی 
هؤلاء اليهود والنصاری؛ فيما يرضيهم عنك من تهود وتنصر» فصرت من ذلك 
إلى إرضائهم» ووافقت فيه محبتهم من بعد الذي جاءك من العلم بضلالتهم 
وكفرهم بربهم» ومن بعد الذي اقتصصت عليك من نبئهم في هذه السورة» ما 
ك بِنّ الو ون وَل يعني بذلك: ليس لك يا محمد من ولي يلي آمرك وقيم 
يقوم به» ولا نصير ينصرك من الله» فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبته» 
ويمنعك من ذلك أن أحل بك ذلك ربك . 

والخطاب في التحذير من متابعة اليهود والنصارى معهم» هو 
لرسول الله وا ولأمته من بعده كما ذكره المفسرون. 

قال القرطبي كَنْهُ: «وفي هذا الخطاب وجهان: أحدهما: أنه 


(۱) تفسير الطبري (۱۳۰/۹). (؟) تفسير الطبري .)018/١(‏ 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 

۹9ے 
للرسول بيا لتوجه الخطاب إليه. والثاني: أنه للرسول ية والمراد به أمتهء 
وعلى الأول يكون فيه تأديب لأمته» إذ منزلتهم دون منزلته. وسبب الآية 
کانوا يسألون المسالة والهدنت ويعدون النبي بي بالاسلام فأعلمه الله 
لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» وأمره بجهادهم)"" . 

وقال السعدي كدَنْهُ: «فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود 
والنصاری؛ والتشبه بهم فيما يختص به دینهم والخطاب وان كان 
لرسول اش و فان أمته داخلة في ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنی لا 
بخصوص المخاطب كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»". 

وقد امتثل رسول الله كل أمر ربه وحذر أمته مما حذره ربه فقال ئلا : 
«ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوىٌ متّبعء وإعجابٌ المرء بنفسه من 
الخيلاء»0” . 

ومن بعده ية حذر أصحابه کذلكء فعن علي ذه قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل؛ آما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق» 
وأما طول الأمل فينسي الآخرة»““. 

ولأن اليهود هم اليهود في كل زمان لا تنفعهم الموعظةء فهذا مثال بعد 
زمن النبوة بقليل والكاشف له من أعلم الناس بالیهود» كيف وقد كان من 
علمائهم؛ أعني: عبد الله بن سلام له وقصته مع كبير الیهود حين مر عليه 
بالكوفة قال ويه : «شهدت فتح نهاوند فجاءني رأس الجالوت'“ فجعل يشتري 
من كان یهودی فمرت به جارية صبيحة مع رجل فقال لها: هل أتاكِ هذا؟ 
قال : فظننت أنه حين رأى صباحتها فقلت: لقد أئمت بمسألتك إياها بما في 


۰ 


نهم 


۰ 


أ 
اف 


(۱) تفسير القرطبي (۹6/۲). (۲) تفسير السعدي (1۵/۱). 
(۳) رواه الطبراني المعجم الاوسط (۰)۳۲۸/۵ وحسنه الالباني في صحیح الجامع برقم 
(۳۲۰۵). 


(4) رواه البيهقي شعب الایمان (۳۹۹/۷). 


)٥(‏ رأس الجالوت اسم یطلق على كبير البهود. وکان یدعی سابقاً - القطنون - فتح الباري 
۰۵٩۳ /۱۰(‏ والاصابة في تمييز الصحابة .)۷٦٦/٤(‏ 


الآثار الواردة في اتباعهم الهوى 
سو وہ 0m‏ 


کتابكء قال: وما يدريك ما في كتابي؟ قلت: أنا أعلم بکتابك منك. سل 
عنى فأخبرك» فلما أتى منزله دعا بدابة وسألنى أن آتیەء فرجوت أن ينفعه الله 
بي ويهديه للإسلام فأتيته فذاكرته كتابه وأخبرته بصفة النبي ی في كتابهء 
فقال: إني لأعرف ما تقول. قلت: فما يمنعك من الإسلام فإذا الرجل مستكبر 
راغب في منزلته فلم ی۷ 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (008/5)» ودلائل النبوة للأصبهاني (۹۹/۱. 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 


9/4 > دی 


الآثار الواردة ي تزڪيتهم أنفسهم أنه 


4 المطلب الأول 4 
قصر الجنة عليهم 


: اه الہ 


© قوله تعالى: ظقُلْ إن کات لم الدَارٌ الْآجِرَهُ عِند 


الاين فتَمتَواً المت إن كنم سدقت [البقرة]. 


9 ۱۳۰۰ - حدثني بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة قوله: فل إن کات لحم الدَارٌ الْآجْرَهُ ند الو حَالِصَة 
ره ود م ورا دهده 


-- ا دو آلتّایں٭ء وذلك بأنهم قَالُوأ : لن يَدَخُْلَ اند الا من کا هودا أو 
رکه [البقرة: ۱ء وقالوا: ان اَبکوْا اللہ و ك4 [المائدة: ۱۸]ء فقيل 


۱) 


ت 
5 


لهم : «فتمتوا ات إن رتا [البقرة: 944] 


ول ۱۳۰۱ - حدثني المثنى قال: حدثنا آدم قال: حدثنا أبو جعفر عن 
اليم عن آبي العالية قال: قالت اليهود: «إآن 2 جک إل من کان هو أو 
رئا [البقرة: ۱۱۱]ء وقالوا ہے غ ایکا اللہ هه [المائدة: ۱۸]ء 


۳ الک 7ے 


فقا الله: إل إن کات کم الدَار خر عند اللو حَالِصَةٌ من دون الاس 


)١(‏ تفسير الطبري (١/٥٢٦)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۱۷۷)ء حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 
وچسر‌و ویش رو چہ جو 


منوا وت إن ڪن مد بت 469 [البقرة] فلم یفعلوا". 

635 ۱۳۰۲ - حدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثني آبو 
جعفر عن الربيع قوله: وإ كك لحك اند لار الْآخْرَهُ عند الہ کمک 
الآية» وذلك و الوا : «لن يذل حل اجه َه إل مر کا کا کے تصلرئ که 
وقالوا: هف کا اکر روک . 

مویہ أبو كريب قال: ثنا عثمان بن سعيد قال: ثنا 
بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وا: طقل إن كات 
لم الدَّار اجره قال: قل يا محمد لهم يعني: اليهود -: إن كانت 
لكم الدار الآخرة ‏ يعني: الخير ۔ عند نو حالم يقول: خاصة 

۳( 
سس 

9 ۱۳۰۶ - حدثنا أبو كريب قال: ثنا عثمان بن سعيد قال: ثنا 
بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ظلا: ین دون 
الاس يقول: من دون محمد بيه وأصحابه الذين استهزأتم بهم وزعمتم أن 
الحق في أيديكم وأن الدار الآخرة لكم ۲ 


2 قوله تعالى: الوا لن 


رر کے 


منم که [البقرة: ۱. 

ID‏ ۱۹۲ - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد بن زریع قال: ثنا 
سعید عن قتادة: یلک آمايئف4 آماني یتمنونها على الله کاذبة"*. 

9 ۱4۹۳ - حدثنی المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا ابن أبى جغفز 


)۱( تفسیر الطبري (4۲۵/۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۱۷۷/۱) مت قد المنثور 
(۰)۲۲۰/۱ وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)۳٦٣ /٦(‏ 

(۲) تفسير ابن أبى ي حاتم (۰)۱۷۷/۱ تفسير ابن كثير (۱۲۸/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (١/٤٢٦)ء‏ تفسير الدر المنثور (۱/ ٢۲۲)ء‏ تفسير ابن كثير (۱۲۹/۱). 

.)555/١( تفسير الطبري‎ )٤( 

.)۲۲۳ /۱( تفسير الطبري (۱/ ۰64۹۲ حسنه في التفسير الصحيح‎ )٥( 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 
عن أبيه عن الربيع: تلك امه قال: أماني تمنوا على الله بغير 
١ 600‏ 
الخ 
٦‏ - حدثا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا حجاج عن ابن 
جریج عن مجاهد: ل هاا کک [البقرة: ۱۱۱] قال: حجتكه”" . 
۰ المطلب الثاني گب 
قصر الهدی علیهم 


‌ و ۶ 
© قوله تعالى: «#وَكَالوا وبا هُودًا آز تصدرئ تدوأ [البقرة: ۱۳۰]. 
177١ 0959‏ حدثنا أبو كريب قال: ثنا يونس بن بكير وحدثنا ابن 
حميد قال: ثنا سلمة جميعاً عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن أبي محمد 
قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله يكِ: ما الهدى إلا ما نحن 
عليه فاتبعنا يا محمد تهتد! وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله كك فيهم: 
A2‏ 2 2 3 و سد سس 1 4 2 01 مم 7 - هم س 
«رئالوا کووا هُودًا آز تصدرئ دوا فل بل يله هعم حَنِيفًا وَمَا کان من 
الْمُشْرِكِينَ > 
جب المطلب الثالث جب 
زعمهم محبة الله لهم 
© قوله تعالی : وكات آلبهود والتصدرئ ضس أبكؤأ کہ وَأِبَتوم4 [المائدة: ۱۸]. 


٩۰۱۰ (‏ - حدثنا أبو كريب قال: ثنا يونس بن بكير عن محمد بن 


(۱) تفسير الطبري »)547/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲۰۷/۱). 

(؟) تفسير الطبري (۱/ ۰64۹۳ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۵۷/۱ تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۲۱۳/۱ تفسیر ابن کثیر /١(‏ ۰4۱۵۵ صححه في التفسیر الصحیح (۳/ ۱۲۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۱/ ۰۵14 تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲4۱/۱ تفسیر الدر المنثور 
(۳۳۷/۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۱۸۷) |سناده ضعیف. 


إسحاق قال: ثني محمد بن آبي محمد مولى زید بن ثابت قال: ثني سعيد بن 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس وي قال: أتى رسول الله و نعمان بن أضاء 
وبحري بن عمرو وشأس بن عدي فكلموه فكلمهم رسول الله و ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا یا محمد نحن والله أبناء الله 
وأحباژه! كقول النصارى» فأنزل الله كك فيهم: : «#وَقَااتِ الیھود والتصدرئ نحن 
AEA‏ .۰ إلى آخر الایة, 

٩۰۱۱ 6350‏ - حدثني محمد بن الحسين قال : e‏ 
ٹا أسباط عن السدي: وا المهود والتصدرئ من کی ای روک أما 
أبناء الله فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن 7 من أدخلهم 
النار فیکونون فيها أربعين نوما حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد: 
أن أخرجوا کل مختون من ولد إسرائيل فأخرجهم. فذلك قوله: فان تمستا 
اکا رل" یم عدوت [آل عمران: 4؟]» وأما النصارى فان فريقاً منهم قال 
للمسيح: ابن ان" 


4 المطلب الرابع « 


زعمهم النجاة من النار 


© قوله تعالى: #وقالوا کن آن مکنا اكا ال" أنيامًا دوي [البقرة: ۸۰] 


١١66 ۲.‏ حدثنا به أبو كريب قال: ثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن 
عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ول «#وَقَانُواً کن تمستا ار 
إل انا تمد قال ذلك أعداء الله اليهود قالوا: لن يدخلنا الله النار إلا 
تحلة القسم الأيام التي أصبنا فيها العجل أربعين یوم فإذا انقضت عنا تلك 


الأيام انقطع عنا العذاب والقسم”". 
)١(‏ تفسير الطبري (٦/١٦٦)ء‏ تفسير القرطبي (5/ »)١١١‏ تفسير ابن كثير (75/5). 


(؟) تفسير الطبري (5/ »)١75‏ تفسير ابن كثير (۲/ ٣۳)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح (۲۸۱/۲). 
(۳) تفسير الطبري (۳۸۱/۱). 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 
7.09 لح 


۱۱٥١ >:‏ ۔ حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: #آن تما الگا 3ل ينانا تن نوی 
قالوا: أياماً معدودة بما أصبنا في العجل”"''. 

> ۱۱۵۷ - حدثنا موسى قال: ثنا عمرو قال: ثنا أسباط عن 
السدي: طوََانوا آن سا كاد ال" اما تن نوی قال: قالت الیهود: 
إن الله یدخلنا النار فنمکث فیها آربعین ليلة حتی إذا آکلت النار خطایانا 
واستنقتنا نادی مناد: آخرجوا کل مختون من ولد بني إسرائيل» فلذلك آمرنا 
أن نختتن . قالوا: فلا يَدَعون منا في النار أحداً إلا آخرجوه"۳. 

5:0 ۱۱۰۸ - حدثني المثنی قال: ثنا آدم قال: ثنا آبو جعفر عن الربیع 
عن أبي العالية قال: قالت الیهود: إن ربنا عتب علینا في آمرنا فأقسم لیعذبنا 
أربعين ليلة ثم یخرجنا. فأكذبهم الله. حدثني المثنی قال: ثنا آدم قال: ثنا آبو 
جعفر عن قتادة قال: قالت الیهود: لن ندخل النار إلا تحلة القسم عدد الایام 
التي عبدنا فیها العجل”". 

9 ۱۱۵۹ - حدثني محمد بن سعد قال: حدثني آبي قال: حدثني 
عمي قال: حدثنی آبي عن آبیه عن ابن عباس چنا قوله: فلن تسا کار 
إل اما تن » الآية. قال ابن عباس و#ها: ذکر أن البهود وجدوا في 
التوراة مكتوباً: «إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى 
شجرة الزقوم نابتة في أصل الجحيم». وكان ابن عباس چنا يقول: إن الجحيم 
سقر وفيه شجرة الزقوم» فزعم أعداء الله أنه إذا خلا العدد الذي وجدوا في 
كتابهم أياماً معدودة. وإنما يعني بذلك: المسير الذي ينتهي إلى أصل 0 
فقالوا: إذا خلا العدد انتهى الأجل فلا عذاب وتذهب جهنم وتهلك؛ فذلك 
قوله: طلن تست العا إل آکانا تن دود يعنون بذلك الأجل. فقال ابن 
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)١(‏ تفسير عبد الرزاق »)0١/١(‏ تفسير ابن آبي حاتم (١/٥٥۱)ء‏ تفسير ابن كثير 
(۱۱۹/۱)ء صححه في التفسير الصحيح 5١/1١‏ ). 

(۲) تفسير الطبري (۳۸۱/۱). 

(*) تفسير الطبري (۰)۳۸۱/۱ وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۳۱۱/۲). 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 
عباس: لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة 
الزقوم آخر يوم من الأيام المعدودة قال لهم خزان سقر: زعمتم أنكم لن 
تمسكم النار إلا أياماً معدودة فقد خلا العدد وأنتم في الأبد! فأخذ بهم في 
الصعود في جهنم یرهقون"*. 

1١1٠١ 9‏ - حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني 
عمي قال: حدثني أبي رت عن ابن عباس وا : لاوقالا آن تَمَسَّنَا ألكسار 
إل اانا وي الا آریمین 0 

٥٥٥٥ 603‏ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة. 
ولك بر تالا تی تما لکا بل" آاکا منت [آل عمران: ۲4] قالوا: لن 
تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل ثم ينقطع القسم والعذاب 
عنا. قال الله کك: رم ف دينهم گا اوا یرک [عمران: 14] أي 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباژه۳. 


© قوله تعالى: فل لیت کمروا ستغلوت ودروت 


آلمهاد ©4 [آل عمران]. 


57:0 ۰۲۶۱ - آبا كريب حدثنا قال: ثنا يونس بن بکیر عن محمد بن 
إسحاق قال: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد عن سعيد بن جبير أو عكرمة 
عن ابن عباس وا قال: لما أصاب رسول الله كَل قريشاً يوم بدر فقدم المدينة 
جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم 
مثل ما أصاب قریشا» فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك إنك قتلت نفراً من 
قریش کانوا أغماراً لا يعرفون القتالء إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 


)۱۱۹/۱( تفسير ابن أبي حاتم (١/١٥۱)ء تفسير القرطبي (۰)۱۰/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. إسناده ضعيف‎ 

(۲) تفسير الطبري (۰)۳۸۱/۱ تفسير ابن أبي حاتم (١/١٥۱)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۲۰۷/۱) تفسير ابن كثير (۱۱۹/۱) إسناده ضعيف. 

(۳) تفسير الطبري (۲۱۹/۳)ء حسنه في التفسير الصحيح (۲۲۳/۱). 


CD‏ الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 


الناس وأنك لم تأت مثلنا! فأنزل الله كك في ذلك من قولهم: «قل يت 
کنیا سنوت وکوت رل جَهَئَمْ ويس الماد ©4 إلى قوله: یں 
مر 7" . 


١۷۳۲ >:‏ ۔ حدثنا محمد بن الحسین قال: ثنا أحمد بن المفضل 
قال: ثنا أسباط عن السدي: قال الله كق لمحمد كَكلِةِ: «فل رن الى هُدَى اله 
أن یوق اد یل مآ مآ یم از تفر عند یکم فل ید التضل ید او یه من 
یه وله وي علب [آل عمران: ۷۳] یقول: مثل ما آوتیتم يا أمة محمد أو 
یحاجوکم عند ربكم تقول الیهود: فعل الله بنا کذا وکذا من الکرامة حتی آنزل 
علينا لمن والسلوی فإن الذي أعطيتكم أفضل فقولوا : ل ال ید اه 


تيه من مشاہ ا وا 1 وس علي الآية7" , 


۳4 


727 یپ“ 
لوا قلا تسم بِمَقَاتنز من المدّاب وَلَهُمْ عَدَاب لیم > [آل عمران]. 


اھر نر از 


مها ا 
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5:5 5558 حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط عن السدي 
قال: كتموا اسم محمد يي وفرحوا بذلك حين اجتمعوا عليه وكانوا يزكون 
أنفسهم فيقولون: نحن أهل الصيام وأهل الصلاة رامل الزكاة ونحن على دين 
إبراهيم بي . فأنزل الله فيهم: شلا مس الب فرح يمآ آوا٭ من كتمان 
سر یں ہحیتت0 جو سرت من اماب 


و عَذَاكُ 


۳ 
كذلك ۰. 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۹۲/۳ تفسير ابن أبي حاتم »)1٠٤/۲(‏ تفسير الدر المنثور 
(۰)۱۵۸/۲ تفسير ابن كثير (۱/ ٣٥۳)ء‏ سنن البيهقي الكبرى (۱۸۳/۹). 

(۲) تفسير الطبري (٣/٣۳۱)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (587/1)» تفسير الدر المنثور 
(٣ء‏ حسنه في التفسير الصحيح (۲۸۱/۲). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (847/7)» تفسير الدر المنثور .)٦٦٤/٢(‏ 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 
© قوله تعالى: ل إن کات ڪم انار اجره عند او حَالصصةٌ ين دُون 
الاس تما لت إن کنخ صیفت 469 [البقرة]. 
1١4 612‏ حدثنا أبو كريب قال: ثنا عثمان بن سعيد قال: ثنا 
بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ا : ومن دُونِ الَا 
فتمنوا لمت إن كنم صیقبت» يقول: من دون محمد بل وأصحابه الذين 
استهزأتم بهم وزعمتم أن الحق في أيديكم وأن الدار الآخرة لكم . 


+ المطلب الخامس 9 


زعمهم براءتهم وأولادهم من الذنوب 


2 کت کے 4 مگ م2 ہے۔ 6 عرو م 1 2 e‏ 11 
© قوله تعالى: الم تر رل الین یرک انسہہم بل اله بر من یکا ولا 
بظلمونَ یل 42 [النساء]. 


۷٦۹۷ 611‏ - حدئنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن 
قعادة قوله: الم تر کی الین بر اشم بی اه بر من یکاہ ولا یعون 
یلا 40 وهم أعداء الله الیهود زکوا آنفسهم بأمر لم یبلغوه فقالوا: نحن 
آبناء اله وأحباژه وقالوا: لا ذنوب 001 .. 


۷٦۹۸ 9‏ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: آخبرنا عبد الرزاق قال : 
آخبرنا معمر عن الحسن في قوله: آم تر إِلَ ال برد انم بل اک بر 
من یکا ولا يظلمون یلک قال: هم الیهود والنصاری قالوا: ان آبکوّا 
رت من یا ور مف الکتوت والکرض وا نا واه الم [المائدة: 
۸ء وقالوا: تن يَدْخُلَ الْجَنَدَ الا من کان هو از ری تاک ایهم فل 
هاا کم إن کنر صیقیککه [البقرة: "0011١‏ . 


(۱) تفسیر الطبري .)575/١(‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۰)۱۲۱/۵ حسنه في التفسیر الصحیح (۲۲۳/۱). 
(۳) تفسیر الطبري (۰)۱۲/۵ تفسیر عبد الرزاق (۱/ »)١75‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۰6۹۷۲ = 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 


۷٦۹۹ 9‏ - وحدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا أبو تميلة عن 
عبيد بن سليمان عن الضحاك قال: قالت یهود: لشخت لنا ذنوب إلا كذنوب 
أولادنا يوم يولدون فإن كانت لهم ذنوب فإن لنا ذنوبل فإنما نحن مثلهم قال الله 
تمالی ذکره: اط کت یتفن عل اث الك رک بده انم میا ©4 
آایت| ۰ 

69 ۷۷۰۰ یی يونس AE EG‏ 
تر رل ان ” 9 کرو لا له 2 ق من کا ۲ لون 0 
©4 قال: قال أهل 00 لن یَدَخُلَ الْجَنَدَ الا من کان هورًا أو تر 
11> اماي كن کا انوا هکم إن تا صيقك4 [التحفصييرة: 35355 
وقالوا کت اکا اك از کر شرع 2 لم مدیم توب و 2 بل أنشر ؛ دک سے 
ر لمن که میت عن کک زر مقف اوت زافائیں ونا 2 
البرک [المائدة: ۱۸]ء ا نحن ۳1 الذي يحب الله. فقال تبارك ها 
ماع تر رل الین بکرم نفسہم لک کے ود یی یاد ©) ؛ حين 
زعموا أنهم يدخلون 0 0 ا الله وأحباؤه وأهل طاعته”” 

)0( ۷۰۱۱ مو سیں مت جو لو 
ثنا أسباط عن السدي: ام تر لل الین بو اشم مهم بل ال يرق من یاه ولا 
کت تيلا 446 نزلت في اليهود قالوا: إنا نعلّم 0 التوراة صغاراً فلا 
تكون لهم ذنوب وذنوبنا مثل ذنوب أبنائنا ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليل”" . 

د جو ہت نت 


اہم کل 20 و مق کس ےھ 


= تفسیر الدر المنثور /٢(‏ ۰6۵۰ تفسير ابن كثير :)0١7/١(‏ صححه في التفسير 
(60/5). 
)١(‏ تفسير الطبري (٥/٦۱۲)ء‏ تفسير الدر المنٹور (۲/ .)٤٦٥‏ 
(۲) تفسير الطبري /٥(‏ ۱۲۷)ء صححه في التفسير الصحيح (۳۵۲/۲). 
(۳) تفسير الطبري /٥(‏ ۱۲۷)ء تفسير الدر المنثور 2)07١/7(‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۸/۲). 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 


ولا یلح یلاکه قال: يهود كانوا يقدّمون صبيانهم في الصلاة فيؤمُونهم 
يزعمون آنهم لا ذنوب لهم. فتلك التزكية'" . 

۷ ۷۰۱۳ جو نت سس من عتما ےھ و 
أبي مالك في قوله: آج7 تر ِل اند ين اشم بل اک یری من یاه ولا 
یظلمون تیک 42 قال: نزلت في الیهود کانوا یقذمون صبيانهم يقولون: 

لفك ۷۰۰ - حدثنا ابن وکیع قال: ثنا آبي عن آبي مکین عن عكرمة 
SS‏ الم ر ِل لس رک شم بي اه ر من مشاه ولا طلمون 
یلا )€ قال: كان أهل الكتاب یقذمون الغلمان الذين لم يبلخوا الحنث 
يصلون بهم يقولو ليس لهم توب فأنزل الله : «ألم تر ال لن رد ن اہم 
۳۹ ال یری من یاه ولا يظلمون تيلا 609 ۾ الآية”” . 

رما - حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي 
قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس لٹا قوله: اج تر رل الین بین اشم 
بل له بر من يكام ولا يظلمون یلا لئ وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا 
فل ویو ٦‏ 1 ۰ 


ع 


7 یا ٤‏ مرو بل 2 ہے مق کک ھ ےھر م > کم ہہ ۷٤7‏ 
لل لد 9 ن أنفسهم ۲ يظلمون فتِيلا ل . 


©4 [الشورى]. 


رت - حدثنا ابن عبد الاعلی قال: ابن رو عن 
ر سس گر ہم دو شو ۔ 


الأ 
ة: وال باجو فی الو من بعد ما آم 


ای م 


جیب لئ جنم دَاحِصَة ند ریم 


(۱) تفسیر الطبري (۵/ ۰۱۲۷ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۹۷۲/۳ تفسیر الدر المنثور 
(۰)۵7۰/۲ تفسیر ابن کثیر (۵۱۲/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۵/ ۰۱۲۷ تفسیر الدر المنثور (۲/ .)٤٥٥‏ 

(۳) تفسیر الطبري (۵/ ۰۱۲۷ تفسیر الدر المنثور (؟/ 055). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۵/ ۱۲۷ تفسیر الدر المنثور (۲/ ۵7۰) إسناده ضعیف. 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 


وع عضب وهم عَذَابٌ شید 4 قال: هم اليهود والنصارى» قالوا: 
كتابنا قبل كتابكم» ونبينا قبل نبیکم» ونحن خير oR‏ 


مر سے مر سے 


© قوله تعالى: «فخلف ین بََرِهِمَ عَلف وروا الكتب یاون عرض هدا الق 
سر ل له ویو ہ۔ ہي . 2 5 5 gle‏ ے‫ و 
یوت سب کنا ان تم مر متا لتر آ2 ۹1 د یم یقن التب أن 


مه رو 47-7 2 ع مي ۔ 2ھ رم و 3 چم 


لا یلوا عل ا لا الحَق ودرا ما فيو والداز ار عبر للدت نون أف 
َو لہ [الاعراف]. 


N‏ ل ی سے بن عیاض عن 


ہو ره ار سو اھت نآ فان عرض 


ذلك الذنب اوک 


9 ۱۱۹۰۲ - حدثني محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل 
قال: ثنا أسباط عن السدي قوله: و هك أمَهُ ینہ . . إلى قوله: «#ودرسوأ 
ا في قال: كانت بنو إسرائيل لا یستقضون قاضیاً الا ارتشی في الحکم. 
وان خیارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا یفعلوا ولا 
يرتشواء فجعل الرجل منهم إذا استقضي ارتشی فیقال له: ما شأنك ترتشي في 
الحکم؟ فیقول: سیغفر لي! فیطعن عليه البقية الآخرون من بني إسرائيل فیما 
صنع. فإذا مات أو نزع وجعل مکانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي 
یقول: وان يأت الآخرين عرض الدنیا یأخذوه. وآما عرض الأدنی فعرض 
۹ الما 


١(‏ تفسیر الطبري (۰)۱۹/۲۵ تفسیر عبد الرزاق (۱۹۱/۳)ء تفسیر الدر المنثور 
(۷ء تفسیر القرطبي (۱4/۱7). 

(۲) تفسير الطبري (۰)۱۰۵/۹ تفسیر ابن کثیر (۲۱/۲). 

(9) تفسیر الطبري (۰)۱۰/۹ تفسیر الدر المنثور (۰)۵۹4/۳ تفسیر ابن کثیر (۰)۲۱/۲ 
حسنه في التفسیر الصحیح (۲۸۱/۲). 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 
ع کک بيب يبي 090 


لم يكتفي اليهود بمبارزة الله بالمعصية والکفر؛ بل ذهب صلفهم 
وغرورهم إلى تزكيتهم لأنفسهم وذلك كما فسره السلف لنا بعدة أمور منها : 

١‏ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

١‏ وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. 

۳ - وقالوا: لن تمسنا النار الا ايام معدودة. 

٤‏ - وقالوا: إن الهدی مقصور علیهم وحدهم» ولیس لغیرهم إلا 
اتباعهم» حتی ولو كان رسول الله يه . ۱ 

٥‏ ۔ وقالوا: إن أبناءنا لا ذنوب لهم فنقدمهم في الصلاة وسیشفعوا لنا. 

وأظهر هذه المعاني في معنی تزكيتهم آنفسهم آنهم لا ذنوب لهم» وهم 
آبناء الله وأحباؤه» وقد رد الله علیهم قولهم ذلك بعد سياق کل تزكية قالوها 
فکان ذلك كافياً في الرد علیهم وتقریعهم من الله ولك : 

فقال لمن زکی نفسه منهم : بل اک بر من یکاہ [النساء: .]4٩‏ 


2 


3 


١ 
3 


E ۳ 
سه‎ 2 
AN ا‎ ro 


مہ م r‏ رسيا را وم 7 ۳9 مم 
مَئَنْ حلق يعفر لمن بکاء ورب من باه وی ملك السملوتِ وا 
وید الْمَصِيرٌ» [المائدة: 18]. 


وقال لمن ادعى أنه لن يدخل الجنة معهم أحد: ولو آن یل اج 
۲ ۳ ر۶ و 


الا من کن هودًا او صر یلک اميقم فل هاا بتکم إن ڪر 
صیفت 4099 [البقرة]. 

وقال لمن قال: إنه لن يدخل النار الا أياماً یسیرة: يل اذم عِند أله 
E‏ کلک اکا تا أ اع ار E‏ كلتك 4رت ۸۰]. 

وساق ابن أبي حاتم بسنده الى ابن عباس لئ في الرد على من قال أن 
أبناءء سيشفعون له قال ابن عباس و#: «كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون 
بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذبواء قال الله: 
إلا أ ذا ذنب بآخر لا ذنب له وأنزل الله: لاج تر رل لذن مکی 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 
اش [النساء: ۹۱۲44 , 


وقد أثرت هذه العقيدة عن اليهود؛ أعني: تزكيتهم أنفسھم؛ وأنهم فوق 
البشر» حتى ترسخت في أجيالهم» خاصة إذا جمع معها تفضيل الله لأسلافهم 
على عالمي زمانهم. فنتج عن هذا مقولة: (شعب الله المختار)» وهي التي 
شجعتهم عبر العصور» خاصة المتأخر منها على العدوان» واستغلال الغیر 
والاستهانة في المعاصي. اتکالا على هذا التفضيل» ولمز کل من يتعرض لهم 
من قريب أو بعيد» وما تهمة: (معاداة السامية) المعاصرة عنا ببعيد. 


وتوراتهم المعاصرة هي معتمدهم في ذلك» فقد جاء في سفر التثنية 
(۲/۱6): «لأنك شعب مقلس للرب إللهك. وقد اختارك الرب لکی تکون 
له شعبا خاصا فوق جمیع الشعوب الذین على وجه الارض». والفكرة نفسها 
تتواتر فى سفر اللاویین (۰۲۶/۲۰ ۲۰): «آنا الرب الهکم الذي ميزكم من 
الشعوب... وتکونون لي قدیسین لأني قدوس. آنا الرب» وقد ميّرتكم من 


(۱) تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۹۷۲/۳ وتفسیر ابن کثیر (۵۱۲/۱). 

( تقدم في فصل - تفضیلهم على العالمین - مناقشة بعض جوانب تزکیتهم لانفسهم 
وینطلق اليهود المعاصرون في تعاملهم مع الأمم من منطلق آنهم (الشعب المختار) 
فماذا يعني هذا المصطلح؟ ۱ 
يجيب الدکتور عبد الوهاب المسيري في موسوعة الیهود واليهودية بقوله: «مصطلح 
«الشعب المختار» ترجمة للعبارة العبرية «هاعم هنفحارا» ویوجد معنی الاختیار في 
عبارة أخرى مثل : «أنّا بحرتانو»» والتي تعني: «اخترتنا أنت»» واعم سیجولاه»» أو 
«عم نيحلاه» أي: (شعب الارث» أي: «الشعب الکنز». وإيمان بعض الیهود بأنهم 
شعب مختار مقولة أساسية في النسق الدینی البهودي» وتعبیر آخر عن الطبقة الحلولية 
التي تشکلت داخل الترکیب الجیولوجی اليهودي وتراکمت فیه. والثالوث الحلولي 
مُکرّن من الالله والارض والشعب. فیحل الالله في الارض؛ لتصبح أرضاً مقدّسة 
ومرکزاً للکون» ویحل في الشعب لیصبح شعباً مختار ومقدّساً وأزلياً (وهذه بعض 
سمات الاله). ولهذا السبب» يشار إلى الشعب اليهودي بأنه «عم قادوش» أي: 
«الشعب المقدّس»» واعم عولام» آي: «الشعب الأزلي», واعم نیتسح» أي : «الشعب 
الأبدى». 


الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم 

وفكرة الاستعلاء والعنصرية اليهودية من أسوء أنواع العنصرية في العالم 
فهي «تتسم بسمات تخالف بها جميع العنصريات عند الأمم كتزييف التاريخ 
ومضادرة الفكر ب اللاسامية د وامتعلال الد : 


)١(‏ العنصرية اليهودية (4/ »)40٠‏ وللتوسع في العنصرية اليهودية ينظر في الدراسة المتميزة 
للدكتور أحمد الزغيبي وفقه الله بعنوان: العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع 
الإسلامي والموقف منها في أربعة مجلدات شافية في جميع جوانب الموضوع ودراسة 
الدكتور زياد عليان بعنوان: الخطاب اليهودي بين الماضي والحاضرء وعنه نقلت 
نصوص التوراة. 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثیق 


سس 
“91-43 کے 


الآثار الواردة قي نقضهم العهود والمواثيق 


مل e‏ ]لہ 


2 قوله تعالى: ل الین يرون مهد آله دس ہا 
لم ف ایر و15 سم الا وك تع رتم بم کنو ولا هم 
هر عَدَابُ لیم 46 [آل عمران]. 


9 ۰۷۰۳ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين»ء قال: ثني حجاج» 
عن ابن جريج» عن عکرمة قال: نزلت هذه الآية: لد ان 0 مهد ال 
تيلا تلك رر رہ اه دك ينكد لو 
وم تسم ولا هر وله عد ب آي ©4 في أبي رافع 00 
الحقيق وكعب بن الأشرف كبر ان 


بے و سو ولد أَحَدَ انت 


000 ر ہر سس 


نف فنبدوه وراء ظهورهم ۳9 7 
[آل عمران]. 


2 ۰ حدثنا آبو کریب» قال: ثنا يونس بن بکیره قال: ثنا 
محمد بن إسحاق؛ قال: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت: عن 
عكرمة أنه حدئہ عن ابن عباس ا : وواد ۹ لم یک مکی ال ۳ الْكتب 


(۱) تفسير الطبري (۳۲۱/۳). 


الآثار الواردة في نقضهم العهود وا لمواخیق CD‏ 


1 نہ ل 2 و موده إلى قوله: وهم عدا آي [آل عمران: ۱۸۷ - 


۸ يعني : ا وأشيع واشباههما من ا ار 
٦٦٦٦ ©0‏ - حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 


ہے مهمو 


عمي قال: 5 ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس ويا قوله: وذ آخذ الله مق 
ان نوا آلکتب نی لاس ولا تكسو دوه ور ظھُورِ* کان أمرهم 


4 


أن أن يتبعوا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وکلماته» وقال: تيه لک 
دود [الأعراف: ۱۵۸] فلما بعث الله محمداً كك قال: ودا بیع أُوفٍ 
0ئ وائی هون که [البقرة: ]٠٤‏ عاهدهم على ذلك. فقال حين بعث 
بنا صدقوه» وتلقون الذي أحببتم عندي”" . 
٦٦٦۹ 653‏ - حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن إدریس؛ قال: أ 


يحيى بن أيوب البجلي» عن الشعبي في قوله: «هَبدُوه وراه روت وتو 


52 ر بعط 


یھ س ما شروت قال: إنهم قد كانوا يقرؤونه إنما نبذوا 

ت وت 
٦٦٦٦ 6559‏ - حدثنا اتاج فا بی 00 ٠‏ قال: ثني حجاج» 
عن ابن جریج: دوہ ورك ظھورھم وَاسْمَفاً يو متا قیلا فش ما بنروے> 


۳۲ 2 ؛>-.-ء, و 
٦٦٦٦ ۵D‏ - حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضل» 


کا ےو 


7 عد 2س ےر سرح تا 
قال: ثنا آسباط عن السدي: وأشتروا بوء متا ما یلا مش ما شروت 
أخذوا طمع وكتموا اسم محمد كلل . 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۲۰۲/4 تفسير الدر المنثور (؟1/١٠5):‏ وحسنه في التفسير الصحيح 
(4۸۹/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۰۲/4) تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۸۳۰/۳ تفسیر الدر المنثور 
(4۰۲/۲) |سناده ضعیف. 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۲۰8/4 تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۸۳۷/۳ تفسیر الدر المنثور 
(٢۲/٤١٥)ء‏ وحسنه في التفسیر الصحیح (۱/١۹٦)۔‏ 

.)4۰۳/۲( تفسير الطبري (۰)۲۰4/4 تفسير الدر المنثور‎ )٤( 

»)85/١( تفسير ابن كثير‎ »)508/١( تفسير الدر المنثور‎ »)701/١( تفسير الطبري‎ )٥( 
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© قوله تعالی: وإ دن کتک ورتا فوقکم الطورٌ حُدُوأ مآ اتَنتكُم بر 
اڈ گنا ما ید لملہم تلو 4)9 [البقرة]. 


۵ ۹۳۰ - حدثني به يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد: لما رجع موسى تن من عند ربه بالألواح قال لقومه بني 
إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله» وأمره الذي أمركم به» ونهيه الذي 
نهاكم عنه» فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا واللہ حتى نرى الله جهرة حتى 
يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه! فما له لا يكلمنا كما كلمك أنت يا 
موسى فيقول: هذا كتابي فخذوه؟ قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة 
فصعقتهمء فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله بعد موتهم. فقال لهم 
موسی:. خذوا كتاب الله! فقالوا: لاء قال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: متنا ثم 
حييناء قال: خذوا كتاب الله! قالوا: لا. فبعث ملائكته فنتقت الجبل فوقھم 
0 لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الطورء قال: خذوا الكتاب والا 

می قال: فأخذوه بالميثاق. وقرأ قول الله: 9وَإِدْ آخذنا میکق بی 

لا سَبْدُونَ ِل ال باون اسان وزی 2 ولیت سكين 
7 لتايس 2 وَأقِمُاْ اوه واوا روم وٹ ړلا يلا 
نکم وآنثر تتشت ©» حتى بلخ: وما أ 4 بر عا کتا مادک 


[البقرة : “م ۵ قال : ولو كانوا أخذوه أول مرة لأخذوه ا 


© قوله تعالى : رلا لا بَنْصّهُمْ اقب الوا دمم يما تح اللہ يكم 
لوم بدء عند کم آفلا نَمْقِلونَ4 [البقرة: .]۷١‏ 


2 ۱۱۰۸ - حدثنا ابن حمیدء قال: ثنا سلمة قال: حدثني ابن 
إسحاق» قال: حدثنی محمد بن أبى محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة» 


)١(‏ تفسير الطبري (۱/ ۲۹۲ تفسير ابن كثير »)40/١(‏ صححه في التفسير الصحيح 
(۳۰۲/۲). 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثیق 
9= 


عن ابن عباس با رز را ۳ رب ءَامَتُوا قا الوا مت کا ۳3 ل و شيلطينهم 
َو نت ا وش جک 29 0 أي : ےو رسول الله کف 


د سنوی فكان منهم. فأنزل ا مکزا لوا الین 
اموا الو عم ولا ڪل مهم إل بَنضٍ الوا ینتم يما فح الله الله یک 


رر سم و 


اوک بدء عند رَبك يكم أف عون 43 أي : تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه 
قد أخذ له الميثاق علیکم باتباعه. وهو يشرهم اله الي 315 الذي کا نر 


ونجده فى کتابنا؟ اجحلوه ولا تقروا لهم به . یقول الله : الا اوت 9 2 


یلم ما يروت ما ینود )4 ڈالترتا''. 


و 


© فوله تعالی : ولذ أَخنا مشق بن شر یل یہ [البقرة: ۰۲۸۳ 

750 ۱۱۹۲ - حدثني به ابن حمید» قال: ثنا سلمة» قال: حدثني ابن 
اسحاق» قال : وی مس ار میت عن سعید بن جبیر أو عکرمت 
عن ابن عباس و : وَل دنا ميق ب إِسَرْدِيل» أي: ميثاقكم لا مَبُدُونَ 
لا ال الول اسان وزی و والس والسَستحكين وفولوا لا یں متا 
ینوا اللو ونوا اکر م تور لا کیل سم واش 


رورت € . 


9© ۱۱۹۳ - حدثني المثنی قال: ثنا آدم» قال: ثنا آبو جعفر» عن 
الربیع» عن آبي العالية: أخذ مواثیقھم أن یخلصوا له وأن لا یعبدوا غیره"۳. 


(۱) تفسیر الطبري (۳۷۰/۱)ء تفسير الدر المنٹور (۰)۱۹۸/۱ تفسیر ابن کثیر (۱۱۲/۱) 
إسناده ضعیف . 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۳۸۸/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۵۹/۱ تفسیر الدر المنثور 
(۲۰۹/۱) |سناده ضعیف . 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۳۸۹/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۲۹/۱)ء تفسیر الذر المنثور 
(۰)۲۰۹/۱ وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۰)۳۹۷/۷ وحسنه في التفسیر الصحیح 
(۱۸۱/۱). 
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۱۱۹١ 50‏ - حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: أخبرنا ابن 1 
جعفرء عن أبيهء عن الربيع في قوله: ظوَإِدْ دنا میک بي إت ردب قال 
أخذنا ميثاقهم أن يخلصوا لله ولا يعبدوا غیره۳؟. 

9 ۱۱۹۰ - حدثنا القاسم. قال: ثنا الحسینء قال: حدثني حجاجء 
عن ابن جريج: ولد أَخدنَا ميق بن لویل لا مَنْبُدُونَ لا الله راون 
اسان وذى ال الیک ومين وثولوا لتاس کا ويوا الصكلزة 
وءثوا او غ2 KEG:‏ الا ليك کم واش نے لپ قاال: 
المیثاق الذي 35 علیهم في المائدة”" . 


© قوله تعالى: «وفولوا لاس حُُکا وَأقِمُواْ الصكلزة وما 
Ej‏ لا یلا کم وآنشُر موه [البقرة: ۸۳]. 
۱۱۹١ 9‏ ۔ حدثنا به أبو کریب» قال: ثنا عثمان بن سعيدء عن 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن ن عباس وا في قوله: 
#وقولوا لاس خستا وآیموا اکلہ ونوا اوہ 2 تور إلا یلا 
نحط کار فنفری» أمرهم أيضاً بعد هذا الخلق أن يقولوا ناسحا 
أن e‏ رت رر ا 
فان ذلك قربة من الله جل ثناؤه”” . 

52 ۱۱۹۷ - حدثني المثنی قال: ثنا آدم» قال ثنا أبو جعفر عن 
الربيع» عن أبي العالية: و لتاس مسا وآقیموا التّكزة واوا اک 
خ راغ إلا قلي منم وآنشر عرش قال: قولوا للناس معروفاً''“. 
(۷) ۱۱۹۹ - حدثت عن يزيد بن هارون قال: ت سفیان 


(۱) تفسیر الطبري (۳۸۹/۱). 

.)۱۰/۱( تفسیر الطبري (۲۵۰/۱) تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٢( 

(۳) تفسیر الطبري (۳۹۲/۱). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۹۲/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۲۱/۱ وحسن إسناده الحافظ في 
الفتح ا" وحسنه في التفسیر الصحیح (۱۸۸/۱). 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق GD‏ 


١ 


الثوري» يقول في قوله: * 1 اتی حا وَأَقِمُوا سره وَءاثوا ارکوة 
KEK:‏ للا لا منم واثر مُعْرضُورح 4# قال: : مروهم بالمعروف» 
وانهوهم عن المنكر”" . 
6559 ۱۲۰۱ - حدثنا أبو كريب» قال: ثنا القاسمء قال: أخبرنا 
عبد الملك» عن أبي جعفر وعطاء بن أبي رباح في قوله: فووا لاس حًا 
0200 


1۳ برا الصتلزة وءاضا لک و KEK‏ 1 یلا نکم ور مسرت 
قال: للناس كلهي" . 


@ قوله تعالی : ظوَأَقِيمُوا سوه وا کر ركمو مع الک 42 [البقرة: 4۳]. 


(۳9 ۱۲۰۲ - حدثا أبو كريب» قال: ثنا 0 ن تشر بن 
عمارة» عن آي روق» عن الضحاك» عن ابن مسعود ول قال: 27 
نموه واا آلركوة راکو مع لكي لچک هذه وإقامة الصلاة تمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال عليها فيها"". 

(۶ ۱۷۰۳ - حدثنا به أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعید» عن بشر بن 
عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس وَا: «وَةانا لركوة وأركُوأ 
ریت که قال: إيتاء الزكاة ما كان الله فرض عليهم في أموالهم من الزكاة» 0 
سُنَّة كانت لهم غير سُنَّة محمد كك كانت زكاة أموالهم قربانا تهبط إليه نار 
فتحملهاء فكان ذلك تقبله» ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبل. وكان الذي 
قرب من مکسب لا يحل من ظلم أو غشم أو اد خر نما اس الله بطر وبق له 

رك ۱۲۰4 - حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: 
حدثني معاوية بن تع عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس نا : واا 
ار كمأ مم کی ںیہ يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص") 


٤ 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۹۲/۱)ء تفسير القرطبي (۱/۲) إسناده ضعيف. 

(۲) تفسير الطبري (۳۹۲/۱)ء تفسير ابن أبي حاتم .)١51/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۳۹۲/۱). )٤(‏ تفسير الطبري (۳۹۳/۱). 
)2( حسته في التفسیر الصحیح (۱۸۸/۱). 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 


3 عم و 
وانتر مُعَرضُورت 


© قوله تعالی: م تور إِلّا يک سم و بے [البقرة: ۸۳]. 


١٠١١6 540‏ - حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعید» عن بشر بن 
عمارة» عن آبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس وء قال: لما 
فرض الله كك عليهم ‏ يعني : على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه من 
بني إسرائيل ‏ هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به» أعرضوا عنه استثقالا 
وكراهية» وطلبوا ما خف عليهم إلا قليلاً منهم» وهم الذين استثنی الله فقال: 
طم ور يقول: أعرضتم عن طاعتي زا يک تنم اشر 
عرو قال: القليل الذين اخترتهم لطاعتي» وسيحل عقابي بمن تولى 
وأعرض عنها؛ يقول: تركها استخفافاً بها" . 

17:5 وذ حدئنا ابن حمید: قال: ثنا سلمة» قال: كنا ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعید بن جبیر أو عن 


۳ 


2 


عکرمة» عن ابن عباس وا : طخ ور له یلا نم وار ٹر رضُور ےچ 
أي : تركتم ذلك کل“ 


© قوله تعالى: ووذ دنا میک لا کون رماع ولا رم آنشسکم 
من ررکم ثم أفرم وآشر كَنْبَدُوَ 469 [البقرة]. 
65549 ۱۲۰۷ - حدثنا بشر بن معاذء 00 يزيد بن زریع» قال: ثنا 
سعيدء عن قتادة قوله: وَل أَحَذْنَا مكافك لا کون ت > آي: لا یقتل 
بعضكم EWE‏ ول کون آفسکم من م آفرز و ۳۳ دون که 
ونفسك يا ابن آدم أهل ملتك(۳. 

© ۱۲۰۸ - حدثني المثنی قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفر» عن 
الربيع» عن أبي العالية في قوله: ول دنا کک لا شَفِكونَ وماك 


(۱) تفسير الطبري (۳۹۳/۱). 
(۲) تفسير الطبري (۰)۳۹۳/۱ تفسير ابن أبى ي حاتم (۱۲/۱) إسناده ضعیف . 


(۳) تفسير الطبري )۳۹٣/۱(‏ وحسنه في التفسير الصحيح (۱۸۹/۱). 
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يقول: لا يقتل بعضكم بعضاً لا عر أنشسكم ین ویرک ثم أفرم وانشز 


دود يقول: لا يخرج بعضكم بعضاً من الديار”". 

247 حدثني المثنى» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفرء عن قتادة في 
قوله: لا کرد ومآءكُر» 0 دوس حر 
تح سکم ین ورم ثم افرزثم ور تَنْبَدُونَه فتسفك يا ابن آدم دماء 
أهل ملتك ودعوتك'''. 


۷ ۱۲۰۹ - حدثنا المثنى» 0 قال: كنا آبو جعفر» عن 
الربیع» عن أبي العالية: 2 آفررتم وا 2 نثر دود يقول: أقررتم بهذا 
۳۰ 
المیثاق" ۳ . 


( ۱۲۱۰ - حدثنا ابن حمید قال: ثنا سلمةء قال: حدثني ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن آبي محمد» عن سعید بن جبير أو عکرمت 
عن ابن عباس وگن قال: ولد اذا مكف لا وكوت ومام ولا رج 
سکم من ررکم 2 ثم أفرم ونر قدو > أن هذا حق من ميثاقي 

۹9 
علیکم*. 

2 ۱۲۱۱ - حدثني المثنی قال: ثنا آدی قال: ثنا آبو جعفر» عن 
الربيع» عن آبي العالية قوله: لوسر دود یقول: وأنتم شهود". 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۹6/۱ تفسیر الدر المنثور (۰)۲۱۱/۱ وحسن اسناده الحافظ في 
الفتح /٦(‏ ٦٦۳)ء‏ وحسنه في التفسیر الصحیح (۱۸۹/۱). 

(۲) حسنه في التفسیر الصحیح (۱۸۹/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۳۹۵/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱0۳/۱ تفسیر الدر المنثور 
(۰)۲۱۱/۱ وحسن إسناده الحافظ في الفتح ١‏ وحسنه في التفسير الصحیح 
(۱۸۹/۱). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۹۵/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱0۳/۱ تفسیر الدر المنثور 
00 إسناده ضعيف . 

(۵) 5 تفسير الطبري (۳۹/۱))ء تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۲۳/۱ تفسیر الدر المنثور 
۲۱۱/۱ وحسن إسناده الحافظ في الفتح /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ وحسنه في التفسیر الصحیح 
(۱۸۹/۱). 
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© قوله تعالى: طأوَكُلََا عهذوا عَهدا ده وین مهم بل کم لا 


ونوت یناہ [البقرة]. 


() ۱۳۹۰ ۔ حدثنا أبو کریب: قال: ثنا يونس بن بكير. قال: ثنا ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن آبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال: حدثني 
سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ول قال: قال مالك بن الصيف 
حين بعث رسول الله ية وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد الله إليهم 
فيه : مومع بے متحمد 25 وا ا ل 
ثناؤه: «أوَكُلََا عَهَدُوا هد بده وبق َنهم بل كيه لا منوت ©4 . 


١5١ )(‏ حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعیدء عن 
زی 


ممع > 2و 6 م) 


قتادة : نید هر وبق متهم بل ۶707ھ لا ونوت » یقول : نقضه فريق منهم 
5 ۱۳۱۲ - حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاج؛ 

عن ابن جريج قوله: ید وین منم بل ارم لا برع قال: لم يكن 

في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه؛ ويعاهدون الیوم 7 ۰[ 


© قوله تعالى: أل ند کیم مین الککب أن لا يفول 


.]١59 [الأعراف:‎ 


55 ۱۱۹۰۰ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ 
عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس وت : ال بود عم ین الککب أن لا 
قُوُوا عل الله لا الق قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا 
ھ2 يعودون فيها ولا يتوبون منھا!“. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۸۳/۱ تفسير الدر المنثور (۱/ ۲۳۲)ء وحسنه في التفسير 
الصحيح .)5١4/١(‏ 

)٢(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۸۶/۱ تفسير الدر المنثور (۱/ ۲۳۲)ء تفسير ابن كثير 
(۰)۱۳۰/۱ وصححه في التفسیر الصحیح (۲۰/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (46۷/۱) تفسیر الدر المنثور (۲۳۲/۱). 

.)۱۰۷/۹( تفسیر الطبري‎ )٤( 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 
4 2 5 ہے ہے 0 يز رہ گے مم ل کہ ومع مه تہ رم 
© قوله تعالی: ولذ نفا ابل فوقهم كته ظلة وظنوا الہ واقع/ میم خذوا ما 
يتح بو واڈکروا ما ند لعل نود )4 [الاعراف]. 
۰ -۔ حدثني المثنی» قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني 
u ۱‏ )ال ہم ره 
معاوية» عن علي عن ابن عباس نا قوله : ولد فنا الیل فوقهم کان ظلة 


۔ کٹ ک4 707 5 ور ر ہے 2 دم ۔صصٹر: 2ر . ہس مھ ے SS‏ 1 
وظنواً أنه واقع' هم خذوا ما اتيك فو واڈکروا ما فيه لعل تون )> فهو 


ے2 
له 


قوله: ورام ود بیکقهم وا لحم دا لباب مدا ولا م لا کندوا في 
لت ود منم ییا علطا لک [الساء] فقال: #خذوأ مآ تينم قوق واڈکروا 
ہر مسق دس 8 

ما ید لعلگر ودک والا أرسلته علیکم". 


۲۱٦٢٢٢ 9‏ - حدثنا ابن حمیدء قال: ثنا سلمة» قال: ثنى محمد بن 


إسحاق» عن يزيد بن رومان مولى آل الزبیر» عن عروة بن الزبير» وعمن لا 
أتهم» عن عبيد الله بن كعب بن مالك» وعن الزهري» وعن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وعن محمد بن 
کعب القرظي» وعن غيرهم من علمائنا: «أنه كان من حديث الخندق» أن نفرا 
من الیهود» منهم سلام بن أبي الحقيق النضري» وحيي بن أخطب النضري» 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري» وهوذة بن قيس الوائلي» وأبو عمار 
الوائلي» في نفر من بني النضیر ونفر من بني وائل» وهم الذين حزبوا 
الأحزاب على رسول الله يك خرجوا حتى قدموا مكة على قريش» فدعوهم 
إلى حرب رسول الله بي وقالوا: إنا سنكون معكم عليه» حتى نستأصله. 
فقالت لهم قريش: يا معشر بهود. إنكم أهل الكتاب الأول» والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» آفدیننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير 
من دينهء وأنتم أولى بالحق منه. قال: فهم الذين أنزل الله فيهم: الم کر إل 


( تفسير الطبري (۰)۱۰۹/۹ تفسير الدر المنثور (۳/ ۰4۵۹۵ وحسنه في التفسير الصحيح 
(۰/۲٣۳)۔‏ 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثیق 
ليت اوا يبا ین الكتب يُؤْمِيُونَ بالجبت والطعوت وبقولوت للب کرو 
َو آهدی من 2 مامتا سیل €6 [الساء] إلى قوله: ٭اوکنی کم سیا 
[النساء]» فلما قالوا ذلك لقریش؛ سرّهم ما قالواء ونشطوا لما دعوهم له من 


حرب رسول الله مي فاجتمعوا لذلك» واتعدوا له. 


ثم خرج آولئك النفر من الیهود» حتى جاژوا غطفان من قيس عیلان» 
فدعوهم إلى حرب رسول الله ياء وأخبروهم آنهم سیکونون معهم علیه. وآن 
قریشاً قد تابعوهم على ذلك. فاجتمعوا فیه فأجابوهم فخرجت قریش وقائدها 
آبو سفیان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر في بني فزارة» والحارث بن عوف بن آبي حارثة المري في بني مرق 
ومشعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن 
خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفانء فيمن تابعه من قومه من أشجع؛ فلما 
سمع بهم رسول الله كلخ وبما اجتمعوا له من الأمر ضرب الخندق على 
المدينة؛ فلما فرغ رسول الله َة من الخندق» آقبلت قريش حتى نزلت 
بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف والغابة في عشرة آلاف من أحابیشھم 
ومن تابعهم من بني كنانة وأهل تهامت وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل 
نجدء حتى نزلوا بذنب نقمی إلى جانب أحد. وخرج رسول الله كَل 
والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين» 
فضرب هنالك عسکره والخندق بينه وبين القوم» وأمر بالذراري والنساءء 
فرفعوا في الآطام» وخرج عدو الله حيي بن أخطب النضري» تی آٹی 
كعب بن أسد القرظي؛ صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان قد وادع 
رسول الله كك على قومه» وعاهده على ذلك وعاقده» فلما سمع کعب بحبي بن 
آخطب» أغلق دونه حصنه. فاستأذن عليهء فأبى أن يفتح له فناداه حيي: 
يا كعب افتح لي» قال: ويحك يا حبي» إنك امرژ مشؤوم؛ إني قد عاهدت 
محمداًء فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقا؛ قال: 
ويحك افتح لي أكلمك قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا 
تخوفت على جشيشتك أن آكل معك منهاء فأحفظ الرجل؛ ففتح له» فقال: 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثیق 
يا كعب جئتك بعز الدهرء وببحر طمء جئتك بقريش على قاداتها وساداتهاء 
حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة» وبغطفان على قاداتها وساداتها حتى 
أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب أحدء قد عاهدوني وعاقدوني أن لا يبرحوا 
حتى يستأصلوا محمداً ومن معه» فقال له كعب بن أسد: جثتني وال بذل 
الدهرء وبجهام قد هراق ماءه» يرعد ويبرق» ليس فيه شيء» فدعني ومحمداً 
وما أنا عليه» فلم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء؛ فلم يزل حيي بكعب يفتله 
في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاهم عهداً من الله وميثاقاً لئن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى 
يصيبني ما أصابك . 

فنقض كعب بن أسد عهده» وبرئ مما كان عليهء فيما بينه وبين 
رسول الله كِكْ؛ فلما انتهى إلى رسول الله ئة الخبر» وإلى المسلمين» بعث 
رسول الله ية سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس؛ أحد بني الأشهل» 
وهو يومئذ سید الأوس» وسعد بن عبادة بن ديلم أخي بني ساعدة بن کعب بن 
الخزرج» وهو يومئذ سيد الخزرج» ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بلحرث بن 
الخزرج» وخوات بن جبير آخو بني عمرو بن عوف. فقال: «انطلقوا حتى 
تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ء فان كان حقاً فالحنوا لي لحناً 
أعرفه. ولا تفتوا في أعضاد الناس وان كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهی 
فاجهروا به للناس». 

فخرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم ونالوا من 
رسول الله و وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد فشاتمهم سعد بن 
عبادة وشاتموه» وكان رجلا فيه حدة» فقال له سعد بن معاذ: دع عنك . 
مشاتمتهم» فما بیننا وبينهم أربى من المشاتمة. 

ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله يك فسلموا علیه» ثم 
قالوا: عضل والقارة؛ أي: كغدر عضل والقارة بأصحاب رسول الله که 
أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه» فقال رسول الله بي : «الله آکبں 
آبشروا يا معشر المسلمين»» وعظم عند ذلك البلاء» واشتد الخوف» وأتاهم 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 


عدوهم من فوقھم؛ ومن أسفل منهم» حتى ظن المسلمون كل ظن؛ ونجم 
التفاق من بعض المنافقين» حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: 
كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقیصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى 
الخائط » وحتى قال أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث: يا رسول الله 
إن بیوتنا لعورة من العدوء وذلك عن ملا من رجال قومهء فأذن لنا فلنرجع 
إلى دارناء وإنها خارجة من المدينة» فأقام رسول الله ية بضعاً وعشرین ليلة 
قريباً من شهرء ولم يكن بين القوم حرب إلا الرمي بالنبل والحصارا”'. 


i4‏ م + ا سس وی 


9 قوله تعالی : الین ظهروشر 


۳۹ مء ر ونا 


فلویهم الرعب ا شقتلوے 1 0 [الأحزاب] . 


كه - حدثنا ابن حمیدء قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن 
إسحاق» قال: لما انصرف رسول الله كله عن الخندق راجعاً إلى المدينة 
والمسلمون؛ ووضعوا السلاح» فما كانت الظهر آتی جبریل رسول الله لا 
- معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة علیها رحاله» علیها قطيفة من دیباج -؛ 
فقال: آقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال جبریل: ما 
وضعت الملائكة السلاح بعد» ما رجعت الآن الا من طلب القوم إن الله 
يأمرك يا محمد بالسیر إلى بني قريظة» وأنا عامد إلى بني قريظة» فأمر 
رسول الله یل منادياًء فأذن في الناس: «إن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين 
العصر إلا في بني قريظة» . 

کی وھ و سا به برايته إلى بني قريظة 
وابتدرها الناسء فسار علي بن أبي طالب وليه حتى إذا دنا من الحصون؛ 
سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله وا منهم فرجع حتى لقي رسول الله 335 
بالطريق» فقال: يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخباث» قال: 
«لم؟ أظنك سمعت لي منهم أذى؟». قال: نعم يا رسول الله. قال: «لو قد 


)١(‏ تفسير الطبري ۱۲/ ۱۲۹) إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواخیق TD‏ - 
رآوني لم یقولوا من ذلك شيئاً». فلما دنا رسول الله كله من حصونهم قال: 
«يا [خوان القردة هل آخزاکم الله وآنزل بكم نقمته؟» قالوا: يا آبا القاسی ما 
كنت جهولاً؛ ومر رسول الله ية على آصحابه بالصورین قبل أن یصل إلى بني 
قريظة» فقال: «هل مر بكم آحد؟» فقالوا: يا رسول ال قد مر بنا دحية بن 
خليفة الكلبي على بغلة بیضاء علیها رحالة علیها قطيفة دیباج» فقال 
رسول الله گلا: «ذاك جبرائیل بعث إلى بني قريظة یزلزل بهم حصونهم 
ویقذف الرعب في قلوبهم»؛ فلما أتى رسول الله کل قريظة؛ نزل على بثر من 
آبارها في ناحية من آموالهم يقال لها : بثر أناء فتلاحق به الناس» فأتاه رجال 
من بعد العشاء الآخرة» ولم یصلوا العصر لقول رسول الله ككِ: «لا یصلین 
آحد العصر إلا في بني قريظة»» فصلوا العصر فما عابهم الله بذلك في کتابه 
ولا عنفهم به رسوله. 


© قوله تعالی: قال عِسَى ان سم الم ربا آزل علا ماده من الہ تکون 
و ہے 


نا یکا وتا احا واي نك رازفا وت خر اور > (الماستا. 
۲ - حدئنا القاسم. قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ 
عن أبي معشرء عن إسحاق بن عبد الله: أن المائدة نز لت على عیسی اين 
مریم عليها سبعة أرغفة وسبعة آحوات. يأكلون منها ما شاؤوا. قال: فسرق 
بعضهم منهاء وقال: لعلها لا تنزل غداً! فرفعت . 

9 ۱۰۱۳۳ - حدثنا المثنى» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا داودء 
عن سماك بن حرب» عن رجل من بني عجل قال: صليت إلى جنب عمار بن 
بام قلنا فرغ فا0 هل تدري كيف كان مان مائدة بتي اإسترائيل؟ فال 
فقلت: لا. قال: إنهم سألوا عيسى ابن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون 
منه لا ینفدء قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا أو 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۵۱/۲۱) إسناده ضعيف. 
(۲) تفسیر الطبري (۷/ ۱۳۳ تفسير الدر المنثور (۳/ ٣٦۲۳)ء‏ تفسير ابن كثير (۱۱۸/۲). 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 
59م سس 
ترفعواء فإن فعلتم فإني أعذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. قال: فما 
تم يومهم حتى خبئوا ورفعوا وخانواء فعذبوا عذاباً لم يعذبه أحداً من 
العالمين. وإنكم معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء» فبعث الله 
فيكم رسولاً من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه» وأخبركم على لسان نبيكم أنكم 
ستظهرون على العرب» ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة وايم الله لا يذهب 
الليل والنهار حتى تكنزوهما ویعذبکم عذاباً أليماً!”" . 

رژهك ۱۰۱۳۰ ۔ حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا ابن آبي عدي» عن 
سعيد» عن قتادة» عن خلاس بن عمروء عن عمارء قال: نزلت المائدة» 
وعليها ثمر من ثمر الجنة» فأمروا أن لا يخبئوا ولا یخونوا ولا يدخروا. قال: 
فخان القوم وخبئوا وادخرواء فحولهم الله قردة وخنازير. 

۱۰۱۳١ 32‏ - حدثنا بش قال: ثنا یزید قال: ثنا سعیدء عن قتادة» 
قال: ذكر لنا أنها كانت مائدة ينزل عليها الثمر من ثمار الجنةء وأمروا أن لا 
يخبئوا ولا يخونوا ولا يدخروا لغدء بلاء ابتلاهم الله به» وكانوا إذا فعلوا 
شیئاً من ذلك أنبأهم به عيسى. فخان القوم فيه فخبئوا وادخروا ل 


8 ثانياً: الدراسة 1 


يقول الله تبارك وتعالی - معظماً أمر العهد: واوش یمه إِنَّ لْمَهَدَ 
کات سرلا [الاسراء: ۰۲۳4 وأثنى على أهل الوفاء وعدهم هم أولوا الألباب 
فقال: الین ي بمهد اکر ولا ينقْصُونَ اليتق لہ [الرعدا. 

قال قتادة كُدنهُ: قال الله : لإا يدك ونوا الأب [الرعد: ۱4] فبیّن من 
همء فقال: الزن ب يعَهد آله ولا يفصو ليق 469 [الرعد] فعليكم بوفاء 
العهدء ولا تنقضوا هذا الميثاق» فان الله تعالى قد نهى وقدم فيه آشد التقدمة 


(۱) تفسير الطبري (۰)۱۳4/۷ تفسير ابن أبي حاتم (507/17)» تفسير القرطبي /٦(‏ ۳۷۲). 
)٢(‏ تفسير الطبري (۷/٣۱۳)ء‏ تفسير الدر المنثور (۳/ ۲۳۷)ء حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 
فذكره في بضع وعشرين موضعاً نصيحة لكم وتقدمة إليكم وحجة عليكم» 
وانما يعظم الأمر بما عظمه الله به عند أهل الفهم والعقل. فعظموا ما 
عظم ال" . 

قال ابن منظور: «العَهْدُ كل ما عُوهِدَ الله عليه» وكل ما بين العبادٍ من 
المواثيق» فهو عهد. والعهد: الوفاء. وفي التنزيل: وا وب لأڪارهم ین 
عه [الأعراف: ٤٤۱]؛‏ أي : من وفاء؛ قال ا الهيثم : العهُد جمع الْعَهْدَةَ 
وهو الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك . 

وقال ا الف الك سارت الوار ناد لانکار ما تلهاه 
والجمع المَواثِيق على الأصلء المُوّائقة: المعاهدة؛ ومنه قوله تعالى: 


وَمِيئَقَهُ ای وائقگم بي [المائدة: ۷] والمیثاق: العھدء مفعال من الوثاقیء 
رد فى مو جل ا سر اناك رقي ہا ا 
من المُوائقة والمعاهدة؛ ومنه ال تقول: وانْفْنہ بالله لأَفْعَلنَّ كذا وكذا. 


ويقال: اسْتَوْلَقتَ من فلان وتو من الأمر إذا أخذت فيه بالوّثاقق»0 . 

لقد قصٌّ لنا القرآن عشرات العهود والمواثیق التي نقضها اليهود 
وهدموها وخرجوا عليها ولم يرعوهاء قال تعالى: ود أخذنا مج وَرَقتا 
ونم الور خڈوا مآ تیم يمرو اذا ما فيه لح نود © ثم لیئر بل 
بق کا کول کنل الله میک وئه کر بن يرن 46 [البقرة]. 

قال ابن كثير کت : «يقول تعالى مذكّراً بني إسرائیل ما أخذ عليهم من 
العهود والمواثیق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله وای تعالی أنه 
لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رژوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه 
ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال» قال ابن عباس '#ها: إنهم لما امتنعوا عن الطاعة 
رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي: فلمًا أَبَوْا أن يسجدوا أمر الله الجبل 
أن بقع عليهم فنظروا إليه وقد غَتِِيَهم فسقطوا سُجّداً فسجدوا على شق ونظروا 


)۱( تفسیر الطبري (۰)۱۳۹/۱۳ تفسير الدر المنثور /٤(‏ ٦۳٦اک‏ تفسیر القرطبي (۳۰۷/۹).۔ 
(۲) لسان العرب (۳۱۱/۳). (۳) لسان العرب (۳۷۱/۱۰). 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثیق 


بالشقّ الآخر فرحمهم الله فکشفه عنهم فقالوا: وال ما سجدةٌ أحبٌ إلى الله 
من سجدةٍ كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك... فأقروا بذلك آنهم 
يأخذون ما أوتوا به بقوّة... قال أبو العالية والربيع: «إوَأذْكْرُوأ ما يو4 
[البقرة: ]٦٦‏ يقول: اقرءوا ما في التوراة واعملوا به» وقوله تعالى: م لثم 
یٹ بند ذلك ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم تولّيتم عنه وانشنیتم 
ونقضتموه»؟. 


ol 


ويقول تعالى: ولد أَحَذْنَا مشق بن إشكويل لا سَْبُدُونَ إلا الله ويلوي 
سا وذى الثرق الیک انين روا لتاس خشكا دموا الصصكرة 
واوا ارہ م نوز إلا قبلا ینم راش تترشرت © وذ اعد 
میکقگم لا یکوت وماءکم ولا شی اشک ين دير 2 آفررئم وانئز 
دود @ ثم آشم كؤلة تفوت أننسك وعروت مرا کم ین یرهم 


ی 


هرو هم بالائم والمذونع» [البقرة]. فقد بيّن الله تعالی أنه أخذ المیثاق 
على بني إسرائيل بأن لا یعبدوا الا اللہ وبأن یحسنوا للوالدین وذي القربی 
والیتامی والمساکین» وأن لا یسفکوا الدماء وقد أَقرُوا بهذا المیثاق واعترفوا 
به وشهدوا على آنفسهم. وبعد هذا كُلَه نقضوا عهد الله ومیثاقه الذي واثقهم 
به» فسفكوا الذماء وقتل بعضهم بعضاً وأخرجوا بعضهم من ديارهم. وقد 
نزلت هذه الایات في معرض الانکار على الیهود الذین کانوا في زمان 
رسول الله گا بالمدينة وما کانوا یعانونه من القتال مع الأوس والخزرج. 

یقول ابن كثير ككُأَنهُ: «وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصارء کانوا 
في الجاهلية عبّاد أصنام وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث 
قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس فكانت 
الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فریق مع حلفائه فيقتل اليهودي أعداءه» وقد 
يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرامٌ عليهم في دينهم ونصٌ 
كتابهم... . وذلك آن أهل الملّة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة... 2 


رصم 
مر ز 


.)۱4۱/۱( تفسير ابن کثیر‎ )١( 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 
اث وا دود أي: ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحخته وأنتم 
تشهدون به 2 6 تولا قوت اشک فكانوا إذا كانت بين الأوس 
والخزرج حربٌ خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع 
الأوس» يُظاهر کل واحدٍ من الفريقين حُلفاءه على إخوانه» حتّی تَسَافكُوا 
دماءهم بينهم وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم». 

وقال تمالی: ومذ اد الله میکق ب اترویل وَبعَشتا هر 


if‏ ے سے سے 


7 2 ل 2۸ | سمس ود 
اق عکس تَا کال اه إن ممم لین آنمتم الصلرة وءاتیشم ارو 


مرح فى دو روط وی مک وھ ر 2 ری که مه وم رہ ما رسکی 
وءامنتم رسلی وعزرنموهم وآقرضتم اللہ را حسننا 
عدم سے روم . جر 11 رم سج سا 


۲ عم سو ے*> مرت ص چھے +۶ ا fele ola, rg“‏ 


2 
۶و دم 9 رن بر 02 ام ربو 2 £ و 3 
جیلو مو ا و ی 


الْمْحَيِنَ 6> [المائدة]. 

وهکذا يقصّ علینا القرآن نة نقضهم الموائیق التي بینهم وبين الله. وان 
کانوا قد نقضوا عهودهم مع الله فقد نقضوها مع آنبیائه ورسْله. وحسبنا من 
ذلك أن ہی جو التي آبرموها مع نبینا محمد بن 
عبد الله که ثم نقضو نقذ 

۱ العهد مع رسول الله پت : 

احضرت عصابة من الیهود رسول الله ي فقالوا: يا آبا القاسم حدّثنا 
عن خلال نسالك عنهن لا يعلمهنّ إلا نبي» فقال رسول الله كلِ: «سلوا عمًا 
شتتم ولکن اجعلوا لي ذمّة الله وما أخذ یعقوب على بنیه لئن حدنْنکم عن شيء 
فعرفتموه لتتابعنني على الاسلام» . فقالوا: ذلك لك» فقال رسول الله گل : 
«سلوا عمّا شنتم». قالوا: آخبرنا عن آربع خلالٍ نسألك عنهُن» آخبرنا أي 
الطعام حَرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء 


)١(‏ المصدر السابق. 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 


المرأةٍ وماء الرّجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمّي 
في التوراة ومن وليه من الملائكة. 

فقال النبي ككِ: «عليكم عهد الله لئن أنا أنبآتكم لتتابعنني؟٠»‏ فأعطوه 
ما شاء الله من عهد وميثاق» فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على 
موسی؛ هل تعلمون أنّ إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه 
فنذر لله نذراً لئن عافاه اللہ من مرضه ليُحَرّمَنَ أحبٌ الطعام والشراب إليه». 
وکان أحبٌ الطعام إليه لحوم الابل وأحبّ الشراب إليه ألبانهاء فقالوا: 
الّهُمٌ نعم. فقال رسول الله تك: «اللَّهُمّ اشهد عليهم. وأنشذکم بالله الذي 
لا إلنه الا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أنْ ماء الرجل 
غليظٌ أبيض وأنّ ماء المرأة رقيق أصفر فَأبُهُما علا كان له الولد والشبه 
بإذن الله كق وإذا علا ماء الرّجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن ال وإذا 
علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن اللہ 2)ء قالوا: اللَّهُمّ نعم. 
قال: «اللْهُمَ اشهد. وأنشدكم بالله الذي آنزل التوراة على موسى هل تعلمون 
أن هذا النبي الأميّ تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: اللَهُمَّ نعم. قال: 
«اللّهُمّ اشهد». 

قالوا: أنت الآن فحدّثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو 
نفارقك . قال: «فإن وليي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو ولیه». قالوا: 
فعندها نفارقك» ولو كان وليِّك سواه من الملائكة تابعناك وصدّقناك. قال: 
«فما يمنعُكم أن تُصدّقوه؟». قالوا: إِلّه عدوّنا. فأنزل اللہ کك: فل من کات 
دوا رید فد ره عل لیک بون آله مصَدَهًا ما بک یی مکی تارف 
مرت 46 [البقرة] إلى قوله: الَو كانوأ موه [البقرة: ۱۰۲] فعندها 


ا ما ہو OM‏ 
باؤوا بغضب على غضب؛'. 
۳ 


)١(‏ ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم: (۱۷۲/۱ - ۰0۱۷۳ وقد نقله عن ابن جریر الطبري 
وعزاه إلى مسند الامام آحمد. وقد ورد بعض المناظرات في صحیح الامام مسلم 
وفیها السؤال عن ماء الرجل والمرأة والشبه» وفیها السؤال عن أول طعام آهل الجنة 
ونحو ذلك. 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 

۲ - قبائل اليهود لبّذت العهود والمواثیق : 

«لمّا قدم النبي و المدينة. . . وکتب بینهم وبینه کتاب آمن وكانوا 
ثلاث طوائف حول المدینة: بني قینقاعء وبني النضیر» وبني قريظة» فحاربته 
بنو قینقاع بعد ذلك بعد بدر وقد شرقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي والحسد 
فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله. . . وحاصرهم خمس عشرة 
ليلة - ومُم أوّل من حارب من الیهود - وتحصّنوا في حصونهم؛ فحاصرهم 
أشدّ الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب. فنزلوا على حکم رسول الله كَل 
في رقابهم وأموالهم. ونسائهم وذريتهم وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا 
يجاوروه بها. فخرجوا إلى أدْرعات من أرض الشام. فقل أن لبثوا فيها حتّى 
هلك آکثرهم»۳. 


ثم نَقَض العهد بنو النضير: قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستّة 
أشهرء قاله عروة. وسبّبٌ ذلك أنه ييه خرج إليهم في نفر من أصحابهء 
وکلمهم أن يعينوه في دية الكلابِيَيْنِ الذین قتلهما عمرو بن أمية الضمري 
فقالوا : نفعل يا آبا القاسم. اجلس هاهنا حتی نقضي حاجتك وخلا بعضهم 
ببعض» وسوّل لهم الشیطان الشقاء الذي كُتِبَ علیهم فتآمروا بفتله كا 
وقالوا: آیکم يأخذ هذه الرّحى ويصعَدٌ فیلقیها على رأسه یشدخه بها؟ فقال 
أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوه فوالله 
خرن بما هممتم به» واه لنقض العهد الذي بيننا وبینفء وجاء الوحي على 
الفور إليه من ربّه تبارك وتعالى بما هَمُوا به فنهض مُسرعاً وتوجه إلى المدينة 
ولحقه أصحابه... وبعث إليهم رسول الله ية أن ا انان ولا 
تساكنوني بها وقد أجُلتّكم عشراً. فمن وجدت بعد ذلك بها ضربتٌ عنقه؛ 
فأقاموا أيّاماً يتجهّزون. وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي أن لا تخرجوا 


من دياركم فإِنْ معي ألفين يدخلون معكم حِصتكم فيموتون دونکم؛ وتنصركم 


)١(‏ ابن القيم» شمس الدين محمد بن آبي بكر الدمشقي زاد المعاد في هدي خير العباد 
۱۲٦/٣(‏ - ۱۲۷)ء طبع مؤسسة الرسالت الطبعة الثلاثون» ۱6۱۸ه. 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 
= (6۲۷- رح 
قريظة وخلفاژکم من غطفان. فبعثوا إلى رسول اش : نا لا نخرج من دیارنا 
فاصنع ما بدا لك . 
فكبّر رسول الله ية وأصحابه ونهضوا إليهم. وعلي بن آبي طالب ڪب 
يحمل اللواء فلمّا انتهی إليهم» قاموا على حصونهم یرمون بالثبل والحجارة. 
واعتزلتهم قريظة وخانهم ابن أبي وحلفاژهم من غطفان.. . فحاصرهم 
رسول الله و وقطع نخلهم وحرّق فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدینة 
فأنزلهم على أن یخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم وأنْ لهم ما حملت الابل الا 
السلاح»۳. . 
«وأمّا قريظة فکانت أشدّ اليهود عداوۃً لرسول الله ياء وأغلظهم کفرا 
ولذلك جری علیهم ما لم يجر على |خوانهم وذلك لما آغراهم حييّ بن 
آخطب بقوله: جنتکم بقريش على سادتها وغطفان على قادتهاء وآنتم أهل 
الشوكة والسلاح فهلمّ حتی نناجز محمداً ونفرغ منه. . . فأجابوه إلى ما 
دعاهم إليه» ونقضوا عهد رسول الله كل وأظهروا سبّه» فبلغ رسول الله کار 
الخبر» فأرسل یستعلم الأمرء فوجدهم قد نقضوا العهد» فكبّر وقال: «آبشروا 
يا معشر المسلمین». فلمّا انصرف رسول الله و إلى المدينة لم يكن لا أن 
وضع سلاحه. فجاءه جبریل 9 فقال: أوضعت السلاح» والل إن الملائكة 
لم تضع آسلحتها فانیض بمن معك إلى بني قريظة؛ فاني ساتر آمامك آزلزل 
بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبریل في موکبه من الملائكة 
ورسول الله و على آثره في موکبه من المهاجرین والأنصار» وأعطى 
رسول الله ية الراية علي بن آبي طالب وه . . . وناز حصون بني قريظة 
وحصرهم خمساً وعشرين ليلة» ولمّا اشتدٌ عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم 
كعب بن أسد ثلاث خصال. فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن. وانتهى 
أمرهم إلى سعد بن معاذ َيه إذ اختاره رسول الله ككل قائلاً: «ألا ترضون أن 
يحكم فيهم رجل منکم. فذاك إلى سعد بن معاذ». وجيء بسعد َيه فكان 


)١(‏ المصدر السابق (۳/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸)ء وأصل القصة في الصحيحين. 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 
خر 


حکمه أن تقتّل الرجال وتسبی النساء وتقسّم الأموال. فقال رسول الله جک : 
«لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سماوات»»۲۳ 

«وکان هذا هو هدي النبي ي إذا صالح قوماً فنقض بعضهم عهده 
وصلحه وأقرّهم الباقون ورضوا به» غزا الجمیع وجعلهم كلهم ناقضین»"". 

ومذا ما أده التاریخ قديماً وحديثاً فقد عاهدهم رسول الله و في 
المدينة كما مَرْ معنا ونقضوا عهودهم في خسَّةٍ ونذالة. وأمًا في العصر الحدیث 
فالعالم كله شاهدٌ على نة نقض العهود والوعود» بل إن اليهود يتخذون الوعود 
والمواقق اوتا وسبيلاً للوصول إلى آغراضهم فقد یعقدون المعاهدة حتى 
يلتقطوا أنفاسهم ويُعِدَُوا أنفسهم. فإذا تحقق لهم ما أرادوا ينكثون العهد 
والوعد كعادتهم . 

ومما ينبغي أن نشير إليه» ونحن نستعرض شهادة القرآن على الیھودء أن 
القرآن الکریم قد أكد على ثبات هذه الصّفة في اليهود قديماً وحدیثاًء فالآيات 
القرآنية تربط بین اليهود المعاصرین للنبي کے وبين آبائهم وأجدادهم الاولین 
في مختلف أدوارهم ربطاً محكماً كأنّما هي د تقر أن ما عليه اليهود من أخلاقي 
وأحوالٍ وما وقفوه من مواقف إِنّما هي مظهرٌ من أصول جبَهٍ خُلقِيةِ راسخةٍ 
يتوارثها الأبناء عن الآباء» بل هذا ما شهدت به التوراة والإنجيل. 

شهادة التوراة والانحیل : 

مع أن التوراة کتابهم المقدّس» وبرغم تحریفها وتعرّضها للتزییف على 
أيديهم الا آنها لم تخل من الاشارة إلى أخلاقهم الذمیمة» سیما خلق الغدر 
والخيانة ونبذ العهود. 

ففي سفر التثنية من الاصحاح ۲ عدد ۱۹: «تهم جيل متقلب أولادٌ لا 
أمائة فيهم». 
)١(‏ المصدر السابق» بتصرّف. (۱۲۹/۳ ۔ ١۱۳)ء‏ والرواية في الصحيحين وآخرها: «لقد 

حكمت فيهم بحكم الله). 
)٢(‏ المصدر السابق (ص5؟1). 
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سے ٩‏ ۲۳)) سل 

وانك لتعجب حینما تقرأ في سفر آشعیا الاصحاح ۵۹٩‏ ما نصّه: 
«خيوظهم لا تصير ثوباء ولا یکتسون بأعمالهم آعمالهم آعمال إثم» وفعل 
الظلم في أيديهم» آرجلهم إلى الشرّ تجري وتسرع إلى سفك الدّم. أفكارُهُم 
آفکار إثم» في طرقهم اغتصاب وسحق٠‏ طریق السلام لم یعرفوه» ولیس في 
مسالکهم عدل» جعلوا لأنفسهم سبيلاً معوجَةً کل من يسير فیها لا یعرف 
سلاما) . 

أمّا الانجیل فقد شهد علیهم بأنهم سَفُکة دماء وأولاد أفاعي . 

ففي انجیل متّی الاصحاح ۳ العدد ۲۵: لیا آولاد الافاعي كيف تقدرون 
أن تتکلموا بالصالحات وأنتم أشرار» فإته من فضلة القلب يتكلم اللسان». 

وفي انجیل متّى أيضاً الاصحاح ۲۳ فقرة ۳۹: لیا آورشلیم يا قاتلة 
الأنبياء وراجمة المرسلین إليها. .». 

فالذي نخلص إليه مما سبق أن نقض العهود صفةٌ ملازمةٌ للبهود في کل 
العهود. إذ إن اليهود سلسلةٌ وسلالةٌ واحدةٌ متشابهةٌ في حلقاتها مهما تباعدت 
الأزمنة وتنوّعت البيئات. ولعل من إعجاز القرآن الكريم أن المرء يراهم في 
أخلاقهم اليوم صورةً طبق الأصل لما وصفهم به القرآن الكريم من صفاتٍ 
وأخلاقء ولم تزدهم الأیّام فيها الا رسوخاً. 

يقول الدكتور عبد الستار فتح الله : «وإنه لامز عجيب أن توجد أَمَةُ من 
البشر على هذا النمط وتمتد فى سلسلة واحدة عبر الأزمنة والأمكنة وتتأصّل 
في أجيالها جمیعاً كل خلائق السوء إن هذا العد الرهيب» ویکاد العقل ینکر 
هذا للوهلة الأولى ولا يصدّق استمرار هذا السعار النفسي في الجیل بعد 
الجیل على امتداد آکثر من ثلائة آلاف سنة» ولکن هذا فعلاً هو الواقع؛ 
اليهود ودينهم بل هو دينهم الذي وضعوه لأنفسهم. وأشربته قلوبهم علی 
تعاقب القرون والأجيال حتّی كأنّه صار سليقةً مُکَتَسَبةًا'''. 


)۱( صالح د. سعد الدين السید العقيدة اليهودية وخطرها علی الانسانیت (ص۰)۲۸ 
دار التابعين» عين شمس » الطبعة الثانية . 
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ا ا ۳9 


اليهود نقضة عهود ومواثيق» وأول آية توافيك في الميثاق ونقضه هي في 
حق اليهود كقوله تعالی: ادن یو َه او و بد ميقي وود ما مر 
آله يود أن صل نيدوت فى کر أزکیک هم اليرت ()6 [البقرة]. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إن 
هذه الآيات نزلت في كفار أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله ية وما قرب منها من بقايا بني إسرائيل»"" . 

وقد فصّل لنا الله - تبارك وتعالى - المواثيق والعهود التي نقضوها 
ولكن أظهر آية في بيان أن هذا الخلق متأصل في النفس اليهودية وأن فيه 
خاصية الاستمرار في أجيالهم ولكي يلتفت المسلمون ولا يغيب عنهم هذا 
و وب ٭وَلمد 6 إِليكَ ٤ات‏ ت بيت وما یَکفر بها 

لا لت © اکتا عهدرا عهدا بده وبق نهم بل اش لا 
حا 09 [البقرة] . 

وکان من آول الناقضین المعاصرين لنبينا یل ما فعله مالك بن 
الصيف ٠‏ حين بعث رسول الله ی وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق وما 
عهد الله إليهم فيه: والله ما عهد إلينا في محمد و - وما أخذ له علينا میثاقا. 

والمواثيق التي نقضوها مع الله كثيرة نذكر منها أمثلة تدل على المقصود 
فمن ذلك: 

ميثاق العمل بما في التوراة وأخذها بقوة وتطبيق ما فيها كقوله تعالی : 
لوڈ ده میق ورتا هَوْقَكُمْ الطوز دوا مآ بتک بمو وَأدْدُوأْ ما فيه 
الہ نود 46 [البقرة]ء قال ابن کثیر: «يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما 
أخذ عليهم من العهود والمواثيق؛ بالإيمان به وحده لا شريك له» واتباع 
رسله» وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم المیثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا 


(۱) تفسير الطبري (۲۱۹/۱). 
(٢‏ من أحبار اليهود وهو الذي عناه النبي كله بقوله: «الحبر السمين» جلى مع قومه بنو 
قینقاع في السنة الثانية للهجرة. 


6 الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثیق 


بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال» قال السدي: فلما أبوا أن 
يسجدوا أمر الله الجبل يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا 
فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنھمء فقالوا: 
والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون 
کزلاف۶. 

ولكن النتیجة هي التولي عن أمر اله قال تعالى: م ویر یل بد 
ذلك مولا کنل آله کم نة لكش من لن ل4 7البقرة]. 

ميثاق الله عليهم بتوحیدہ والبر بالوالدين والإحسان الى الأقارب 
ومخاطبة الناس ی من القول مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما قال 
تعالی: ظوَإِدْ أَحَذْنَا میکق بن شر بل لا مَْبْدُونَ إلا الله یورین إحسانًا وزی 
آلري والس سین ور للگاس خشگا 7 موا الله ونوا واه 
[البقرة: ۸۳]. 

اة ممن تعرّدوا الانحراف عن ما أخذ علیهم: 4 تیم لا 
یلا ينم وآثر عرشو [البقرة: ۸۳]» وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن 
يهود بني إسرائيل أنهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه» بعدما أخذ الله ميثاقهم على 
الوفاء له بأن لا يعبدوا غيره» وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات» ويصلوا 
الأرحام» ويتعطفوا على الایتام ویؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم» ويأمروا 
عباد الله بما أمرهم الله به ويحثوهم على طاعته» ويقيموا الصلاة بحدودها 
وفرائضهاء ويؤتوا زكاة آموالهم. فخالفوا أمره في ذلك كله» وتولوا عنه 
معرضين» إلا من عصمه الله منهم فوفى لله بعهده" . 

ميثاق الله لهم مع بني جنسهم بعدم القتل والاخراج من الديار. 

كما قال سب ولد ده مکمک لا يکوت ومام ولا رون 
آنفسکم مّن درم 2 رم وآنشر تَفْبَدُونَ 4 [البقرة]. 

وقد أجاب 0 عن تساؤل مفترض وهو: «أو كان القوم يقتلون 


(۱) تفسير ابن کثیر ۲٥٢ /١(‏ - ۲۵۷). (۲) تفسير الطبري (۱/ .)٤۳۸ - ٤۳۷‏ 
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أنفسهم» ویخرجونها من دیارها» فنهوا عن ذلك؟ فأجاب: لیس الامر في 
ذلك على ما ظننت» ولکنهم نهوا عن أن یقتل بعضهم بعضاء فکان في قتل 
الرجل منهم الرجل قتل نفسه إذ كانت ملتهما بمنزلة رجل واحد»"؟. وقال 
القرطبي : «وانما كان الأمر أن الله تعالی قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة 
میثاقاً ألا يقتل بعضهم بعضاًء ولا ينفيه ولا يسترقه» ولا يدعه يسرق» إلى غير 
ذلك من الطاعات)”" . 

وما كان منهم إلا إفساد المیثاق كما قال تعالى: نم أت جو ء تقئژت 
اشک وَعُرْجُونَ ریا نکم ین دِتَرمم 00 مهم بأ لانم وَالْعَدون وان 
باو أعرئ ذو رر ئ عبِعكُمْ هم نتوين بتي الككب 


پا 


امھ سه بے سو رج ر سا 
وو رھ ا سواہ و ا 


ودوم الْقَِمَة ردو 31 اس مراب وما الله لَه يِعَدفلٍ علمًا عم اون © [البقرة: ۸۵ 


وهذا الميثاق وغيره عده المفسرون موجه لليهود المعاصرين 
وحكاية عن أسلافهم كما صرح بذلك الطبري بقوله: «وأولى الأقوال في 
تأويل ذلك بالصواب عندي أن يكون قوله: وار دون خبراً عن 
أسلافهم» وداخلاً فيه المخاطبون منهم الذين أدركوا رسول الله لق كما كان 
قوله: ود دا ميك خبراً عن أسلافهم وان کان خطاباً للذين أدركوا 
رسول الله لة؛ لأن الله تعالى أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله 
موسى ب من بني إسرائيل على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه» فألزم جميع من 
بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي آلزم منه من كان على عهد 
موسى منهم. ثم أّب الذين خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم 
ذلك الميثاق» وتكذيبهم ما وكّدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود بقوله: 
م أفرم ور تَنْبَدُونه. فإذا كان خارجاً على وجه الخطاب للذين کانوا 
على عهد نبينا ول منهم» فانه معني به كل من واثق بالميثاق منهم على عهد 
موسى ومن بعده» وكل من شهد منهم بتصديق ما في التوراة؛ لأن الله جل 


۱( تفسير الطبري (٢ .)٦)۳۸/۱(‏ تفسير القرطبي (۱۸/۱). 
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ثناژه لم یخصص بقوله: 2 رتم وا َنم نثر سَْبَدُونَ» وما آشبه ذلك من الآي 
بعضهم دون بعض؛ والآية محتملة أن يكون أريد بها جمیعهم . فإذا كان ذلك 
كذلك فليس لأحد أن يدعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض. وكذلك حكم 
الآية التي بعدها؛ أعني قوله: نم انم ولا توت اسك الآية؛ لأنه 
قد ذكر لها أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان يفعله أواخرهم الذين 
أدركوا عصر نبينا محمد بى . 

وهو ۔ والله أعلم ‏ لجنس اليهود فهو يذكر كل يهودي بما أخذ عليه 
وعلى أسلافه فهو يتلى إلى يوم القيامة» وفيه أيضاً عظة وعبرة لأمة محمد گل 
حتى يعتبروا بمن قبلهم . 

ميئاق السمع والطاعة لما يؤمرون به كما في قوله تعالى: وذ أَحَدْن 
مکمک ورفحت کم لظو e‏ ۳ ا بتکم د َو a‏ ا و يا 
َم اضعا في كُلوبِهِمٌ الیجل فل يتسا بأمزستم یہ ای 
إن كر مومت © [البقرة] . 

وانظر كيف لم يأخذوا الميثاق الا تحت التهديد بالعذاب أن يكون 
الجبل العظيم من فوقهم ومع ذلك سمعوا وعصوا وأشركوا بالعجل حتى 
تشربته قلوبهم» كما قال الطبري: وإذ آخذنا ميثاقكم أن خذوا ما آتيناكم بقوة» 
واعملوا بما سمعتم» وأطيعوا الله» ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك . 

مواثيقهم الكثيرة مع الرسول گل لا خلاف بين أي فريق منھم؛ فمرة 
قريظة» ومرة بنو النضير نقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم 
اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم! ثانية فنقضوا يوم الخندق. وقد وصفهم الله 
«(بشرٌ الدواب)ء وا نهم كالرجل الواحد سلفهم وخلفهم كما قال الطبري: 
«يقول الله لنبيه كِلهِ: لا تستعظموا أمر الذين هموا ببسط أيديهم إليكم من 


(۱) تفسير الطبري »)54٠/١(‏ وان كان ابن كثير يميل الى أنه موجه للمعاصرين زمن 
النبي كلل (۲۸۲/۱). 
)٢(‏ تفسير الطبري (١/٦٦٦)۔‏ 
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هؤلاء اليهود بما هموا به لكم» ولا أمر الغدر الذي حاولوه وأرادوه بکم؛ 
فإن ذلك من أخلاق أوائلهم وأسلافھم لا يعدون أن يكونوا على منهاج 
أولهم وطريق سلفهم. وهكذا كما سيأتي في الآثار الواردة عنهم في حق 
نبينا محمد گا . 

موائیق أخرى ذكرها الله لبعض أفرادهم كالنقباء الذين أرسلهم موسى 
ليتجسسوا على العماليق وقد بعث النقباء من بني إسرائيل أمناء على الاطلاع 
على الجبارين والسبر لقوتهم ومنعتهم؛ فساروا لیختبروا حال من بهاء ويعلموه 
بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظر في الغزو إليهم؛ فأطلعوا من الجبارين على قوة 
عظيمة وظنوا أنهم لا قبل لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن يخفوا ذلك عن بني 
إسرائيل» وأن يعلموا به موسى 4 فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم 
عشرة فعرفوا قراباتهم» ومن وثقوه على سرهم؛ ففشا الخبر حتى اعوج أمر 

بنى إسرائيل فقالوا: اذهب انت وريّك فم نا مهنا قیذت> 
[المائدة : ٤‏ . فلم يحافظوا على ما تواثقوا عليه. 

ونقول أخيراً: إن اليهود قد وعدوا وعدا چا مشووطا لو اختراای 
لجاءهم موعود الله لهم وهو قوله تعالى: ره یع وف پیک [البقرة: ]٠٤‏ 

کہ تر رای علد را وود د الله ميك 


رو 


صر ر تھے ت 


بت لتيل شتا مهم اقق عم يَقِيبًا کال ال إني .ا لین آتمثم 
ک3 و سن 35 737 رر یم کے ال 7 ڑا 0ط 
تیر ka‏ سیعانکم داك جک ری ین کک الاڈ کمن 
کر بَمّد ذلك منکم ل صَنَّ سر الیل 46 [المائدة] قال: 
«اعلم أن في اتصال هذه الآية بما قبلها وھا 


١‏ الأول: أنه جن خاطب المؤمنين فیما تقدم ف فقال: را گر 


بے 0 ألو کہ وميه ای والَقَگم بد إِذْ لثم سمفتا واه [المائدة: ۷ 
ثم ذكر الآن أنه أخذ المیثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء بە؛ 


)١(‏ كما في تفسير القرطبي )١١7/5(‏ بتصرف يسير. 


الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق 
- (۲۲۰)) سس سس سس 
فلا تکونوا آیها المومنون مثل آولئك الیهود في هذا الخلق الذمیم لثلا تصیروا 
مثلهم فیما نزل بهم من اللعن والذلة والمسکنة. 

۲ - والثاني: أنه لما ذکر قوله: #يكايبًا ای ءامَنوا اذکروا نعمت له 
يڪم إذ هم وم أن يسوا لہ یرب [المائده: ۰]۱۱ وقد ذکرنا في 
بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في اليهود وأنهم أرادوا إيقاع الشر 
برسول الله كه فلما ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان آنهم أبداً 
كانوا مواظبین على نقض العهود والموائیق»؟. 


.)۱8۵/۱۱( التفسير الكبيرء الرازي‎ )١( 


الآثارالواردة في كذبهم وافترائهم 


A 2 


الآثار الواردة ق کذبهم واقتر‌ائهم 


مل کے ال 


© قوله تعالی: یوک عل اه اَلْكَذِبَ وشم بعلمو بعلمو [آل عمران: 76]. 


632 ۵۷۵۰ - حدئنا محمد قال: ثنا أحمدء قال: ثنا آسباط عن 
السدي: فیقول على الله الکذب. وهو یعلم؛ يعني : الذي يقول منهم إذا قیل 
له: ما لك لا تؤدي آمانتك؟ لیس علینا حرج في آموال العرب» قد آحلها الله 

(۱) 
۱ 


© قوله تعالی: »ولا کلیٹرا ال بالكلل تك ال رام تلود )> 


[البقرة]. 

772 ۱۹۰ - حدئنا به أبو كريب» قال: حدئنا عثمان بن سعید قال: 
حدثنا بشر بن عمارة» عن آبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس وا قوله: 
ولا تسوا ال بالطل وتنا لح رتم ود 4©9 قال: لا تخلطوا 
الصدق بالکذت ۳ 


(9) ۱۱ - حدثني المثنی قال: حدئنا آدم» قال: حدثنا آبو جعفر» عن 


الربيع» عن أبي العالية: ولا ليتوا لح پل ونوا ال وا تنموة )4 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۳۱۹/۳ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)1۸4/۲ تفسیر ابن آبي حاتم 
(1۸۵/۲). 


(۲) تفسیر الطبري (١/٢٥٥۲)ء‏ تفسیر الدر المنشور (۱/ ۰۱۵۵ تفسیر ابن كثير (۸۵/۱). 


الآثار الواردة في کذبهم وافترائهم 


يقول: لا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد عليه 
الصلاة والسلام۳. 

1٩۲ 9‏ - وحدثنا القاسم قال: حدثنا الحسین. قال: حدثني 
حجاجء قال: قال ابن جریج» قال مجاهد: ولا تلبسا الق بلطل وکوا 
ال وا تلود 4 البهودية والنصرانية با لإسلاء . 

9 1۹4 - حدثنا به آبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعیدء قال: 
حدثنا بشر بن عمارة» عن آبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس ولا قوله: 
«وتکنُوا ال وم نویه یقول: ولا تکتموا الحق وآنتم تعلمون"۳. 

٦۹٦ 9‏ - حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا آبو عاصمء عن 
عیسی بن ميمون» عن ابن آبي نجیح؛ عن مجاهد: اوكا الع و 
توك قال: کتموا بعثة محمد كط . 


2 قوله تعالی : «فْدوها وَمَا کادواً یوت [البقرة: ۲۷۱ 


23 ۱۰۲۸ - حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه» عن ابن عباس 'هْها: إن القوم بعد أن 
أحيا الله الميت فأخبرهم بقاتله» أنكرت قتلته قتلهء فقالوا: والله ما قتلناه» بعد 
اقترا 0 الا رات 


)١(‏ تفسير الطبري (١/٥٥۲)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۹۸/۱)ء تفسير ابن كثير (۸۵/۱)ء 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ وحسنه في التفسير الصحیح .)١51//١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (١/٥٥۲)ء‏ تفسير الدر المنثور (۰)۱۵۵/۱ تفسير القرطبى :)۳٣٤ /١(‏ 
تفسير ابن كثير (۱/٥۸)ء‏ ورواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة. انظر: التفسير 
الصحيح .)۱٢۸/۱(‏ 

(۳) تفسير الطبري (١/٢٥۲)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۹۸/۱)ء تفسير الدر المنثور 
(١/٥٥۱)۔‏ 

)٤(‏ تفسیر الطبري (١/٥٥۲)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۹۸/۱)ء تفسير الدر المنثور 
)۱٥٥١(‏ تفسیر ابن كثير (۱/ ۰۸۵ وصححه في التفسير الصحیح (۱۶۸/۱). 

)٥(‏ تفسير الطبري (۳۵۷۱/۱) إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم 
© قوله تعالى: يِْمَعُونَ ڪلم ال 


مره [البقرة: .]۷٢‏ 


(۸) ۱۰۹۷ - حدثني به محمد بن عمروء قال: ثنا a‏ قال: 
میتی عن ابن أبي نجيح» > عن مجاهد في قول الله: او أن بویا 
کم ود 06 فرب مهم يِنْمَمُونَ کم ال وی٭ فالذين يحرفونه والذين لت 
هم العلماء 7 

2 ۱۰۹۸ - حدثني موسىء قال: ثنا عبرو بن وت قال: ثنا 
أسباط› عن السدي: عون أن ریت کک وقد کان فرب ق مهم فَمَعُونَ 
حلم الکو ر رفوت من بے ما عَمَلُوهُ وم يموت ل قال: هي التوراة 
TE‏ 

772 ۱۰۹۹ - حدثنا يونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زیسد في قوله: ينون ڪلم الو ٿر مره من ند ما عَمَلوهُ هم 
يعمو قال: التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها 
حراماً والحرام فيها حلالاً» والحق فيها باطلاً والباطل فيها حقأ إذا جاءهم 
المحق برشوة أخرجوا له كتاب اللہ وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له 
ذلك الكتاب فهو فيه محق» وان جاء أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة 
ولا شيء أمروه بالحق؛ فقال لهم: اتاو الئاس پر وَتَسَونَ أنشسكم وم 
تلود التب آفلا تَمَقَلُونَ 469 [البقرة]”" . 


(۷ ۱۱۰۰ - حديث عن عمار بن الحسن قال: أخبرنا ابن أبي 
جعفرء عن أبيه» عن الربيع في قوله: وقد کان فرق ر تھے نم مَنْمَعُونَ كلم الو 


(۱) تفسير الطبري (۱/ ۷٦۳)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم »)١54/١(‏ تفسير الدر المنثور 
(۱۹۸/۱)ء تفسير ابن كثير (١/٦۱۱)ء‏ وصححه في التفسير الصحیح (۱۷۸/۱). 

(۲) تفسير الطبري »0751//١(‏ تفسير الدر المتثور (۱۹۸/۱). 

(۳) تفسير الطبري (۱/ ۷٦۳)ء‏ تفسير ابن كثير (١/٦١۱)ء‏ صححه في التفسير الصحيح 
(۳۵۲/۲). 


ے مس درابو صهءعھھ 


ثم محرفونه من بعل ما عفلوه وَهُمْ يكتمُورحت* فكانوا يسمعون من ذلك كما 
.)0( 
ا 

9 ۱۱۰۱ - حدثنا ابن حمید. قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق في 
تركو سورس ری سر اہ ید نا عقا 
وَهُمْ تعلمور ب4 الایت قال: ليس قوله: يمعو کلم آل4 یسمعون 
0 كلهم قد سمعها؛ ولکنهم الذین سألوا موسی رؤية ربھم: فأخذتهم 
الصاعقة فیہا'''. 

9 ۱۱۰۲ ۔ حدثنا ابن حمید؛ قال: ثنا سلمة عن محمد بن 
إسحاق» قال: بلغني عن بعض آهل العلم آنهم قالوا لموسى: يا موسى قد 
حيل بیننا وبين رؤية الله كق فأسمعنا كلامه حين يكلمك! فطلب ذلك موسى 
إلى ربه» فقال: نعم» فمرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا! ففعلواء ثم 
خرج بهم حتى أتى الطورء فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى ي فوقعوا 
سجوداً وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وینهاهم حتی عقلوا ما سمعوا ثم 
انصرف ر بهم إلى بني |سرائیل» فلما جاژوهم حرّف فریق منهم ما آمرهم به » 
وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك 
الفريق الذي ذكرهم الله: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله كك لهم. فهم 
الذين عنى الله لرسوله محمد 6و0" . 


سرک ور مس 


© قوله تعالى: «اوّلا يَلَمُونَ ادا یم ما ا یمد 49 


[البقرة]. 


9 ۱۱۱۷ - حدثني المثنىء قال: ثنا آدم قال: ثنا أبو جعفرء عن 
الربیع» عن أبي العالية: طأوَلا یمود أن اہ یسم ما مروت وم يمون > 


.)۱8۸/۱( تفسير الطبري (۱/ ۷٦۳)ء تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۱/ ۷٦۳)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱4۸/۱ تفسير ابن كثير )۱١٦/١(‏ 
إسناده ضعيف. ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند صحيح (۱۷۸/۱). 

(۳) تفسير الطبري (۱/ ۷٦۳)ء‏ تفسير ابن كثير )۱۱٦/١(‏ إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم 

سس ع ا( 

يعني : ما آسروا من کفرهم بمحمد 8 وتکذیبهم به » وهم یجدونه مکتوبا 

عندهم . وما یمُونْی» يعني : ما أغلتوا سحي قالوا للمومنین آمنا۳؟. 

© قوله تعالی: ون هُمْ لا بن [البفرة: ۷۸]. 
(۷۵) ۱۱۳۵ - حدثنی محمد بن عمروء قال: حدئنا آبو عاصم قال: 


حدثنا عیسی» عن ابن آبی نجیح » عن مجاهد: ون هم الا نوت که إلا 


© قوله ت 


حسم یھ 


لا به. 5 


ت 


یکی رو ۹. 

YD‏ ۱۱۰ ۔ حدثني موسی» قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا آسباط» 
عن السدي: يِل لِنَّذِنَ ينبو الكتب اوةه قال: كان ناس من الیهود 
كتبوا كتاباً من عندهم فقو ات ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا 
O Ed‏ 

١١55 579‏ حدثنا أبو کریب» قال: حدثنا عثمان بن سعید قال : 
حدثنا بشر بن عمارة» عن آبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس با 
قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله اللہ ولا كتاباً آنزله اللہ فكتبوا 
كتاباً بأیدیهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هلدا ین عند الو قال : عرضاً من 

لرن( 
عرض الدنيا ٠‏ . 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۷۳/۱)ء وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٦/٣٦۳)ء‏ وحسنه في 
التفسير الصحيح (۱۷۹/۱). 

(؟) تفسير الطبري (۰)۳۷۷/۱ تفسير ابن أبي حاتم (١/٥٥۱)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۰۱/۱ تفسير ابن كثير (۱۱۸/۱)ء وصححه في التفسير الصحيح (۱۸۱/۱). 

(۳) تفسير الطبري (۰)۳۷۸/۱ تفسير ابن أبي حاتم (١/١٥۱)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۰۳/۱ تفسير ابن كثير (۱۱۸/۱). 

.)۳۷۹/۱( تفسير الطبري‎ )٤( 


١١47 9‏ - حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصمء عن 


عيسى» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد في قول الله: لت يتبون الكتب 
یم ثم یوت هذا من عند أو قال: هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله 


و( 
۱۱٤۸ ۷3‏ - حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء عن قتادة: وی 
لن تبون التب ييب الآيةء وهم البهود. 

١١44 ۸3‏ - حدثنا الحسن بن يحيىء قال: آخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله: لویل ین يَكتْبُونَ الكتبّ» قال: كان 


ناس من بني إسرائيل كتبوا کتاباً بأيديهم ليتآكلوا الناس» فقالوا: هذا من 
د (۳() 
لله 5 


يحرفو 


وله ١١6١‏ ۔ حدثني المثنی» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفر عن 
الربیع» عن أبي العالية قوله: طهَوَيْلٌ ین ينيو الككب ايهم ثم یلو 
هلدا من عند ال یروا يوء تما كلبلا ول لَمُم يِا کیت یدیم وونل هم 
کا يبود ©)» قال: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد کا 
فحرّفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضاً من عرض الدنياء فقال: ويل لَهُم 


04 


ِا کت يديهم وَل هم یا يبون . 


کو سح سير 4 4% مس رص 


او ما لا مہو ہہ [البقرة: ۸۰]. 


١١5545‏ حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصمء عن 


.)۱۸۳/۱( تفسير الطبري (۳۷۹/۱)ء وصححه في التفسير الصحيح‎ )١( 

)٢(‏ تفسير الطبري (۳۷۹/۱)ء تفسير ابن كثير (۱۱۸/۱)ء وصححه في التفسير الصحيح 
(۱۸۲/۱). 

(*) تفسیر الطبري (۳۷۸/۱)ء تفسير الدر المنثور (۱/ ۰6۲۰۳ وصححه في التفسير 
الصحيح (۱/ ۱۸۲). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۳۷۹/۱)ء تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۵۵/۱ وحسن اسناده الحافظ في 
الفتح .)۳٦٣ /٦(‏ 


الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم 
عيسى » عن ابن آبي نجیح» » عن مجاهد: قل تخذتم ند الو عَهْدایه أي : 
ران الله تلق الد گنا تون 
۱۱٦۹ 45‏ - حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا 
وچ ہت قال: حا وت قال الله قغ: «#قل أذ دم 
او عه تا وقال في مكان آخر: من دی ا 


ہم ہے 


عند أله عهدا فلن خلت ۲ 
1 يترو [آل عمران: ۲4]» ثم أخبر الخبر فقال: و کٹ 
سے مَیکة ولحت ب بوء حُطیِكَتَه, وک سب الگا ار هم فيه يها خلدون © 
[البقرةا. 


ے 


قوله تعالی: اگما ج51 رَسْولٌ یما لا تجو انتک ابرم رقا 


چ وو 


كدب وَقَريقا فلو [البقرة: ۸۷]. 


659 ۱۳۳ - حاتي محمد ین عم SS‏ قال : 
۳( 
مسر ١‏ 


سے ۳۳ 


© قوله تعالی: ول یکره آبدا تام دم مث يدم 
[البقرة] . 


وه عم لب ©4 


49 ۱۳۰۱ - حدثني محمد بن حمید؛ قال: ثنا سلمة» قال: حدثني 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد فیما يروي آبو جعفر 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس وا : قل إن کات کم الدَار 
آلأخرة عند الله 3 الآية [البقرة: ٤۹]؛‏ ا ادعوا بالموت على أي 
الفريقين أكذب» فأبوا ذلك على رسول الله ية . يقول الله لنبيه محمد 44 : 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۸۳/۱)ء تفسير ابن أبي حاتم »)١51/١(‏ تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۰۸/۱ وصححه في التفسیر الصحیح (۱۸/۱). 

(۲) تفسير الطبري (۳۸4/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)4۰۵/۱ تفسیر ابن کثیر (۱۲/۱). 


الآثار الواردة في کذبهم وافترائهم 
سج ہے سس سس 
#وآن ر کم نو دا يما فد دم مث اہم واه عم سای 49 أي : لعلمهم بما 
عندهم من العلم بك والكفر بذلك"؟. 

643 ۱۳۰۷ - حدثنا أبو کریب» قال: ثنا عثمان بن سعید. قال: ثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك عن ابن عباس وئئا: وون يمو 
۳ با فد مت يدعم » یقول: يا محمد ولن یتمنوه بدا لأنهم یعلمون 
کاذبون» ولو کانوا صادقین لتمنوه ورغبوا في التعجیل إلى كرامتي» فليس 
يتمئونه أبداً بما قدمت آیدیهم : 

۱۳٣١ 49‏ - حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» 
عن قتادة قوله: تد و 2 مى لذن لوا التب [البقرة: ]٠١١‏ يقول: نقض 
فريق فين لب ایا لتب كتّب ال ور ظهورهم أنه لا علوت 
[البقرة: ۱۰۱] أي: أن القوم كانوا يعلمون. ولكنهم أفسدوا علمهم وجحدوا 
وكفروا وکتموا!۳. 


© قوله تعالى: ومن أَظَلَمُ من كتم سَهدَةٌ عنده, يت 


ع مه مر رم 


نملو [البقرة: .]٠٤١‏ 


9 ۱۷۰۹ - فحدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
عیسی؛ عن ابن أبي نجیح؛ عن مجاهد في قوله: فلوم للم من کتم 
هكد جنده, یک الچ قال: في قول يهود لإبراهيم وإسماعيل بل ومن 
ذكر معهما إنهم كانوا يهوداً أو نصارى. فيقول الله: لا تكتموا مني شهادة إن 


كانت عندكم فيهم. وقد علم آنهم کاذبون* 


.)۱۹۹/۱( وحسنه في التفسير الصحیح‎ 2)5755/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (١//ا57).‏ 

(۳) تفسير الطبري (۰)۱۸4/۲ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۸4/۱ تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۳۲/۱ تفسير ابن كثير »)٠١١ /١(‏ وحسنه في التفسير الصحيح (۲۰۶/۱). 

(٤‏ تفسیر الطبري (١۷ء‏ تفسیر الدر المنثور (۰)۳۶۱/۱ وصححه في التفسير 
الصحیح (۲۸/۱). 


الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم 
سس م )ل 


۰ - حدثا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني إسحاق» 
عن أبي الاشهب. عن الحسن أنه تلا هذه الآية: فام نَُولُونَ لد اهعم 
نید إلى قوله: «فل عم نتم أ ا وَمَنْ طلم کن کتم سْهِندَةٌ عند 
مت ال وَمَا اه يفل عَمَا مود قال الحسن: والله لقد كان عند القوم 
من الله شهادة أن أنبياءه برآء من اليهودية والنصرانية» كما أن عند القوم من الله 
شهادة أن أموالكم ودماءكم بينكم حرامء فبم استحلوها؟”"' . 

١75١ 652‏ حدثنا عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن آبیه» عن 
الربيع قوله: ومن اَظلَمٌ یمن كت سَهِندَة» أهل الكتاب» کتموا الإسلام وهم 
يعلمون أنه دين الله وهم یجدونه فكوياً عندهم في في التوراة والإنجيل: أنهم لم 
يكونوا يهوداً ولا نصاری؛ وكانت اليهودية والنصرانية بعد هؤلاء بزمان. 


چا قوله تعالى: 9وَرَعِنا ا ا لكين رل نی | 7 7 ام کارا مت و 
ات ود و رر نم که بکرم( 7 


[الساء: ۶71]. 


رق ۷٦۷٦‏ - حدثت عن المنجاب قال: ثنا بشرء قال: آبو روق» 
عن الضحاك. عن ابن عباس و في قوله: ل اليم وَعنًا فى الي 
قال: تحریفاً بالكذت7 . 

55 ۱۰۲۵۵ - حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
عن ابن أبي نجیح؛ عن مجاهد: طوَكَروا 4 بين ويک يقتر عفر 

سبح ول عَكا وک4 [الأنعام: ۱۰۰] قال: كذبوا" . 


”وھ مان - حدثنا بش قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» 


.)01/5/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (۱۱۹/۵)ء تفسير ابن أبي حاتم (//2)471 تفسير الدر المنثور 
(۵۵6/۲) إسناده ضعيف. 

(۳) تفسير الطبري (۲۹۷/۷)ء تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۳۷۰/4 تفسير الدر المنثور 
(٣/٣۳۳)ء‏ تفسير القرطبي (۰)۵۳/۷ تفسير ابن كثير .)٦۱٦١/٢(‏ 


الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم 


قوله: ولوا تو ره للم وََلَهُم وکا له بیع ویک یقتر ول سبحت 
ول عَمًا بصفوت ل( كذبواء سبحانه وتعالى عما يصفون وعما یکذبون! 
آما العرب فجعلوا له البنات ولهم ما يشتهون من الغلمانء وأما اليهود فجعلوا 
بينه وبين الجنّة نسباًء ولقد علمت الجنَّة آنهم لمحضرون 

9 ۹۳۲۲ - حدثني محمد بن الحسینء قال: ثنا آحمد بن مفضلء 
قال: ثنا أسباط» عن السدي. قوله: وب الي هَادُوا سَکفُودَ إِلْكَذِبٍِ 
سملعون لِقَوْمٍ ءَاحَرنَ لو ۳۳1 حون [المائدة: 4۱] كان بنو إسرائيل آنزل الله 
عليهم: إذا زنى منكم أحد فارجموه. فلم يزالوا بذلك حتى زنى رجل من 
خيارهم؛ فلما اجتمعت بنو إسرائيل يرجمونه» قام الخيار والأشراف فمنعوه. 
ثم زنی رجل من الضعفاء. فاجتمعوا لیرجموه. فاجتمعت الضعفاء فقالوا: لا 
ترجموه حتی تأتوا بصاحبکم فترجمونهما جميعاً! فقالت بنو إسرائيل: إن هذا 
الأمر قد اشتد عليناء فتعالوا فلنصلحه! فترکوا الرجم» وجعلوا مکانه آربعین 
جلدة بحبل مقير ویحممونه ویحملونه على حمار ووجهه إلى ذنبه» ویسودون 
وجهه» ویطوفون به. فکانوا یفعلون ذلك حتی بعث النبي ی وقدم المدینت 
فزنت امرأة من آشراف الیهود يقال لها: بسرةء فبعث آبوها ناساً من آصحابه 
إلى النبي کل فقال: سلوه عن الزنا وما نزل إليه فیه؛ فإنا نخاف أن يفضحنا 
ویخبرنا بما صنعناء فان آعطاکم الجلد فخذوه وان آمرکم بالرجم فاحذروه. 
فأتوا رسول الله ية فسالو سس (الرجم؛ . فأنزلٍ الله ويك : وین ال 
ا سعونَ للْکذب سٹمو ن لور خرن ۳ E‏ حون ال من بَحَدِ 
اونب [المائدة: ]4١‏ حين حرفوا الرجم فجعلوه جلد . 

٩۳۲۳ 9‏ - حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زید في قوله: ##سَمَعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لموم ءاخر [المائدة: ]4١‏ قال: 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۹۷/۷)ء تفسير عبد الرزاق (۳/ ۷٥۱)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۲۳/۱). 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۲۳۵/7 تفسیر القرطبي (٦/۱۷۹)ء‏ حسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۸۱/۲). 


الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم 


لقوم آخرين لم يأتوك من أهل الكتاب» هؤلاء سماعون لأولئك القوم الآخرین 
الذين لم يأتوه» يقولون لهم الكذب: محمد کاذب؛ وليس هذا في التوراق 
۱۳ )0 

653 ۹۳۳۰ - حدثنا بشر بن معاف قال: ثنا يزيد بن زريع» قال: ثنا 
سعید» عن قتادة : «#سمّعوت ِلْكَذِبٍ ١‏ عون ِلمّحَتِ)» [المائدة: ؟5] قال: كان 
هذا في حكام اليهود بين آیدیکم كانوا يسمعون الكذب ويقبلون الرشا''. 


رس صمح ار 


© قوله تعالى: «ولا تال تلع عل عَلتَو یم إلا کی ينهم اغف عم 


۴ وه هام 
وَصهَم إِنَّ اللہ يحب میک [المائدة: ۱۳]. 


۱ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: آخبرنا عبد الرزاق قال: 


آخبرنا معمر عن قتادة في قوله: ولا تال تَطَلِمٌ عل عَاینَة مم قال: على 


۰ .م ۳ ۰ ۳ 
خيانة وکذب وفجور”". 


من صفات الیهود التي اشتهروا بها قول الکذب. وسماع الکذب ونقله 
كما حکی الله عنهم في کتابه» فقد كذبوا على الله وعلی آنبیائه» وکذب 
بعضهم من علمائهم على بعض؛ فقد كذبوا على الله: 

- باختلاقهم أن له ولد بغير علم» كما قال مجاهد كانُه فهم قد 
تخرّصوا لله كذباًء فافتعلوا له بنین وبنات بغير علم منهم بحقیقة ما یقولون 
ولكن جهلاً باللہ وبعظمته وأنه لا ينبعي لمن كان إللهاً أن يكون له بنون وبنات 
ولا صاحبة» ولا أن يشركه في خلقه شريك. 


)١(‏ تفسير الطبري (575/5؟)» تفسير ابن أبي حاتم (٤/۱۱۳۱)ء‏ صححه في التفسير 
الصحیح (۳۵۲/۲). 

(؟) تفسير الطبري (٦/۲۳۹)ء‏ حسنه في التفسير الصحیح (۲۲۳/۱). 

(۳) تفسير الطبري (٦/١٥۱)ء‏ تفسير عبد الرزاق 2»)١877/١(‏ تفسير الدر المنثور (55/5)» 
تفسير القرطبي (١٦/٦١۱)ء‏ صححه في التفسير الصحيح .)١١٤/١(‏ 


الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم 
(۲0۲) سس سس سح 


- وكذبوا على الله: بکتمان الحق والعلم حتی وان كان وحياً منزلا 
من الله تعالى لهمء فانهم لا یتورعون عن جحده وکتمانه ما دام لا یخدم 
أغراضهم وغاياتهم الفاسدق قال الله تعالى عنهم يعاتبهم على ذلك: یال 
الکتب لم تسوت ال بطل وتکنموة الع وانشر تلم ©6 [آل عمران]. 

- وكذبوا على الله: بتحريف كلامه وشرعه والكذب على الله بما يتفق مع 
أهوائهم وأغراضهم الفاسدة. قال تعالى: لول مِنْهُمْ ریما يلون آلستته, 
الک بر ین آلسجتپ ما مو ورت الكتب یرت ہُو ین عند لله 
وما ہُو من ند الو وولو عَلَ آل الب وَهُمْ یمود لاچ [آل عمران]. 

ومعنى هذه الآيات الفاضحة لهم: وان من أهل الکتاب» وهم اليهود 
الذين كانوا حوالي مدينة رسول الله كَل على عهده من بني إسرائيل» يحرفون 
#ألسِكتَهُم بآلکتب تسوه ین لكب [آل عمران: ۷۸] يعني: لتظنوا أن 
الذي يحرفونه بكلامهم من كتاب الله وتنزيله» يقول الله وِقَ: وما ذلك الذي 
لووا به آلسنتهم» فحرفوه وأحدثوه من كتاب الله» ويزعمون أن ما لووا به 
آلسنتهم من التحريف والكذب والباطل فألحقوه في كتاب الله من عند اللہ 
يقول: مما أنزله الله على أنبيائه» وما هو من عند الله» يقول: وما ذلك الذي 
لووا به آلسنتهم فأحدثوه مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه» ولكنه مما أحدثوه 
من قبل آنفسهم افتراء على الله. يقول تن : #ويفولوت عل آلو الكذب وَهُمْ 
یعلموںے کہ [آل عمران: ]۷٥‏ يعني بذلك: أنهم يتعمدون قيل الكذب على الله 
والشهادة عليه بالباطل: والإلحاق بکتاب الله ما لیس منه طلباً للرياسة 
والخسيس من حطام الدنیا". 

- وكذبوا على الله حين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا 
لرسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن 
تنزل نار من السماء تأكلهاء قال تعالى: ایت مالا إِنَّ اه عَھد إا الا 


(۱) تفسير الطبري (۳۲۳/۳). 


یرک سول حى ياتتا بِقُرَيانٍ تاڪ کار فل كد جک رش ين مل 
بالستت بای pe:‏ َر قتلتموهم إن کحم ٗی صَدفِينّ 4 [آل عمران]. 

وهنا كذبتان کبیرتان: 

۱ الأولى: كذبهم في نسبتهم ما طلبوه الى الله افتراء عليه. 

۲ - الثانية: أنهم كذبوا في ادعائهم تصديق النبي إذا أرسل» فقد جاءهم 
رسل حققوا لهم ما تمنوه ومع ذلك كذبوهم بل وقتلوھم ثم جاءهم محمد وَل 
وكذبوه أيضا. 

«وإنما أعلم الله عباده بهذه الآية» أن الذين وصف صفتهم من اليهود 
الذين كانوا على عهد رسول الله كله لن يعدوا أن يكونوا في كذبهم على الله 
وافترائهم على ربھم؛ وتكذيبهم محمداً ی وهم يعلمونه صادقاً محقاء 
وجحودهم نبوته» وهم يجدونه مكتوباً عندهم في عهد الله تعالى إليهم أنه 
رسوله إلى خلقه؛ مفروضة طاعته. إلا کمن مضى من آسلافهم الذين کانوا 
يقتلون أنبياء الله بعد قطع الله عذرهم بالحجج التي أيدهم الله بهاء والأدلة 
التي أبان صدقهم بهاء افتراء على ال واستخفافا بحقوقه». 

وكذب من يعدون من صلاحهم الذين اختارهم موسى 4 لميقات اللہ 
فقالوا لقومهم غير ما سمعوه من الوصاياء ودأب علماؤهم على الكذب وتغییر 
أحكام الله بحسب الرشوة التي يأخذونها من المتحاكمين لهم» بل أنهم كذبوا 
على المسلمين بعدم آداء الأمانة اليهم بحجة أن الله قد سمح لهم بهذاء فقال 
تعالی عنهم: وَين هل آلکتب من 7 تأمنة بقنطار يوذو يك وَمِنْهُم 0 إن 
مه پدیکار گا يوو ریک إل ما دنت كه قايا کلت باتهم الوا لس عت 
اہی سبیل ویثولوت ڪل اک 2ت وم کک لپ [آل عمران]. 

اي ب وو کٹ فمنهم 
الأمين ومنهم دون ذلك» ولكن هنا تنبيه لرسول الله يي وأمتهء أن هؤلاء 
اليهود يرون عدم الوفاء للمسلمين :اما من أمور دينهم التي أذن الله بها لهم 
كذباً على اللہ (إنما أراد كك بإخباره المؤمنین خبرهم على ما بينه في كتابه 
بهذه الآيات تحذيرهم أن يأتمنوهم على أموالهم» وتخويفهم الاغترار بھم؛ 


الآثار الواردة في كذيهم وافترائهم 
- (09) سس 
لاستحلال کثیر منهم آموال المژمنین»۲۳. 
وکان ية يبين لأمته ما كانت الیهود تکذب به وتلبس على المسلمین» 
كما في حديث آبي سعید الخدري قال: قیل للنبي يا «إن اليهود تقول: إن 
العزل هو الموژودة الصغری». فقال رسول الله وٍ: «کذبت بهود. کذبت 
بهود. لو آراد الله خلقها لم یستطع عزلھاہ'''. 
وعن جابر بن عبد الله ئا قال: «کانت يهود یقولون من آتی امرأته 
وهي مجبية من ذبرها في قُبّلها كان ولده أحول». فذکر ذلك لرسول الله فقال: 


«کذبت يهود)”" . 


وقد صرح و بأنهم يكذبون وهم على الله آکذب كما في حديث 
عائشة وتا قالت: «إن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من 
التمعروت الا تقالت نبا البيدودية وناك الا غلاب اش قالت ف 
رسول الله 235 علي فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة. 
قال: «لا وعم ذاك؟» قالت: هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئاً 
إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: «کذبت يهود وهم على الله كبك أکذب 
لا عذاب دون يوم القیامة». قالت: ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث 
فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى 
صوته: «أيها الناس أظلتكم الفتن كقطع الليل المظلمء أيها الناس لو تعلمون 
ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قلیلاًء أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر 
فإن عذاب القبر حق» . 

بل إن كذبهم على رسول الله استمر بعد وفاته كله ولكن كان لهم 


.)۳۱۹/۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه الامام أحمد المسند (۰)۳۲۹/۲ وأبو داود (۲/٢٥۲)ء‏ وأبي يعلى »)٤٠٥ /٠١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۸۱/۲) بألفاظ متقاربة. 

() رواه النسائى /٥(‏ ۰۳۱۳ ۸۵). 

© رواه اع 08/0 وقال ابن کثیر: هذا (سناد صحیح علی شرط البخاري ومسلم 
ولم یخرجاه» التفسیر /٤(‏ ۸۰). 


الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم 


عمر َه بالمرصادء فعن ابن عمر و قال: «لما فدع أهل خيبر عبد الله بن 
عمر وا قام عمر ضيه خطيباًء فقال: إن رسول الله ية كان عامل يهود خيبر 
علی آموالهم وقال: «نقرکم ما آق کم ال وإن عبد الله بن عمر خرج إلى 
ماله هناك فعدي عليه من اللیل ففدعت یداه ورجلاه» ولیس لنا هناك عدو 
غیرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم». 

فلما اصع عمر خلا على ذلك آتاه احد بني آبي الع فقال: یا آمیر 
المؤمنین آتخرجنا وقد أقرنا محمد كله وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ 
فقال عمر وليه : آظننت أني نسيت قول رسول الله ككلِ: «كيف بك إذا 
أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة». فقال: كانت هذه مُزیلة 
من أبي القاسم قال: «کذبت يا عدو الله». فأجلاهم عمر له . 

وهكذا هم إلى اليوم أهل بهت وكذب لا ينبغي الثقة بهم طرفة عين. 


.)۹۷۳/۲( صحيح البخاري‎ )١( 


الآثار الواردة في حسدهم 


9 المبحث السادس 04 


Aa IR 


الآثار الواردة ق حسدشم 


ET 


© قوله تعالى: و کي نت مَل آلككب لز بوتکم وا بند إبتد 
کنا ععلا من عند هی 5 3 ما 0 هم لح فاغفا وَاضمَحُوا 


حى يان 1 ت الہ کی کل گم مر لیک [البقرة]. 
۱٤٤۷١۹ )۸(‏ - حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال : 
أخبرنا معمر» عن الزهري في قوله: «وَدٌ َي تن اَهَل الکتب» هو 
کب لا ترفت ۱ 

792 ۱8۸۱ - حدئنا ابن حمید قال: ثنا سلمة قال: حدثني ابن 
إسحاق. وحدئنا آبو كريب قال: ثنا يونس بن بكير قال: ثنا محمد بن (سحاق 
قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت قال: حدثني سعید بن 
جبير أو عکرمة عن ابن عباس ولا قال: كان حيي بن آخطب وآبو یاسر بن 
أخطب من أشد يهود للعرب حسداً إذ خصهم الله برسوله با وكانا جاهدين 
في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا فأنزل الله فیهما: لود کنر م 
سل آلکتپ ل جاک پگ 


4 
نے 


)١(‏ تفسیر الطبري (۸۷/۱٦)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم »)3١5/١(‏ تفسير الدر المنثور 
(۲۲۱/۱). 

)٢(‏ تفسیر الطبري (۰)4۸۸/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۱8/۱ تفسیر الدر المنثور 
(۲۲۰/۱) اسناده ضعیف. 


الآثار الواردة في حسدهم 


وک ۱٤۸١‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا 
سعيد عن قتادة : م بعد ما ین لهم الح من بعد ما تبين لهم أن محمداً 
رسول الله ية والإسلام دين ل۵ , 

۱٢٤۸٤١ >02‏ - حدثنى المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ابن أب جتان 
عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية: من ید ما بين لهم لح يقول: ت 
لهم أن محمداً رسول الله ية يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة م 
وزاد فيه : فكفروا به حسداً وبغيا أ إذ كان من غيرى © 

١5856 9‏ حدثنا آبو كريب قال: ثنا و ثنا 


بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس و#ا: ين بت 
همالع يقول الله تعالى ذكره: Ss‏ 
E‏ ۱ لهم على الجحد. فعيرهم الله ولامهم 


ووبخهم أشد الملامة. 


مومس ہے 


و 


ك٢‏ ۰۷۳۱ ہے کت 
عن ابن آبي نجیح عن مجاهد في قوله: ول ب لد يلل ما ما یم از بعلو 
عند یکم فل رد ال رید اه یه من بک وه وبي کیڑی: حسداً من يهود 
أن تکون النبوة في غیرهم وارادة أن یتبعوا على دینهم. 

9 ۵۷۳۳ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة قوله: 


.)۲۲۳ /۱( تفسیر الطبري (۰)4۱۲/۱ حسنه في التفسیر الصحیح‎ )١( 
(؟) تفسیر الطبري (۰)۲۵/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ٢٥۲)ء حسن [سناده الحافظ في‎ 
.)۳۱۱/۱( الفتح‎ 


(۳) تفسیر الطبري (۰)۲6/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۲۵۹/۱ تفسیر الدر المنثور 
(۱۵/۱) اسناده ضعیف . 


الآثار الواردة في حسدهم 
حي کہ 
لکل رد آله هُدَى أله آن بُو اس یل مآ رتیت يقول: لما أنزل الله كتا 
ال IS‏ الف يد 


سے وہ ررس ١‏ 
اکر یه من يسا . 


0 سرح حر مر سے 


© قوله تعالى: لفل تمل آلیتب لہ ڈوٹت عن سيل الو من ءَامَنَ 
بو وم شد ہیں 7 21 ےگا مو ۵> ٦اک‏ آل عمران]. 


)٢.(‏ ۰۹60 - حدئنا ابن حمید قال: ثنا سلمة عن محمد بن اسحاق 
قال : ثني الثقة عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس وکان شيخاً قد عسا في 
الجاهلية عظیم الکفر شدید الضغن على المسلمین شدید الحسد لهم على نفر 
من أصحاب رسول الله من الاوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون 
فيه -. فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد 
الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه 
البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرارء فأمر فتى شاباً من اليهود 
وكان معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم وذكرهم يوم بعاث وما كان قبله 
وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت 
فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. ففعل فتكلم القوم 
عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الین على الركب أوس بن 
جو وہ مو الود ليسي وی عي 
الخزرج فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة 
وغضب الفريقان وقالوا: قد فعلنا السلاح موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرة - 
فخرجوا إليها وتحاور الناس فانضمت الأوس بعضها إلى بعض والخزرج بعضها 
إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله 5 
فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: «يا معشر 
المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى 


(۱) تفسير الطبري (۴۳/٣۳۱)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح (۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في حسدشم 
17 9 سس سد 


الاسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الکفر وألف 
به بینکم ترجعون إلى ما كنتم عليه کفاراً فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان 
وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاً. ثم انصرفوا مع رسول الله بيا سامعين مطيعين قد 
أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس وما صنع. فأنزل الله في شاس بن 
قيس وما صنع: «فل یل الكتب لم کون باکت الو وه َِيدٌ عل ما لو 
© فل يَتأهْل الكتب نم تڈوت عن سيل الو من ءامن تو کہا وکا الآية 
[آل عمران]. . . وأنزل الله كك في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان 
معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من 
أمر الجاهلية: اياجا ال امَنُوأ إن تطیموا كرا ين الین ووأ التب يروم بد 
بیج کي 469 إلى قوله: ویک کچ عَذَابُ علیہ [آل عمران: 320106 . 


© قوله تعالى: ِا 


[الحديد: ۲۹]. 


709 ۲۱۱۰ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد فال: ثنا سعيد عن قتادة 
قوله: اا لر منوا آگٹوا الله وينوا پیشولمہ يويك کین من یه الآية 
قال: لما نزلت هذه الاية حسد أهل الکتاب المسلمین علیها فأنزل الله كك : 
لل يعار اَهَل الککب ألا ميزود الآية» قال: ذكر لنا أن نبي الله از كان 
يقول: «إنما مثلنا ومثل أهل الكتابين قبلنا کمٹل رجل استأجر أجراء يعملون 
إلى الليل على قيراط فلما انتصف النهار سئموا عمله وملوا فحاسبهم فأعطاهم 
على قدر ذلك» ثم استأجر أجراء إلى الليل على قيراطين يعملون له بقية عمله 
فقيل له: ما شأن هؤلاء أقلهم عملاً وأكثرهم أجراً؟ قال: مالي أعطي من شئت 
فأرجو أن نكون نحن أصحاب القیراطین)'''. 


(۱) تفسير الطبري (۰)۲۲/4 تفسير الدر المنٹور (۲۷۸/۲) إسنادہ ضعیف. 
(۲) تفسیر الطبري (۲۷/ ۰6۲60 حسنه في التفسیر الصحیح (۲۲۳/۱). 


سط سير م ابي ہے 


اس 7 ہہ ات ایی أفى فان کت قطعت لم 
5 کٹا محمد تن سعد قال تی ابو قال شی 
عمي» قال: ثني أبي عن أبيه» عن ابن عباس نا قوله: مدان حصان 
لا و روم قال: هم أهل الکتاب قالوا للمؤمنين: نحن أولى با 
وأقدم منكم کتاب ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون: نحن أحق بالله» آمنا 
بمحمد» وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من كتاب» فأنتم تعرفون كتابنا ونبیناء ثم 
۳ 0 1 07 ۱ )00 

تركتموه وكفرتم به حسدا. ك 


سے إا حَسَدَ € [الناس]. 


ہت حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 
في قوله : رمن سو حَاسِدٍ ا حَسَدَ © قال: يهود لم يمنعهم أن يؤمنوا به 


إلا حسدھم' 
8 ثانبا: الدراسسة ید 


ومن صفات اليهود التى ظهرت بجلاء بعد مبعثه اَل : صفة الحسد 
انيت ی زه لم کی یوما كما فان ددهم فی انت 
هداهم الله ومنّ عليهم باتباع هذا النبي الكريم بلا فقال الله تعالى عنهم: لاما 
ود اریت كُمَرُوأ بن هل الكتبٍ ولا رک أن يرل ےکم من ڪر د 
اد وه بش برخعیه من باه واه در الْمَضْلٍ انیم 669 [البقرة]. 

یقول الطبري: وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالی نهی 
المومنین عن الرکون إلى آعدائهم من أهل الکتاب والمشرکین» والاستماع من 
قولهم وقبول شيء مما يأتونهم به» على وجه النصيحة لهم منهم؛ باطلاعه جل 


(۱) تفسیر الطبري (۱۷/ ۰۱۳۲ تفسیر الدر المنثور (5/ )7١‏ |سناده ضعیف . 
)٢(‏ تفسير الطبري )۳٥٣ |/۳٣(‏ صححه في التفسیر (۲/ .)۳٥٣‏ 


الآثار الواردة في حسدهم 
ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد 
وان أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون"؟. 

وأما قوله تعالى: لو کر مٿ آهل الکتب لو دوک ين بد 
حى ياق آله پأمروه لد الله ڪي ڪل يو فير © [البقرة]» فقد ورد أنه في 
آحاد بعض اليهود بعينهم كما في الآثار السابقة» ولكن الإمام الطبري لا يراها 
خاصة في كعب أو غيره» بل هي عامة لمن ظهرت أمارات الحسد عليهم في 
مواطن كثيرة فقال: وليس لقول القائل عنى بقوله: و کی تن مَل 
الکتّبع» كعب بن الأشرف معنى مفهوم؛ لأن كعب بن الأشرف واحد وقد 
أخبر الله جل ثناؤه أن کثیرا منهم يودون لو يردون المؤمنين کفاراً بعد إیمانھم . 
لأن الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الجماعة فقال: لو يَردُوتَكُم ین بد 
ایمیک كارا حسكا» فذلك دليل على أنه عنى الكثرة في العدد”". ونبّه تعالى 
أن حسدهم هذا لم يؤمروا به في كتابهم كما قال الربيع بن أنس: إنه من قبل 
أنفسهم . فعلى أي شيء يحسدون المسلمين؟ 

نقول: يحسدوننا على نبينا ُء وعلى دينناء وعلى یسر شريعتناء وعلى 
كوننا آخر الامم والتي اختارها الله لتكون شاهدة على باقي الأمم» وعلى 
مضاعفة الله لأجرنا مع قلة عملناء كما قال كلا : «إنما أجلكم في أجل من 
خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمسء ومثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على 
قيراط فعملت الیھودء فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت 
النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقیراطین قيراطين قالوا: 
نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال: هل ظلمتكم من حقکم؟ قالوا: لا. قال: 


فذاك فضلي أوتيه من ششت»"۳. 


.)۵۳۵ 04 /١( تفسير الطبري (۵۲۰/۱). (0) تفسير الطبري‎ )١( 
.)۷۹۲ /۲( رواه البخاري من أبي موسى لہ‎ (۳() 


الآثار الواردة فى حسدهم 

۱ 61:۲ 

بل ویحسدوننا على ثلاث یغفل عن فضلها بعض المسلمین ویتمنّاها 
الیهود كما بیّنھا الرسول بيه في حديث عائشة ويا المشهور في قولهم: السام 
علیکم» وفيه: «دخل اليهود على رسول الله و فقالوا: السام عليك يا محمد 
فقال النبي ية : وعليك. فقالت عائشة وبا : فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية 
النبي و لذلك فسکت. ثم دخل آخر فقال: السام عليك. فقال: عليك 
فهممت أن أتكلم فعلمت كراهية النبي ية لذلك. ثم دخل الثالث فقال: السام 
عليك» فلم آصبر حتی قلت: وعليك السام وغضب الله ولعنته إخوان القردة 
والخنازیر آتحیون رسول الله و بما لم يحيه الله! فقال رسول الله 35 : 
«إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش قالوا قولا فرددنا علیهم إن الیهود قوم 
حسد وهم لا یحسدونا على شيء كما یحسدونا على السلام وعلی آمين». 

وفي رواية: «لا حسدونا على شيء كما یحسدونا على الجمعة التي 
هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
قولنا خلف الامام: آمین؛'''. 

وفي رواية: «ٍن اليهود قوم سئموا دينهم وهم قوم حسد. ولم يحسدوا 
المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام وإقامة الصفوف. وقولهم خلف 
إمامهم في المكتوبة: آمین!'''. 

وفي آمين ورد أيضاً قوله ككلِ: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين)”" . 

وبعد أن نبّه عليه الصلاة والسلام أمته ما بلغه حسد اليهود لهم ناسب أن 
يحذرهم من الحسدء وأنه سبب ضياع الدين فيمن قبلهم» وما أداه حسد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد  ١54/5(‏ ١۱۳)ء‏ وابن خزيمة في صحيحة (2)01754 والبيهقي 
(07/5) بألفاظ متقاربةء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (۱۹۹۷). 

(۲) رواه الطبراني المعجم الأوسط :»)١57/0(‏ وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۱۱۳/۲): وإسناده حسن» وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب .)۱۹١/۱(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۷۹/۱) رقم (۷٦۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۵7۲۱۳). 


الآثار الواردة في حسد هم 
اليهود وغيرهم» وأنه منقلب علیهم بسوء فقال پا : ادب إليكم داء الأمم 
قبلكم؛ الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقةء حالقة الدين لا حالقة الشعر 
والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتی تحابواء أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه 
تحاببتم أفشوا السلام بيتكم)»”" . 

وفي حديث أبي هريرة ذه عن النبي و قال: «إياكم والحسد فان 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب - أو قال: - العشب!'''. 

وفي حديث انین هريرة وه عن النبي 8 قال: سیصیب أمتي داء 
الأممء قالوا: يا نبي الله وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتکاثر والتنافس 
في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج»۲". 

وسيأتي مزيد من العرض لبعض هذه الصفات وغيرها في الفصول القادمة 
بإذن الله . 


)۱( رواه الترمذي 555/5 وأورده الالباني في م الجامع رقم )۳۳٣(‏ وفي 
إرواء الغلیل برقم )۷۷۷ مع علة يسيرة . 

(۲) سنن أبي داود )۲۷۲/٤(‏ وهو في ضعيف الجامع للألباني رقم (۲۱۹۷). 

(۳) رواه الحاكم» وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .)۳٦٣۸(‏ 


الباب الثائج 


الآثار الواردة عن السلف 
في عقيدة اليهود في أصول الإيمان 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: الآثار الواردة في موقفهم من الایمان بالله. 

الفصل الثاني: الآثار الواردة في موقفهم من الایمان بالملائكة. 

الفصل الثالث: الآثار الواردة في موقفهم من الایمان بالكتب. 

الفصل الرابع: الآثار الواردة في موقفهم من الايمان بالأنبیاء. 

الفصل الخامس: الآثار الواردة في موقفهم من الايمان باليوم الآخر والقدر. 
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الفصل الأول | © 


؟ گر 


الآثار الواردة في عقيدة الیهود 
في الایمان بالله 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: الآثار الواردة في إيمان بعضهم بالله. 

المبحث الثاني : الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص . 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في شركهم بالله. 


الآثار الواردة في ایمان بعضهم بالله 


1 تست ]زد 
ملق الم 


الآثار الواردة ق إيمان بعضهم بالته 


ےو 


© قوله تعالی: بل لمم ال لک یگنہم فليا ما شون [البقرة: ۸۸]. 
۱۲١١ 612‏ - حد رار وھ ہیں ثنا يزيد بن زریع قال: کنا 
سعید عن قتادة قوله: جبل لبم ۲ له بکفرهم فقلیلا ما نون فلعمري لمن 
رجع من أهل الشرك أكثر تمن ارين ا ن نما آمن من أهل الکتاب 
هط )1( 
ر لسر ٠‏ 
٣٢٥٠١ 6110‏ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
آخبرنا معمر عن قتادة: فليا ما مود قال: لا يؤمن منهم إلا قلیل۳. 


نر م oR‏ 111 
OI‏ پوت نج ره 
رز ند 7 اک اله سیخ الجساب لاچ لک عمران]. 


٦٦۸٦ 610‏ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسین قال: ثني حجاج عن | 
۳( 


جريج قال: نزلت ۔ يعني: هذه الآية ‏ في عبد الله بن سلام ومن معه 


.)۲۲۳/۱( تفسير الطبري (۸/۱٥٦)ء حسنه في التفسير الصحيح‎ )١( 

)٢(‏ تفسير عبد الرزاق »)0١/١1(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۷۱/۱)ء تفسير الدر المنثور 
اذك 4" صححه في التفسير الصحیح (١/١٤٦٦)۔‏ 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (2»)857/7 تفسير الدر المنثور .)٤١١/۲(‏ 


الآثار الواردة في إيمان بعضهم بالله 
سس 090 


9 5584 حدثنی المثنى قال: ثنا آبو حذيفة قال: ثنا شبل عن ابن 
3 7 اط و ۶4 مه ۳ 20 7 ہے رمسم ہم ے ‏ صر 


2 کو‎ 1 ۹ 4 4 mer 
وا زک لیم حَشِعِنَ وچ من اليهود والنصارى وهم مسلمة آهل الکتاب'''.‎ 


مت نیا سرسے آقہ 


أرسل الله تبارك وتعالى ‏ رسله لدعوة الخلق» لافراده بالعبادة 
والإيمان بهء وملائکته» وکتبه» ورسلهء وباليوم الآخرء كما قال تعالى: 
هيبا الین موا ءامثوا باو وَرَسُولِو والككب الْدِى دَزَّلَ عل رَسُولِوء والب 
ای ارگ ین مَل ومن کر با ومکیکنیه ونیو وَرُسْلِو وال الک فد صر 
ل بیدا )€ [النساء] . 

ومعلوم كثرة ما أرسل إلى اليهود من الأنبياء» ومع ذلك فقد کثر فيهم 
الكفر والشرك وقتل الأنبياء» - حتى اشتهروا به - وتكذيب الكتب والرسل» 
وقلة الإيمان باليوم الآخرء كل ذلك فصّله الله تبارك وتعالی - في كتابه 
الک 

ولأن الله يأمر بالعدل» فقد أنصف من آمن منهم واستثناه من الكفرء فلم 
يلعن إلا الذين كفروا من بني إسرائيل كما قال تعالی: لت لیب مكدرو 
م بت لتيل ڪل لسانٍ داد وعِيس اب مرب دَلِكَ يا عَصَوأ وکا 
یعتدوت (6» [المائدة]. 

ويستثني القلیل من المؤمنين منهم فلا یدخلهم في عموم الذم» أو 
الوعید. كما قال تعالی: ولد دنا مق بو إِسَرِّيلَ لا سَبْدُونَ ال 
او رها اکر م ور رلا ي یکم دشر تتشت ©4 
[البقرة]. 


)١(‏ تفسیر ابن آبي حاتم (۰)۸87/۳ تفسیر الدر المنثور (٢/٦٦٦)ء‏ وصحح إسناده 
الحافظ في الفتح (۱۳/ .)٤۹٤‏ 


الآثار الواردة في إيمان بعضهم بالله 


وقت اس الا راون ور مت ترت تحال عو ور نت اتا 
دوت ال ید معن (668» [الأعراف] فقال: «یقول تعالى مخبراً عن بني 
إسرائيل: إن منهم طائفة يتبعون الحق ویعدلون به كما قال تعالی : وليسو سوا 
ِن اَهَل الکتب امه اهمه یتوم ايت او ائه ايل وهم مَنْجُدُونَ ©< [آل 


+ 


وت تال حا «وَإِنَّ من آهل الكتب لمن يوم بال 2 اَل لک 


وا زل لهم شين خش ی 1 نموت پات اللو ممما تیا أؤكيك لهم 
اجره 0 اک كت الله 5 ریغ عٌ الاب )4 [آل عمران]ء وقال تعالى: 


ارين لته يهم التب من بد بش (© ولا بت عم تالو اما بيه له 

گنا من ۳ © الآية [القصص]» وقال تعالى: ان 
اتهم التب یوت تلاوت أوْلَيِكَ ینوت پک [البقرة: ۰]۱۲۱ وقال تعالی: 
27 ل وبا آلیلم ين تیه 5 : َل ع رون ذفان سجدا (©) وِيَعْولُونَ سُبَحَنَ 
تا إن كن وعد ریا لمفعولا € وخوت لادان يكت وهر خشوعا 0 
ال 


وأخبر - تبارك وتعالى جو مت وت 
كما قال تعالى: و ۱ 


و 
A‏ 
۷ 
۳ 
۷ 
٦‏ 
١‏ 
محم 
ما 
- 
۷ 
یس 
COA‏ 
\ 
اھ تک 
3 


= ہے موم ےل کے ا ہے يب 
وال تیه التب مملمون انم مازل من 0 بای تکون بت 
امین 469 [الانمام]ء وقوله: ین کت فى س یت تنعل ایک 


و ا نك لد کیل اه یں کے لا تك ین انیت 8> 
[يونس]. 

سو سی ہہس سس دوس فإن كنت يا محمد في 
شک من ہم یی وأنزل ی من یہ 
ویعرفونك بالصفة التي آنت بها موصوف في کتابهم في التوراة والانجیل؛ 
فاسأل الذین یقرآون الکتاب من قبلك من أهل التوراة والانجیل کعبد الله بن 


.)۵۳۹ - ۵۳۸/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


الآثار الواردة في إيمان بعضهم بالله 


سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك 
۷۷۸ 

واحتج القرآن بأهل الكتاب على المعاندين من مشركي مكة كما قال 
تعالى: فل یا بوه از لا وينوا إن الین نا للم ين تیوه زا یشک عم يرون 
لن سن تل شتو يآ بد 16 رنه ربا کتک © کیب لان 
یکرت رده خسوا 8 40 [الاسراء]. 

قال الطبري: «وإن تکفروا به» فان الذین آوتوا العلم بالله وآیاته من قبل 
نزوله من مومني أهل الکتابین إذا یتلی عليهم هذا القرآن یخرُون - تعظيماً له 
وتكريماًء وعلماً منهم بأنه من عند الله - لأذقانهم سجداً بالأرض»"۳. 

هکذا يستثني الله - تبارك وتعالی - المؤمنين منهم ويشيد بالصالحين منهم 
وکثیر منهم کافرون وهم من سنتعرض لهم عند بیان موقفهم من آرکان 
الإيمان» فالحکم هنا على الأعم الاغلب ونستثني من استثناهم الله تبارك 
وتعالی - في قوله: فإو اما اور والانجیل ومآ ر الم من لیم 
لخکلوا ين فوقهم وین كت آرملهم نتم أنڈ مفتهدة وکر منم سک ما 
عملوں 4O‏ [المائدة] . 


.)۱٦۸ /۱۱( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۸۰ /١6( (؟) تفسير الطبري‎ 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


5 المبحث الثاني 04 


IR‏ تھے 
الآثار الواردة في وصفهم النه بالنقائص 


وفيه أربعة مطالب: 


9 المطلب الأول % 
نسبة الولد الى الله 
وفيه ثلاث مسائل : 


# المسألة الأولى: قولهم: الگزیر ابن الله 


تو 


اس 


© قوله تعالی : اوقا آلیھود عر أبن الو وات الم ری ایح ات الو 
ڈللک فولهم پرهھ يتنهثوت ول الین حكَمَرُوأ من قب [التوبة: ۴۰]. 


9 ۱۲۹۱۳ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن 
جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير قوله: هلوقالت الیھود عرز ای 
ئک قال: قالها رجل واحد قالوا: إن اسمه فنحاص وقالوا: هو الذي قال: 
ند سيمع الہ کول الیک کالوا إ٤‏ اک مه وت با ستکشب ما قالوا تكم 
لاه بر حَق وقول دوفوا عدا الْحَرِيقٍ لہ لال عمران](۹. 

رق(ق حدتنا اہی کرفت قال ثنا بوتس بن بكبر قال فا 
محمد بن إسحاق قال: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: ثني 


.)۱۷۱/4( تفسير الطبري (۰)۱۱۰/۱۰ تفسير الدر المنٹور عن ابن جريج‎ )١( 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس چا قال : اتی رسول الله کل سلام بن 
مشكم ونعمان بن أوفى وشأس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك 
وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزیراً ابن الله؟ سر وخ 


وکات یود عر این ال وقالت ارہ الْمَسِيحٌ أت أي . . 
اک يوم ڪون . 


۱۲۹۱١ 0130‏ - حدثني محمد بن سعد قال: : ثني آبي قال: : ثني عمي 
قال: ثني آبي عن أبيه عن ابن عباس وها قوله: طولب اليهود عيبر أبن 
الچ وإنما قالوا: هو ابن الله من أجل أن عزيراً كان ذ فى أهل الكتاب وكانت 
التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله أن يتحار نه ااه وعملوا بغير 
الحق. وكان التابوت فيهم؛ فلما رأى الله أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا 
بالأهواء رفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم 
وأرسل الله عليهم مرضاً فاستطلقت بطونهم حتى جعل الرجل يمشي كبده حتى 
نسوا التوراة ونسخت من صدورهم وفيهم عزير. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا 
بعد ما نسخت التوراة من صدورهم وكان عزیر قبل من علمائهم» فدعا 
عزير الله وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدره من التوراة. فبينما هو 
يصلي مبتهلاً إلى الله نزل نور من الله فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان ذهب من 
جوفه من التوراة» فأذّن في قومه فقال: يا قوم قد آناني اللہ التوراة وردها إلي! 
فعلق يعلمهم فمكثوا ما شاء الله وهو يعلمهم. ثم إن التابوت نزل بعد ذلك 
وبعد ذهابه منهم؛ فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان عزیر 
يعلمهم فوجدوه مثله فقالوا: والله ما أوتي عزیر هذا إلا أنه ابن اش" . 


٭ ولا ۱۲۹۱١‏ - حدثني محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل 
قال: ثنا أسباط عن السدي: #وقَالَي اليهود عر أبن الچ إنما قالت ذلك: 


.)۱۷۱/٤( تفسير الدر المنثور‎ »)١١١/٠١( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري (۰)۱۱۲/۱۰ تفسير ابن أبي حاتم (٦/۱۷۸۱)ء تفسير الدر المنثور‎ )۲( 
إسناده ضعيف.‎ )۱۷۱/٤( 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 
لأنهم ظهرت عليهم العمالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة وذهب علماؤهم الذين 
بقوا فدفنوا كتب التوراة في الجبال. وكان عزير غلاماً يتعبد في رؤوس الجبال 
لا ينزل إلا يوم عيد فجعل الغلام يبكي ویقول: رب تركت بني إسرائيل بغير 
عالم! فلم يزل يبكي حتى سقطت أشفار عينيه. فنزل مرة إلى العید؛ فلما رجع 
إذا هو بامرأة قد مثلت له عند قبر من تلك القبور تبكى وتقول: يا مطعماه ويا 
كاسياه! فقال لها : ويحك من كان يطعمك ويكسوك ويسقيك وينفعك قبل هذا 
الرجل؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لم يمت. قالت: يا عزير فمن كان 
يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي عليهم؟ فلما عرف 
أنه قد خصم ولى مدبراً فدعته فقالت: يا عزير إذا أصبحت غداً فأت نهر كذا 
وكذا فاغتسل فيه ثم اخرج فصل ركعتين فإنه يأتيك شيخ فما أعطاك فخذه! 
فلما أصبح انطلق عزير إلى ذلك النهر فاغتسل فيه ثم خرج فصلى ركعتين 
فجاءه الشيخ فقال: افتح فمك! ففتح فمه فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة 
مجتمعاً كهيئة القوارير ثلاث مرار. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة 
فقال: يا بني إسرائيل إني قد جثتکم بالتوراة. فقالوا: يا عزير ما كنت كذاباً. 
فعمد فربط على كل أصبع له قلماً وكتب بأصابعه كلها فكتب التوراة كلها. 
فلما رجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرج أولئك العلماء كتبهم التي كانوا 
دفنوها من التوراة فى الجبال وكانت فی خواب''' مدفونة فعارضوها بتوراة 

عزير فوجدوها مثلها فقالوا: ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنه" . 
2 ۱۲۹۱۷ - حدثني المثنى قال: ثنا أبو صالح قال: ثني معاوية عن 


علي عن ابن عباس لئ قوله: «يُصهئُوت قول لن حكفروأ ِن بل یقول : 
5 ڈناگ 


8 


۵D‏ ۱۲۹۱۸ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة 


.)۳٦۸/۱( جمع خوبة» وهي الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين. اللسان‎ )١( 
حسنه في التفسير الصحيح‎ .)۱۷۲/٤( تفسير الطبري (۱۱۱/۱۰)ء تفسير الدر المنثور‎ )٢( 
.)۲۸/۲( 


(۳) تفسیر الطبري (۱۱۲/۱۰)ء تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۷۸۳). 
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"77 


قوله: هوت فول الین مروا ين بل ضاهت النصاری قول اليهود 
ك۰ 
6750 ۱۲۹۱۹ - حدثنی محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل 
قال: ثناأسباط عن السدي: هوت قول اي گفروا ین ل4 
النصاری يضاهئون قول اليهود في عزیر"". 

750 ۱۲۹۲۰ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا حجاج عن 
ابن جریج: اهوت و ال حكَئَرُوا ين بل يقول: النصارى يضاهئون 
ول کیا 

1197١750‏ - حدثني محمد بن سعد قال: ثني آبي قال: ثني عمي 
قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس وها قوله: هوت فول اب 
کک را ين فز كه یقول: قالوا مثل ما قال أمل الارناتاگگ 


# المسألة الثانية: قولهم: نحن ابناء الله 


۹۰٦۰۰ 0559‏ - حدثنا آبو كريب قال: ثنا يونس بن بکیر عن محمد بن 
إسحاق قال: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال: ثني سعيد بن 
جبير أو عكرمة عن ابن عباس ولا قال: أتى رسول الله ية نعمان بن أضاء 
وبحري بن عمرو وشأس بن عدي فکلموه فکلمهم رسول الله ية ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا یا محمد نحن والله آبناء الله 


محسو و ر 


وأحباؤه! كقول النصارى فأنزل الله كك فيهم: وكات الْمَهُودُ والتصدرئ حَنُ 


(١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۱۲/۱۰ تفسير عبد الرزاق (۰)۲۷۱/۲ تفسير ابن أبي حاتم 
(٦/۱۷۸۳)ء‏ تفسیر الدر المنثور (٤/۱۷۴۳)ء‏ حسنه في التفسير الصحیح (۱/ .)۲٢۳‏ 

(۲) تفسير الطبري (۱۱۲/۱۰)ء تفسير ابن أبي حاتم (٦/۱۷۸۲)ء‏ حسنه في التفسیر 
الصحيح (۲۸۱/۲). 

(۳) تفسير الطبري (۱۱۳/۱۰)ء تفسير الدر المنثور /٤(‏ ۱۷۳). 

)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم (٦/۱۷۸۳)ء‏ تفسير الدر المنثور )۱۷۳/٤(‏ إسناده ضعیف. 


کا 1 ۳ 1 کک 20 
واحبلو هر 


کت - حدثني محمد بن الحسين قال : جو E E‏ 
ثنا أسباط عن السدي: 9وَمَااتٍ اليهود والصریٰ حن وا الہ روک أما 
آبناء الله فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولداً من ولدك آدخلهم 
النار فيكونون فيها أربعين يوماً حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد: 
أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فأخرجهم. فذلك قوله: فان تمستا 
آلکار بل لیم دوب 6 [آل عمران: 5؟]» وأما النصارى فان فريقاً منهم قال 
للمسیح : ابن - ا . 

9 4057 حدثنا محمد بن الحسين قال: e‏ 
ٹنا أسباط عن السدي: قوله: ممت لسن 454 مرب من ياي 
[البقرة: ]۲۸٢‏ يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا e‏ 200 
منكم على كفره فیعذبہ'”. 


© قوله e‏ انی الیھُود عير ای الہ وقالب ای لیخ 


4 
وک و سے 


ا 


اٹ اه ذل لاک فولهم باه يضلهشوت فوا ول ال روا ين بل 
مم اه أن يُؤْمَكُونَ 4€ [التوبة]. 


65 ۱۲۹۱۳ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ھ۶ حجاج عن 
ع 100 ص اي ری تیب 86 2 ۳ کے فو لهم باوهہپۂ 
9 قول الم روا ين قبل کلم له أن يُؤْمَكُونَ ©4 
قال: قالها رجل واحد قالوا: إن اسمه فنحاص 9 هو الذي قال: لا 


.)۳۲/۷۲( تفسیر الطبري (۰)۱04/7 تفسیر القرطبي (۰)۱۲۰/7 تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۱8/۷ تفسیر ابن کثیر (۰)۳۱/۲ حسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۸۱/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (١/٦٦۱)ء‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۱۲۹/۶ تفسیر الدر المنگور 
(٤٥٥)ء‏ حسنه في التفسیر الصحیح (۲۸۱/۲). 
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ل سود رر مه ۶ 


آله مر ون یه سَتكتُبُ ما قالوا وَكنْلَهُمْ الألية یکر حي ومول دوفوا 
عدا الَحَریق6ه [آل عمران: 1۱۸۱ . 

(۷) حدئنا آبر کریب قال: ثنا یونس بن بکیر قال ثنا محمد بن 
إسحاق قال: ثني محمد بن آبي محمد مولی زید بن ابت قال: ثني سعید بن 
جبیر أو عکرمة عن ابن عباس وئ قال: أتى رسول الله ي سلام بن مشکم 
ونعمان بن آوفی وشأس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقد 
تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزیراً ابن الله؟ فأنزل في ذلك من قولهم: 


9 4 2 5 > 4 کر ےسےے۔ م 3 يط > 
وتات اليهود عير ان اس وقَالتِ الصسری َلْمَسِيعٌ ب اللہ ذلاک 
Ao 041 ۳‏ کے 7 ہے و ے ہہ وچ 24 
فولهر باومین هلوت نو آل ڪمروا ين بل هم له أل 


يُؤمَكُونَ )€ [التوية]”" . 


۵ ۱۲۹۱۵ د حدثنى محمد بن سعد قال: ثنى أبى قال: ثنى عمى 
قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ئا قوله: وال آلیهود عير ای أله 


رصم 7 7 20 8 بط ے < 1 ع موه مخ م 
وقالت التصدرَى المییخ آفث ال دلت فولهم بایههنر بسسهثوت قول اب 


ہم ۸ 


حكئروا بن نب هم الد آگک يُوَنَكُونَ © وإنما قالوا: هو ابن الله 
من أجل أن عزيراً كان في أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما 
شاء الله أن يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق. وكان التابوت فيهم؛ فلما 
رأى الله أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء رفع الله عنهم التابوت 
وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم وأرسل الله عليهم مرضاً فاستطلقت 
بطونهم حتى جعل الرجل يمشي كبده حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهم 
وفيهم عزير. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم 
وكان عزير قبل من علمائهم فدعا عزير الله وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ 
من صدره من التوراة. فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله نزل نور من الله فدخل 
جوفه فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة فأذن في قومه فقال: يا 


(۱) تفسیر الطبري (۰)۱۱۰/۱۰ تفسير الدر المنثور (۱۷۱5). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۰/ ۰۱۱۰ تفسیر الدر المنثور (۱۷۱/6). 


الآثار الواردة فى وصفهم الله بالنقائص 
69009 سس 
قوم قد آتاني الله التوراة وردها إلي! فعلق يعلمهم فمكثوا ما شاء الله وهو 
يعلمهم. ثم إن التابوت نزل بعد ذلك وبعد ذهابه منهم؛ فلما رأوا التابوت 
عرضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم فوجدوه مثله فقالوا: والله ما 
آوتي عزير هذا إلا أنه ابن اله“ . 

۱۲۹۱١ 2‏ - حدثني محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل 
قال: ثنا أسباط عن السدي: #وقالي آلیهود عَرَیر أبن الله وقالتِ الصری 
لْمَسِيحُ نك الو دینک فولهم اوهد هوت نو الب کنفروا ین 
بل تلهم ال أق ركد 66 انما قالت ذلك؛ لانهم ظهرت 
عليهم العمالقة فقتلوهم وأخذوا التوراة وذهب علماژهم الذین بقوا فدفنوا کتب 
التوراة في الجبال. وکان عزير غلاماً یتعبد في رژوس الجبال لا ينزل الا يوم 
عید. فجعل الغلام يبكي ویقول: رب ترکت بني إسرائيل بغير عالم! فلم يزل 
يبكي حتی سقطت آشفار عینیه . فنزل مرة إلى العید؛ فلما رجع إذا هو بامرأة 
قد مثلت له عند قبر من تلك القبور تبكي وتقول: يا مطعماه ويا کاسیاه! فقال 
لها: ويحك من كان یطعمك ویکسوك ويسقيك وینفعك قبل هذا الرجل؟ 
قالت: الله. قال: فان الله حي لم یمت. قالت: يا عزیر فمن كان یعلم 
العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي علیهم؟ فلما عرف أنه 
قد خصم ولى ملبراً فدعته فقالت: يا عزير إذا أصبحت غداً فأت نهر كذا 
وكذا فاغتسل فيه ثم أخرج فصل ركعتين فإنه يأتيك شيخ فما أعطاك فخذه! 
فلما أصبح انطلق عزير إلى ذلك النهر فاغتسل فيه ثم خرج فصلى ركعتين 
فجاءه الشيخ فقال: افتح فمك! ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة 
مجتمعاً كهيئة القوارير ثلاث مرار. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة 
فقال: يا بني إسرائيل إني قد جثتکم بالتوراة. فقالوا: يا عزير ما كنت كذابا. 
فعمد فربط على كل أصبع له قلماً وكتب بأصابعه كلها فكتب التوراة كلها . 
فلما رجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرج آولئك العلماء كتبهم التي كانوا 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (٦/۱۷۸۱)ء‏ تفسير الدر المنثور .)۱۷۱/٤(‏ إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


دفنوها من التوراة فى الجبال وكانت فى خواب مدفونة فعارضوها بتوراة عزير 
فوجدوها مثلها فقالوا: ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنە!*''. 


٭ المسألة الثالثة: نسبة الجن والملائكة إليه 


© قوله تعالى: #وجطو بين وب ات شب ولد عم اه ام محرو 


لپیا [الصافات]. 


۲۲۷٢ 750‏ - حدثنا عمرو بن یحیی بن عمران بن عفرة قال: ثنا 
e‏ «#وجعلوا بينم 
ويه لات ا مت انم ©* [الصافات] قالت ٠‏ الیھود: إن الله 


۱ (۲, 


وأحرق آسفار التوراة حتی لم يبق فیهم من یحفظ التوراة وزعموا أن الله آلهم 
عزیراً 4# حتی قرأه من صدرهء ولم يكن آحد قرآه حفظاً لا قبله ولا بعده؛ 
ولهذا قالوا بأنه ابن الله وعبدوه كما فى الآثار السابقة» فمدار الامر على 
إخراج التوراة بعد اندراسها؛ فلذلك قالت بنو إسرائيل: لم يستطع موسى أن 
يأتينا بها إلا في كتاب وأتانا بها عزير من غير كتاب» فرماه طوائف منهم 
فقالوا هو ابن الله جل الله وکّث۳. 

والعزير من ذرية هارون #4 وفي سيرته روايات كثيرة يغلب عليها 


نفسه 


.)۲۸۱/۲( تفسير الدر المنٹور (٤/۱۷۲)ء حسنه في التفسير الصحيح‎ )١( 
.)۱۳4/۱۵( تفسير الطبري (۰)۱۰۸/۲۳ تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) تاريخ مدينة دمشق (۳۲۸/4۰). 

(4) قاله ابن عساکر في تاريخ دمشق وساق نسبه إليه (۳۱۷/4۰. 


الوضع كما بِيِّن ذلك ابن کثیر"" وفيها من الإسرائيليات الشيء الكثير 
والمشهور أنه الذي مر على القرية كما في سورة البقرة عند أكثر المفسرين» 
وذكر الطبري أنه إرمياء وقيل غير ذلك في الذي مر على القرية» ثم قال: 
اولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك» 
وجائز أن يكون ذلك عزيراً وجائز أن يكون إرمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسمه إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك . 

قال بعض أهل العلم أن الذي يقول ذلك بعض اليهود وليس كلهم بل 
الصدوقية من الیھود'' وباقي الطوائف تنكر هذا. قال ابن حجر: «ويمكن أن 
يجاب: بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفاً بذلك ومن عداهم يكون 
جوابهم ذكر من كفروا به“ 

لكن الله ذكر ذلك عنهم باسمهم المعرف فنحن ننسبه إليهم كما نسبه الله 

> فليس كلهم قال: إن الله فقيرء وليس كلهم عبد العجل وهكذا. 

قال القرطبي: «قال النقاش: لم يبق يهودي يقولها بل انقرضواء فإذا 
قالها واحد فيتوجه أن تلزم الجماعة شنعة المقالة» لأجل نباهة القائل فيهم. 
وأقوال النبهاء أبداً مشهورة في الناس يحتج بها. فمن ههنا صح أن تقول 
الجماعة فول ييا : 

وقد مر في الآثار أن القائل غير واحدء فقيل: فنحاص وقيل سلام بن 
مشكم ونعمان بن أوفى وشأس بن قيس ومالك بن الصيف . 

مور ہہ یہ «رالب اليهود عير ای اللہ 
وال التَصَترَى لْمَسِيعٌ لت ل ذل لاک لم هی بضمهشورت ول رح 
کا ين مَل كلهم الَأ أ بَوْمَكُونَ )4 التوبة]. 


(۱) قصص الأنبياء (ص1۳۱) وما بعده. (۲) تفسير الطبري (۲۹/۳). 

(۳) طائفة من الیهود نسبوا إلى رجل يقال له: صدوق وهم یقولون من بين سائر الیهود إن 
العزیر ابن الله وکانوا بجهة الیمن. انظر: الفصل في الملل» لابن حزم (۰)۸۲/۱ 
والجواب الصحیح لابن تيمية .)٦۷٤/٤(‏ 

.)۱۱۷/۸( تفسیر القرطبي‎ )٥( .)41۹/۱۱( فتح الباري‎ )٤( 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


وقوله: 9يصمْهئُوت#: يشبهون من سبقهم من الذين كفرواء وللعلماء 
فيهم ثلاثة أقوال: 
١‏ الأول: قول عبدة الأوثان: اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 
۲ - الثاني: قول الكفرة: الملائكة بنات الله. 
- الثالث: قول أسلافھم فقلدوهم في الباطل واتبعوهم على الکفر كما 
أخبر عنهم بقوله تعالی: إا وَج ابا ع أك [الزخرف: "05١‏ . 
# المطلب الثاني # 
نسبة الفقر والبخل والتعب الى الله 
وفيه ثلاث مسائل: 


# المسألة الأولى: نسبة الفقر الى الله 


e‏ ]که 


© قوله تعالى: ولد کیم اله ول الیک الوا إ٤‏ لله مَوبڑ صن انبا 

سکب ما قالوا عفتلهم الانيا یی حي وتفوأ ۳ ا 
الْحَرین €6 [آل عمران]. 
٦٦٦٦ 752‏ - حدثنا آبو كريب قال: ثنا يونس بن بکیر قال: ثنا 
محمد بن إسحاق قال: ثنا محمد بن أبى محمد مولی زید بن ثابت عن عکرمة 
أنه حدثه عن ابن عباس ظا قال: فخ آنی کر عق ب بيت المدراس 
وت وس وم ےو لي وی 
علمائهم وأحبارهم ومعه حبر يقال له: أشيع . . فقال أبو بكر وليه لفنحاص : 
ويحك يا فنحاص اتق ق الله وأسلم! فوالل إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد 
جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل! قال 


(۱) تفسير القرطبي (۱۱۸/۸). 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


فنحاص: والل يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير» وما نتضرع 
إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنیا ما استقرض منا كما 
يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان غنياً عنا ما أعطانا الربا. 
فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده 
لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو اللہ فأكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين! فذهب فنحاص إلى رسول الله كَل فقال: يا محمد انظر ما 
صنع بي صاحبك! فقال رسول الله و لأبي بكر : «وما حملك على ما 
صنعت؟) فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قولاً عظيماً زعم أن الله فقير 
وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه. فجحد 
ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تبارك وتعالى فيما قال فنحاص 
ردا عليه وتصدیقاً لابي بكر: لد کیم ال قول الیک تلا لاله مره [آل 
عمران: ۱ وفي قول أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب: وشن من 
کر ی چا ن وا 
وَتَتَقوا فن دلت یں عرو 1 مور [آل عمران: ۱۲۱۸٢‏ 


# المسألة الثانية: نسبة البخل الى الله 


ا 


۹۳ تالو [المائدة: .]٦٤‏ 


ےھ 


© قوله تعالى: «#وََالتٍ الود ید الہ ماو عات 


50 ۹۰۰۰ - حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وي قوله: ول 
ود يد أله موه قالا: ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكنهم يقولون: 
إنه بخيل أمسك ما عنده. تعالى الله عما يقولون علواً كبر . 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۹4/4 تفسير ابن أبي حاتم (۰)۸۲۹/۳ تفسير الدر المنثور 
(۳۹/۲)۔ 

ء)۷٦/٢( ۳۰۰)ء تفسير الدر المنثور (۰)۱۱۳/۳ تفسیر ابن كثير‎ /٦( تفسیر الطبري‎ )٢( 
.)44۱/۱۰( وحسن إسناده الحافظ في الفتح‎ 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


59> ۹۰۱۱ - حدثنى محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله: يد الو مَعْنُوكَةُ» قال: لقد 
یجهدنا ال یا بنی (سرائیل حتی جعل الله یده الی نحره. رکتو ا 

659 ۹۵۵۲ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة: ید 


3 
اك متلٌکه قالوا: الله بخیل غير جواد قال الله: بل یداه مبسوطان ینفق کیت 
یی 


9 ۹۵۵۳ - حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن مفضل قال: 
ثنا أسباط عن السدي: وات یود ید کہ ملد قالوا: إن الله وضع يده 
على صدره فلا یسطها حتی يرد علینا ملکنا"۳. 


# المسألة الثالنة: نسبة التعب الى الله 


مستا ين لب )4 (قا. 


۲٢۷٦٢٢ 9‏ - حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مھرانء عن آبي سنان» 
عن أبي بكرء قال: جاءت اليهود إلى النبى كل فقالوا: يا محمد أخبرنا ما 
خلق الله من الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد 
والائنین» وخلق الجبال يوم الٹلاثاءء وخلق المدائن والأقوات والأنهار 
وعمرانها وخرابها یوم الأربعاء» وخلق السموات والملائكة یوم الخمیس إلى 
ثلاث ساعات - يعني: من یوم الجمعة - وخلق في آول الثلاث الساعات 
الآجال» وفي الثانية الافت وفي الثالثة آدماء قالوا: صدقت إن أتممت» 


۳ 3 ۰ لا ۰ نت ۰۰ 5 27 ol‏ ۰ 3 
فعرف النبي که ما پریدون» فغضب. فانزل الله: وم مستا من ب لا 


یح 


(5) تفسير الطبري (/0)۳۰۰ حسنه في التفسير الصحيح (۲۲۳/۱). 
(۳) تفسير الطبري (۰)۳۰۰/۷ تفسير ابن أبي حاتم )١١78/4(‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۲/ ۲۸۱). 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


& *» ہم 


فصر عل ما بٹولوںے٭ [ق: ۳۸ ۲۳۸۲۳۹ . 

۲٦۷۹ 69‏ - حدثنا بشر قال: گنا یزید قال: ثنا سعید عن قتادة 
قوله: وقد حَلَقَسَا لسوت وَالْأَرسّ» الایت أكذب الله الیهود والنصاری 
وأهل القری على الله؛ وذلك آنهم قالوا: إن الله خلق السموات والارض في 
ستة آیام ثم استراح یوم السابع وذلك عندهم یوم السبت» وهم يسمونه یوم 
الا 

۲١۷۱۷ ۵‏ ۔ حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 
عميء قال: ثني آبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس ڪڳي: وما متا ین لوپ 
يقول: وما مسنا من نصب. 


8 ثانياً: الار اسمےے الد 


وصف اليهود الله - تبارك وتعالى - بصفات تنم عن نفسية خبيثة» وافتروا 
و 


عليه» وألحدوا في صفاته - جل وعلا - كما قال تعالی: وما مدرو الله ی 
قذرودگه [الأنعام: .]4١‏ 


فوصفوه بأنه فقير ومحتاج إليهم» ثم أمعنوا بالکفر ووصفوه بالبخل» ثم 
جرّدوه من صفات الكمال ووصفوه بالتعب والإعياء. 

ولشناعة مقولتهم. كان التصرف الفطري من أبي بكر الصديق له هو 
التصرف الصحيح» مع الطاغوت فنحاص اليهودي. 

ولما أنكر أنه قال ذلك كعادتهم بالمراوغة ‏ أكذبه الله بالوحي فقال 


١(‏ تفسير الطبري (٦۱۷۹/۲)ء‏ تفسير عبد الرزاق (۰)۲۱۰/۳ تفسير الدر المنثور 
)۳۱٦/۷(‏ المستدرك علی الصحیحین (۲/ «(o4۲‏ تفسير ابن كثير (٤/٥۹)ء‏ إسناده 


ضصصفب 


() تفسير الطبري (٦۱۷۹۸/۲)ء‏ تفسير ابن كثير (٤/٣۲۳)ء‏ فتح الباري (٦/۲۸۸)ء‏ حسنه 
في التفسير الصحيح (۱/ ۲۲۳). 

(۳) تفسير الطبري (١٢٦٢/٤٢۱)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۳۱۸4/۱۰ تفسير الدر المنثور 
(۷) إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


تعالى: طلْمَدَ کیم الہ قول الیک الوا رد اه ون ايا سکب ما قالوا 
3I2‏ مع 6 سم سم" 0-0 A Al‏ 


وفتلهم الآنبياء بغير حق ونقول دوقو عذّات لحري > [آل عمران]. 


ومرة آخری: ینسب ما یقوله بعضهم إليهم جمیعاء وقد مر معنا ذلك في 
آکثر من موضعء قال الطبري كُدَنهُ: «وقد ذکرت الآثار التي رويت» أن الذین 
عنوا بقوله: لد یع ال قول الت تلا ات مره بعض الیهود الذین 
کانوا على عهد نبینا محمد كله ولم يكن من أولئك آحد قتل نبياً من الأنبياء؛ 
لأنهم لم یدرکوا نبياً من آنبیاء الله فیقتلوه؟ قيل: إن معنی ذلك على غير الوجه 
الذي ذهبت إليه» وإنما قيل ذلك كذلك لأن الذين عنى الله تبارك وتعالى بهذه 
الآية كانوا راضين بما فعل أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبياء» وكانوا 
منهم» وعلى منهاجهم من استحلال ذلك واستجازته. فأضاف جل ثناؤه فعل 
ما فعله من كانوا على منهاجه وطريقته إلى جمیعھمء إذ كانوا أهل ملة واحدق 
ونحلة واحدق وبالرضا من جميعهم فعل ما فعل فاعل ذلك منهم على ما بينا 
منظالو فا 000 

ما الذي جعلهم يقولون هذه المقولة الشنيعة؟ 

قال ابن عباس وا : لما نزل قوله تعالى : «إمّن کا الى برش اله رم 
ککا دوم ن ناه َر [البقرة: ۲:۰] قالت اليهود: ا فد افقو 
ربك فسأل عباده القرض» الله: لد سيع اک ول لزت تال 
َير وَس اَی [آل عمران: "7141١‏ 


ص 


\ 
“A 
e 
0 
عع‎ 
م‎ 


وقد توعدهم اللہ جزاء هذه الفریت فقال : 3 26 ما قَالُوا مم 
1 ده سم نهذ 


الانيا بر حي وتقول دوقو عَدَابتَ لْحَرِبِقٍ »# [آل عمران: ۱۸۱]۔ 

ونبين هنا الفرق بين فهم اليهود السقيم لطلب الله منهم الإنفاق في 
سبيله» وبين من فهم معنى الإقراض لله من أصحاب رسول الله يك فعن 
عبد الله بن مسعود طقف قال: لما نزلت: فلکت کا ای قرش الہ ما تایه 


.)575 /١( تفسير الطبري (195/5). (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


قال أبو الدحداح"۴۳: «يا رسول الله إن الله يريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا 
الدحداح». قال: 7 يدك. قال: فناوله ید 7 (قد آقرضت ريي کا 
وعيالها فنادى: يا أم الدحداح» قالت: 7 قال: اخرجي فقد أقرضته 


یذ 
ربي 5 


وفي رواية: أنها قالت: «ربح بيعك يا أبا الدحداح». ونقلت منه متاعها 
وصبيانها وان رسول الله يك قال: «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح» 
وفي لفظ : «رُبٌ نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة»”". 

ثم زعموا ‏ عليهم لعنة الله أن يد الله مغلولة واصفين الله بالبخل!! 

قال الطبري : (یعنول : أن خير الله ممسك» وعطاءه محبوس عن رد 
عليهم. » كمأ قال تعالی ذکره في تأدیب نبیه ڳا : ولا عل 22 ۴ بدك ماود 2 إل 
۳2۹ و 2-7" [الإسراء: 9 وإنما وصف تعالى ذكره اليد 
اك والمعنى : العطاء ؛ لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم . 


2 Jer 


#وقالتِ الود يد أله معلوةًه [المائدة: 14] يعني : بذلك آنهم قالوا: إن الله یبخل 
علينا ويمنعنا فضله فلا يفضل؛ كالمغلولة يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاء 


ولا بذل روف : 


ولأن مرادهم من ذلك وصفه - تعالی - بالبخل كما قال ابن عباس وها 
قال: لا یعنون بذلك أن يد الله موثقة. ولکن یقولون بخیل؛ یعنی : أمسك ما 
عنده بخلك تعالى الله عن قولهم علوا اکا رد : اه علیهم مقولتهم بو صفه 


)١(‏ قال ابن حجر: أبو الدحداح الأنصاري حليف لهم قال أبو عمر: لم أقف على اسمه 
ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم وقال: عاش الى زمن معاوية» الإصابة 
في تمييز الصحابة (۱۱۹/۷). 

(۲) قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح مجمع الزوائد (۹/ .)۳۲٣‏ 

(۳) تفسیر ابن كثير )٤( .)۳۰۸/٤(‏ تفسیر الطبري .)۲۹۹/٦(‏ 

.)۷٦/۲( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص 


نفسه بالإنفاق وآن یداه مبسوطتان بذلك قال تقال کین یاه مان ینش 
5 بتک [المائدة: 16]. 


وما قدروا الله حق قدرهء قال كللَِ: «إن يمين الله ملأى. لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم 
ينقص ما في یمینه» وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع 
ویبخفض!ا'''۔. 

وذهب السدي إلى أن مرادهم بذلك أن يده مغلولة حتى يرد علينا ملکنا 
كما رواه الطبري عنه. 

وقال الحسن بن أبي الحسن : «قرلیم هيد لَه مت نم يريدون عن 
عذابهم» فهي على هذا في معنى قولهم: لحن أبكؤأ له و 

لکن المشهور الذي وردت به النصوص ودل عليه سياق الآيات 
وصفهم الله بالبخل . 

ثم ذكر الله زعماً آخر من مزاعمهم السيئة وقلة تقديرهم لعظمة الله 
فزعموا: أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» ففرغ من الخلق يوم 
الجمعة» واستراح في اليوم السابع وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم 
الراحة لد 

وإلى اليوم واليهود لا يعملون شيئاً من أعمالهم اليومية يوم السبت تأثراً 
بهذا الاعتقاد» ولهم في هذا تكلف عجيب حتى أنهم لا يستعملون 
المواصلات ولا یباشرون شيعاً مما يشغل ویستفاد منه الا بواسطة على طريقة 
خداعهم یوم السبت . 


)۱( رواه البخاري (۸/ ۱۷۵)۔ 

(۲) المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز - الأندلسي (۲۱۵/۲). 

(۳) في سفر التکوین [فأكملت السموات والأرض وکل جندها وفرغ الله في الیوم السابع 
من عمله الذي عمل فاستراح من جميع عمله لذي عمل وبارك الله الیوم السابع وقدسه 
لأنه فيه استراح من جميع عمله] - تکوین (۳/۲). 


الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص ١‏ 
وقد أكذبهم الله بقوله: وَل با أن الہ الى حَلَقَ الوت وَالارصٌَ عم 
مرحم کے #۶ اس سے e‏ ہے ہے محر مر 2 4 2 017 4 
یی قهن بير مل أن مى موق بل نم عق گل ىو بر ©4 
[الاحقاف]. 


وبقوله: ومد نا أَلسَمْوتِ رالازش وَمَا هما فى سِنَةِ با وَمَا مسا 
4 
ين لوب €6 [ق]. 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
گگگ 1 


3 المبحث الثالث 4 


XR‏ لت 


الآثار الواردة ي شركهم بالنه 


9 ۲۷۲۲۹ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة 
ہہ ص ہ و و 


قوله: لوان اتيد یہ فلا نع مَمَ اک أحَدَا لا كانت اليهود والنصارى إذا 


دخلوا كنائسهم وبيعهم آشرکوا با فأمر الله نبيه أن یوخد الله وحده". 


٭ المسألة الأولى: عبادة العجل 


رب ي رج 2ھ م صم 


© قوله تعالى: هلوَجَوزنا ب إِسْرّدِيلَ البخر ناو عل وم يَمَكْنونَ عل اضتاو| 
لمم الوا کموتی ام لنآ إلها كنا م 40 كَل رک نوم مر )6> 
[الأعراف] . ۱ 


5:2 ۱۱:۹۰ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج: 
مر مرن 5 وجا ده ورور رکچکھ رس 2ے رسا سا مر کے ےو 5 
#وجوزنا ببق إِسَيَّدِيلَ لحر انوا عق قوم یَعکتوں علج آضتاي لَه قال ابن 
جريج: على أصنام لهم قال: تماثيل بقرء فلما كان عجل السامري شبه لهم 
أنه من تلك البقرء فذلك كان أهل شأن العجل : طقَالُوا موس ابعل لا الما 
كما لح هه قال تک كوم هلوك" . 


)١(‏ تفسير الدر المنثور 2)07١5/48(‏ تفسير القرطبي عن مجاهد (۰)۲۲/۱۹ تفسير ابن كثير 
(۶/ ۰1۳۲ حسنهہ في التفسير الصحيح (Y/Y‏ 
(۲) تفسیر الطبري (۹/٥٥)ء‏ تفسیر الدر المنثور (۰)۵۳۳/۳ تفسیر القرطبي (۲۷۳/۷). 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
جک جح 
© قوله تعالی: تیک ےت 

ال فووا ال باریکم فافتلوا أن 


لہ هو الراب ال 7 © [البقرة]. 


(6؟) ۷۸۲ ۔ حدئني عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا إبراهيم بن بشار 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال موسى 242 لقومه: فووا إل باریکم کارا نشج ذلك خبر لح ند 
ایک فاب بكم ی ہُو الاب اَل قال: أمر موسى ## قومه عن أمر 
ربه كك أن يقتلوا أنفسهم قال: فاحتبى الذين عکفوا على العجل فجلسوا وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل وأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة 
فجعل يقتل بعضهم بعضاً. فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين ألف 
قتيل كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة'''. 

650 ۷۸۸ - حدثني محمد بن عمرو الباهلي قال: حدثنا آبو عاصم 
قال: حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: 
اناكم لجل قال: كان موسى أمر قومه ‏ عن أمر ربه - أن يقتل بعضهم 
بعضاً بالخناجر فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده فتاب الله علیهم'''. 

55 ۷۸۹ - حدثني المثنى قال: حدثنا آدم قال: حدثنا آبو جعفر عن 
الربیع عن آبي العالية في قوله: ولا كال مى لِمَومِو- یر رتم نتم 
أشَْكُم4 الآية. قال: فصاروا صفين فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فبلغ القتلى 
ما شاء الله ثم قيل لهم: قد تيب على القاتل والمقتول"۳. 


سر ره 


© قوله تعالى: اج لَهُمْ عجلا جَسَدًا لم حور الوا دا اهکم وله 


توت فی 40 [طه]. 
9 ۱۸۳۱۷ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة 
)١(‏ تفسير الطبري (١/٦۲۸)ء‏ تفسير الدر المنٹور (۸/۱٦۱)ء‏ تفسير ابن كثير (۹۳/۱). 


(۲) تفسير الطبري (۲۸۷/۱)ء تفسير ابن كثير .)٩۹۳/۱(‏ 
(۳( تفسير الطبري (۲۸۷/۱) وحسن إسنادہ الحافظ في الفتح 55/5١‏ 


الآثار الواردة في شركهم بالله 


2 - 
قال الله: طلا بو أل مج ليهر ذلك العجل الذي اتخذوه وك ولا ینف 
هم صا ولا ناک [طه: ۶۷۲۸۹. 

حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
ثنا معمرء عن قتادة: وَأضْروأ 0 لوبهم یج له [البقرة: ]٩۳‏ قال: أشربوا 
حبه حتی خلص ذلك إلى قلوبھم''. 
# المسألة الثانية: عبادة العٌزير 


۲۲٤۹ 743‏ - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا 
سفيان عن سلمة بن كهيل قال: ثنا أبو الزعراء قال: كنا عند عبد الله فذكر قصة 
ثم قال: يتمثل الله للخلق فيلقاهم فليس أحد من الخلق كان يعبد من دون الله 
شيئا إلا وهو مرفوع له يتبعه قال: فيلقى اليهود فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: 
نعبد عزیرآ قال: فيقول: هل يسركم الماء؟ فيقولون: نعم فيريهم جهنم وهي 
كهيئة السراب ثم قرأ: وتا جع بر الکفین عرسا کہ [الكهف] قال: ثم 
یلقی النصاری فیقول: من تعبدون؟ فیقولون: المسیح. فیقول: هل یسرکم 
الماء؟ فیقولون: نعم فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب ثم کذلك لمن كان 
یعبد من دون الله شيعا ثم قرأ عبد الله: قفر م نورد ۳۳69 . 


© المسألة الثالثة: عبادة (بعل) وهم قوم الیاس من بني إسراثيل 
۲۲٦۹۰ 659‏ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن محمد بن اسحاق 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۲۰۲/۱۷ تفسیر ابن کثیر عن ابن عباس (۰)۱6۳/۳ تفسیر القرطبي 
عن ابن عباس أيضاً (۰)۲۳5/۱۱ حسنه في التفسیر الصحیح (۲۲۳/۱). 

(0) تفسیر الطبري (۰)4۲۲/۱ تفسیر عبد الرزاق (۰)۵۲/۱ تفسیر ابن آبي حاتم 
(۱۷/۱)ء تفسیر الدر المنگور (۰)۲۱۹/۱ تفسیر ابن كثير (۰6۱۲۷/۱ صححه في 
التفسیر الصحیح (۱16/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)4۸/۲۳ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۳۳۲۷/۱۰ تفسیر الدر المنثور 
(۰)۲۲۰/۸ المستدرك على الصحیحین (۰)۵۶۲/4 مصنف ابن أبي شيبة (۵۱۱/۷). 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
سسس 


عن وهب بن منبه قال: إن الله قبض حزقيل وعظمت في بني إسرائيل 
الأحداث ونسوا ما كان من عهد الله إليهم حتى نصبوا الأوثان وعبدوها 
دون الله » فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران نبيّاً. وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يبعثون إليهم 
بتجديد ما نسوا من التوراة فكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال 
له: آخاب كان اسم امرأته: أربل وكان يسمع منه ويصدقه» وكان إلياس يقيم 
له أمره وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه من دون الله يقال له: 


(١) 
بعل”'.‎ 


© قوله تعالی : ٭لزذ کال لزید ألا کف لہ [الصافات]. 


۲۲٦۸۸ ۵‏ - حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 
في قوله: بو اندعو بعلا ودروت لضن صن للقن <O‏ [الصافات] قال: بعل: 
صنم کانوا یعبدون» كانوا بيعلبك» وهم وراء دمشق» وکان بها البعل الذي 


کانوا یعبدون"". 


© المسألة الرابعة: عبادة الاحبار والرهبان 


2 قوله تعالى: ادرا لڪ ورفصتهم أربابا من 
0 تا لا یمتا ا 


سبح گا مرن 46 [التوبة]. 


ہپ پھر ابن وكيع قال: ثنا أبي عن سلمة عن الضحاك: 
ےس ارہ رہ ہد (۳( 
واوا آخارهم وَرْفسئَهُمْ» قال: قراءهم وعلماءھ”. 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۵۹7/۲ تفسير الدر المنثور (۰/۱٥۷)ء‏ إسناده ضعيف. 

(۲) تفسير الطبري (۹۲/۲۳)ء تفسير ابن آبي حاتم (۰٥/٣۳۲۲)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۰)۱۱۹۸۷ صححه في التفسیر الصحیح (۳۵۲/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۱۱4/۱۰ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۷۸۶/۷). 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
ودش - 


۱۲۹۲١ >60‏ - حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال : ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة أنه سثل 
عن قوله: ۶2-7 ارف وهم آزببا ین دون اتک كانوا يعبدونهم؟ 
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قال: لا كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه". 

رز ۱۲۹۲۷ - قال: ثنا جرير وابن فضيل عن عطاء عن أبي البختري : 
وکوا 2 رتهم اباب من دوين اکچ قال: انطلقوا إلى حلال الله 
فجعلوه حراماً وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلا لآ فأطاعوهم في ذلك 
فجعل الله طاعتهم عبادتهم» ولو قالوا لهم اعبدونا لم يفعلوا" . 

80 ۱۲۹۲۷۸ - حد حدثنا ابن وکیع قال: ثنا ابن أبي عدي عن آشعث عن 
الحسن : اذا حازم ررکم رابا قال: في الطاعة” . 

7655 ۱۲۹۲۹ - حدثنى محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل 
قال: ثنا أسباط عن السدي: اقترا خاش ورشستهم رابا من دوف 
نک قال عبد الله بن عباس '«ُ#ها: لم يأمروهم أن يسجدوا لهم ولكن آمروهم 
بمعصية الله فأطاعوهم فسمّاهم الله بذلك أربابً“ . 

۵9 ۱۲۹۳۰ - حدثنا ابن وكيع قال: ۶٦‏ و 
الرازي عن الربیع بن أنس عن أبي العالية: اشوا بهم ورفبتهم 
رابا قال: قلت لأبي العالية: کیف كانت الربوبية التي کانت فی بني 
إسرائيل؟ قال قالوا: ما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا! لقولهم: وهم 
يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه» فاستنصحوا الرجال ونبذوا 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۱/۱۰ تفسير عبد الرزاق (۲۷۲/۲)ء تفسير الدر المنثور 
(۰)۱۷6/6 تفسير القرطبي (۱۲۰/۸). 

(۲) تفسير الطبري »)١٠١/١١(‏ تفسير الدر المنثور (٤/۱۷)ء‏ تفسير ابن آبي حاتم 
(۱۷۸۶/۲). 

(۳) تفسير القرطبي (۱۰۵/4). 

)€( تفسیر الطبري (۰)۱۱۵/۱۰ تفسیر ابن كثير بمعناه (۳۵۰/۲) حسنه في التفسیر 


الصحيح (۲۸۱/۲). 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
7 5 )0 
كتاب الله وراء ظهورهم 5 


# المسألة الخامسة: التحاكم إلى الجبت والطاغوت 


© قوله تعالى: آم تر لل الت یمود أنَهُمْ ءامَنوا 


.]٦٦ [النساء:‎ 


769 ۷۸۱۲۰ - حدثنى محمد بن المثنى» قال: ثنا عبد الوهاب» قال: 
ثنا داود» عن عامر في هذه الآية: الم کر إلى یسک یو هم منوا يمآ 
زک یک وم رل ین نک يدود أن يِتَسَاكَمَا إلى اهت قال: كان بين 
رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومةء فكان المنافق يدعو إلى اليهود 
لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة» وكان اليهودي يدعو إلى المسلمين لأنه يعلم 
أنهم لا يقبلون الرشوة» فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة» فأنزل الله 
تاس الات اق تر إل قرت e‏ ءامنوا ينا أرل التق 4 
حتى بلغ : روا سلما [النساء: ]7 . 

603 ۷۸۱۷ - حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عبد الأعلی؛ قال: ثنا 
داود» عن عامر في هذه الآية: الم تر لل الیک يَيْمُمُونَ انم ءامنوا يمآ أل 
یف فذكر نحو وزاد فيه: فأنزل الله: آم کر إل الت مود أنه 
اموا یم أل ليك يعني : المنافقین وما أرل من بلك يعني: اليهود 
لدو آن یتاگنوا إلى ارت يقول: إلى الكاهن «وكد أيروا أن يَكَفْروأ 
پو أمر هذا في كتابه» وأمر هذا في كتابه أن يكفر بالكاهن”" . 

3 ۷۸۱۸ - حدثنا محمد بن عبد الاعلی» قال: ثنا المعتمر بن 
سلیمانء عن أبيه» قال: زعم حضرمي أن رجلاً من اليهود كان قد أسلمء 
فكانت بينه وبين رجل من اليهود مدارأة في حق» فقال اليهودي له: انطلق إلى 


.)1784 /5( تفسير الطبري (۰)۱۱۵/۱۰ تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۱۵۳/۵( تفسير الطبري‎ )۳( .)١97/0( (؟) تفسير الطبري‎ 


الآثار الواردة في شركهم بالله 

نبي الله! فعرف أنه سيقضي عليه. قال: فأبى» فانطلقا إلى رجل من الکھان: 
۰ 5 5 کم مس اسه مرگ 00 2 و رصم 4 > اموس 
فتحاکما إليه. قال الله: الم تر إلى الت معْمون هم ءَامَنوا يمآ نل إليك 
وما اد ين بيك یٹوم آن یتعاکموا إل ارت وقد ایروا أن یکفروا 


۵ ۷۸۲۰ - حدثنا محمد بن الحسین» قال: ثنا أحمد بن مفضل» 
5 1 ص سے ہے 5 2 ے مس 
قال: ثنا أسباطء عن السدي: ألم تر رل اليرت عمو أنه منوا يمآ آنل 
لک وم ال من بيك ررِبدُونَ أن يَتَحَاكَمَا إل الطعوتِ وقد اموا أن یکفروا 
پو قال: كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضھمء وكانت قريظة 
والنضير في الجاهلية إذا قتل الرجل من بني النضير قتلته بنو قريظة قتلوا به 
منهم. فإذا قتل الرجل من بني قريظة قتلته النضير» أعطوا ديته ستين وسقاً من 
تمر. فلما أسلم ناس من بني قريظة والنضیر قتل رجل من بني النضير رجلا 
من بني قريظة» فتحاكموا إلى النبي ية فقال النضيري: يا رسول الله نا كنا 
نعطيهم فى الجاهلية الدیق فنحن نعطيهم اليوم ذلك. فقالت قريظة: لاء ولكنا 
[خوانکم في الئسب والدین» ودماونا مثل دمائتکم» ولكنكم كنتم تغلبوننا في 
الجاهلية؛ فقد جاء الله بالاسلام فأنزل الله يعيرهم بما فعلوا. فقال: «إوَكينا 
عم فا أن الس تفي [المائدة: ]٤٤‏ فعيرهم» ثم ذکر قول النضيري: 
ال رده [المائده: ۵۰]. وأخذ النضيري فقتله بصاحبه. فتفاخرت النضیر 
وقريظة» فقالت النضیر: نحن آکرم منکم؛ وقالت قریظة: نحن آکرم منکم؛ 
ودخلوا المدينة إلى آبی برزة الکاهن الأسلمی؛ فقال المنافق من قريظة 
والتضیر : انطلقوا إلى آبي برزة ینفر بیننا! وقال المسلمون من قريظة والنضیر : 
لاء بل النبي ككل ینفر بیننا» فتعالوا إليه! فأبى المنافقون» وانطلقوا إلى أبي 
برزة فسألوه» فقال: أعظموا اللقمة! يقول: أعظموا الخطر. فقالوا: لك عشرة 
أوساق» قال: لاء بل مائة وسق ديتي» فإني أخاف أن أنفر النضير فتقتلني 


.)٦۸۰ /۲( تفسير الدر المنثور‎ ء)۱٥٥‎ /٥( تفسير الطبري‎ )١( 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
سے 
قريظة» أو أنفر قريظة فتقتلني النضير فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق» وأبى 
أن يحكم بينهم فأنزل الله كِبَك: يدود أن یتَحَاکموا لی الوت وهو أبو 
وق وقد آمروا أن بكرو ت إلى قوله: اوقتلا یماگ e‏ 
۶ - حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» 
عن ابن جریج» عن مجاهد» قوله: الم تر لى الت بَرْعْمُونَ آَم ءامنوا يمآ 
زک ریک وم رل من کل بزیدود أن یَتَاکموا إل ألمت قال: تنازع رجل 
من المؤمنين ورجل من اليهودء فقال اليهودي: اذهب بنا إلى كعب بن 
الاشرف. وقال المؤمن: اذهب بنا إلى النبي ياف فقال الله: الم تر لى 
اليرت یموق اتمم ءامثوا یکا أزِلَ ليك . . .€ إلى قوله: لصو دا [النساء: 
]5١- ۰‏ قال ابن جريج: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» قال: القرآن» 
وما أنزل من قبلك» قال: التوراة. قال: يكون بین المسلم والمنافق الحق» 
فيدعوه المسلم إلى النبي و ليحاكمه إليه» فيأبى المنافق ويدعوه إلى 
الطاغوت. قال ابن جريج: قال مجاهد: الطاغوت: كعب بن الأشرف"". 


ا س کے 


توحيد الله وإفراده بالعبادة هو ما بعث الله به موسى وبقية أنبياء بني 
إسرائيل إلى آخرهم عيسى :4ه . 

وقد بدأ بهم الكفر بالله والشرك به في أول عهدهم بمجاوزة البحر 
ونجاتهم من فرعون من الغرق كما قال تعالى: «وجوزة بب رتیل البحر 
فاا عل قوی يَمَكْنُونَ ع آضتام له قالوا بتموتی أجَعل لا لها كنا لحم َالِههٌ 
قال لِم نوم یود €3 [الأعراف]. 

فكان أول استعدادهم للشرك تمثال بقرة شاهدوه فطلبوا من موسى للا 
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)١(‏ تفسير الطبري (١١٥/١٥۱)ء‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۹۹۱/۳)ء تفسير الدر المنثور 
(۳ءء حسنه في التفسير الصحيح (۲۸۱/۲). 

(؟) تفسير الطبري (١٥/١٥۱)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۹۹۱/۳)ء تفسير الدر المنثور 
(۳ء تفسير القرطبي (۵/ ۲۲۳)» صححه في التفسير الصحیح (۲/ ۱۲۲). 


الآثار الواردة في شركهم بالله 6 - 
أن يجعل لهم مثله ولما أنكر عليهم وبيّن لهم خطر ما يطلبون لم تلبث قلوبهم 
المشربة بالشرك أن يتحينوا أول فرصة فكان ذلك يوم ذهب موسى ی لموعده 
بع لكام المناسبة لهذه القلوب المريضة كما قال تعالی : «#وَإذ وعذتا مسح 
اتيت لله َه اشنم الیجْل من بندوه ونم موت لہ [البقرة]» ولشناعة فعلهم 
هذا وتأثيره في من جاء بعدهم فقد ذكره الله في نحو سبعة مواضع من القرآن 
لعظم ما اقترفوه في : سورة البقرة أربع مرات» وفي النساء والأعراف وطه". 


سم 


وسبب عبادتهم للعجل ذکره الله بقوله: وم جنک عن فريك موی 


© ل م اوہ عل آزی ووا يك رب لرضیٰ ( © قل فاا قد فا ومک ین 
بت وَأصَلّمْ لامر © فرعم موی لل ومو عَصْبَنَ یا ال يموي الم بيك 


کم تنا حا 7 یم مد از ام 1 یل ملک نت ين ٹیک 
عم موعدی تما 5 م ا لا 0 7 پملکنا و لک ۳۳۹ جا آوزار من زية َو 


0 


فَقَدَفتها دك آ لق الَا © نامر له یلا نكا هه الوا هذا 
شس وع فى © ب ل کہ جلك کے کک 
تنَا © وقد قال م هرو من یل جوم إِنَّمَا فش بده ون ركم ارم فانيعوني 
ای اٹ © 6لا کی کی عه عکنه ع بح کا شی © 16 برغ ت 
هك إذ رم لوا © ألا تیم أفعصبت آنری (© 6ذ موم لا تلمد يلحت 


2 مم e‏ 2 مور ۶2 کے ١ےہ4‏ سی 
لا برآي لئ حَيِيِتُ أن تقول فرقت با کن اشک بل ول رمب ولي 6 قال کا 
ماکاک 7- 5 قينا و سس ۶ کن 4 4 س یگ 

ملک مر ی © نَا ےت بنا ری اه وس A‏ 


آلرَسَولِ مب وَكَدَلِكَ سرت لى تفسی © قال فاذهب فیک لك فی الحيرة 


2 1ک 


أن ول 1 2> زر يك پک یی طذك عد 
2 - 000010 روي ب مهعم .6 ® وی مرو 2 مہم مر ت 
اکتا بے مت في ایر سسا © کا رکهک ان آلزی لآ رکه إلا 
هو بیع ڪل تیم یلما © [طه] . 


)١(‏ أورد الطبري نحواً من خمسين أثراً ذ في العجل والسامري اختصرت الکلام علیها مع 
إبعاد الإسرائيليات التي نبه عليها العلماء كابن كثير وغيره. 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
(الامی) ٩۳‏ فأخذ ما كان استعاره من الحلي فصاغ منه عجلاً وألقى فيه قبضة 
من التراب كان آخذها من آثر فرس جبریل #4 حين رآه یوم آغرق الله فرعون 
على یدیه. فلما آلقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقي» فراحوا یرقصون 
حوله ویفرحون. وقالوا: هذا (لهکم واله موسی فنسي؛ آي: فنسي موسی 
ربه عندنا وذهب یتطلبه وهو ههنا . 

قال الله تعالی ۔ مبیناً بطلان ما ذهبوا إليه وما عوّلوا عليه من إللهية هذا 
الذي قصاراه أن یکون حیواناً بهيماً وشیطاناً رجيماً -: طأفلا ود الا مرجم 
رهم ولا ولا نلك هم ضا ولا تما لچ [طد]ء وقال: الم روا انث لا یمه 
ِا یم سيبلا دوه وكا ظلييت» [الأعراف: ۰۲۱4۸ فذکر أن هذا 
الحیوان لا يتكلم» ولا يرد جواباء ولا یملك ضراًء ولا نفعاًء ولا يهدي إلى 
رشد» اتخذوه وهم ظالمون لانفسهم وعالمون في آنفسهم بطلان ما هم عليه 
من الجهل والضلال. وكا سقط فت أيديهم» [الاعراف: ]۱4٩‏ أي: ندموا على 
ما صنعوا واوا اَم مد صَلوا لوا لپن لم نتا ريسا ویر لنَا کون يرت 
لح ِنَ4 [الأعراف: ۰]۱84 ولما رجع موسی ## إليهم» ورأى ما هم عليه 
من عبادة العجل» ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها مع عظمتهاء ولكن 
الأمر جللء كما قال قل: «ليس الخبر كالمعاينة إن الله خبر موسى بما صنع 
قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح»”". 

ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم. في صنيعهم هذا القبيح فاعتذروا إليه 
بما ليس بصحيح وقالوا: حملنا أوزاراً من زينة القوم التي خرجنا بها معنا من 
مصرء فهم تحرجوا من تملك حلي آل فرعون وهم أعدائهم» ولم يتحرجوا 


بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوارء ثم آقبل 


)١(‏ وردت آثار في تعريف السامري ‏ اسمه» وأصلهء وحبه عبادة البقر... وغير ذلك. 
كله من الإسرائيليات لما فيها من المبالغات وعدم دقة المصدر اللَّهُمّ إلا كتب أهل 
الکتاب . ۱ 

)۲( قال الحاکم : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. المستدرك على 
الصحیحین (۳۵۱/۲). 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
على أخيه هارون ##: هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعتني فأعلمتني بما فعلوا! 
فقال: خشيت أن تقول فرقت بين ب بني إسرائيل فتركتهم وجنتني وأنت قد 
استخلفتني فیهم وقد كان هارون 4# نهاهم عن هذا بقوله : يفوم نما فینثر 
يفده [طه: ۹۰] أي: إنما قدر الله مر هذا العجلء وجعله یخور فتنة واختباراً 
لكم وأن ربكم ال قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتی یرجم إلينا 

وقد شهد الله لهارون 8 أنه نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم 
يتبعوه؛ لأن اليهود يزعمون: أن هارون 42۶ هو السّامريّ الذي صنع العجل 
لبني إسرائيل» وأمرهم بعبادته» وهذا ليس غريباً عنهم في كذبهم على 
الأ 

ثم أقبل موسى على السامري الذي قال: رأيت جبرائيل وهو راكب فرساً 
فقبضت قبضة من أثر فرس جبريل» ولما ألقاه في هذا العجل المصنوع من 
الذهب كان من أمره ما کانء ولهذا قال: فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي» 
قال له موسی : فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسء وهذا دعاء عليه 
بان لا يمس أحداً معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسهء هذا معاقبة له في 
الدنيا ثم توعده في الاخری فقال: ون لك لك مَرْهِدًا لن لَه وار إل کک 
ای ظاے َه ماک ۳ ره ۳ مت ق السو سا4 [طه: ۹۷] فعمد 
موسی تنل إلى هذا العجل» فحرقه بالنار» وقیل: بالمبارد ثم ذراه في 
ال 

ومحبتهم للعجل وصفها الله بوصف معجز بقوله: أشربواء وهذا يعني : 
جعلت قلوبهم تشربه» وهذا تشبيه عن تمكن أمر العجل في قلوبهم. حتى 
غلب عليه وخالط قلبه"". 


))١50/١( كما ورد في سفر الخروج» الإصحاح (۳۲). انظر: الفصل في الملل‎ )١( 
.)۱۸۲( اليهودية لأحمد شلبى‎ 

0© البداية والنهاية لابن كير (۲۸۱/۱ - ۲۸۸) بتصرف. انظر: المحرر الوجیز لابن عطية 
(٤/٦٦)ء‏ واليهودية لاحمد شلبي ۱۸۰ وما بعدها . 

(۳) تفسیر القرطبي (۳۱/۲). 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
سس سی لجس ص بيج جب بس المت سس سه نك سسا اا دح ا ا ااا اب ری ب ات 


قال البغوي: «أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها كإشراب اللون 
شدة الملازمة» يقال: فلان أشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة؟. 

وتوعد الله الذين لم يتوبوا من عبادة العجل بالغضب والذلة بالدنياء 
والنار بالآخرة. 

ووردت آثار كثيرة في كيفية تنفيذهم للتوبة وكانت: قتلهم أنفسهم لكي 
يتوب الله عليهم» ولم يبين ي كيفية ذلك القتل» بل اكتفى بقوله: فافلا 
نشك [البقرة: 04]. كما لم ينقل عن النبي تا ما یفصل ذلك. ولكن ورد 
بعض التفصيلات لكيفية ذلك القتل في بعض الآثار» وذكر عدد القتلى من 
جراء القتل وغالب هذه التفصيلات منقولة عن كتب بني إسرائیل. 

وفي سياق ما حصل من اليهود السابقين: خاطب الله اليهود في كل 
زمان «عن فعل آبائهم وأسلافهم وتكذيبهم رسلهم وخلافهم أنبياءهم» مع تتابع 
نعمه عليهم وسبوغ آلائه لدیهم. معرّفهم بذلك آنهم من خلافهم محمداً گلا 
وتكذيبهم به وجحودهم لرسالته» مع علمهم بصدقه على مثل منهاج آبائه 
وأسلافهم» ومحذرهم من نزول سطوته بهم بمقامهم على ذلك من تكذيبهم ما 
نزل بأوائلهم المکذبین بالرسل من المسخ واللعن وأنواع النقمات»؟؟. 

وآما عن عبادتهم للعزیر» فهو ما سیبعث عليه فثام منهم ففي الحدیث 
الصحیح عن آبي سعید الخدري َه : «آن أناساً في زمن النبي ي قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القیامة؟» قال النبي ا : «نعم هل تضارون في رژية 
الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب»؟ قالوا: لا . قال: «وهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب»؟ قالوا: لا. قال النبي كَلِهِ: «ما 
تضارون في رؤية الله كك يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان 
يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله 
من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
بر أو فاجر وغبرات أهل الکتاب فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 


( تفسیر البغوي (۹0/۱). (۲) تفسير الطبري (۲۸۱/۱). 


الآثار الواردة في شركهم بالله 


قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن e‏ كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 
فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار 
كأنها سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال 
لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر آتاهم رب العالمين في أدنى صورة 
من التي رأوه فيها فيقال: ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: فارقنا 
الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا 
نعبد. فيقول: آنا ربکمء فیقولون: لا نشرك بالل شيئاً مرتين أو ثلاث . 

وأما عبادتهم (لبعل) فان إلياس ## دعى قومه من بني إسرائيل إلى 
إفراد الله بالعبادة» وأنكر عليهم عبادتهم لغيره فقال: 06 بعلا وروت 


مس لعن 49 [الصافات]. 
۱ - وبعل هنا: : هو الرب في لغة أهل اليمن» تقول: من بعل هذا الثور؟ أي : 
من ربه؟ 


۲ - وقیل : هو صنم كان لهم يسمى بعلا . 
۳ - وقیل: امرأة کانوا یعبدونها. 
قال السیوطی: «وکل ما في القرآن من ذکر البعل فهو الرُوج الا ادعو 
وقد وردت آثار طويلة في قصة إلياس مع قومه حاصلها آنهم کذبوه 
وعبدوا بعلاً وورد فى بعض الاٹاں أنهم هم أهل ل ومن هنا جاءت 
السسة: 


م 


.۰)4۱۷/۱( رواه البخاري (۱۲۷۲/4). (۲) الاتقان‎ )١( 
مدينة بالشام وهي من مدن لبنان الآن» وهي قديمة البنای» فتحت بصلح في زمن‎ )۳( 
ضيه سنة (5١ه)ء وکان لأهلها صنم یدعی (بعْلاً) فسمّیت به لعبادة آملها له‎ 7 
بتصرف يسير.‎ »)٤٥۳/١( سم الموضع (بك). معجم البلدان‎ 


الآثار الواردة في شركهم بالله 

جو و ااا ب ل 

ومع دعوته لھم؛ إلا نهم کذبوہ؛ قال تعالى : کل لِم تسه 6> 
[الصافات] أي: للعذاب يوم الحساب إلا عبَاد ال الْمُخْلصِنَ 69> أي : 
الموحدین سی 0 

وأما عبادتهم للأحبارهم والرهبان» فهي كما قال يَكِ: «بطاعتهم في 
تحريم الحلال وتحليل الحرام». وكما قال الحسن: ارب [آل عمران: 14] 
في الطاعة. 

والأحبار: جمع حبر؛ وهو الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه بحسن 
البيان عنه. ومنه ثوب محبّر؛ أي: جمع الزينة. 

والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة» وهو الذي حمله خوف الله تعالى 
على أن يخلص له النية دون الناس» ويجعل زمانه له وعمله معه وأنسه به" . 

وقال الضحاك: الأحبار: قراژهم ورهبانهم: علماؤهه'”" 

وقصة قدوم عدي بن حاتم الطائي َبهء برواياتها المتعددة تجلي كيف 
فسّر ييه عبادتهم لھم؛ وكيف صاروا لهم أرباباًء قال #نه: «أتيت 
رسول الله لا وفي عنقي صليب من ذهب»» فقال: «يا عدي اطرح هذا الوٹن 
من عنقك». قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ فى سورة براءة» فقرأ هذه 
الآية: ادوا اح اَم وَرَهكئَهُمْ رابا ِن دوب ّ4 [التوبة: ۰۲۳۱ قال: 
قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم! فقال: «أليس يحرّمون ما 6 الله 
فتحرمونہ: ویحلّون ما حرم الله فتحلونه؟۱ء قال: قلت: بلى. قال: 
عبادتهم)!؟) 

وكما قال حذيفة طبه : «كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه» وإذا حرّموا 


عليهم شيئاً حرّموه) . 


)١(‏ تفسير ابن كثير »)7١/5(‏ وسيأتي مزيداً من التفصيل عند الكلام عن أنبيائهم بإذن الله. 
(؟) تفسير القرطبي (۱۱۹/۸)ء لسان العرب ابن منظور (۱۵۸/4). 

(۳) تفسیر ابن أبي حاتم .)۱۷۸٤١/٦(‏ 

.)۲۹۵۳( رواه أحمد (۰)۳۷۸/4 والترمذي‎ )٤( 


الآثار الواردة في شركهم بالله 

وقال أيضاً ط4 : «أما إنهم لم یکونوا يصومون لھم؛ ولا يصلون لهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً أحله الله 
لهم حرموه» فتلك كانت ربوبیتھماء وقال: الم يعبدوهم» ولكنهم أطاعوهم 
فى المعاصى). 
أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم» فسمّاهم اللہ بذلك أرباباً» . 

وقال آبو البختري 7د : «انطلقوا إلى حلال الله فجعلوه حرام 
وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالاً» فأطاعوهم في ذلك. فجعل الله طاعتهم 
د ولو 2 0 اعبدونا نام يفعلوا» . 
يجدون في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه» فاستنصحوا الرجال» ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم)”" . 

وهم 732 الیوم یطیعون علماءهم حتى في نبذهم التوراة وما أمروا فيهاء 
والاستعاضة عنها بالتلمود الذي عملتها أيديهم الآثمة. 

ويتبع ما سبق تحاكمهم إلى طواغيت الأرض؛ وترك حكم اللہ وهذا 
من الشرك الأكبر الذي أمروا أن یجتنبوه» وذلك يوم أن شاورت قريش بعض 
آحبارهم في المفاضلة بينهم وبين ما جاء به النبي 2335 ففضلوا الكهنة 
والشياطين ممثلة بحيي ب بن أخطب وکعب بن الأشرف وکل طاغوت: 
جاء به رسول الله کلف ثم قالوا: إنكم أهدى من محمد سبیلاً بل توّجوا 
ذلك بسجودهم للاصنام كما في الاثر: «آن کعب بن الاشرف انطلق إلى 


(۱) سعید بن فیروز آبو البختري - بفتح الموحدة والمثناة بینهما معجمة - بن أبي عمران 
الطائي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فيه تشيع قلیل كثير الارسال من الثالثت مات سنة 
ثلاث وئمانین» تقریب التهذیب (۲۰/۱). 

(۲) انظر للروایات المتعددة في: تفسیر الطبري (۱۰/ ۰6۱۱۵ 


الآثار الواردة في شركهم بالله 

اي ا_ سے دس 
المشركين من كفار قريش» فاستجاشهم على النبي بء وأمرهم أن يغزوه. 
وقال: نا معكم نقاتله» فقالوا: إنكم آهل كتاب» وهو صاحب كتاب» ولا 
نأمن أن يكون هذا مكراً منكم. فان أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين 
الصنمين وآمن بهما! ففعل» ولأن هذا منطبق عليهم کجنس. 

قال الطبري لله بعد أن ساق أسباب النزول للآية: »ال 
ونوا تیا ین لىب [النساء: ..]0١‏ . إلى قوله: چومن یمن الہ دكن تد 
تسيا [النساء: ۵۲]. 

«وأولى الأقوال بالصحة في ذلك قول من قال: إن ذلك خبر من الله جل 
ثناؤه عن جماعة من أهل الکتاب من الیهود. وجائز أن يكون كانت الجماعة 
الذين سماهم ابن عباس را في الخبر الذي رواه محمد بن أبي محمد عن 
شكرفة او سعد أو.يكون خا واه اکسا ووا ف 

ففضل علماء وكبار اليهود حكم الطاغوت وشرك الجاهليين على الإيمان 
والتوحيد الذي بعث الله به محمداً یلآ قال تعالى: الم تر إِلَ اليرت أوثوا 
تَا ین ألحككب بیو پالجبّب وَاصمرت وَبَقُولونَ لین کنروا هلاه آهدی من 
2+1 منوا سبي 42 [النساء]. 

ومعنی الآية: إن الله وصف الذين أوتوا نصیباً من الکتاب من اليهود 
بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة في الكفر بالله ورسوله 
ومعصيتهماء وأنهم قالوا: إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من أهل الإيمان به 
وإن دين أهل التكذيب لله ولرسوله أعدل وأصوب من دين أهل التصديق لله 
ولرسوله» وذكر أن ذلك من صفة كعب بن الاشرف» وأنه قائل ذلك'''. 

ويمكن الجمع بينها كما قال الطبري: يصدقون بمعبودّين من دون الله 
يعبدونهما من دون الله» ويتخذونهما الهین؛ وذلك أن الجبت والطاغوت 
اسمان لکل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائناً ما كان 
ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. 


.)۱۳۳ /۵( تفسیر الطبري (۱۳۸/4). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 


الآثار الواردة في شركهم بالله 
تح شک لح فج = 
وإذ كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت 
معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جبوتاً وطواغيت» وكذلك الشياطين التي 
كانت الكفار تطيعها فى معصية اللہ وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان 
مقبولاً منهما ما قالا في أهل الشرك با وكذلك حبي بن أخطب» وكعب بن 
الأشرف؛ لأنهما كانا مطاعين فی أهل ملتهما من اليهود فى معصية الله والكفر 
0 ہے )١(‏ 
به وبرسوله» فكانا جبتین وطاغوتین "". 
هذا ما وصف الله به الیھوں ولم يفرق بين أولهم وآخرهم ومن عاصروا 
الرسول ية ومن سبقه» وأن سلسلة الكفر والشك والشرك ماضية بينهم على 
قدر كبير فوصفهم وصف عامء ولو بان أن سبب النزول في مقولة الشرك أو 
عبادة غير الله على أي وجه فهي تنسب للجميع. 


.)۵۱۳/۱( تفسير الطبري (۰)۱۳۰/۵ تفسير ابن كثير‎ )١( 


الآثار الواردة في عقيدة اليهود 
في الإيمان بالملائكة 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: الآثار الواردة في الایمان بهم مطلقاً. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في جبريل وميكال خاصة. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقين. 


الآثار الواردة في الایمان بهم مطلقاً 


DEOL‏ کے 


الآثار الواردة ي الإيمان بهم مطلقاً 


وس م يم 5 


© قوله تعالی: «وقَالواً تخد الْمَنْ ولدا سَبْحته بل کا 
[الأنبياء] . 


1 


رت ۱۸۵۲۲ - ور پشر لو ندا بزید قال: ا اسعید. من 


قتادة قوله: لوالا ET‏ ایو ولا مر 7 
قال: قالت اليهود: إن الله تبارك وتعالى صاهر الجن فكانت منهم 
الملائكة. قال الله تبارك وتعالى تکذیباً لهم ورداً عليهم: بل عبد 
محر وان الملائكة ليس كما قالوا إنما هم عباد أكرمهم الله 
ا 


۵3 777/56 حدثنا عمرو بن يحيى بن عمران بن عفرة قال: ثنا 
عمرو بن سعيد الأشج عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: وجلو بت 
بن لت ا قالت اليهود: إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن فخرج منهما 
الملائكة قال: سبحانه سبح نفسە''. 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (۰)۲۳/۳ تفسير الدر المنثور (1۲4/9) تفسير القرطبي 
(۲۸۱/۱۱)ء حسنه في التفسير الصحیح (۲۲۳/۱). 


(۲) تفسير الطبري (۰)۱۰۸/۲۳ تفسير القرطبي (۱۳/۱۵). 


الآثار الواردة في الایمان بهم مطلقاً 


۵ وله تعالى : نادم ریم الین اب 


کس سم جم )۱( 
عظيما ای [الاسر اء] ۲ 


١15845 79‏ حدثنا محمد قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة 
رو ر ورم سه ر 5 1 ( 
واد ین الْمكيكة رکه قال : قالت اليهود: الملائكة بنات اله" . 


.)۱۳٣/١١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.( /۳( تفسير الدر المنثور (٥/۲۸۸)ء صححه في التفسير الصحيح‎ )۲( 


6 الآثار الواردة في جبريل وميكال خاصة 


تسس با 
A SR‏ 


الآثار الواردة في جبريل وميكال خاصة 


ہس و ال و و من 

2 تعر © [البقرة]. 

e‏ - حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني 
عمي قال: ثني آبي عن أبيه عن ابن عباس ووُيا: يو 
سک وما هو ميرمو من العَدّاي 4 فهم الذين عادوا جبریل ۳ 


مد و 


هم لو مر آَل 


© قوله تعالی: «أقمن کان عل عل بن من رَد [هود: ۱۷]. 


۱۳۹٣۹ 39‏ ۔ حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: ثنا ابن إدریس عن 
ليث عن مجاهد قال: هو جبرائيل تلا التوراة والإنجيل والقرآن وهو الشاهد 
من الله . 

9 ۱۳۹۰۹ - حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي عن أبيه عن منصور عن 
إبراهيم في قوله: رين تیم كب مس [الأحقاف: ۱۲] قال: من قبله جاء 
بالكتاب إلى موسى”" . 


)١(‏ تفسير الطبري (4۳۱/۱) إسناده ضعيف. 
(۲) تفسير الطبري .)١15/١15(‏ 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم (٦/٢۲۰۱)ء‏ تفسير الدر المتثور (4۱۱/4). 


الآثار الواردة في جبريل وميكال خاصة 


ہیو ہی 2 


© قوله تعالى : وف من کات عدا َيل إل ل عل َلك بإ 


[البقرة: /ا9]. 

33 ۱۳۳۱ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: حدثني محمد بن 
إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين؛ يعني: المكي» 
عن شهر بن حوشب الأشعرئ: أن نفراً من اليهود جاؤوا رسول الله 4ل 
فقالوا: يا محمد أخبرنا عن أربع نسألك عنهن فإن فعلت اتبعناك وصدقناك 
وآمنا بك! فقال رسول الله ال : «عليكم بذلك عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم 
بذلك لتصدقنی؛؟ قالوا: نعم. قال: «فاسألوا عما بدا لكم» ‏ وفیه - قالوا: 
فأخبرنا عن الروح! قال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون 
أنه جبريل وهو الذي يأتيني؟» قالوا: نعم ولكنه لنا عدو وهو ملك إنما يأتي 
بالشدة وسفك الدماء فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله فيهم: «فْل 9 


2 لجنيا نہ کن عَلَ یک [البقرة: ۹۷] إلى فوله: ماهم لا ینکفرت) 
[البقرة: ۲۲۱۰۱ . 


۲ ۔ حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن 
ابن جريج قال: حدثني القاسم بن أبي بزة: أن يهود سألوا النبي يه من 
صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي» فقال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدو ولا يأتي 
إلا بالحرب والشدة والقتال. فنزل: من كارح عَدُوًَا لجرل الآية [البقرة]”" . 

۵ ۱۳۳۳ - حدثني محمد بن المثنى قال: ثنا ربعي ابن علية عن 
داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل عمر ذه الروحاء فرأى رجالاً 
يبتدرون أحجاراً يصلون إليها فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله وَل 
صلی ههنا. فكره ذلك وقال: إنما رسول الله ييه أدركته الصلاة بواد فصلى ثم 
ارتحل فتركه. ثم أنشأ يحدثهم فقال: كنت أشهد اليهود يوم مدراسهم فأعجب 
من التوراة كيف تصدق الفرقان» ومن الفرقان كيف يصدق التوراة» فبينما أنا 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)6۳۲/۱ تفسير ابن كثير (1/ 2»)170 إسناده ضعيف. 
(؟) تفسير ابن كثير (۱۳۱/۱). 


الآثار الواردة في جبريل وميكال خاصة 


عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك! 
قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قال: قلت: إني آتیکم فأعجب 
من الفرقان كيف يصدق التوراة ومن التوراة كيف تصدق الفرقان! قال: ومر 
رسول الله يك فقالوا: يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به! قال: فقلت 
لهم عند ذلك: أنشدكم بالله الذي لا إلله إلا هو وما استرعاكم من حقه 
واستودعكم من كتابه أتعلمون أنه رسول الله؟ قال: فسكتوا. قال: فقال 
عالمهم وكبيرهم: إنه قد عظم عليكم فأجیبوہ! قالوا: أنت عالمنا وسيدنا 
فأجبه أنت. قال: أما إذ أنشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله. قال: قلت: 
ويحكم! إذاً هلكتم. قالوا: نا لم نهلك. قال: قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون 
أنه رسول الله بي ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لدينا عدواً من 
الملائكة وسلما من الملائكة وإنه قرن به عدونا من الملائكة. قال: قلت: 
ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل وسلمنا ميكائيل. قال: قلت: 
وفيم عاديتم جبريل وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل ملك الفظاظة 
والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرأفة 
والرحمة والتخفيف ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما؟ قالوا: 
أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره قال: قلت: فوالله الذي لا إلله إلا هو 
إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهماء ما ينبغي لجبريل 
أن يسالم عدو ميكائيل ولا لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت 
فاتبعت النبي ييه فلحقته وهو خارج من مخرفة لبني فلان فقال لي: «يا ابن 
الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن؟2: فقرأ عليّ: فل من کات عدوا لري ِنَم 
ڑگ عل لیک بدن آلو مسا لَمَا بی يدي حتى قرأ الآيات. قال: قلت: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن أخبرك 
الخبر فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك پالخبر". 


)0 یا ۲ الطبري (۰۳۱7/۱ ۳ : الدر ا منثور (۰۲۲۲/۱ «(TT‏ تفسير ابن كثير 
(۱۳۲/۱). 


الآثار الواردة في جبريل وميكال خاصة AD)‏ 


٥‏ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: من كات عَدُوا لجرل قال: قالت اليهود: 
إن جبريل هو عدونا لأنه ينزل بالشدة والحرب والسّنّة» وان ميكائيل ينزل 
بالرخاء والعافية والخصب فجبريل عدونا. فقال الله جل ثناؤه: فلمن کات 


۱۳۳١ ۷(‏ - حدثني موسى بن هارون قال: ثنا عمرو بن حماد قال: 
ثنا أسباط عن السدي: لکن من کات عدوا لچئریل نه 7 عَلَ كَلْيِكَ ادن له 
مُصَدّكًا لما بر يديد قال: كان لعمر بن الخطاب ولي أرض باعلی المدينة 
فکان تام وکان ممره على طریق مدراس الیهود» وکان كلما دخل علیهم 
سمع منهم. وانه دخل علیهم ذات يوم فقالوا: يا عمر ما في أصحاب 
محمد و أحد أحب إلينا منك! إنهم يمرون بنا فيؤذوننا ل 
وإنا لنطمع فيك. 78 """ 
الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء. ل ار ۹ 
بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء أتجدون محمداً 8چ 
عندكم؟ فأسكتوا. فقال: تكلموا ما شأنكم؟ فواللہ ما سألتكم وأنا شاك في 
شيء من ديني! فنظر بعضهم إلى بعض فقام رجل منهم فقال: أخبروا الرجل 
لتخبرنه أو لأخبرنه! قالوا: نعم إنا نجده مكتوباً عندنا ولكن صاحبه من 
الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل وجبريل عدونا وهو صاحب كل عذاب 
أو قتال أو خسف ولو أنه كان وليه ميكائيل إذاً لآمنا بەء فان ميكائيل صاحب 
كل رحمة وكل غيث. فقال لهم عمر ذيه: فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل 
التوراة على موسى بطور سيناء أين مكان جبريل من الله؟ قالوا: جبريل عن 
يمينه وميكائيل عن يساره. قال عمر ذَيْه: فأشهدكم أن الذي هو عدو للذي 
عن يمينه عدو للذي هو عن يساره» والذي هو عدو للذي هو عن يساره عدو 


() تفسیر الطبري (۱/ ۰:۳۲ تفسير عبد الرزاق 2)07/١(‏ تفسير ابن كثير (۱/ ۰۱۳۳ 
صححه في التفسیر الصحیح (۱۹6/۱). 


الآثار الواردة في جبريل وميكال خاصة 
للذي هو عن یمینه وأنه من كان عدوهما فانه عدو الله. ثم رجع عمر ليخبر 
النبي فوجد جبریل قد سبقه بالوحي فدعاه النبي ی فقرأ علیه» فقال 
عمر وله : والذي بعثك بالحق لقد جئتك وما أريد إلا أن أخبرك؟. 

((۷) ۱۳۳۸ - حدثني یعقوب بن ابراهیم قال: ثنا هشیم قال: آخبرنا 
حصين بن عبد الرحمن عن ابن آبي لیلی في قوله: فک اله عَدُوّ لِلْكَفِرِينَ» 
[البقرة: 48] قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل 
عليكم لتبعناكم فإنه ينزل بالرحمة والغيث» ون جبريل ينزل بالعذاب والنقمة 
وهو لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية: من کات عدوا لحري . 

5 ۱۳۰ د حدئنا ابو کریب قال: كنا عكمات بن سعید قال: فنا 
بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ئا فى قوله: فل 
من کات عَدوَا جتربیه قال: وذلك أن اليهود قالت حين سألت محمداً يل 
عن أشياء كثيرة فأخبرهم بها على ما هي عندهم إلا جبريل فإن جبريل كان 
عند اليهود صاحب عذاب وسطوة ولم يكن عندهم صاحب وحي - يعني : 
تنزيل من الله على رسله ‏ ولا صاحب رحمة ‏ فأخبرهم رسول الله به فيما 
سألوه عنه أن جبريل صاحب وحي الله وصاحب نقمته» وصاحب رحمته. 
فقالوا: لیس بصاحب وحي ولا رحمة هو لنا عدو. فأنزل الله كك إكذاباً لهم : 
#ثُل» يا محمد شمن کات عدو لجرل ولد رم عل لبك يقول: فإن 
جبريل نزله. يقول: نزل القرآن بأمر الله يشد به فؤادك ويربط به على قلبك؛ 
يعني: بوحينا الذي نزل به جبريل عليك من عند الله وكذلك يفعل بالمرسلين 
والأنبياء من قبلك(. 

5 ۱۳۰۷ - حدثت عن عمار قال: ثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن 
حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن يهودياً لقي عمر 
فقال له: إن جبريل الذي يذكره صاحبك هو عدو لنا. فقال له عمر: من کان 


.)۲٢٢ - ۲۲۳/۱( تفسير الطبري (۰)4۳۳۳/۱ تفسير الدر المنٹور‎ )١( 
6۳۱ ۔‎ ٦٣٤٥ /١( تفسیر ابن كثير (۱/ ۱۳۳). (۳) تفسير الطبري‎ )٢( 
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ددم © A2‏ م2 .م ۳ ا اک مہ فا مھ م 3ک 

عدوا لتو وملتپیکره ورسله. جيل ومیکنل فاگ الله عدو للکنرینَ © 
‘o Mere“‏ 2 2 1( 

[البقرة] قال: فنزلت على لسان عمر )2 5 


بین الله تبارك وتعالى أن المعاصرين لدعوة موسى 4# من فرعون ومن 
معه يعرفون الملائكة ويقدرونهم بدليل 4ر لموسى أن يأتي بهم ليشهدوا 
معه على صدقه كما قال تعالى: ول ألقی عه أسورة من دهي آو جا نم 
که مق مرن ند @4 [الزخرف]ء وموسى ۰ بعثه الله بما بعث به رسلە؛ 
ومن ذلك الایمان بالملائکة» ولكن اليهود وإيمانهم بالملائكة» ومحبتهم لهم - 
كما بيّنهِ القرآن - خاضع لأهوائهم. فهم ينتخبون في ذلك بأھوائھم؛ كما تقدم 
في صفاتهم وعقائدهم . 

فالملائكة منهم العدو ومنهم الولي» ولكن قبل ذلك هناك بعض 
الروايات تنسب القول في بعض الآيات وإن لم يصرح باسمهم ولكن نص عليه 
بعض السلف كما مر في الاثار منهم من تكلم في أصل الملائكة فقالت 
اليهود: إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى الجن فخرج منهما الملائكة وأن 
جنسهم إناث فهم بنات الله. 

وهذا مجمل ما في الآيات التالية : 


م هدس ر ملاعو سه 


رو اد الین وا بت بل یسا کرک ©4 [الأنبياء]. 


«وجعلوأ کا E‏ و بین لپن شا 4 وَلَقَدَ عله مب اة م محرو 9 [الصافات] . 
7٣‏ تس يليد ۷+ ۹ 


[الإسراء]. 
وبينتها الآثار السابقة» وهذا من شنيع قولهم كما مر في نسبتهم الولد لله . 
ولليهود مع جبريل 3 شأن آخر» فھم يعتقدون عداوته ويناصبونه 
البغض ویصرحون بذلك» ومع تعدد الروایات فى سبب عداوة اليهود 


)١(‏ تفسير الدر المنثور /١(‏ ٢۲۲)ء‏ تفسير ابن كثير (۰)۱۳۳/۱ إسناده ضعيف. 
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لجبريل 2 إلا أن النتيجة واحدة» وقد قال الطبري ك عند قوله تعالى: 
3 م مر :11 


طقل من کات عدوا لربل ونه ره عل قلیك یرذن الو مُصََقا لْمَا بی یک 
7ب (© من کان وا ات وني 
وییگدل فک الہ َو لکفربت 4 [البقرة]: 

«أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود 
من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لھمء وأن ميكائيل ولي لهم. ثم 
اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك». ثم أورد أكثر من أربعة عشر 
سبباً من أسباب النزول لهاتين الآيتين”" . 

فمن الأسباب التي ذكرت: 

١‏ أن عداوتهم لأنه ينزل عليهم بالعذاب» وهو قول الجمهور"» كما 
في المناظرة التي جرت بين اليهود وبين رسول الله ية في آمر نبوته . 

فعن ابن عباس ولا أنه قال: «حضرت عصابة من اليهود رسول الله کار 
فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي! فقال 
رسول الله يكهِ: «سلوا عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب 
على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الاسلام). فقالوا: ذلك 
لك . فقال رسول الله لا : اسلوني عما شٹتماء فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال 
نسألك عنهن! أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل» وكيف يكون الذكر منه 
والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة؟ 

فقال رسول الله يكِِ: «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعني». فأعطوه 
ما شاء من عهد وميثاق» فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه» فنذر نذراً لئن عافاه الله 


)۱( تفسير الطبري ١١/كلاة  «(EAT‏ وانظر تفاصيل الروايات وتخريجها في : العجاب 
في بیان الأسباب لابن حجر (۲۸۹/۱) وما بعدها. 
(۲) حکاه ابن حجر في العجاب (۲۹۸/۱). 
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من سقمه لیحرمنٌ أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحم 
الابل؟» فقالوا: اللَّهُمّ نعم. 

فقال رسول الله ككئِّ: «أشهد الله عليكم وأنشدكم بالل الذي لا الله إلا 
هو الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غلیظ. وأن 
ماء المرأة أصفر رقیق. فأيهما علا كان له الولد والشبيه بإذن الله فإذا علا ماء 
الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن ال وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: الثم نعم! قال: «اللَّهُمّ اشهد». 

قال: «وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا 
النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللّهُمّ نعم! قال: دا اشهد) . 

قالوا: أنت الآن تحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها نتابعك أو 
نفارقك. قال: «فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله نبياً فقط إلا وهو وليه». 
قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. 
قال : «فما يمنعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. 

فأنزل الله کل : من کات عدوا لجرل فان رم عل كَلِكَ ادن او 
[البقرة: ۹۷] إلى قوله: جاک کا د يَعْلَمُوتَ* [البقرة: ۰۲۱۰۱ فعندها باژوا 
بغضب على غضب. وفي رواية قالوا : نعم ولكنه لنا عدو» وهو ملك إنما 
يأتي بالشدة وسفك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك»۳. 

۲۔ ومن الأسباب: أنهم یرون أن جبريل #4 حال بينهم وبين قتل 
بختنصر الذي خرب بيت المقدس» وسفك دماءهم» وسبى ذراريهم. 

فقد حكى الثعلبي» والواحدي» عن ابن عباس '#ا: «آن سبب عداوة 
اليهود لجبريل ##: أن نبيهم أخبرهم» أن بختنصر سيخرب بيت المقدس» 


)١(‏ تفسير الطبري »)5١/١(‏ تفسير ابن آبي حاتم (۰)۷۰4/۳ تفسير الدر المنثور 
(۲۲۱/۱) وأحمد في المسند عن (۱/ ۲۷ - ۲۷۸)ء والطبراني في الكبيرء والترمذي 
(۳۱۱۷) مختصراًء وصححه شاكر فی تعليقه على التفسیرء وصححه في التفسير 


الصحيح (۱۱۵/۱). 
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فبعثوا رجلاً لیقتله. فوجده شاباً ضعیف فمنعه جبريل من قتلهء وقال له: إن 
كان الله أراد هلاككم على يده فلن تسلط علیه» وان كان غيره فعلى أي حق 
تقتله» فتركه فكبر بختنصرء وغزا بيت المقدس» فقتلهم وخربه» فصاروا 
يكرهون جبريل لذلك؛'''. 

۳ ومن الأسباب: أنهم يرون أن جبریل 4 عدل بالنبوة عن بني 
إسرائيل إلى بني إسماعيل» كما في تفسير مقاتل: قالت اليهود: إن جبريل 
عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرن". 

وأما المَلّك المحبوب عندهم فهو ميكال الذي ينزل بالرحمة والغيث كما 
مرّ في الآثار السابقة» ولذلك نصت الآية على ذكر جبريل وميكائيل رغم 
دخولهما ضمن الملائكة بالجملةء وذلك للرد على مزاعم اليهود في التفريق 
بینهما وتكذيب مزاعمهم حول معاداة جبريل ومحبة ميكال. 

والذي يفهم من سياق الآية أن اليهود كسبوا عداوة الله بعداوتهم 
لھا ونجبریل خاصة فلیس لهم اتفریق رھ لات اش یقت الملاكة چنا 
بوصف واحد فقال: یاف َم من فوقهم وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ €6 [النحل]ء 
وقال: يابا الین اموا فوا اشک رأهیک ترا وفودها الاش واليجارة علا 
ميه غلا یداه لا يعضو اله مآ شم مرت ما وت لپ [التحريم]. 

نس ی بل هم عباد مکرمون» خاصة کبیرهم 
جبریل #4 فهو الروح القدس ورسول الله إلى آنبیائه» وأفضلهم 
الذي بسبب عداوتهم له استحقوا غضب اللہ ` 

قال الطبري ي4 عند تفسیر الآيات السابقة: «قل يا محمد لمعاشر 
الیهود من بني إسرائيل الذین زعموا أن جبریل لهم عدو من أجل أنه صاحب 
سطوات وعذاب وعقوبات لا صاحب وحي وتنزیل ورحمة» فأبوا اتباعك 


)۱( فتح الباري )۸٦٦(‏ والواحدي في أسباب النزول )2 ثم ضيف هذه الرواية ابن 
حجر في العجاب في بیان الأسباب (۱/ ۲۹۷). 


.)۲۸( أسباب النزول للواحدي‎ (٢( 
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وجحدوا نبوتك وأنكروا ما جنتهم به من آياتي. .. وإعلام منه أن من عادى 
جبریل فقد عاداه وعادی میکائیل وعادی جمیع ملائکته ورسله؛ لأن الذین 
سماهم الله في هذه الآية هم آولیاء الله وأهل طاعته» ومن عادی لله وليّا فقد 
عادى الله وبارزه بالمحاربة» ومن عادى الله فقد عادى جميع أهل طاعته 
وولايته؛ لأن العدو لله عدو لأوليائهء والعدو لأولياء الله عدو له. فكذلك قال 
للیهود الذین قالوا: إن جبريل عدونا من الملائكة» وميكائيل ولينا منهم: من 
کان عدوا له لله وَمَلَعِكَيْدء ورس له وجل ومیکدل قت اله عدو لکفرين 49 
[البقرة] من أجل أن عدو جبريل عدو كل ولي لله. فأخبرهم جل ثناؤه أن من 
كان عدواً لجبريل فهو لكل من ذكره من ملائكته ورسله وميكال عدوء وكذلك 
عدو بعض رسل الله عدو لله ولكل و 

ومن افترائھم المعهود: قولهم: ولكن صاحب صاحبناء ميكائيل كما 

قالوه لعمر وه وهذا هو الکذب المبین؛ لأن جبریل تو الأمين 

بين الله وجميع رسله» وهو ولي جميع الأنبياء» كما قال ككلةِ: «فإن وليي 
جبريل ولم يبعث لله نبياً قط إلا وهو وليه»”". 

وكذلك قول ورقة بن نوفل حين آخبرته خديجة چنا بما رآه النبي کل 
يوم الغار فقال: «هذا الناموس الذي نزل الله على موسى  ."”)22‏ . 

إن جبريل» وميكائيل إلا وجميع ملائكة اللہ هم أولياء اللہ ومن 
عادى لله ولياً فقد آذنه بالحرب» وعدو أولياء الله عدو لله. 

إذاً: اليهود الذين عادوا جبریل قد عادوا الله وملائكته ورسله فهم 
بذلك كافرون والله عدو للكافرين. 


.)576/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۰)4۳۲/۱ ورواه أحمد (۰)۲۷/۱ والترمذي (۳۱۱۷)ء وقال: حسن 
صحیح» وصححه شاکر برقم (۱۲۰۵) في حاشية التفسیر . 

(۳) رواه البخاري (4/۱). 


الآثار الواردة في عقيدة اليهود 
في الایمان بالكتب 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الآثار الواردة في موقفهم من الايمان بالکتب مطلقاً. 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في موقفهم من التوراة. 

المبحث الثالث: الاثار الواردة في موقفهم من الانجيل. 

المبحث الرابع: الآثار الواردة في موقفهم من القرآن. 


الآثار الواردة في موقفهم من الایمان بالكتب مطلقاً 


6 مدص ]له 
مله قلع تار ہے 


س رتا 


الآثار الواردة قي موقفهم من الإيمان بالكتب مطلقاً 


قوله تعالى: وما هَدروا الہ حق فدروۃ إِذ کا 


ہے مس 


اذ أ ته ۳ و ے‫ ۶ 
من أنزل التب انی جاء ہے موسیٰ درا 


مه ہس موم و سی E A‏ ںا 


وتضفون كيرا وعلمتم ا ل توا شم ول ءابا 


لبون 6 [الأنعام] . 


۷9 ۱۰۵4۶ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا يعقوب القمي عن جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من اليهود يقال له: مالك بن 
الصيف يخاصم النبي ی فقال له النبي 6:: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسی أما تجد فى التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟)» وكان حبراً سميناًء 
فغضب فقال : وال ما أنزل الله على بشر من شيء! فقال له أصحابه الذين 
معه: ويحك ولا موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شیء. 
فأنزل الله: جويًا دروا الہ کے دري . ۱ 

۵ -م حدثا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن 
ابن جریج عن عكرمة قوله: #وما فدروا اللہ حى قدرود» قال: نزلت في مالك بن 
الصيف كان من قريظة من أحبار اليهود؛ قل يا محمد: من رل الكتب انی 


)١(‏ تفسير الطبري (۷/ ۷٦۲)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (٤/٤٣۱۳)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۰)۳۱/۳ إسناده ضعيف. 
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جا پو مُومیٰ ورا وهی ايناس الایة۳. 

(۷ ۱۰۵6 - حدثني موسى بن هارون قال: ثنا عمرو بن حماد قال: 
ثنا أسباط عن السدي: وما فدرواً اللہ حى مَدّرِو» قال: قال فنحاص اليهودي: 
ما أنزل الله على محمد من شيء''. 

۱۰۰٢١۷ 679‏ - حدثنا هناد قال: ثنا يونس قال: ثنا آبو معشر المدني 
عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء ناس من يهود إلى النبي وق وهو محتب 
فقالوا: يا أبا القاسم ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موسى ألواحاً 
يحملها من عند الله! فأنزل الله : ياك ا ۳ هل آلککب أن رل عم کتبا من 
تا 4 الآية [النساء: ۰.]۱۵۳. فجثا رجل من يهود فقال: ما أنزل الله عليك 
ول ھا رش ولا کل عبس لا سان اخد شا( فانزد اف ور درا اللہ 
حى دروت قال محمد بن کعب: ما علموا كيف الله لد كَالْواْ مآ ال الہ عل 
بر من سیو فحل رسول الله يا حبوته وجعل يقول: ار لع 

0 5 حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 

وا وا روا ال حَنَّ فده هم اليهود والنصاری قوم آتاهم الله علماً فلم 
TS‏ 
أبا الدرداء كان يقول: إن من أكثر ما أنا مخاصم به غداً أن يقال: يا أبا 
الدرداء قد علمت فماذا عملت فيما علمت؟ . 

٠١١44 9‏ حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني 
معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لئ قوله: ما دروا الله حَقٌ 
روء يعني : من بني إسرائيل. قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ 


000 و 


قال : 00ء قالوا: اق ما آنزل ال می السماء کتاباً . فأنزل الله 2 
سم تر من ٠‏ بر ختم 


27 


.)۳۱6/۳( تفسير الطبري (۷/ ۷٦۲)ء تفسير الدر المنثور‎ )١( 
.)۳۱٣ /۳( تفسير الطبري (۷/ ۷٦۲)ء تفسير الدر المنثور‎ )۲( 
.)۳۱۶/۳( تفسير الطبري (۷/ ۷٦۲)ء تفسير الدر المنثور‎ )۳( 


)٤(‏ تفسير الطبري (۸/۷٦۲)ء‏ تفسير الدر المنثور (/ ٣۳۱)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في موقفهم من الایمان بالكتب مطلقاً 


ا 
رم ۵و ےر ميرم 


ي م1 سے عد کے مر ا مو 2 2< 4 اہ 
¿ لوبهم وَل سَمَمهم ول برهم کو وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيةٌ 46 [البقرة]ء يا 
محمد من رل الْكِتَبَ ای جه بو مُوسی کہ قال: ١‏ الله آنزله»۳. 
٠١١64 ۸‏ حدثني المثنىء قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» 
7 : یس 2 رر رھ مر 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: رطيس بوتا وتخفون كيبا : اليهود" . 
رلك ۱۰۵۵۵ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» 
ر هی م2 م2 ے ہورہر وى ر برع سد 1 
موسئ ورا وھدی لتاس وه رطيس تُبَدُوتبَ© يعني: يهود لما آظهروا من 
مهم م ۴ ۰ لان 0 
التوراة. وون كيرا مما أخفوا من ذکر محمد يل وما آنزل عليه قال ابن 
جریج: وقال عبد الله بن کثیر: إنه سمع مجاهدا یقول: قال: هم يهود الذین 
۰ مع ےہ ۳7 
يبدونها ویخفون کثیرا!۳. 


آنزل الله کتبه على رسله. هدّى للناس ونور» كما وصف الله ما آنزله 


5 
م 4 وو 


ہے ہےہ سے مس ام 


على أنبيائه من بنی اسرائیل» فقال تعالى: إا ارلا ال ہا هدى وود 
کم چا اليبو ان اسلا لب ادوا ویر والتاژ يما حفط ین 
کپ الہ ڪا عه شهدا كلا توا الاس واختون ولا کنتروا يلق 


يلا ومن لم بتکم يمآ رک له کیک هم الکنرون 469 [المائدة]. 
ولكن بعضهم أنكر أن الله أنزل كتباًء إما عناداً وإما غير ذلك كما قال 


7 5 سس ےھ ۱ مور سه 2* ہے اھ سد اس ےر ےر رم سمس 5 7 ژر حیحص 
تعالى: وما قدروا الله حى فدروہ إذ قالوا ما رل ال عل بکر من شی قل من آنزل 


be‏ سر سر و 


کے کے 5 و 2 ری م 1 وم رعو رر عور سه رط 
التب ألْذِى جاء بوء مومئ ورا وهدى لاس جلو وراطِيس تبدوتا وحفون كثيرا 
2 ہہ کے e‏ بيه مت وط و مس 2 ص ارم الى بو ر سو ما 

َعْلمشر تھا لر تما ار ولا ءاباک فل الک ثم رهم في حَوْضِيمَ یبود لہ [الأنعام] . 


)١(‏ تفسير الطبري (۸/۷٦۲)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (٤/١٣۱۳)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(٣۳۱))ء‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)451١/١١(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۰)۲۹۹/۷ تفسير ابن أبي حاتم (1۷1/۲)» تفسير الدر المنثور 
(٣/٣۳۱)ء‏ وصحح إسناده الحافظ في الفتح (4۹6/۱۳). 

(۳) تفسير الطبري (۷/ ۹٦۲)ء؛‏ تفسير القرطبي (۷/ ۳۷). 


الآثار الواردة في موقفهم من الإيمان بالكتب مطلقاً 
قالوا: لم ينزل الله على آدمي كتاباً ولا وحياً. واختلف في سبب 
النزول: 

١‏ فقيل: كان قائل ذلك رجلاً من اليهود اسمه: 

أ مالك بن الصیف. حين جاء يخاصم النبي كَل فقال له النبي بلا : 
«أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسی. أما تجد في التوراة أن الله يبغض 
ال ان وكا وس اسيا متشي فقال: و ما آال له علی بشر 
من شيء! فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا موسی؟ فقال: وال ما 
أنزل الله على بشر من شيء. 

وفي القصة أن مالك بن الصيف» لما سمعت اليهود منه تلك المقالة» 
عتبوا عليه» وقالوا: أليس أن الله أنزل التوراة على موسی؛ فلم قلت ما 
أنزل الله على بشر من شيء؟ قال: فقال مالك بن الصيف: أغضبني محمد 
فقلت ذلك. فقالوا له: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق» فنزعوه من 
الحبرية وجعلوا مکانه کعب پن الاشرف""؟. 

ب ‏ وقیل: نزلت في فنحاص اليهودي: حين قال: ما آنزل الله على 
محمد من شيء. 

١‏ - وقيل: في جماعة من اليهود سألوا النبي ب آيات مثل آيات 
موسى ت . فقالوا: يا آبا القاسم ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به 
موسى ألواحاً يحملها من عند الله» فجثا رجل من بهود» فقال: ما أنزل الله 
عليك ولا على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئاً! فحل رسول الله گلا 
حبوته» وجعل يقول: «ولا على أحد». 

۳ - وقيل: هم اليهود والنصاری» قوم آتاهم الله علماً فلم يهتدوا به ولم 
يأخذوا به ولم یعملوا به» فذمهم الله في عملهم ذلك . 

٤‏ - وقال ابن عباس وا وغيره: القائل مشركو قريش. وهو اختيار ابن 
جرير حيث قال: «وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولاء فان يكون ذلك 


(۱) تفسير البغوي (؟/14١).‏ 


©6 الآثار الواردة في موقفهم من الایمان بالكتب مطلقاً 


أيضاً خبراً عنهم أشبه من أن يكون خبراً عن اليهود» ولما يجر لهم ذكر يكون 
هذا به متصلاء مع ما في الخبر عمن أخبر الله عنه في هذه الآية من إنكاره أن 
يكون الله أنزل على بشر شيئا من الکتب؛ وليس ذلك مما تدين به اليهود» بل 
المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود. .» وكان 
الخبر من أول السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبراً عن المشركين من عبدة 
الأوثانء وكان قوله: وا مرو أله ی مدر [الأنعام: ]٩۱‏ موصولاً بذلك 
غير مفصول منه لم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول 
إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. 

ويذهب يه إلى ضعف الروايات القائلة أن سبب النزول في الیھود 
ویری أن الأمر التبس على بعضهم «فوجهوا تأويل ذلك إلى أنه لاهل التوراق 
فقرژوه على وجه الخطاب لهم: ##تجملوته. ناطیش يوم وت كي مث ما 
پر انوا اٹ ول" ءاب > [الانعام: ]٩۱‏ فجعلوا ابتداء الآية خبراً عنهم إذ 
کانت خاتمتھا فان لهم عندهم. وغير ذلك من التأويل والقراءة أشبه 
بالتنزيل» لما وصفت قبل من أن قوله: لاوما كَدَرُوا الله ی مدر في سياق 
الخبر عن مشركي العرب وعبدة الأوثان» وهو به متصل» فالأولى أن يكون 
ذلك خبراً عنهم»“. 

قال ابن كثير کَِللل: «وهذا أصح؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السمای وقريش والعرب كانوا ينكرون إرسال محمد يه لأنه 
ال 

وفي روایة عن ابن عباس و أنها في اليهود: قال: #إوما هدروأ ا 
یی يعني : من بني إسرائيل. قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ 
قال: «نعم» قالوا: والله ما آنزل الله من السماء کتابا"۳. 


ص ےارہو ہہ 


وحتى وان كان الخطاب للمشرکین. فان قوله: «#تجعلونم فراطیس 46 على 


( تفسير الطبري (۲۷۰/۷). (؟) تفسير ابن كثير (۲/ .)۱٥۷‏ 
(۳) التفسير الصحيح (۲۵۹/۲). 


الآثار الواردة في موقفهم من الإيمان بالكتب مطلقاً 


قراءة التاء المقصود بها اليهودء فهي تخبرهم عن تلاعبهم بالتورات من إبداء 
بعضها وإخفاء بعضها. 

وعلی القراءة الأخرى #إيجعلونه4”'' فيه إخبار للمشركين عن فعل اليهود 
بالتوراة. 

وسياق الآيات فيه التفات إلى اليهود وبيان لجريمتهم مع التوراة من 
التحريف والتبديل كما سيأتي تفصيله. 


)۱( وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو ‏ انظر: القراءات العشر على هامش المصحف 
(ص۱۳۹). 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


سس زد 
2 3 ان کی 


الآثار الواردة ق موقفهم من التوراة 


4 المطلب الأول جب 
مم تتكون التوراة وكيف أخذوها؟ 


ا ت ال 


30849 ۔ حدثنی يونس بن عبد الأعلى قال: أنا ابن وهب قال: قال 
ابن زيد: قال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألواح: قد كتب فيها التوراة 
فوجدهم يعبدون العجل فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا فتاب الله عليهم فقال: إن 
هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمره الذي أمركم به ونهيه الذي نهاكم عنه . فقالوا: 
ومن يأخذ بقولك أنت نت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة حتى يطلع الله علينا فيقول: 
هذا كتابي فخذوه! فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى فيقول: هذا كتابي 
فخذوه؟ وقرأ قول الله تعالى: فن نون لك حى ری ال جَهرَة4 [البقرة: ٥٤]ء‏ 
قال: فجاءت غضبة من الله كلك فجاءتهم صاعقة بعد التوبة فصعقتهم فماتوا 
ہو قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله تعالى: 2 بعشتگم 

مد موتكم هکم كرون (©)4 [البقرة]» فقال لهم موسی: خذوا كتاب الله! 

6 لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ قالوا: أصابنا أنا متنا ثم حيينا. قال: 
خذوا کتاب الله! قالوا: لا. فبعث الله تعالى ملائكة فنتقت الجبل فوقهم "۲۲ 


.)۳۵۲ /۲( تفسير الطبري (۱/ ۲۹۲)ء تفسير ابن كثير (۱/٥۹)ء صححه في التفسير الصحیح‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


Drm (ef 


© قوله تمالی: جوز نا لبر 2-0 ونوا أنه اقم بهم خذوا مآ 

ایح بو واڈکروا ما يو لملکر نود )€ [الأعراف]. 

رن۸ ۱۱۹۱۲ - حدئنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة 
قوله: دوا ما نیتم یه آي: بجد. وذ موأ ما ينه لح نَمو جبل 
نزعه الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم فقال: لتأخذن أمري أو اہو 

۱۱۹۱١ 49‏ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: حدثني حجاج 
عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب الله أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما 
أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا: انشر علينا ما فيها 
فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة قبلناها! قال: اقبلوها بما فيها! 
قالوا: لا حتى نعلم ما فيها كيف حدودها وفرائضها. فراجعوا موسى مراراً 
فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين 
السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها 
لأرمينكم بهذا الجبل! قال: فحدثني الحسن البصري قال: لما نظروا إلى 
الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
فرقاً من أن يسقط عليه؛ فلذلك ليس في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه 
الأيسر يقولون: هذه السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما 
نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر 
ولا حجر إلا اهتز فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا كبير تقرأ 
عليه التوراة إلا اهتز ونغض لها رأسه۳. 

۳ 


5 قوله اتعالى: رذ 54 نا بل 0 و 60 وظتوا 2 واقع هم م خڈوا م5 
ین بوق واڈکروا ما ند لع نود )4 [الأعراف]. 


49 ۱۱۹۰۹ - حدثني محمد بن سعد قال: ثني آبي قال: ثني عمي 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰۹/۹)ء تفسیر القرطبي (۷/ 00۳۱۳ حسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۲۳/۱). 


(۲) تفسیر الطبري (۱۰۹/۹)ء تفسیر ابن كثير (۲/ ۲٦٢‏ - ۲1۲). 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس و قوله: وة نا لجل فَوَقَهُمَ کح 
> فقال لهم موسى: خذوا ما آنيناكم بقوة! يقول: من العمل بالکتاب؛ 
وإلا خر عليكم الجبل فأهلككم! فقالوا: بل نأخذ ما آتانا الله بقوة! ثم نكثوا 


بعك :07 


0 قول تعالى: فوولما رج مو 
کی انآ یک 3 ازع 


إن الْقومَ استَضعفوني وکادوا يفثلوتی 
لب اشلِبینَ لک [الأعراف]. 


29> ۱۱۷۰۳ - حدثني الحارث. قال: ثنا عبد العزيز قا 

إسرائيلء عن السدي» عن أبي عمارت عن علي وله قال: كتب الله الألواح 
۲( 
لموسى ا للا وهو يسمع صریف الأقلام في الالواح ۰ 

۱۱۷۰٢ 49‏ - حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: ثنا حجاج بن 
محمد عن ابن جريج» قال: أخبرني يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وها قال: ألقى موسى الألواح فتكسرت» فرفعت إلا 
الح : 

9 ۱۱۷۰۸۸ ۔ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا حكام» عن آبي الجنید 
عن جعفر بن آبي المغيرة» قال : سألت سعيد بن جبير عن الألواح من أي 
شيء كانت؟ قال: كانت من ياقوتة كتابة الذهب كتبها الرحمن بیده» فسمع 
١ ۶‏ : 4 زفق 
أهل السموات صريف القلم وهو يكتبها“ . 


(۱) تفسير الطبري (۱۰۸/۹)ء تفسير ابن أبي حاتم /٥(‏ ٢١٦٦۱)ء‏ إسناده ضعيف. 
(؟) تفسير الطبري (55/94)» تفسیر الدر المنٹور .)٥٤۸/۳(‏ 
(۳) تفسير الطبري (11/۹)ء تفسير الدر المنثور (۵4۸/۳). 
(5) تفسير الطبري (۹/٦٦)ء‏ تفسير ابن آبي حاتم (۵/ ١١٥۱)ء‏ إسناده ضعيف. 


¢ المطلب الثانى o‏ 
الآثارالواردة فی تحريفهم للتوراة 


2 


© قوله تعالى: قمعو أن يووا کم وڏ ن فرب مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ کلم 
لہ ثم مرن من ی ما عقاو وم بعلمو لاپ [البقرة]. 
(۸9 ۱۰۹۷ - حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عیسی عن ابن أبي نجیح عن مجاهد في قول الله: طأْتظمَعُون» فالذین یحرفونه 
والذين يكتمونه: هم العلماء منهه”" . 

9 ۱۰۹۸ ۔ حدثني موسى قال: ثنا عمرو بن حماد قال: ثنا أسباط 
عن السدي: «يِْمَعُونَ کم الو ثم رت قال: هي التوراة حرفوها . 

210 ۱۰۹۹ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في 
قوله: 9يِْمَعُونَ کلم الہ ثم یرو قال: التوراة التي أنزلها عليهم 
يحرّفونها يجعلون الحلال فيها حراماً والحرام فيها حلالاًء والحق فيها باطلاً 
والباطل فيها حقاً. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب اش وإذا جاءهم 
المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق» وإن جاء أحد يسألهم 
شينا لیس فیه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق» فقال لهم : اناس الاس 
يلير وَتَسَوْنَ آنشسک وأنتم نون الکتب آفلا تَمَقِلُونَ [البقرة]" . 
٦۷٥٤٢ 3‏ - حدثنا محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم عن عيسى عن 


ابن أن نجيح عن مجاهد: ولل نهر مركا يلون الينتهم بالكتّب» [آل عمران 


۸ قال: يحرفونه , 


)١(‏ تفسير الطبري (۷/۱٦۳)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱4۹/۱ تفسير الدر المنثور 
(۱/۱ء تفسير ابن كثير (۱۱/۱). 

(۲) تفسير الطبري (۱/ ۷٦۳)ء‏ تفسير الدر المنثور (۱۹۸/۱). 

(۳) تفسير الطبري (۱/ ۷٦۳)ء‏ تفسير ابن كثير .)١١5/1(‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري (۰)۳۲۳/۳ تفسير ابن أبي حاتم (1۸۹/۲) تفسير الدر المنثور 
(۲۹/۷). 


ID‏ ۵۷۰۰ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة: هو 
نم لیا يلود اَليستَتہُم التب حتی بلغ: هم يعمد هم أعداء الله 
الیھود حّفوا کتاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند انه . 

639 ۰۷۲۷ - حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي 
قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس وها قوله: ورن ينه لا يود 
یت الدب وهم اليهود كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم ينزل الله" 

١۷۹۸۸ 9‏ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن 
جريج: ول مِنْهُمْ فیک یلو اتهم بالکتّب»» قال: فريق من أهل الكتاب 
يلوون ألسنتهم وذلك تحريفهم إياه عن موضعه”". 

۷٦٦٢ 9‏ - حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء عن 
عيسىء عن ابن أبي نجیح؛ عن مجاهد في قوله: عرد الک عن 

مُواضویکه تبدیل اليهود التوراة“ . 
+ المطلب الثالث ٭ 


الزيادة والمتاجرة بالتوراة 


مز قم اللي 


5 7 ۲ صم ر سوس ی سے سر ره 0 0 4 ۳ ۳ 2 
ê‏ قوله تعالی: ٭النن ءاتیلهم 1 لکتب ونم حق تلاو یهد الیک نون بهو ومن 


۱ - حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۳۲۳/۳ تفسير ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس (۰)0۸۹/۲ حسنه 
في التفسير الصحيح (۲۲۳/۱). 

(۲) تفسير الطبري (۳/ ۳۲۳ - ٣۳۲)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۸۹/۲)ء تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۹/۲ إسناده ضعيف . 

(۳) تفسير الطبري .)۳۲٣/٣(‏ 

.)00 54 /۲( تفسير الطبري (۱۱۸/۵) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ٥٦۹)ء تفسير الدر المنثور‎ )٤( 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


زيد في قوله: مالین ءا تم التب یتلوم حى تلاوتدء وليك ینود بوه ومن یک 
وه یک هم فيرو 6> 4 تا من كفر بالنبي 5 من يهود فأولتك : هم 


+7 5 


1 


2 قوله تعالى: «##دويل لب یبود الککب 


ال لتوب يوء متا لیل 

سيون 8 [البقرقا. 

2 ۱۱4۰ ۔ حدثني موسى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أسباط عن 
السدي: ريل رن لبون آلكتبّ» قال: کان ناس من اليهود كتبوا كتاباً 
من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمناً 
تیه . 

١١55 9‏ حدثنا آبو كريب قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: 
حدثنا بشر بن عمارة عن آبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولا قال: 
الأميون قوم لم يصدقوا و أرسله الله ولا كتاباً أنزله الله فكتبوا كتاباً 
بأيديهم : و یو سی وا هلدا ین عند و دوا يو متا ييل 


ويل یل لَهُم بَا گنت يديهم و وونل یل له 2 سبو قال: عرضاً من عرض 
۳( 
الدنيا ۰ . 


2:0 ۱۱8۷ - حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا آبو عاصم عن عیسی 
عن ابن أبي نجیح عن مجاهد في قول الله: وی لِلَذِينَ يََتْبُونَ الكِتبٌ 


2 4۸ 


يدم م يوون هلدا یبن عند الہ قال: هؤلاء الذین عرفوا 07 
ہے )٤(‏ 
يحرفونه ٠‏ 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۵۱۸/۱ تفسیر ابن این حاتم (۲۱۸/۱)ء تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۷۲/۱ تفسیر ابن کثیر (۱1۵/۱)» صححه في التفسیر الصحیح (۳۵۲/۲). 

(۲) تفسیر ابن آبي حاتم (۰)۱96/۱ تفسیر الدر المنثور (۰)۲۰۳/۱ تفسیر ابن کثیر 
(۱۱۸/۱)- 

(۳) تفسیر الطبري (۳۷۹/۱). )٤(‏ تفسیر الطبري (۳۷۹/۱). 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


١١48 2:2‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد عن قتادة: ويل 


َلَِنَ يبود وهم الیهود". 


١١549 5:0‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: َيِل ین يبود قال: كان ناس من 
بني إسرائيل كتبوا كتاباً بأيديهم لیتاکلوا الناس فقالوا: هذا من عند الله وما هو 
000 
من 


2:5 ۱۱۵۰۰ - حدثني المثنی قال: ثنا آدم قال: ثنا آبو جعفر عن الربیع 
عن ابی العالية قوله: «دويل تس يبون التب قال: عمدوا إلى ما 
أنزل الله في كتابهم من نعت محمد و فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك 
عرضاً من عرض الدنيا فقال: طهوَيْلٌ لَمُم مِمَا کیت آیدیهم وت هم ین 
یبود . 


:6 ۱۰۵۰۵۵ - حدئنا القاسم قال: ثنا الحسین قال: ثني حجاج 
عن ابن جريج عن عكرمة: 4$ يا محمد من 6 التب ای 2 پو 
مُومیٰ ورا وهدّی ناس اوه زاطیش دوا يعني: يهود لما آظهروا من 
التوراة. ضفو کا [الانعام: ]٩۱‏ مما آخفوا من ذکر محمد یا وما 
أنزل عليه. 


6:9 قال ابن جريج: وقال عبد الله بن كثير: إنه سمع مجاهداً يقول: 
«يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً؛, قال: هم يهود الذين يبدونها 
مد . سم (O‏ 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۷۹/۱)ء تفسير ابن كثير عن ابن عباس (۱۱۸/۱)ء حسنه في التفسير 
الصحيح (۲۲۳/۱). 

.)١١٤/١( تفسير ابن أبي حاتم (١/٥٥۱)ء صححه في التفسیر الصحيح‎ )١( 

(۳) تفسير الطبري (۰)۳۷۹/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۵۵/۱ وحسن إسناده الحافظ في 
الفتح /٦(‏ ٦٦۳)۔‏ 

.)۳۷ /۷( تفسیر الطبري (۷/ ۹٦۲)ء تفسیر القرطبي‎ )٤( 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


+ المطلب الأول «» 
مما تتكون التوراة وکیف أخذوها 

ذكر الله تبارك وتعالى كتبه التي أنزلها على خلقه» ورضيها لھم؛ وكان 
من أوائل الكتب التي فصّل فيها ‏ تبارك وتعالی - شرائعه كتابه الذي أنزله على 
موسى وهو التوراةء فقال تعالى : إنَا لا ترد [المائدة: ]٤٤‏ والآيات 
التي تتحدث عن التوراة تورد مدى ما فعله اليهود حيالها من إيمان وتحريف 
وتبديل وغير ذلك فما هي التوراة. 

وردت الآثار عن السلف فى تفسير آيات القرآن التى تحدثت عن اليهود 
وإيمانهم بكتب الله المنزلت نشد جيعد كدر مین آ3 الله أتزل کتباً كما جاء 
بعض اليهود إلى الرسول ية يجادلونه في ذلك» بل ردوا ما جاء عن موسى 
وعيسى ومحمد ِء ويروى ذلك أيضاً عن بعض كبارهم كما فعل مالك بن 
الصيف حيث قال: والله ما آنزل على بشر من شيء» وحين راجعه اليهود في 
ذلك فقالوا: ويحك ولا موسى؟ قال: والله ما أنزل الله على بشر فقال تعالى 
في ذلك: فل من اڑل التب ای جاه بو موس الآية [الأنعام: .]4١‏ وورد 
مثل ذلك في حق فنحاص اليهودي . 

بل فشر الطبري که قوله تعالى: ًالوا إا یگل كفو [القصص: 1۸] 
قالت اليهود: إنا بكل كتاب في الأرض من توراة وإنجيل وزبور وفرقان كافرون. 

ورد في الآثار أن الله تبارك وتعالى كتب لموسى الألواح وهي التي فيها 
التوراة» وكما قال تعالى: ##فِيَا هذى وور [المائدة: 54] وأدنی الله موسى 
حتی سمع صریف الأقلام كما قال بعض السلف". ۱ 

واختلف السلف في ماهية التوراة ومن أي شيء هي فقیل: من 
یاقوتةء وقیل: زمرد أخضرء وقیل غير ذلك. 


(۱) الدر المنشور السيوطي (۵6۸/۳). 
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قال الشوكاني ك بعد قول سعید بن المسیب ل وغیره: «آقول 
رحم الله سعيداًء ما كان آغناه عن هذا الذي قاله من جهة نفسه» فمثله لا 
يقال بالرأي» ولا بالحدس» والذي یغلب به الظن أن كثيراً من السلف 
رحمهم الله کانوا يسألون الیهود عن هذه الأمور. فلهذا اختلف واضطربت 
فهذا یقول من خشب. وهذا یقول من یاقوت؛ وهذا یقول من زمرد» وهذا 
يقول من زبرجد» وهذا یقول من برد» وهذا یقول من حجر»"*. 

وقال آبو شهبة کال : «فقد ذکر في الالواح: مما هي؟ وما عددها؟ 
أقوالاً كثيرة عن بعض الصحابة والتابعین وعن کعب ووهب من أهل الکتاب 
الذین أسلمواء مما يشير إلى منبع هذه الروایات وأنها من إسرائيليات بني 
إمزائل وفيها من المرویات ما یخالف المعقول والمتقول»"؟. 

ولکن الثابت أن الله زادها شرفاًء بأن کتبها بيده #. كما في الحدیث 
قال: «احتج آدم وموسى لاء فقال موسى: يا آدم أنت آبونا خيبتناء 
وأخرجتنا من الجنة فقال آدم: أنت موسى» اصطفاك الله بکلامه وخط لك 
التوراة پیده» تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة!؟ فحج 
آدم 0 

ومما كتب الله فيها ما أمر به بنو إسرائيل وما نهوا عنه من الحلال 
والحرام بل من كل شيء موعظة وتفصيلاً ومما جاء فيها: 

«لا تشرك بي شيئاً من أهل السماء ولا من أهل الأرض» فان کل ذلك 
خلقي» ولا تحلف باسمي كاذباً» ووقر والِديك». وفيها ذكر الرسول يَلك. 

وفي حديث صفوان بن عسال المرادي به قال: قال يهودي لصاحبه: 
اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية: ولد ءائینا مومی نع 


.)۲4۱/۲( فتح القدیر» الشوكاني‎ )١( 

(۲) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير آبو شهبة (ص۲۰۱ - ۲۰۵) وفيه نقد 
لكثير من الروايات السابقة. 

(۲) صحيح مسلم /٤(‏ ۰)۲۰۲ سنن أبي داود )۲۲٦ /٤(‏ واللفظ له. 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


کا بي [الإسراء: ۱۰۱] فقال: «لا تقل له شيئاً فإنه لو سمعك لصارت له 
أربع أعين فسألاه فقال النبي: «لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة أو قال: لا تفروا من الزحف - 
شعبة الشاك - وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت». قال 
فقبّلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي» قال: «فما يمنعكما أن تتبعاني؟» 
قالا : إن داود 8 دعا أن لا یزال من ذریته نبي» وانا نخشی إن اسلا إن 
تقتلنا يهود . 

قال ابن كثير كُنْهُ: «اشتبه على الراوي التسع الایات بالعشر الکلمات 
وذلك أن الوصایا التي آوصاها الله إلى موسی وکلمه بها ليلة القدر بعد ما 
خرجوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل حول الطور حضور ومارون ومن 
معه وقوف على الطور أيضاً وحينئذ کلم الله موسی تکلیماً آمراً له بهذه العشر 


ید ۱ 


كلمات وقد فسرت في هذا الحديث 
هذا ما ورد في الآثار التي رواها السلف عن التوراة. 
وأما التوراة المعاصرة فقد فصّل فيها العلماء وعلى ما تحتوي؛ فهي 
تسمّى اليوم العهد القديم مقابلاً للعهد الجديد وهو الإنجيل. 


٦‏ العهد القديم: 
هو التوراة الكتابية بمجموع أسفارها المقدسة لدى اليهود والنصارى» 
ومعنى العهد في هذه التسمية» وتسمية العهد الجديد ما يرادف معنى الميثاق» 
فالعهد القديم هو المیثاق الذي أخذه الله على الاسرائیلیین أن يلتزموا به . 
أما اصطلاح (العهد القديم) فما كان معروفا قديماء وإنما هو اصطلاح 


)۱( وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم والبيهقي من طرق عن 
شعبة به. وقال الترمذي : حسن صحيح » قلت: وفي رجاله من تكلم فيه . 
(۲) البداية والنهاية .)۱۷٤ /٦(‏ 


حدیث خططت له اليهودية» واستجابت له البروتستنتية النصرانية» ثم 
الكائوليكية لتکون التوراة آما للعقيدة النصرانية» فوضع النصارى التوراة 
وسموها بالعهد القديم إلى جوار الأناجيل وبقية أسفار دينهم وسموها بالعهد 
الجديد» وضموا الاثنين في غلاف واحد باسم (الكتاب المقدس) لتكون عقيدة 
اليهود في التوراة هي عقيدة النصارى کذلك» ہما ضمن لليهود تعاطف 
اتصاری معهم في کل ما تتبناه التوراة من عقائد» فيتبعون اليهود لأنهم 
یوصفون في التوراة بانهم شعب الله المختار! ویعینونهم بکل طاقاتهم على 
تحقيق أحلامهم وادعاء‌اتهم ومن تلك الأحلام تملك أرض المیعاد. . . في 
حين أن التوراة لم يكن لها رصيد في الماضي لدى العالم النصراني» ولم تكن 
الكنيسة قبل أربعة قرون لتسمح بقراءة التوراة وتداولها بینهم"*. وهو المصدر 
الأول للتشريع» وقد قسم من حيث المحتوى إلى: 

۱ الأسفار الناموسية: وعددها خمس وهي: التکوین - الخروج - 
اللاويين ‏ العدد ‏ التثنية. 

ويدعي اليهود نسبتها إلى موسى 22 وقد ورد بها الحديث عن بدء 
الخلق العام وخلق آدم #4 وتفرع بنيه منه حتى إبراهيم 4# ثم التناسل من 
إبراهيم» والإشارة إلى سكنى إسماعيل ف أرض مكة (فاران)ء وإغفال 
الحديث عن سائر ولد إبراهيم» إلا إسحاق #4 ومن خرج من صلبه وهو ما 
ركز عليه كاتبو سفر التكوين حتى وفاة یوسف #4 . 

وأما آسفار الخروج - والعدد - واللاویین - والتثنية - فقد تحدثت عن 
الخروج من مصر إلى سيناء» وما كان من آمر القوم مع موسی وهارون 8ؤ 
والآداب التي کلفوا بھاء فتخلوا عنهاء فضلاً عن ذکرها لقتل موسی 
لهارون ب لأنه حقد عليه» كما أشارت إلى وفاة موسى 42 ودفنه وحزن 
بني إسرائيل عليه» وأنه لم يقم نبي في بني إسرائيل مثله بعده. مع نسبة هذا 
الكلام إلى موسى. وهذه الأسفار تسمى بالتوراة عند الإطلاق. 


.)١5١ص( عبد الوهاب زیتونء الأصولية فى اليهودية‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


= 6 

۲ - الأسفار التاريخية: وعددها اثنا عشر هي: يشوع ‏ القضاة - راعوث 

- صموئيل الأول والثاني - الملوك الأول والثاني ‏ آخبار الأيام الأول والثاني 
ے ضرا ات آفغرت 

وهذا القسم يدل اسمه على محتواه حيث الترکیز على تاريخ بني إسرائیل 
بعد وفاة موسى 2۶ وهي خير معبر عن شرور القوم وآثامهم وفسادهم الخلقي 
فضلاً عن إلقائها الضوء على السلب والنهب والغصب كأمر مشروع عند 
الیهود. 0 

۳ - الأسفار الشعریة: وعددها خمسة هی: آیوب - مزامیر داود - آمثال 
سلیمان - الجامعة - نشید الانشاد - وهي في جملتها ضرب من الجگم والأمثال 
والترانیم فضلاً عن سيرة آیوب ## مع فساد لْقي عبّر عنه في سفر نشید 
الانشاد بدعوی أنه أدب صوفي يهودي . 

٤‏ - أسفار الأنبیاء: وعددها سبعة عشر سفراً هي: آشعیا - أرميا - مرائي 
أرميا - حزقیال - دانیال ۔ هوشع - يؤئيل - عاموس - عوبدیان - یونان - میخا - 
ناحوم - حبقوق - صفنیا - حجي - زکریا - ملاخي . 

وبذلك تکون الأسفار في جملتها تسعة وثلائین (۳۹) سفراً تعورف علیها 
باسم (العهد القدیم) . 

وقد بفیت آسفار عدة مهل علات من سیف القیول والرد "۳ 

ويكفي المسلم أن القرآن قد آشار إلى أن تحريفاً قد وقع في هذا 
المصدرء وأن اليد اليهودية قد امتدت إليه بالزيادة كما سيأتي. 

والذي بقي من نسخ التوراة المتداولة الآن ثلاثة أنواع : 

١‏ العبرانية: وهي معتبرة لدى اليهود» والبروتستانت. 

۲ - اليونانية: معتبرة لدى النصارى جمیعاً. حتى القرن الخامس عشر 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۱٦٦ /١(‏ - ۰۱۵۷ والملل 
والنحل للشهرستاني (۹/۲ - »)١١‏ وإظهار الحق (ص٥۹‏ - ۰6۱۰۰ ومقدمة ابن 
خلدون (ص۲۰۷). 
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للمیلاد وكانوا يعتقدون بتحریف العبرانية» وهي لم تزل معتبرة عند الكنيسة 
اليونانية» وكنائس المشرق. 

۳ - السامرية: وهي معتبرة لدى السامريين» وهي كالعبرانية» ولكنها 
سبعة أسفارء وتزید علیها بالألفاظ والفقرات» ومن النصاری من یفضلها على 
ال 
ترجمة التوراة: 

بدأت الترجمات العربية القديمة في أوائل القرن التاسع للميلادء وأقدم 
ترجمة عربية للتوراة من العبرانية واليونانية والسريانية كانت في زمن هارون 
الرشيد كه . 

ترجمها: أحمد بن عبد الله سلام الإنجيلي ول غازرت ا 
وترجمة يوحنا أسقف إشبيليا في إسبانيا عام ٤۷۲م‏ كما ترجمها أبو زيد 
حنين بن إسحاق النسطوري - يهودي ت۲۹۰ھ ۔ ۳۲۳م - من السبعينية اليونانية 
إلى العربية وهي أصح النسخ عند الأغلبية. وهنالك تراجم عربية غيرهم لم 
يصلنا من جميعها شيء. 

أما أشهر الترجمات العربية الحديثة فهي ما يلي : 

١‏ ترجمة فارس يوسف الشدياق ۱۸۰١(‏ - 1887م) في لندن بمعاونة 
الدكتور لي» وهي دقيقة جداً طبعت عام (۱۸۵۷م). ولكنها بعد طبع الترجمة 
أعلن المؤلف إسلامه في تونس وسمى نفسه (أحمد أبو العباس) فمنعت من 
التداول وصودرت وهي أصح الترجمات. 

۲ - الترجمة البروتستانتية الأمريكية: (۱۸۲۰ - 1854م) وقامت بها 
الإرساليات الأمريكية - بيروت. 


.)۲۱۸ إظهار الحق» رحمة الله الهندي (۱/ ۲۱۷ ۔‎ )١( 
(؟) الفهرست لابن النديم (ص۲۲) بتصرف يسير.‎ 
تأثر اليهودية بالأديان الوثنية. د. فتحى محمد الزغبی.‎ )۳( 
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۳ - ترجمة اليسوعية الکاثولیکیة عام (۱۸۷۲۔ 0م في بيروت. 
أعيدت طباعتها في مجلد واحد سنة ۱۹۲۰م. 
٤‏ - ترجمة الآباء الدومنیکان في الموصل عام (۱۸۷۸م). 


AD) ترجمة سميث وكرينلوس البستاني واليازجي عام‎ - ٥ 


2 التلمود: 

ومن الکتب المعتبرة عند اليهود (التلمود)» ويسمونه قديماً (المثناة) 
و(المشنا) وربما كان مقدماً عند أكثرهم على التوراة» ولعله المقصود ببعض 
الآثار: أنهم استحدثوا كتاباً من عندهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلاًء وقد وردت آثار بذكره منها 

١‏ عن أبي موسى َيه قال: قال رسول الله 285: «إن بني إسرائيل 
كتبوا كتاباً واتبعوه وتركوا التوراة؛'''. 

١‏ - وروي أن عمر بن الخطاب ول ضيه آراد أن يكتب السنن فاستشار 
أصحاب رسول الله و في ذلك 807 7 أن يكتبهاء فطفق يستخير الله 
فيها شهراً ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: «إني كنت أريد أن اكتب 
الستن» وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها وترکوا كتاب الله» 
وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً»"”". والفاروق يه يقصد المثناة. 

۳ كما روى ابن حزم بسنده إلى زيد ب بن أسلم قال: حدثه أن يهودية 
جاءت إلى عمر بن الخطاب ولي فقالت: إن ابني هلك فزعمت اليهود أنه لا 
حق لي في میرائه» فدعاهم عمر وه فقال: «ألا تعطون هذه حقها؟ فقالوا: 
لا نجد لها حقاً في كتابناء فقال: أفي التوراة؟ قالوا: بل في المثناة» قال: 
وما المثناة؟ قالوا: كتاب كتبه أقوام علماء حکماء فسبّهم عمر َيه وقال: 


.)٦٦  5١ص( تأثر اليهودية بالأديان الوثنية» د. فتحي محمد الزغبي‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٥/۹٥۳)ء‏ وقال الهيشمي : رجاله ثقات مجمع 
الزوائد (۱/ ۰6۱۵۰ ورواه الدارمي عن آبي فوس نووا (۱ ۱۳۹ ): 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۲۵۷/۱۱). 
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ریو رے 525252525255222 ْله مس 1ه هك 
اذهبوا فأعطوها حقها»؟. 

٤‏ - وقال ابن زيد في قوله تعالی: فخلف ین بهم حل ورا الب 
[الاعراف: ]١59‏ قال : «مولاء الیهود کتبوا کتاباً ضادوا به کتاب ال يقال له 
المثناة» المحق فيها مبطل في التوراة» والمبطل فیها محق في التوراة"". 

والتلمود: هو المصدر الثاني من حيث المنزلة الدينية في الظاهر» 
والأول من حيث الالتزام والتطبيق» ومحتواه عبارة عن تعاليم وضعها 
الحاخامات عبر فترة زمنية لاقى اليهود فيها من الهوان ما لاقَوْاء وبخاصة بعد 
استذلالهم من قبل غيرهم» وتفرقهم إلى سائر البقاع» فلعبت البقية الباقية 
دورها في وضع تلك التعالیم لجمع شتات اليهود ثانية» ولإحياء نزعة العنصرية 
وادعاء الاصطفاءء فضلاً عن تفاصيل تتناول جوانب السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والعقيدة والأخلاق. إفساداً للعقائد» وتحريفاً لكلام اللہ كما قال 
ابن القيم کِلله: «فليهن أمة الغضب علم المشنا والتلمود وما فيهما من الكذب 
على الله وعلى كليمه موسى :4 وما يحدث لهم أحبارهم وعلماء السوء منهم 
كل وقت»(؟ . 

وقد قسم علماء الیهود التلمود إلى قسمین : 

١‏ - الأول: «المشناة» وهي كلمة تعني الأصل أو المتن أو الجوهر أو 
الصلب. ومحتواها عبارة عن جملة من التعاليم الشفوية التي كانت تنقل شفاها 
على ألسنة الساسة وقادة التوجیه» ثم بدا لهم التدوين في آواخر القرن الأول 
ومطلع القرن الثاني الميلادي. 

۲ - الثاني : «الحمارة» وهي شروح للنصوص السابقة وقد نمت تلك 
الشروح في منطقتین. آولاهما: فلسطین وهي الأقدم والأقل حجماًء 
وثانيتهما: في بابل وهي تبلغ حداً كبيراً في الحجم . وقد كان للشروح آثرها 
في وجود تلمودين. 


.)٦٦١۷ /٥( المحلى (۳۰۷/۹)۔ (۲) تفسير ابن 7 حاتم‎ )١( 
.)۱۲۹/۱( هداية الحيارى‎ )۳( 
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أ الأول: تلمود فلسطين أو أورشليم. 
ب - الثاني: تلمود ابل وهو المراد عند الاطلاق"؟. 

هذا ويدعي ب بعض اليهود أن «المشناة» قد أوحي بها إلى موسى اج 
شفاهاً في طور سيناء محاولين ليّ بعض النصوص لإثبات ذلك» وأن أربعين 
من علماء اليهود قد تناقلوا تلك التعاليم عن موسى جیلا بعد جيل» زمن 
وجود الهيكل» فلما هدم دونت تلك التعاليم لتكون وسيلة لجمع شتات 
اليهود. كما قال ابن النديم: «سألت رجلاً من أفاضلهم عن ذلك فقال: 
أنزل الله جل اسمه على موسى التوراة... ولموسى كتاب يقال له: المشنا 
ومنه يستخرج اليهود علم الفقه والشرائع والأحكام وهو كتاب كبير»"". 

وتشتمل المشناة على ستة مباحث تتعلق ب لوائح الزراعة - لوائح الأعياد 
- والصيام - قوانين الزواج والطلاق والنذور ‏ وعلاقة اليهود بغيرهم ‏ القوانین 
المدنية والجنائية ‏ قوانین الصلاة ‏ قوانين الطهارة والنجاسة ‏ كما يلحق بها 
مو الرشائل ال 

وقد اعترى التلمود ما اعترى العهد القديم من زيادة ونقصان وتصحیف 
وتحريف وقبول ورڈ. 

قال ابن القيم عن التلمود: اولم يكن المؤلفون له في عصر واحد وإنما 
ألفوه في جيل بعد جيل» فلما نظر متأخروهم إلى ذلك» وأنه كلما مر عليه 
الزمان زادوا فيه» وفي الزيادات المتأخرة ما ينقض كثيراً من أوله» علموا أنهم 
إن لم يقفلوا باب الزيادة ولا أدى إلى الخلل الفاحش» فقطعوا الزيادة وحظروها 
على فقھائھم وحرموا من يزيد عليه شيئاً فوقف الكتاب على ذلك المقدار“. 


)١(‏ التلمود تاريخه وتعاليمه ‏ ظفر الاسلام خان (ص۰۱۱ ۱۲)ء والکنز المرصود في 
قواعد التلمود (ص٤٦١ء‏ ٤٦)ء‏ والفكر الديني اليهودي وهو من أوسعها تفصيلاً د. 
حسن ظاظا. 

(۲) الفهرست باختصار .)۳٤٣/١(‏ 

(۳) التلمود تاريخه وتعاليمه (ص۱۵ - ۱۷). 

(:) مداية الحیاری (۱۳۲/۱ ۔ ۱۳۳). 
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وفي القرن الخامس عشر الميلادي أجرى اليهود بعض التعديلات فیه 
وذلك بحذف بعض النصوص المتعلقة بلعن المسيح ## وسبه وسب أتباعه؛ 
حتى لا يكون ذلك وسيلة لإيذاء نصارى الغرب لهم . 
وقدسية التلمود آکد وأشد من قدسية التوراة» وأقوال الحاخامات أعلى 
قدراً من نصوص الوحي - كما يزعمون ° 
٭ المطلب الثاني ُ4 
تحريف التوراة والاتجار بها 
لا شك أن اليهود هم أهل التحريف كما وصفهم الله في آيات كثيرة كما 
قال 7 
- مثو أن ونوا كم ود 56 رین مهم ينمو کلم اہ شر 
50 بعد ما عم وَهُمْ علوت 409 [البقرة]. 
۲ ی 0 عم حرو مب عن موا م [النساء: 45]. 
عن که تہ ۳. 


ہے ےہ 


٤‏ - تايها ارول لا رك الیک مسوم فى الک یں الیک 
ات وو رٹ 3 و 00 : سمو کوب 


سے همم م 


تون لو ءَاحَرِنَ کر انوك رفون ] 7 [المائدة : 
والتحريف منطبق عليهم جمیع جيلاً بعد جيل» قال الطبري كُأَلْهِ: 
ایحرفون كلام ربهم الذي آنزله على نبيهم موسى كله وهو التوراة» فيبدلونه 
ويكتبون بأيديهم غير الذي أنزله الله جل وعز على نبيهم» ويقولون لجهال 
الناس: هذا هو كلام الله الذي آنزله على نبيه موسى ذل والتوراة التي 
أوحاها إليه. وهذا من صفة القرون التى كانت بعد موسى من اليهود ممن 
أدرك بعضهم عصر نبینا محمد پل و الله عز ذكره أدخلهم في عداد الذين 


)۱( التلمود تاریخه وتعالیمه (ص۰)۲۹ والکنز المرصود (ص ۰ 4۸ 
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ابتدأ الخبر عنهم ممن أدرك موسى منهم» إذ كانوا من أبنائهم وعلى منهاجهم 
في الكذب على الله والفرية عليه ونقض الموائیق التي أخذها عليهم في 
التوراة)7"' . 

وأسباب تحريفهم لكلام الله وأحکامی هي أهواؤهم مرة» وحسدهم 
مرة» والمتاجرة بدينهم وبيعه رخيصاً لأتباعهم مراراً كثيرة. 

فعن البراء بن عازب َه قال: «مُرٌ على النبي كل بيهودي محم 
مجلوداء فدعا النبي ية رجلاً من علمائهم فقال: «أهكذا تجدون حد الزاني 
فیکم؟»۰ قال: نعم. قال: «فأنشدك بالذي أنزل التوراة على موسی أهكذا 
تجدون حد الزاني فيكم؟؛, قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحدثك» 
ولكن الرجمء ولكن كثر الزنا في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا تعالوا نجتمع فنضع شيئاً مكان الرجم 
فيكون على الشريف والوضیع؛ فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال 
النبی ئل : «اللّهُمَ إني أنا أول من أحيا أمرك إذ آماتوه». فأمر به فرجمء 
فأنزل الله: ولا يزنك ان سرغو فى الكْثْر» الآية [آل عمران: 708177" . 

وللعلماء في معنى تحريف اليهود للتوراة أقوال: 

١‏ القول الأول: هو أن التحريف والتبديل قد وقع في التأويل لا في 
النص المنزل. فمعنى تحريف الكلام عند من يقولون بهذا الرأي هو: آنهم - 
يتأوّلونه على غير تأويله -؛ أي: تحريفاً معنویاء ومن القائلين بهذا القول 
الإمام البخاري كل قال: «#يحَرَفْوْتَ4 [النساء: 45] يزيلون» وليس أحد يزيل 
۱ لفظ کتاب من كتب الله ويك ولكنهم يحرفونه: يتأولونه على غير تأویله»"*. 
وهو اختیار ابن كثير کا . 

۲ - القول الثاني: وهو أن التوراة قد غُيِّرت وبُدّلت» في اللفظ 


.)۱۵۵/7( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) حَمَّمَهُ تحميماً: سخم وجهه بالفحم. مختار الصحاح (11/۱). 

(۳) مسند الامام أحمد (٤/٦۲۸)ء‏ واللفظ له وأصله في صحیح البخاري (4/ ۰۱۲۲۰ 
)٤(‏ صحیح البخاري (۲۷۵/7). )٥(‏ تفسیر ابن کثیر (۱۱۰/۱). 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 
2:9 نش 
والمعنى» ولكن التغيير والتحريف أصاب جملاً قليلة وألفاظاً يسيرة. أما أكثر 
التوراة فهو باق على ما أنزله الله على موسى الكليم ##. وممن قال بهذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية َه حيث قال: «إن ما وقع من التبديل قليل» والأكثر 
لم يبدل» والذي لم يبدل فيه ألفاظ صريحة تبين بها المقصود من غلط ما 
خالفهاء ولها شواهد ونظائر متعددة يصدق بعضها بعضأء بخلاف المبدل فإنه 
ألفاظ قليلة» وسائر نصوص الكتب يناقضهاء وصار هذا بمنزلة كتب الحديث 
المنقولة عن النبي ييف . وقال: «يعلم من هذا أن التوراة التي كانت 
موجودة بعد خراب بيت المقدس وبعد مجيء بختنصر وبعد مبعث المسيح 4# 
وبعد مبعث محمد وه فيها حكم الله والتوراة التي كانت عند يهود المدينة على 
عهد رسول الله كله وان قيل أنه غيّر بعض ألفاظها بعد مبعثه فلا نشهد على 
كل نسخة في العالم بمثل ذلك فإن هذا غير معلوم لناء وهو أيضاً متعذر بل 
يمكن تغيير كثير من النسخ وإشاعة ذلك عند الأتباع حتى لا يوجد عند كثير 
من الناس إلا ما غير بعد ذلك» ومع هذا فكثير من نسخ التوراة والإنجيل 
متفقة في الغالب إنما يختلف في اليسير من ألفاظها فتبديل ألفاظ اليسير من 
النسخ بعد مبعث الرسول ممكن لا يمكن أحداً أن يجزم بنفيه» ولا يقدر أحد 
من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين متفقة 
الالفاظ إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه؛ والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه 
الكتب موجود في الكثير من النسخ كما قد تختلف نسخ بعض كتب الحديث» 
أو تبدل بعض ألفاظ بعض النسخ)”" . 


۳ - القول الثالث: أن التوراة التي جاء بها موسى 8 كلها أو أكثرها 
قد بُذّل وغیّر. والتوراة التي نزلت على موسى ت لا تطابق بينها وبين التوراة 
الموجودة بين أيدي الناس اليوم في شيء» وأن أحبار اليهود أولوا كثيراً من 
آیات التوراة تأويلاً فاسداً وباطلاً. ولكنهم كذلك لم يقتصروا على تحريف 
التأويل؛ بل قاموا فعلاً بإضافة أشياء كثيرة لم ينزلها الله تعالی» ومن 


.)۵۰/۲( الجواب الصحيح (41۲/۲). (۲) دقائق التفسير  ابن تيمية‎ )١( 


.الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 


المستحيل أن يكون قد أنزلهاء مثل زعمهم - أن الله قام بمصارعة يعقوب نلا 
طوال الليل ومع هذا لم يستطع أن يتغلب على يعقوب -. ومثل زعمهم أن الله 
منع آدم 4# من الأكل من شجرة المعرفة حتى يبقى جاهلاً فلا يستطيع أن 
ينافس الرب في ملكوته ‏ وأن هارون # هو الذي صنع لبني إسرائيل العجل 
۔ وهو الذي أمرهم بعبادته. إلى آخر الأمثلة الكثيرة كما ذكر ذلك ابن حزم 
وإلى هذا القول ذهب الإمام ابن القيم الذي يقول: «وفي التوراة التي بأيديهم 

من التحريف والتبديل وما لا يجوز : نسبته إلى الأنبياء ما لا يشك فيه ذو 
بصيرة» والتوراة التي أنزلها الله على موسى نجل بريئة70") . ورجح هذا القول 
ابن حجر قال: «ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلواء والاشتغال بنظرها وكتابتها لا 
رو سا 


وهذا هو الرأي الراجح ‏ إن شاء الله لوجاهة أدلته الكثيرة» وقد ذهب 
إليه مجموعة من علماء الإسلام الذين اطلعوا على التوراة ودرسوها دراسة 
فاحصة» وتتبعوا ما فيها مما لا يمكن أن ينسب ما فيه إلى الله كخ . 


ومن أهم الأمور التي ثبت تحريفهم لها: تحريفهم للبشارات بنبينا كلل 
بتبديل صفته فيها أو بحذفها أو تأويلها وهو أكثر ما يهمنا هنا: 
جو ل وج وت وَين دن ینود الكتب 


2 


هم و تم يقولونَ هلدا م من عند ۳ ۳۶/۹ يوه ثمنا ليا [البقرة: ۷۹]ء قال: 


2. 


)۱( الفصل في الملل والتحل (۹۳/۱) وما بعدها. 

(۲) هداية الحیاری (۱۰۷/۱). (۳) فتح الباري (۵۲۵/۱۳). 

)٤(‏ د. محمد شلبي شتيوي : التوراة دراسة وتحلیل» بتصرف. وممن فصل في ذلك: 
الإمام الغزالي الذي رد علیهم في کتابه «الرد الجمیل»۰ وعبد الملك الجويني إمام 
الحرمين» والإمام ابن القيم في كتابه «هداية الحیاری» . . والامام القرطبي صاحب 
التفسير المشهور في كتابه «الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والاوهام» 
والإمام علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجى الشافعي. وله كتابان في الرد على 
عقائد اليهود والنصاری: الأول أسماه (الرد علی الیهود والنصاری» والثاني: نقد 
للتوراة اليونانية وتعليق على كل إصحاح تقریباً في جميع الأسفار الخمسة وقد 
أسماه: «الرد على التوراة». ورحمة الله الهندي في كتابه «إظهار الحق». 


الآثار الواردة في موقفهم من التوراة 
=9 سس 
«آحبار اليهود وجدوا صفة محمد بي مكتوباً في التوراة: أكحل أعين» ربعة 
جعد الشعرء حسن الوجهء فما وجدوه في ال اة مره خسدا رفا فأتاهم 
نفر من قریش من أهل مكة فقالوا: تجدون في التوراة نبيا منا؟ قالوا: نعمء 
نجده طويلاً آزرق سبط الشعرء فأنكرت قریش وقالوا: لیس هذا هنا .... 
وقالوا: لا نجد نعته عندناء وقالوا للسفلة: ليس هذا نعت النبي الذي يحرم 
كذا وكذا كما كتبوه وغيروا نعت هذا كذا كما.وصف فلبسوا على الناس 
وإنما فعلوا ذلك لأن الأحبار كانت لهم مأكلة يطعمهم إياها السفلة لقيامهم 
على التوراة فخافوا أن تؤمن السفلة فتنقطع تلك المأكلة»“. 
وعن آبي صخر العقيلي ذه قال: «خرجت إلى المدينة فتلقاني 
رسول الله كل بين أبي بكر وعمر چا یمشي؛ فمر بيهودي ومعه سفر فيه 
التوراة يقرؤها على ابن أخ له مريض بين يديهء فقال النبي كَللْةِ: «يا يهودي. 
نشدتك بالذي أنزل التوراة على موسى» وفلق البحر لبني إسرائیلء أتجد في 
توراتك نعتي وصفتي ومخرجي». فأومأ برأسه أن لاء فقال ابن أخيه: لكني 
آشهد بالذي آنزل التوراة على موسى» وفلق البحر لبني إسرائيل» أنه ليجد 
نعتك وزمانك وصفتك ومخرجك في كتابه» وأنا آشهد أن لا اله إلا الله 
وأنك رسول اللهء فقال النبي يكلِ: «أقيموا اليهودي عن صاحبکم»» وقُبض 
الفتى فصلی عليه النبي كلا وأجته"" . 
وسيأتي زيادة تفصيل في موقفهم من الرسول كك بإذن الله. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم »)١54/١(‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۷/۱٥۱)ء‏ وللتوسع تفسير 
الدر المنثور (۲۰۲/۱). 

(۲) رواه الامام أحمد (۰)4۱۱/۵ ورواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۰)۱۸۵/۱ 
والهيئمي في مجمع الزوائد (۲۳۶/۸) وقال ابن کثیر: حديث جيد قوي له شاهد في 
الصحيح عن أنس » تفسير أبن كثير (۲۵۲/۲). 


الاثار الواردة في موقفهم منالانجيل 
ا (mm‏ 


DAG‏ تا کے 


الاثار الواردة في موقفهم من الإنجيل 


ما د شه الي 


© قوله تعالى: «وَدَاكٍ اهود لیت ارب عل ىء وكات انرب لیت 
الو علی سىء [البقرة: ۱۱۳]. 


١6١5 5:3‏ حدثنا أبو كريب قال: ثنا يونس بن بكير» وحدثنا ابن 
حميد قال: ثنا سلمة بن الفضل قالا جميعاً: ثنا ابن إسحاق قال: حدثني 
79ھ '''" حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة 
عن ابن عباس و في قوله: وهم يتو الكتبٌ کدف ال الد لا یمود 
مَل تلهم أي: كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به: أي يكفر اليهود بعيسى 
وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من المیثاق على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى 2 وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديق موسى وما جاء به من 
التوراة من عند الله ؛ وکل يكفر بما في يد صاحبه'") 


© قوله تعالى: تلن 0 لْحَقّ ص منیا قال 


سے 


مومع أَوَلَمْ هروا پا أو ۳٦‏ ين ّي [القصم : [6A‏ 
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6209 ۲۰۹۰ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة 
قوله: دالوأ سخران تظهراکه قالت ذلك آعداء الله اليهود للانجیل والفرقان. 


(۱) تفسیر الطبري (١/٦4٦)ء‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۲۰۹/۱)ء تفسیر ابن کثیر (۱۵1/۱)) 


اسناده ضعیف . 


الاثار الواردة في موقفهم من الانجيل 
هس 


فمن قال #ساحران فیقول: محمد وعیسی ابن مریم إو" . 


رل٤ ۲۰۹٢٢‏ - بس دا 
عبید عن الضحاك فِلوَقَالوا إا یگل کون یقول: بالإنجيل والقران؟. 


© قوله تعالى: وڌا فل لَه ءامنوا د 


4 ع رس و مر رم مه م 4 سک 
ویکفٹروت يما وراءه, وهو الحق مصد 7 
.0۰ 

ل إن کم نیت 6 ات 


۱۲۸١ 2‏ - حدثني المثنى» قال: ثنا آدم» قال: ثنا آبو جعفر» عن 
الربیعء عن أبي العالية: #ويكفروت بما ورآه 62 آي: ہما بعده؟ يعني : : بما بعل 


او راک 


بعث الله نبيه عیسی 842 رسولاً مصدقاً للتوراة التي هي كتاب الله لبني 
إسرائيل» وأنزل معه الإنجيل فيه موعظة لهم» وتخفيف لبعض ما عليهم 
كما قال تعالی: رت عل ءاتَرهم بمیسی أبن ميم مصَیةا اما بی يك 
اور وا الاضیل فیه هدی وود وة فا موی ارت وهی 
وَمَوْعِظَةٌ لِلمَقنَ لو [المائدة] . 

قال ابن كثير ك4 : «أي مؤمناً بها حاكماً بما فيها ءانه الْإِييلَ فيه 

5 


هدى ونور که أي : هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل 
المشکلات #ومُصَيْقًا اما بن دیو من التوْرّسةِ» أي : متبعاً لها غير مخالف لما 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۸۵/۲۰ تفسیر ابن آبي حاتم (۰)۲۹۸۰/۹ تفسير الدر المنثور 
(/۰)۲۱ حسنه في التفسیر الصحیح (۲۲۳/۱). 

(۲) تفسیر الدر المنثور بلفظ : بالتوراة والقرآن (۰)4۲۱/۲ تفسیر ابن آبي حاتم بلفظ 
بالتوراة والقرآن (۹/٦۲۹۸)ء‏ اسناده ضعیف. 

(۳) تفسیر الطبري (۰)4۱۹/۱ تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۷/۱ حسن إسناده الحافظ في 
الفتح .)۳٦٣ /٦(‏ 


الاثار الواردة في موقفهم من الانجيل 
و6۳۰۱ - 


فيها إلا في القلیل مما بين لبني إسرائيل بعض ما کانوا یختلفون فیه» كما قال 
تعالی |خباراً عن المسیح #4 أنه قال لبني إسرائیل : ولیک لَكُم ببس ای 
حرم يكم ال عمران: 0۰] ولهذا کان المشهور من قول العلماء أن 
الانجیل نسخ بعض آحکام التوراة» وقوله تعالی: «#وَهْدى ومد تیه 
آي: وجعلنا الانجیل هدّى یهتدی به» وموعظة؛ أي زاجراً عن ارتکاب 
المحارم والمائم» للمتقین؛ أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه". 

وقد أعلمهم الله أن إيمانهم بما بعد التوراة هو الصحیح؛ لأن المصدر 
واحدء والإيمان بالسابق يستلزم الايمان باللاحق. 

قال الطبري که : «وإنما قال جل ثناؤه: مُصَيّهًا لا مَعَهُمْ» [البقرة: ۹۱] 
لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاً؛ ففي الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع 
محمد 95 والإيمان به وبما جاء به» مثل الذي من ذلك في توراة موسى 8 ؛ 
فلذلك قال جل ثناؤه لليهود إذ خبرهم عما وراء كتابهم الذي أنزله على موسى 
صلوات الله عليه من الكتب التى أنزلها إلى أنبيائه: إنه الحق مصدقاً للکتاب 
الذي معهم؛ يعني : أنه له موافق فيما اليهود به مكذبون». 

قال: «وذلك خبر من الله أنهم من التكذيب بالتوراة على مثل الذي هم 
عليه من التكذيب بالإنجيل والفرقان عناداً لله وخلافاً لأمره وبغياً على رسله 
صلوات الله علیهم»۳. 

ولم ترد آثار عن تحریف الیهود للإنجيل كما هو المشهور من فعل شاول 
اليهودي المتسمي ب(بولس الرسول) الذي آدخل في النصرانية ما ليس منها كما 
فصل ذلك ابن حزم وغيره» وينقل ا هذه الروایة: أن آتباع 
عيسى 44# كانوا على الحق بعد رفع عیسی» حتى وقع حرب بينهم وبين 
اليهود» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له: بولس قتل جمعاً من أصحاب 
عيسى #4 ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرناء 


.)4۱۹/۱( تفسير ابن كثير (1۵/۲). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 


(۳) الفصل في الملل (11/5). 


الاثار الواردة في موقفهم من الانجیل 
مس کے 
ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار» وإني أحتال فأضلهم» فعقر فرسه 
وأظهر الندامة مما كان یصنعء ووضع على رأسه التراب وقال: نودیت من 
السماء ليس لك توبة الا أن تتنضّر؛ وقد تبت فأدخله النصاری الكنيسة 
ومکث سنة لا يخرج» وتعلم الانجیل فصدقوه وأحبوه» ثم مضی إلى بيت 
المقدس واستخلف علیهم رجلاً اسمه نسطور وعلمه أن عیسی ومریم والاله 
کانوا ثلاثة» وتوجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: ما كان 
عیسی انساناً ولا جسماً ولکنه الله» وعلّم رجلاً آخر يقال له یعقوب ذلك؛ 
ثم دعا رجلاً يقال له: ملكاً فقال له: إن الاله لم يزل ولا یزال عیسی» ثم 
دعا لهولاء الثلائة وقال لكل واحد منهم: آنت خليفتي فادع الناس إلى 
إنجيلك» ولقد ریت عیسی في المنام ورضي عني؛ واني غدا أذبح نفسي 
لمرضاة عیسی؛ ثم دخل المذبح فذبح نفسه ثم دعا كل واحد من هؤلاء 
الثلاثة الناس إلى قوله ومذهبه فهذا هو السبب في وقوع هذا الکفر في طوائف 
00 
قال شيخ الاسلام «.. كما حصل مقصود بولس بإفساد الملة النصرانية 
بالرسائل التي وضعها ل 


)١(‏ تفسير البغوي »)۲۸١/۲(‏ تفسير القرطبي (٦/٥۲)ء‏ التفسير الكبير» الرازي 


(۲۸/۱). 
(۲) مجموع الفتاوى .)5١14/5(‏ 


الآثار الواردة في موقفهم من القرآن 


EE 


XR‏ ت لے 


الآثار الواردة في موقفهم من القرآن 


ےو 


© قوله تعالى: ویول اليرت کنا تست مسلا فل كس باه تهب 
بين رم وَمَنْ نله عم کلب 467 [الرعدا. 


رای حدثنا الحسين بن علي الصدائي قال: ثنا آبو داود الطيالسي قال: 
ثنا شعيب بن صفوان قال: ثنا عبد الملك بن عمير أن محمد بن يوسف بن 
کے قال عبد الله بن سلام: أنزل فيّ: «فل ڪي یله 
شهیدا ببق وڪم ومن عنده عِلْمُ التب . 

' مم سنن سا ماس ادس 
قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ويه قوله: طقل ڪي له سَّهِيدا بي 
بتکم وَمَنْ عِندَه مالكب فالذين عندهم علم الكتاب: هم أهل الكتاب 
من اليهود والنصاری'''. 


۰ 


2 قوله تعالى: فل لن امعت ال رالجنْ عل أن يأنوأ بقل هذا الین لا 
یوم تلد وکو کت بعصم لض ظہر ©4 [الاسراء]. 


205 ۱۷۱۱6 - حدثنا آبو كريب قال: ثنا يونس بن بكير قال: ثنا 


(۱) تفسیر الدر المنثور (۰)10۸/4 تفسیر ابن کثیر (۲/ ۰6۵۲۲ إسناده ضعيف . 


الآثار الواردة في موقفهم من القرآن 
6۳۰4 
سعید بن جبیر أو عکرمة عن ابن عباس و قال: «أتى رسول الله يلل 
محمود بن سيحان» وعمر بن آصان وبحري بن عمروء وعزيز بن أبي عزيز 
وسلام بن مشکم فقالوا: آخبرنا يا محمد بهذا الذي جئتنا به حق من 
عند الله كلك فإنا لا نراه متناسقاً كما تناسق التوراۃء فقال لهم رسول الله كك : 
«آما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم ولو اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثله ما جاژوا به). فقال عند ذلك وهم جميعاً : 
فنحاص وعبد الله بن صوريا وكنانة بن أبي الحقيق وأشيع وكعب بن أسد 
وسموءل بن زيد وجبل بن عمرو: يا محمد ما يعلمك هذا إنس ولا جان؟ 
فقال رسول الله بكلِِ: «أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله تجدونه مكتوباً 
عندكم في التوراة والانجیل»۰ فقالوا: يا محمد إن الله يصنع لرسوله إذا بعثه 
ما شاء ویقدر منه على ما أراد» فأنزل علينا كتاباً تقرؤه ونعرفه والا جثناك 
بمثل ما تأتي به» فأنزل الله ك فيهم وفیما قالوا: طقل لن أَجْتَمَعَتِ آلانش والْجن 
ع أن ینوا پیش هدا قران لا یاون بوني ولو کات بعصم ین هیا 6> 
[الاسراء]؛''۶. 


© قوله تعالى: کاخ ازل وخ وکا زک ولي الكتب ره زک 


.]١١9 عمران:‎ 


9 ۱۰۹۰ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: 
ثني محمد بن ابي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهي : 
ویو يألكتب کیو ودا لقوکم الوا اما وا اڑا عَضُوا يكم الآتامل ین 
ال4 «أي: بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون 
بكتابكم فانتم أحق بالبغضاء لهم منهم لک . 


(؟) تفسير الدر المنثور (۳۰۱/۲)ء تفسير ابن كثير /١(‏ ۰640۰ إسناده ضعيف. 


© قوله تعالى: ول 


15١14٠ 212‏ - حدثنی عيسى بن عثمان الرملی قال: ثنا يحيى بن 


سار ی ی ی لي وکا رل 
اک مجح بر و مس سر 


ل الْمقسِمِينَ © الذي جوا الشران عِضِينَ ل6 [الحجر] قال: هم اليهود 
(۱) 
مو و وی ل 8 


رت آا ان میت 46 الآية [الحجر]. 


© قوله تعالى: ول يقل ےہ 


من ر م ویرک کيا مهم ما 
کے ی 1 عل القور ألکفرت © [المائدة]. 

کے - حدثني المثنی قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني 
سو ل یی ےی باب اوق وبا وک ک کیا 
مه تا ال ای ین کیت نينا وت4 قال: الفرقان. یقول: فلا تحزن ۳ . 

(ع ۱٥١١‏ - حدثني يونس» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زيد في قوله: ال ءاتیتهم کم الككب یلوتم حى تلاوتو اوک ینوت بوه ومن یکر 
بو- رلک هم ليود 4067 [البقرة] قال: من كفر بالنبي إل من يهود فأولئك 

الخا وہ 

هم سروں 

1١657 69‏ حدثنی محمد بن المثنى» قال: حدثنی ابن أبى عدي» 
وعبد الأعلى» وحدثنا عمرو بن علي» قال: ثنا ابن أبي عدي جمیع عن داود 


7] 


عن عكرمة» عن ابن عباس وها : يتلوته. حق تلاو توه ۷۶۷۶۹۷٦‏ 


)١(‏ تفسير الدر المنثور (98/6)» تفسير ابن كثير (7/ 0094)» المستدرك على الصحيحين 
(۲/ ۳۸۷). 

(۲) تفسير ابن كثير عن مجاهد (۸۱/۲)ء وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)٤٤١/١١(‏ 
(۳) تفسير الطبري (۰)۵۱۸/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۸/۱)ء تفسير الدر المنثور 
(۲۷۲/۱)ء تفسير ابن كثير /١(‏ ۰۱۵ صححه في التفسير الصحیح (۳۵۲/۲). 

)٤(‏ تفسير الطبري (۰)۵۱۹/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۲۱۸/۱)ء تفسير الدر المنثور 
(۲۷۲/۱)ء تفسير القرطبي (۹۵/۲). 


eS‏ الآثار الواردة في موقفهم من القرآن 


اا نیا سرسة اليد 


تقدم معنا أن من اليهود من يكفر بكل كتاب» ومن هذه الكتب القرآن 
الكريم» ولكن من الإنصاف أن نذكر من آمن بالكتاب العزيز من اليهود ممن 
خضع لكلام الله» كما قال تعالى فيهم: #ويقول الريك کا لنت نا كل 
ڪين اه سّهيدا بي ويڪ وَمَنْ چنده. عِلْمْ الکتب 4O‏ [الرعد] . 

وعلى اختلاف المفسرين في سبب نزول الآية إلا أنهم يجمعون أنها في 
من آمن من أهل الکتاب» حتی وإن لم يعين كما قال ابن كثير: «والصحيح في 
هذا أن هومن عِندَم عم کلب اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين 
يجدون صفة محمد ِا ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء بەء كما 
قال تعالى: طوَيَحَمَقٍ وَبیعت کل یو ڪا رن يفون يزؤت 
لكر رال هم ينا ینود © اليب مرت ارو ال الأ ای 
ڈوک مکی عِندَهُمْ في لسن ولال [الأعراف]ء وقال تعالی: اور يكن 
هم علي أ یہ ملک بي شر بل 469 (الشعراء] وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن 
علماء بني إسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. 

لکن الغالبية العظمى من اليهود كفروا بالكتاب العزيزء كما قال تعالی : 
وما جَدَهُمَ کب من ند الو فصق لما معهم واوا من بل سَْفْيَحوت عل 
ایی نوا مکنا سام کا عَرَوُا نوا يد نة آله عل انكرت @) 
[البقرة]. 

قال الطبري كثَنْهُ: «ولما جاء اليهود من بني إسرائيل الذين وصف جل 
ثناؤه صفتهم. كب مِنْ عند آلو يعني بالکتاب: القرآن الذي أنزله الله على 
محمد لا «مُصَدَقٌ لِمَا مه يعني : مصدق للذي معهم من الكتب التي 
أنزلها الله من قبل القرآن»" . 

ومن ثم أنكر اليهود انتظارهم لهذا الكتاب: فعن ابن عباس چا قال : 


.)4۱۰/۱( تفسير ابن كثير (۵۲۲/۲). (۲) تفسير الطبري‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من القرآن 


«قال ابن صوريا الفطيوني لرسول الله يكلهِ: يا محمد ما جتتنا بشيء نعرفه» وما 
أنزل لله عليك من آية بينة فنتبعك بهاء فأنزل الله کق: ومد أَنرْلمآ ری 
ءات یکت وَمَا یکفر بها إلا نود © [البقرة]”" . 

بل أنكروا أن يكون حقاً فتوعدهم الله بالعقوبة سے «يكايا ان آوئا 
شر ری س رجہ ین كنل أن تطيس وَجُوھا فارتھا عق 
آذبارها آز تعتہُمْ کا مت أب منت کن ید ر اق مَفْعُولا ()6» [النساء]. 

وکانت هذه الآية سبباً في إسلام کعب الأحبار كله فقد ساق الطبري 
بإسناده قال: «أسلم كعب کل" له أقبل وهو يريد بيت المقدس› 
فمر على المدينة» فخرج إليه عمر طب فقال: «يا كعب أسلم! قال: ألستم 
تقرژون في کتابکم: مکل رب الین ثم کم يلوا كمي الْجِمَارِ 
تل سار 4 [الجمعة: ۰ وأنا قد حملت التوراة. 2 فترکه ثم خرج حتی 
انتهى إلى حمص, قال: فسمع رجلاً من أهلها حزیناء وهو يقول: ياي 
ان وا الکتب َمِنُا ا برل مُصَدْكًا ما معکم من بل أن تطمس وجوها مدا 
ع1 1ر4 الاية [الساء: ۰]4۷ فقال کعب : «يا رب أسلمت! مخافة أن تصیبه 
الآية» ثم رجع فأتى أهله باليمن» ثم جاء بهم مسلمين»”". 

وکان منهم من یصف القرآن بعدم العاسق وفاخ انه لا بے تناسق 
التوراة» فعن ابن عباس ولا قال: «آتی النبي به ابن مشکم في عامة من يهود 
سماهم فقالوا : كيف نتبعك وقد ترکت قبلتنا» وان هذا الذي جئت به لا نراه 
متناسقاً كما تناسق التوراة فأنزل علینا كتاباً نعرفه والا جثناك بمثل ما تأتي 
به» فأنزل الله: قل این اَجَسمعتِ ادش والجنْ علق أن ياوا بمنل هذا اهران لا یاون 
ملد الآية [الاسراء: 2088 . 


وخاطب الله على اليهود بشأن القرآن وكيف يؤمنون به في قوله: وال 


.)48۷ /۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۵/ ۱۲ الدر المنثور (۵۵۵/۲). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۱۵۸/۱۵ تفسیر ابن أبي حاتم (۱۷۲/۱)ء لباب النقول» السيوطي 
(۱/ ۰ع۱). 


e)‏ الآثار الواردة في موقفهم من القرآن 


۸ در 


کم الكتب یتلوم ی تلوتو لبق بی بوڈ ون کر بوه ایک هم 
روت 40 [البقرة]» ومعنی الایة: الذین آتیناهم الکتاب يا محمد من أهل 
التوراة الذین آمنوا بك وبما جئتهم به من الحق من عندي» یتبعون كتابي الذي 
آنزلته على رسولي موسی صلوات الله عليه» فیؤمنون به» ویقرون بما فيه من 
نعتك وصفتك وأنك رسولي فرض علیهم طاعتي في الایمان بك والتصدیق 
بما جنتهم به من عندي» ویعملون بما أحللت لهم» ویجتنبون ما حرمت علیهم 
فیه» ولا يحرّفونه عن مواضعه ولا یبدلونه ولا یغیرونه كما آنزلته عليهم بتأویل 
ولا غيره. تلوت حَنَّ تلاوتو [البقرة] یتبعونه حق اتباعه". 

ومن ثم ستقودهم الى الإيمان الحقيقي كما قال تعالى: ولو اَم اقم 
لوه وَالَاجيلَ وما أذ الم من ریم 4 [المائدة: ]٦٦‏ قال ابن عباس لٹا وغيره 
هو القرآن لگ ڪل من مَوقَھمٌ ومن مب رهد 4 [المائدة: ]٦٦‏ أي : لو أنهم 
عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما 
بعث الله به محمداً بي فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا 
اتا 

وهنا تساؤل وهو: كيف يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إلى 
محمد يِه مع اختلاف هذه الكتب ونسخ بعضها بعضا؟ 

والجواب: أنه وان كانت في بعض أحكامها وشرائعها اختلاف؛ فهي 
متفقة في الأمر بالإيمان برسل الله والتصديق بما جاءت به من عند الله؛ فمعنی 
إقامتهم التوراة والإنجيل وما أنزل إلى محمد بي تصديقهم بما فيهاء والعمل 
بما هي متفقة فيه» وكل واحد منها في الخبر الذي فرض العمل به . 

ولكنهم لم يلتزموا بالإيمان بالقرآن ولا الانصياع إلى ما في كتبهم» فلم 
ينفعهم ذلك شيئاً كما قال ب للبيد ونه فقد ذكر النبي ية شيئاً فقال: 


.)۷۷ /۲( تفسير الطبري (۵۱۹/۱) باختصار. (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )۳۰٣ /٦( تفسير الطبري‎ )۳( 


الآثار الواردة في موقفهم من القرآن 

کرد مض ل سس 
«وذاك عند ذماب العلم» قال: قلنا: يا رسول الله » وكيف يذهب العلم ونحن 
نقرأ القرآن ونقرئه آبناء‌نا وأبناؤنا يقرؤنه آبناء‌هم إلى یوم القیامة؟ فقال: 
«ثكلتك أمك يا بن لبيد إن كنت لأراك من آفقه رجل بالمدينة» أو لیس هذه 
اليهود والنصارى يقرأون التوراة والانجيل ولا ينتفعون بما فيهما من 
شيء؟۷. 


.)5١54( رواه الإمام أحمد بن حنبل (/۰۱2۰ ورواه ابن ماجه‎ (١) 


الآثار الواردة في عقيدة اليهود 
في الایمان بالأنبياء 


وفيه مبحثين : 
المبحث الأول: موقفهم من الأنبياء مطلقاً. 
المبحث الثاني: افتراؤهم على بعض الأنبياء. 


یا --س و 
جا کت تا لے 


موقفهم من الأنبياء مطلقاً 


4 المطلب الأول ہب 
القتل 


~3 


لوا ن آله 0 ألا ؤت اسول حن 


کن ےکم شل ين قل باکت وی 


کروی 4م کے وو و 


فلتم فلم فتلتموهم 


٦٦٦٦ 2‏ - حدئنا محمد بن سعد قال: ثني آبي قال: ثني عمي 
قال: ثني آبي عن أبيه عن ابن عباس وڳ قوله: حى ییا بشزان تأکله 
أا کان الرجل یتصدق فإذا تقبل منه آنزلت علیه نار من السماء فأکلته(؟. 

(۹اع) 1۱۲۳ - حدئت عن الحسین قال: سمعت آبا معاذ یقول: آخبرنا 
عبید قال: سمعت الضحاك یقول في قوله : بفربان که سا4 كان الرجل 
إذا تصدق بصدقة فتقبلت منه بعث الله ناراً من السماء فنزلت على القربان 
فأكلته”” . 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۹۷/4 تفسير ابن أبي حاتم (۸۳۱/۳)ء تفسير الدر المنثور 
(۳۹۸/۸۲) تفسير أبن كثير )1/ «(Ero‏ إسنادہ ضعيف . 


(0) تفسیر الطبري (۰)۱۹۷/4 تفسير ابن أبي حاتم (۸۳۱/۳)ء تفسير الدر المنثور 
(۰)۳۹۸/۲ إسناده ضعيف. 


موقفهم من الأنبياء مطلقاً 
<<« 


© قوله تعالی : «وقالت الود ید الله معلواً 
مسوطتان یق کیت یکا یکت کر یم کا 


ال i‏ الو ره 7 پور اة کا 7 
وَهعوْتَ فى الّْض ے7 واه لا يحِبُ المُنسينَ ا [المائدة] . 


وا ۹۰۰۸ - حدثني المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله بن 
آبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله: 80 فى لض مرتن وعدن 
لو كبا © لا پت يست ما ذا الل ابن شزیر 
تج عِلَلَ ایا وات دا معا (© ثم ردنا لک لڪه عم 

آنددتک بائول تیک جع اکر تب ©4 کہ قل "كان 
الفساد الأول فبعث الله علیهم عدواً فاستباحوا الدیار واستنکحوا النساء 
واستعبدوا الولدان وخربوا المسجد. فغبروا زماناً ثم بعث الله فیهم نبيا 
وعاد آمرهم إلى أحسن ما کان. ثم كان الفساد الثاني بقتلهم الانبیاء حتی 
قتلوا یحیی بن زکریا 4 فبعث الله علیهم بختنصر» قتل من قتل منهم 
وسبی من سبی وخرب المسجد. فکان بختنصر للفساد الثاني. 
(باعتصار)؟. 


4 ہو و 


وه 


© قوله تمالی: وَتَصَيْنَآ إل بی زسریمیل فى الكتب فد ف الس مرتن 


50 لد وش 


الع عل کب لہ [الاسراء]. 


٥٦٦٢۸ 50‏ - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد: كان إفسادهم الذي يفسدون في الأرض مرتين: قتل زكريا ويحيى بن 
زكريا لادء سلط الله عليهم سابور ذا الأكتاف ملكاً من ملوك فارس من قتل 
۰ 0 ليما زهفق 


)۱( تفسیر الطبري /٦(‏ ۰۳۰۳ وحسته في التفسیر الصحیح (۲۷۷/۱). 
(۲) تفسیر الطبري (۱۵/ ۰6۲۲ تفسیر الدر المنثور (۲۳/0). 


4 المطلب الثانى 4 


التكذيب 


2 قوله تعالى: چين کدوک فقد كُزْبَ دسل من كيك جايو بالیس وَاَلرْسْر 
والککپ لمیر 469 لاک عمران]. 


٦٦٦٦ GD‏ ع ہے قال: ثنا جا قال: ثنا 0 زھیر عن 
کات (21) 


ہی و مت 


ود 


© قوله تعالى: اوقد ءَاتیتا مُوسى التب وبا من بیو 
ی ا تم ہو ۸ نع 1> ی الما جام رز 


سم مر 


اشک م شرم ق ففریقا ا کد ورب ۳ لورت < > [البقرة]. 


: -۔ حدثنی بذلك محمد بن عمرو قال: كنا أبو قال‎ ۱۲۳۷ GD 
حدثنا عیسی عن ابن آبي نجیح عن مجاهد ظرَسُولٌ يما لا بو ۷1 اشک م اليهود‎ 
(Die 
. من بني إسرائيل‎ 


9 5045 - حدثني يونس قال : آخبرن ابن وهب قال: قال ابن زيد: 
7 ص 2 مراع 


رک جو وت الوا میمتا واطعنا غفرائلک رتا ورد 


سم رقط 


مره كما صنع القوم؛ يعني: وٹ قالوا: فلان نبي وفلان ليس 
1 وفلان نؤمن به وفلان لا نؤمن به . 


(۱) تفسیر الطبري (٤/۱۹۸)ء‏ تفسیر ابن أبي حاتم عن قتادة (۰)۸۳۲/۳ تفسیر الدر 
المنثور أيضاً عن قتادة (۳۹۹/۲). 

(۲) تفسير الطبري .)٥٥٤/٤(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۳/١٥۱)ء‏ صححه في التفسير الصحيح (۲/ ۳۵۲). 


موقفهم من الأنبياء مطلقاً 


2 فوله تعالی : وا شیہم نمز 3 
وم وتا لق ل کی کچ اله عبرم 


[النساء]. 


9 ۸4۸۰ - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 
قتادة : : لقلا يمون | لا ليلا لما ترك القوم أمر الله وقتلوا رسله وكفروا بآياته 


ونقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم. طبع ال ليا بکفرهم» ولعنهه”". 


8 ثانياً: الدراسة 1 
لليهود مع الأنبياء سيرة عجيبة» وصفها الله تبارك وتعالی - بانقسامهم 
حیال الأنبياء إلى قسمین : أنبياء تار وأنبياء قتلوهم» فبئس ما وصفوا بهء 
ىسا مان و نقد آعَذتا یکی بن انیل وارساتا اليم رلا ظا 


جام رو يمَا لا هو 0 1 سے 37 © [المائدة]ء 
وقال ت الى : ضرت عم مب ا ا م نوا کت کو مَعَبْلٍ 7 2 
.۸ "یے.ء/ وت 0 اسك يلك یا و 0 23 


رجا م۳ مدع ب 


ویقتلون یاه قر حق ذلك بِمَا عَصَوأ وكا أ یعتدونَ 40 [آل عمران] رات 
آخری كثيرة . 

ومع کونهم من آکثر الأمم آنبیاء كما مر معنا في أن من نعم الله علیهم 
(كثرة الأنبیاء) الا آنهم استحقوا بکل سوء لقب (قتلة الأنبیاء) كما قرنها الله 
بهم في آیات كثيرة» هو وصف لجميع الیهود على مر الأزمان» من قتل منهم 
ومن رضي. قال الطبري ك4 عن اليهود الذین کانوا على عهد نبینا محمد 35 
«ولم يكن من أولئك أحد قتل نبياً من الأنبياء لانهم لم یدرکوا نبياً من أنبياء الله 
فیقتلوه قيل: إن معنی ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه وإنما قيل ذلك 
كذلك لأن الذين عنى الله تبارك وتعالى بهذه الآية كانوا راضين بما فعل 


)١(‏ تفسير الطبري »)١١/7(‏ تفسير ابن أبي حاتم (٤/۱۱۰۹)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۲۳/۱). 


6 موقفهم من الأنبياء مطلقاً 


أوائلهم من قتل من قتلوا من الأنبیای وكانوا منهم وعلى منهاجهم من 
استحلال ذلك واستجازته» فأضاف جل ثناؤه فعل ما فعله من كانوا على 
منهاجه وطريقته إلى جمیعهم إذ كانوا أهل ملة واحدة ونحلة واحدة» وبالرضا 
من جميعهم فعل ما فعل فاعل ذلك منهم»۳. 

ومعلوم أن من أعظم الناس جرماً من قتل نبياً كما قال گل  :‏ «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبا" وهذا ما فعله البهود كما في 
الأثر عن ابن مسعود وف سو «قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار 
ثم 0 سوق بقلهم من آخره» ص" ومن ذلك ما رواه آبو عبيدة بن 
الجراح ويه قال: قلت: يا رسول الله. «أي الناس أشد عذاباً يوم القیامة؟» 
قال: نعل قتل نبیأ؛ أو رجل أمر ری ونهى عن المعروف». 01 قرأ 
رمس ول الله لا : 4 الین یکروت اکت الو تلوت ان کر گت 
رت ایت مروت پَألقشلے مت الاس [آل عمران: ۲۱] إلى أن انتهى 
إلی : #وما مر ينف 7 [آل عمران: ۲۲] ثم قال رسول الله ة: «يا أبا 
عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلائة وأربعين نبياً من آول النهار في ساعة واحدة فقام 
مائة رجل وائنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائیلء فأمروا من قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنکر فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك الیوم. وهم الذین 
ذکر الله کن . 

فی الایات التي ذکر فیها قغل اليهود للانبیاء» قرنت بقوله تعالی: 
یر خی آآل عمران: ۲۱] وب تیر الح [البقرة: ۲۱] والحكمة ۔ والله 
أعلم ‏ مع أن قتل الأنبياء لن يكون بحق أبداً : أن هذا القول تعظيم للشنعة 


.)١95/4( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد (۷ ومصنف عبد الرزاق (۳۹۸/۱۰)ء وقال المنذري في‎ 
. الترغيب والترهيب (۳/ ): ورواته ثقات‎ 


(۳( تفسیر ابن آبي حاتم )/ «(V1‏ وتفسیر ابن كثير (۰)۳۵۶۰/۱ والديلمي الفردوس 
بمأثور الخطاب (۳۳/۳) عن أبى ذر. 


.)۳٥٣/١( تفسير ابن أبي حاتم (۲۱/۲ تفسير ابن كثير‎ )٤( 


موقفهم من الأنبياء مطلقاً 
والذنب الذي آتوه. ومعلوم أنه لا يقتل نبي بحق ولكن من حيث قد يتخيل 
متخيل لذلك وجهاًء فصرح قوله: ین اوه عن شنعة الذنب ووضوحه» 
ولم يجترم قط نبي ما يوجب قتله» وإنما أتاح الله تعالى من أتاح منهم وسلط 
عليه كرامة لهم وزيادة في منازلهم كمثل من يقتل في سبيل الله من المؤمنين . 

وممن ورد التصريح بقتلهم من الأنبياء: زكريا وابنه بحیی پل وقیل: 
أشعياء . 

وأما كيفية قتلهی فقد آورد الطبري كاذه آثاراً طویلة''' حاصلها: 

أن من قتلوه من الأنبياء في إفسادهم المذكور في سورة الإسراء قولان: 
۱- أحدهما: زكريا. 
۲ - والثاني: أشعيا. 

أما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني : فهو يحيى بن زكريا نز . 

والسبب في قتلهم زكريا 2۶ (بحسب الروايات المتداخلة) أنهم اتهموه 
بمريم وقالوا: منه حملت» فهرب منهم فانفتحت له شجرة فدخل فيها وبقي 
من ردائه هدب فجاءهم الشيطان فدلهم عليه فقطعوا الشجرة بالمنشار وهو 

والسبب في قتلهم أشعيا فهو أنه قام فيهم برسالة من الله ينهاهم عن 
المعاصي؛ وقيل: هو الذي هرب منهم فدخل في الشجرة حتى قطعوه بالمنشار 
وأن زكريا ل مات حتف أنفه. 

وأما السبب في قتلهم يحيى بن زكريا 18 : 

أن ملكهم أراد نكاح امرأة لا تحل له فنهاه عنها يحيى 892. . فحنقت 
أمها على يحيى حين نهاه أن يتزوج ابنتهاء وعمدت إلى ابنتها فزينتها وأرسلتها 
إلى الملك حين جلس على شرابه وأمرتها أن تسقيه وأن تعرض له فان أرادها 


(۱) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء الأندلسي »)١157/١(‏ وفصل فيها القرطبي 
(4۳۲/۱). 
(۲) استغرقت أكثر من (۱۵) صفحة. تفسیر الطبري (۲۰/۱۵) وما بعدها. 


۴۸ موقفهم من الأنبياء مطلقاً 
على نفسها أبت حتى يؤتى برأس يحيى بن زكريا ## في طست» ففعلت ذلك 
فقال: ویحك سلینی غير هذاء فقالت: ما أريد إلا هذاء فأمر فأتى برأسه 
والرأس يتكلم ويقول: لا تحل لك لا تحل لك'''۔. 

وأهم هذه النصوص الحديث المرفوع الذي رواه حذيفة َيه قال عنه 
ابن كثير كُأَنهُ: «وقد روى ابن جرير فى هذا المكان حديثاً أسنده عن 
حذيفة ونه مرفوعاً مطولاًء وهو حديث موضوع لا محالة لا يستريب في ذلك 
من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع جلالة 
قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي كث بأنه 
موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب» وقد وردت في هذا آثار 
كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع من 
وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاً ونحن في غنية 
عنها وله الحمد» وفيما قص الله علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب 
قبله. ولم یحوجنا الله ولا رسوله و إلیھ وقد أخبر الله عنهم أنهم لما 
طغوا وبغوا سلط الله علیهم عدوهم فاستباح بیضتهم وسلك خلال بیوتهم 
وأذلهم وقهرهم جزاء وفاق وما ربك بظلام للعبید» فانهم کانوا قد تمردوا 
وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء... وجرت آمور وكوائن يطول ذکرها» ولو 
وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروایته» وال أعلم”" . 


(۱) تفسير الطبري (۰)۲۰/۱۵ وزاد المسيرء ابن الجوزي (۸/۵). 
(۲) تفسیر ابن كثير (٣/٦۲)ء‏ باختصار ونقد هذه الروايات أبو شهبة ك في 
الإسرائيليات فى التفسير (ص٣۲۳)‏ وما بعدها. 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 


3 المبحث الثاني 8 


8 2 


افتراژهم على بعض الأنبياء 


4 المطلب الأول 46 
افتراؤهم على إبراهيم وبنيه بنسبتهم لليهودية 


ع[ تو 


9 قوله تعالی: ما كن يم بو ولا تیا وکلکن کات حَنِيمًا مسا وما کان 
من مرن 469 1اک عمران]. 
9 05946 حدثني إسحاق بن شاهين الواسطي قال: ثنا خالد بن 

عبد الله عن داود عن عامر قال: قالت اليهود: إبراهيم على دینناء وقالت 

النصارى: هو على دينناء فأنزل الله ص : ما كن يم یی ولا مانا . . . 4 

الآية. فأكذبهم الله وأدحض حجتهم؛ يعني: اليهود الذين ادعوا أن إبراهيم 

مات رو انان 


© قوله تعالی: «وَاَجْمَل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الخ لپ [الشعراء]. 
7١768 659‏ حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن 


أبي بكر عن عكرمة قوله: ول لی لِسَانَ صِنْقٍ فى الآحنَ لچ قوله وات 
م مور یو . موی ما ہے صے 4 

مره في ای ول فی ارو ین لته [العنكبوت: ۲۷]. قال: إن الله 
فضّله بالخلة حين اتخذه خليلاً» فسأل الله فقال: «ولجْعل لي لِسَانَ صذقٍ في 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
س- (۳۷۰۶)) ا سے 
خن €6 حتى لا تكذبني الامم فأعطاه الله ذلك» فان الیهود آمنت بموسی 
وکفرت بعیسی» وان النصاری آمنت بعیسی وکفرت بمحمد يك وکلهم یتولی 
إبراهيم؛ قالت اليهود: هو خليل الله وهو مناء فقطع الله ولایتهم منه بعد ما 
أقروا له بالنبوة وآمنوا به فقال: ما کن ژاهيم يبودا ولا تیا ولكن کات ییا 
مُسَلِمًا وَمَا کان ون ن الْمشركين © [آل عمران]» ثم ألحق ولايعه 3 زگ 
ئل لاس بژهيم لب آتبعوه ودا ای ولیک ما 7 المؤمية 46 
[آل عمران] فهذا أجره الذي عجل له وهي الحسنة إذ يقول: 00 في اد 
حستة و في له لین لمح €3 [النحل]» وهو اللسان الصدق الذي سأل 


ولون ی سر وَإشعیل وشح َوب والأسبّاط 


عندةر 


SS 7‏ ےت 


۵9 ۱۷۹۹ ۔ فحدئني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عیسی عن بن اي نجیح عن مجاهد في قوله: ومن الم یمن گتم شهده 
غنده: مرک کک [البقرة: ۱4۰] قال: في قول يهود لابراهیم واسماعیل ومن 
ذكر معهما إنهم كانوا يهوداً أو نصاری. فیقول الله: لا تكتموا مني شهادة إن 
كانت عندكم فيهم. وقد علم أنهم كاذبو ي 

655 ۱۷۰۰ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: حدثني إسحاق عن 
أبي الأشهب عن الحسن أنه تلا هذه الآية: ام نَفولُونَ ای اوه وَإِسْمعِيل» 
إلى قوله: «فل عأ کم کر ال وَمَنْ لع یکن کم هد منکه, بت الو 
قال الحسن : والله لقد كان عند القوم من الله شهادة أن آنبیاءه برآء من اليهودية 
والنصرانية كما أن عند القوم من الله شهادة أن آموالکم ودماء‌کم بینکم حرام 


.)۸۰/۱۹( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۳۱/۱( تفسیر الطبري (۰)۵۷/۱ تفسیر الدر المنثور‎ )۲( 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 69 
فبم استحلوها؟”"' . 

٦٦۹۸ 650‏ - حدثنا بش قال: ثنا یزید قال: ثنا سعیدء عن قتادة» 
قوله: «إرك أو الاب بهي لب أتَبَعُوَهُ» [آل عمران: 18] يقول: الذين اتبعوه 
على ملته وستته ومنهاجه وفطرته» وهٰذا اك اك پچ وهو نبي الله محمد» مووا 
موی [آل عمران: 7۸] وهم المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه» كان 
محمد رسول اللہ کا والذین معه من المومنین آولی الناس بابراهیم ۳۳ . 


طلب اليهود من الرسول ييا وأصحابه أن یکونوا هوداً حتى يهتدوا إلى 
الحق بزعمھم؛ ولكن الله ألهم نبيه و حجة بالغة» فأمره الله أن يقول لهم: 
تعالوا نتبع ملة إبراهيم ## التي تجمع جميعنا على الشهادة لها بأنها دين الله 
الذي ارتضاه واجتباه وأمر بەء فقال تعالى: واوا ونوا هُودًا آؤ تصریٰ 
۳3 فل بی ملا ابر 03 وَمَا ان من المقركين ©4 [البقرة]» فاليهود إذاً 
یزعمون أن إبراهيم واسماعیل واسحاق ویعقوب 4# وأبناؤه کانوا هوداً أو 
على ملتهمء وهذا محال؛ لأن اليهودية حدثت حا 0 بعث الله 
موسى تل وقد أكذبهم الله بهذه الفرية بقوله: اف َأ الم لذ [البقرة: 
۰ يعني : بما كانوا عليه من الأديان» ثم جاء القول E‏ رصم 
بو ولا تَمْرَايكًا ولي کات ییا منیا وما کم ینامرک © کر اد 
EN‏ هل کاذ الهود شی ای علی سر نسبتهم إبراهيم ج 
إلى الیھودیةء أم هي عادتهم التي ججبلوا عليها من الافتراء والكذب؟ 

سس تب الجوانی؛ قال تعالى : ومن أَظَلَمُ ین کت سْهِندَةٌ نك 
یک آله [البقرة: .]١1‏ فلا أظلم منهم» حين عرفوا الحق وكتموا شهادته. 


.)۵۷/۱( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري (۳۰۸/۳)ء تفسير الدر المنثور (۲۳۹/۲)ء حسنه في التفسير الصحيح‎ 
.)۲۲۳/۱( 


62 افتراژهم على بعض الأنبياء 
ولكن هل لليهود شهادة عندنا؟ الجواب: «الشهادة التي عندهم من الله 
في أمرهمء ما أنزل الله إليهم في التوراة والانجیل وأمرهم فيها بالاستنان 
ا واتباع ملتهم وأنهم کانوا حنفاء مسلمين. وهي الشهادة التي 
عندهم من الله التي كتموها حين 0 نبي اللہ 3 إلى الإسلام» فقالوا 
له: «آن بدخل لْجَنَدَ الا س کان هودا أو آز مان [البقرة: »]١١١‏ وقالوا له 
ولأصحابه: و کون هودا ار تصریٰ تصدرى توا [البقرة: ۱۳۵]. فأنزل الله فيهم 
هذه الآيات فی تكذيبهم وكتمانهم الحق» وافترائهم على أنبياء الله الباطل 
وال 


ولن ي يفيدهم أن يكون بينهم وبين من ذكروا من الأنبياء صلة النسب من 
غير متابعة لهم حتى يكونوا منقادين مثلهم لأوامر الله واتباع رسله. 


لاس َد و ای ومد 75 ريت مدأ وه 7 70+( مت لآل 
عمران] وليس كما قال رؤساء اليهود : : والله يا محمد لقد 1 5 آولی الناس 
بدين إبراهيم منك ومن غیركء فإنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد؛ فأنزل الله 
تغالى هذه الایة"۳؟. فكان أحق الناس بإبراهيم ## ونصرته وولایته» الذين 
سلكوا طريقه ومنهاجه» فوحدوا الله مخلصين له الدين» وسنوا سننه» وشرعوا 
شرائعه وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به. وهم محمد ي والذين 
صدقوا محمداًء وبما جاءهم به من عند الله. 


وعن ابن مسعود َيه أن رسول الله كيا قال : «لكل نبي ولاة من النبيين 
وان وليي منهم أبي وخليل ربي کک ثم قرأ: «إرك او الاب برهیم 1 


بو [آل عمران: ۳۲۲1۸ . 


.)۱۰۹/4( تفسیر الطبري (۵۷۵/۱). (۷) تفسیر القرطبي‎ )١( 
مسند الإمام أحمد ( وسنن الترمذي (ہ/ ۰۲۲۳ والحاکم في المستدرك‎ )۳( 
وقال : هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم پخرجاه.‎ ۳۳۰ /۲( 


افتراؤهم على بعض الأنبياء لفق 


٭ المطلب الثانى ٭ 


افتراؤهم في تعيين الذبيح 


مل قم الم 


9 قوله تعالى: رتیه بذنج عَظِيرٍ ©)4 [الصافات]. 


۲۲٦٢٢ 25‏ ۔ حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: ثني محمد بن 
إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه 
حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز كم وهو خليفة إذ كان معه بالشام 
فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما هو؛ ثم أرسل 
إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فأسلم فحسن إسلامه وكان يرى أنه من 
علماء یھوں فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقال محمد بن كعب: وأنا 
عند عمر بن عبد العزيز» فقال له عمر: أي ابني إبراهيم 44 أمر بذبحه؟ 
فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي 
ذكره الله منه لصبره لما أمر بەء فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن 
إسحاق آبوهم فالله أعلم أيهما كان» کل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لربه۲۳. 

۲۲٦٢۷ 659‏ - حدثني محمد بن عمار الرازي قال: ثنا إسماعيل بن 
عبيد بن أبي كريمة قال: ثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي عن عبيد بن محمد 
العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه قال: ثني عبد الله بن سعيد عن 
الصنابحي قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان ويه فذكروا الذبيح إسماعيل أو 
إسحاق فقال: على الخبير سقطتم : كنا عند رسول الله يك فجاءه رجل فقال: 
يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين؛ فضحك عليه 
الصلاة والسلام؛ فقلنا له: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ فقال: إن 


)١(‏ تفسير الطبري (77/ 85)» تفسير ابن كثير (٤/۱۹)ء‏ إسناده ضعيف. 


رنه افتراژهم على بعض الأنبياء 
عبد المطلب لما آمر بحفر زمزم نذر لله لئن سهل عليه آمرها لیذبحن أحد ولده 
قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه آخواله وقالوا: افد ابنك بمئة من الابل 
ففداه بمئة من الإبل واسماعیل الثاني . 


ص93 


© قوله تعالى: وال الملك آنلون بوه امتخلصَہ لشی فلا کم ال إِنَّكَ ای 
لدینا مک یبن @4 [يوسف]. 


۱٤۸١١ ID‏ - حدثنا آبو كريب قال: ثنا وكيع عن سفیان عن أبي 


عد 


سنان عن ابن أبي الهذيل: «وقال املك انْونِ بوء امه لتقسى» قال: قال له 


الملك: إني أريد أن أخلصك لنفسي غير أني آنف أن تأكل معي! فقال 
يوسف: آنا أحق أن آنف. آنا ابن إسحاق ۔ أو آنا ابن إسماعيل أبو جعفر 
شك - وفي كتابي: ابن إسحاق ذبیح الله ابن إبراهيم خليل الله ۔'''۔ 

9 حدثنا أحمد بن إسحاق قال: ثنا أبو أحمد قال: ثنا سفيان عن 
أبي سنان عن عبد الله بن أبی الهذيل قال: قال العزيز لیوسف: ما من شىء 
يأكل معي عبدي! قال: أتأنف أن آكل معك؟ فأنا أحق أن آنف منك أنا ابن 
إبراهيم خليل الله وابن إسحاق الذبيح» وابن يعقوب الذي ابيضت عيناه من 
الو" 

(9 ۲۲۱۲۳ - حدثنی الحسين بن يزيد بن إسحاق قال: ثنا ابن إدريس 

0 1 ۰ 4 ۰ 
عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ويا قال: الذي أمر بذبحه 
إبراهيم هو إسحاق“ . ۱ 


(ع ۲۲۰۲۹ - حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن یمان عن سفیان عن آبي 


.)۱۹/4( المستدرك على الصحبحین (۰)1۰/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري (۰)4/۱۳ تفسیر ابن آبي حاتم (۲۱۵۹/۷). 

(۳) تفسیر الطبري (4/۱۳). 

.)۱۰۷ /۷( تفسیر الطبري (۰)۸۱/۲۳ تفسیر الدر المنثور عن ابن مسعود مرفوعاً‎ )٤( 


افتراژهم على بعض الأنبياء 
سنان الشيباني عن ابن أبي الهذيل قال: الذبيح هو إسحاق""". 

۲۲٦٢٢ 659‏ ۔ حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد قالا: ثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن 
عمر ٹا قال: الذبيح: إسماعيل”" . 

659 ۲۲۹۰ - حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن يمان عن إسرائيل عن 
جابر عن الشعبي قال: الذبيح اسماعیل"۳. 


2 قوله تعالى: َة نحق ييا یو سح )4 [الصافات]. 


9 ۲۲۹ - حدثنی يعقوب قال: ثنا ابن علية عن داود عن عكرمة 
قال: قال ابن عباس '#يا: الذبيح إسحاق؛ قال: وقوله: وت بِإِنْحَق نها 


ره 


ی o‏ میم 0 


ين سلح ( قالش تشه تفن فاد وف له ورب لم بن رح أخاه هرون 
مجر 


ہے (ع) 
نوله ۰ 


7 ثانیاً: الدراسة 5 


رزق الله تعالى إبراهيم الخليل ## ولدين على كبر في سنه إسماعيل 4# 
وإليه ینتسب العرب» وعلی رأسهم محمد يل وإسحاق #4 وإليه وإلى ابنه 
يعقوب ## ینتسب الیهود. وقد قص الله في القرآن الكريم قصة أمر الله 
لإبراهيم الخليل ## بذبح ابنەء ولم يذكر اسمه صريحاً في القرآن» واليهود 
يقولون أنه إسحاق 84 كما تنص على ذلك التوراة التي بأيديهم» ويقولون أن 


(۱) تفسير الطبري (۰)۸۲/۲۳ تفسير ابن كثير .)۱۸/٤(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۰)۸۳/۲۳ تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۲۳/۱۰)ء تفسير الدر المنثور 
(ره١٠).‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۳/٤۸)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۳۲۲۳/۱۰ المستدرك على 
الصحیحین» وصححه عن الشعبي عن ابن عباس .)٦٦٤٦/٢(‏ 

.)۲۰/4( تفسير الطبري (۸۹/۲۳)ء تفسير ابن كثير‎ )٤( 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 

9 سسسب ل لت تت 
الذبح قد حصل في الشام كما نقل عنھم وقد ذكر ياقوت الحموي عند 
الکلام على مدينة نابلس قال: «مدينة مشهورة بأرض فلسطین. وبها الجبل 
الذي تعتقد اليهود أن الذبح كان عليهء وعندهم أن الذبيح إسحاق نل 
ولليهود في هذا الجبل اعتقاد أعظم ما یکون»( 

واختلف علماء المسلمين في تعيين الذبيح هل هو إسحاق أو 
إسماعيل بد؟ 
١‏ - فمن قائل بأنه إسحاق. 


۲ - ومن ذاهب إلى أنه إسماعيل. 
*'- ومن متوقفب في المسألة. 
٤‏ - ومن مقتصر على ذكر القولين بدون ترجبح. 

وسأختصر الكلام في هذه المسألة مع الإحالة إلى أماكن الأدلة في 
مظانها لطولها وتعدد أوجه استدلالهاء وآثار السلف رحمهم الله فيها القولان» 
الصحابة و ومن بعدهم إلى يومنا وکل فريق له أدلته» وله رد على أدلة 
الفريق المقابل» وليس هناك دليل صحيح صريح في المسألة كما قال 
الطبري نه في تاريخه: «واختلف السلف من علماء أمة نبينا في الذي أمر 
ابراهیم 4 بذبحه من ابنيه» فقال بعضهم : هو إسحاق بن إبراهيم 5 
وقال بعضهم هو إسماعيل بن إبراهيم اء وقد روي عن رسول الله و كلا 
القولين لو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره غير أن الدليل من القرآن على 
صحة الرواية التي رويت عنه أنه قال هو إسحاق أوضح وأبين منه على صحة 
رای نج 


ولكن أثر عمر بن عبد العزيز المتقدم» فيه إشارة إلى ما تعودناه من 


)١(‏ انظر: سفر التكوين» الاصحاح (۲۲) كاملاً. 

(۲) في معجم البلدان (۲4۸/۵). 

(۳( تاريخ الطبري (۱۵۸/۱). وقال الألبانی كُأنهُ: وقد جاءت أحاديث في أن إسحاق 
هو ای ولكن كلها ضعيفة: سلسلة الأحاديث الضّعيفة (۱/ ۳۳۷). 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 


الیھودء في التحريف» والكتمان» والحسد. بل فيه اعتراف بالتحریف» وكما 
قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «وکل من قال: إِنّْه إسحاق؛: فانما أخذه عن اليهود أهل 
التحريف والتبديل كما أخبر الله تعالى عن 
وقال ابن كثير - بعد ذكره الآثار عن السّلف بان الذبيح إسحاق #4 -: 
«ومذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبارہ فإنّه لما أسلم في 
التولة العمريّة جعل يحدّث عمر َيه عن كتبه قدیماً فريّما استمع له 
عمر ويه فترخص الاس في استماع ما عنده» ونقلوا ما عنده عنه غثها 
وسمينهاء وليس لهذه الأمّة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد متا عد" . 
20 وكان في تاريخه أكثر وضوحاً فقال: «وهذا هو الظاهر من القرآن» بل 
كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده: 
يت باسح يا ين سلجن (4)7 [الصافات] ومن جعله حالاً فقد تكلف 
ومستندہ أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات وكتابهم فيه تحريف ولا سيما ههنا 
قطعاً لا محيد عنهء فان عندهم أن الله آمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي 
نسخة من المعربة: بكره إسحاق» فلفظة إسحاق ههنا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ 
لأنه لیس هو الوحيد ولا البكرء ذاك إسماعيل» وإنما حملهم على هذا حسد 
العرب فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم 
رسول الله يكل وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين ينتسبون إليه» فأرادوا 
أن یجروا هذا الشرف إليهم» فحرّفوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهت» ولم 
يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من 
السلف وغيرهم» وإنما أخذوه وال أعلم من كعب الأحبار أو صحف أهل 
الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر 
الكتاب العزيزء ولا يفهم هذا من القرآن بل المفهوم بل المنطوق بل النص 
عند التأمل على أنه إسماعيل» وما و ا سرت وہ 
على أنه إسماعيل ولیس بإسحاق من قوله: سا باق وین ولو إسْحقّ 


.)۱۹/٤( منهاج الُنَة (ه/ ۳۵۳). (۲) تفسير ابن كثير‎ )١( 


لضفه افتراژهم على بعض الأنبياء 


قوب [هود: ۷۱] قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم 
يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له. هذا لا يكون لأنه يناقض 
البشارة المتقدمة والله أعلم»” . 


والقول بأنه إسحاق أو إسماعيل لا يترتب عليه حكم شرعي عبادي؛ 
وكثير من المفسرين يسوقون الخلاف ویتوقفونء كما في آخر أثر عمر بن 
عبد العزيز: «فالله أعلم أيهما کانء كل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لربه». 


قال العلامة الآلوسي: «والتوقف عندي خير من هذا القول» والذي أميل 
أنا إليه أنه إسماعيل ## بناء على أن ظاهر الآية یقتضیه. وأنه المروي عن 
كثير من أئمة أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضي خلاف ذلك» 
وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب؛'''. 
وفى إجابة للجنة الدائمة فى المملكة العربية السعودية عن هذه المسألة: 
«لم يرد في ذلك نص صحيحٌ بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع التزاع» والحَظظب 
في ذلك سهل»ء إذ المسألة في أمر معرفته غيرٌ ضروريّة» ولا بترتب على 
الجهل بها خطر في العقيدة ولا أثر لها فى حياة النّاس العمليّة» فأيّ ابنئ 
إبراهيم #4 كان الذبیحء كان فيه وفي أبيه العبرة» وبهما تكون القدوة في 
الضبر على البلای وإیثار طاعة الله تعالى.. ولا یشین ذلك من لم يكن 
الذبيح» ولا ينقص من قدره» كما لم ينقص كثيراً من الأنبياء والمرسلين آنهم 
لم يقع لهم مثل ذلك فالمزيّة بعينها تدل على الفضيلة» لكتها لا تدل على 
الأفضليّة» والشواب أنه إسماعيا لأنّه الأذ م الآيات القرانيّة» ولا سیّما 
ب أنه (سماعر من 
الآيات من سورة الضاقّات التى سبق ذكرهاء وبالله التوفيق» . 


)١(‏ البداية والنهاية (۱/ ۱۱٥۸‏ ۔ ۹٥۱)ء‏ وأطال في ذكر القائلين من الفريقين» وانظر: 
الرأي الصحيح في من هو الذبيح عبد الحميد الفراهي . ۱ 

(0) روح المعاني» الألوسي (۰)۱۳۱/۲۳ وانظر: الشّوكاني في فتح القدير (4/ ٩0۷‏ - 
١4‏ ). 

(۳) فتاوی اللجنة الدائمة (5/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 


٭ المطلب الثالث ٭ 
افتراؤهم على موسى ## وأذيته 


e 


92 قوله : لعل کان یی لی ۱ أل دوا من 8 وڪيا [الاسر اء : ۹5 


۲۱٥٢٢ 20‏ ۔ حدئنا شر 13 ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة 
عة جعلتھ مُدی بي سیل بل أل كيدا من دون وَحكيلا» قال: جعل الله موسی 


هدی لبني اسر ا 


© قوله تعالى: #قلمًا تَا الْحَنَعان قَال 


[الشعراء]. 


را٤٤‏ ۲۰۲۳۷ - حدئنا ابن عبد الأعلی قال: ثنا المعتمر بن سلیمان 
عن أبيه قال: قلت لعبد الرحمن: ##قَلمًا تَا الجَنعان قال أَصَحَنبُ موم إا 


2 


مدرکن 469 قال: تشاءموا بموسى وقالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد 
ما جعت : 


ڑم سر ين ٠٠‏ و ا ا 


© قوله تعالی : الا آوزیکا ین ميل ا آن اتا وین مت كا چا مان عمین 
ربخ آن بھیلک عَدُوكُمْ شيڪم فى الس مر کیت تلود 49 


[الأعراف] : 


9ے حدئنی موسی قال: ثنا عمرو قال: ثنا أسباط عن 
السدي: فلما تراء‌ی الجمعان فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم قالوا: 
«إنًا تسشن [الشعراء: ]٦٦‏ وقالوا: لآوزیکا ين بل أن ايا [الأعراف] 


(۱) تفسیر الطبري (۰)۱۱۲/۲۱ تفسیر الدر المنگور مرفوعا إلى النبي كله (2)007/5 
حسنه في التفسیر الصحیح (۲۲۳/۱). 


(؟) تفسیر الطبري (۰)۷۹/۱۹ تفسیر ابن أبي حاتم (۲۷۷۰/۸). 


۰ ع 2 سر ۳ ورارع سب عماس ۲۶ 4 
كانوا یذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا . ومن بَعَدِ ما جتنا ال عَسَى زیم آن 


رر هه 


هک کم رسيڪ في الارض يَنَظرَ کیت تون اليوم يدركنا 
فرعون فیقتلنا لت مد . 

64 ۱۱۱۲۹ - حدثني عبد الكريم قال: ثنا إبراهيم قال: ثنا سفیان 
قال: ثنا آبو سعد عن عکرمة عن ابن عباس ويا قال: سار موسی ببني 
إسرائيل حتی هجموا على البحر فالتفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون فقالوا: يا 
موسی آوذینا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا هذا البحر آمامنا وهذا فرعون 
بمن معه! فال عم ربخ أن بُھیلک عرَکم تينڪ فى الأرض فير 


سو رھ ہے (٢(‏ 


کیب عَملونَ٭ [الأعراف: ۱۲۹] . 


9 ۱۱۷44 - حدثني عمران بن بكار الكلاعي قال: ثنا عبد السلام بن 
محمد الحضرمي قال: ثني شريح بن يزيد قال: سمعت نصر بن علقمة يقول: 
قال أبو الدرداء ويه : قول الله: #عَصْبْنَ» قال: الأسف: منزلة وراء الغضب 
أشد من ذلك وتفسير ذلك فى كتاب الله: ذهب إلى قومه غضبان وذهب 
f‏ ۳(۲۰) 
اسفا*", 


9© ۱۱۷۶۵ - حدثني موسى بن هارون قال: ثنا عمرو قال: ثنا 
أسباط عن السدي: اسن 7 یھ 0 


۵ قوله تعالى: یام الین ما لا کیا الزن ادوا موی قرا 
۳ ون عند 7 وبا © [الأحزاب]. 


(«ع ۲۱۸۸۵ - حدئنا ابن حميد قال: ثنا يعقوب عن جعفر عن سعید 


ان 


.)۲۸/۹( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۸/۹)ء تفسير الدر المنثور .)۳۰۱/٦(‏ 

(۳) تفسير الطبري (1۳/۹)ء تفسير الدر المنثور (۳/ ۵14). 

.)٦٦۴ /۴( تفسير الطبري (1۳/۹)ء تفسير الدر المنثور (۵۸۸/0 تفسير ابن كثير‎ )٤( 


قال: قال بنو إسرائيل: إن موسى آدر؛ وقالت طائفة: هو أبرص من شدة 
تسر سی می ا وك فعَدَتٌ 
و سرت کت ثم أقبل على الصخرة وت 
بعصاه» فأثرت العصا فى الصخرخ"؟. 

59 ۲۱۸۸۸ - حدثني علي بن مسلم الطوسي قال: ثنا عباد قال: ثنا 
وو رہ سن ےر و سو سس 
طالب له في قول اللہ : لا کو کال ادا مُوسَئ» [الأحزاب: 14] قال: 
صعد موسى وهارون الجبل فمات 5" فقالت بنو إسرائیل: أنت قتلته 
وكان آشد حباً لنا منك وألين نا منك» فآذوه بذلك» فأمر الله الملائكة فحملته 
حتى مروا به على بني إسرائيل وتكلمت الملائكة بموته حتى عرف بنو إسرائيل 
أنه قد مات فبرأه الله من ذلك فانطلقوا به فدفنوه» فلم يطلع على قبره أحد من 
خلق الله إلا الرخم فجعله الله أصم أبکم'''. 


92 3 تمالی : په ويدارو اض فا کان 


دوذ َس وما کا من مسرت ( © [القصص]. 


5-0-7 أبو كريب قال: ثنا جابر بن نوح قال: أخبرنا 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس ويا 
قال: «لما نزلت الزكاة أتى قارون موسى فصالحه على كل ألف دینار دیٹاراً 
وكل آلف شيء شيئاً أو قال: وكل آلف شاة شاة ‏ الطبري يشك - قال: ثم 
أتى بيته فحسبه فوجده كثيراً فجمع بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل إن 
موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ من آموالکم؛ 
فقالوا: أنت كبيرنا وأنت سيدنا فمرنا بما شئت» فقال: آمركم أن تجيئوا بفلانة 


.)۵۱/۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري (۰)۵۲/۲۲ تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۷٥۳۱)؛ المستدرك على‎ )۲( 
. الصحيحين (۲/ ٣٦٦)ء إسناده ضعيف‎ 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
وج سال د بتري 7 ل 
البغي فتجعلوا لها جعلاً فتقذفه بنفسهاء فدعوها فجعل لها جعلاً على أن تقذفه 
بنفسهاء ثم أتى موسى فقال لموسى: إن بني إسرائيل قد اجتمعوا لتأمرهم 
ولتنهاهم فخرج إليهم وهم في براح من الأرض فقال: يا بني إسرائيل من سرق 
قطعنا یده» ومن افترى جلدناه. ومن زنى ولیس له امرأة جلدناه مئة» ومن زنی 
وله امرأة جلدناه حتى يموت أو رجمناه حتى يموت - والطبري يشك - فقال له 
قارون: إن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا! قال: فإن بني إسرائيل يزعمون أنك 
فجرت بفلانة. قال: ادعوها فإن قالت فهو كما قالت؛ فلما جاءت قال لها 
موسى: يا فلانة» قالت: يا لبيك» قال: آنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: 
لا وكذبوا ولكن جعلوا لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي؛ فوثب فسجد وهو 
بينهم فأوحى الله إليه: مر الأرض بما شئت» قال: يا أرض خذيهم! فأخذتهم 
إلى أقدامهم. ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم. ثم قال: يا أرض 
خذيهم فأخذتهم إلى حقيّهم. ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى آعناقهم 
قال: فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى ويتضرعون إليه. قال: يا أرض 
خذيهم فانطبقت عليهم فأوحى الله إليه: يا موسى يقول لك عبادي: يا موسى 
يا موسى فلا ترحمهم؟ أما لو إياي دعوا لوجدوني قریباً مجيباً؛ قال: فذلك 
قول الله: مج عل وی في زيي وكانت زينته أنه خرج على دواب شقر 


عليها سروج حمر عليهم ثياب مصبغة بالبهرمان. قال الب يُريدُوت الحو 

دس رسہےر ہے وس ہہ © ے 2 و ۲ 5 و رم اه ہے 

دیا يليت لتا مِكْلَ مآ و قَدرُونُ. . .# إلى قوله: اک لا يقلح ۲ رون 

[القصص: ۷۹۔ ۸۲] با محمد يلك ال الْآخْرهٌ لها الین لا ريدو مل في 
7ہ 


0091 مگ S7‏ 8 )۱( 
آلازض ولا فسادا والعلقبة للمئقين ()ع» [القصص] ". 


بالتوراة ۔ من أذية اليهود لەء حتى وصفوا أن مبعثه إليهم» كان شؤماً علیهم 


8 


ما 


\ 


.)۱۱۷ تفسير الطبري (۱۱۹/۲۰ ۔‎ )١( 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
وأن الأذى لحقهم حتى بعد أن جاءهم فلم يفدهم مبعثه شيئاً من التخفیف؛ 
ففرعون سامهم العذاب قبل موسى 4 وبعده» فماذا اختلف؟ 

واليهود المعاصرون لموسى ## یصعب حصر أذيتهم له بعدد مع كثرة 
معاينتهم من آيات الله كك وعبره والمعجزات الباهرة التي يسوقها الله 
لنبيه 4 ومع ذلك: مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إللهاً غير ا ومرة 
يعبدون العجل من دون الله » ومرة يقولون: لا نصدقك حتی نرى الله جهرة» 
وأخرى يقولون له إذا دعوا إلى القتال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون» ومرة يقال لهم: قولوا: حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم 
خطاياكم» فيقولون: حنطة في شعيرة» ويدخلون الباب من قبل أستاههم» مع 
غير ذلك من آفعالهم التي آذوا بها نبيهم #4 التي يصعب إحصاؤها”"'. 

وذكر أذى اليهود لموسى ## صراحة في القرآن في معرض تحذير هذه 
الأمة من مشابهة الیهود» فقال تعالی: لماع ال عامشوا لا مَكونوا کلب وا 
شوم مد اه معا الا وان عند الہ با 46 [الأحزاب]ء فكل ما سبق مما 
ذکرناه یصلح أن یکون مما آذی به اليهود نبیهم» ویورد بعض المفسرین نوعية 


معينة من الایذاء: 


۱ - فقیل: أنه إيذاؤه ## بوصفه الجسماني حين زعموا أنه آدر "۳ فعن 
آبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ية : «إن موسى للا كان رجلاً حيياً 
ستيراً لا یری من جلده شيء استحیاء منه» فآذاه من آذاه من بني |سرائیل 
فقالوا: ما یتستر هذا التستر الا من عيب في جلده. إما برصء وإما آدرت وإما 
آفة» وان لله ت أراد أن يبرئه مما قالوا لموسی 22 فخلا يوماً وحده فخلع 


.)۲۸۹/۱( للتفصيل انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الأدرة: خی ورک ی » يقال: رجل آدر بين الأدر والمأدور الذي ينفتق 
صفاقه فيقع قصبه ولا ي ينفتق إلا من جانبه الأيسرء وقيل: هو الذي يصيبه فتق في 
إحدى خصيتيهء وقيل: | الأدرة الخصیةء والخصية الأدراء العظيمة من غير فتق. آدر 
بيّن الأدرة بفتح الهمزة» والدال وهي التي تسميها الناس القيلة» ومنه الحديث: إن 
بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسى آدر. لسان العرب .)۱٥/٤١(‏ 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
(6۳۸9) مس 
ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه لیأخذها وان الحجر عدا 
بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر. فجعل يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجرء 
حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله كك وأبرأه 
مما یقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فوالله إن 
بالحجر لندباً من اثر ضر ثلاثاً أو أربعاً أو خمساًء قال: فذلك قوله تعالی: 
چیا الین اما لا مكيروا کان کنا موی مب اک یکا كَالْوأْ رن ند ان 
تا 46 [الاحزاب]»۳؟. 

۲ - وقيل: إن أذاهم إياه: اتهامهم یاه قتل هارون أخيه ## كما في 
أثر ابن عباس وا الذي مر معنا" . وحسبك بهذه التهمة الجريئة» وان كانت 
غير مستغربة منهم. 

وبكل حال: «جائز أن يكون ذلك كان قيلهم إنه أبرص» وجائز أن يكون 
كان ادعاءهم عليه قتل أخيه هارون #. وجائز أن يكون کل ذلك؛ لأنه قد 
ذكر کل ذلك أنهم قد آذوه به» ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قال الله إنهم 
آذوا موسی؛ فبرأه الله مما قالوا»" . 

قال ابن كثير کَِلللۂ: «يحتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه غيره 
وال أعلم». 

۳ - ولعل ابن كثير يقصد: اتهامهم له بالزنا كما في أثر ابن عباس كا 
قال: «لما أمر اللہ موسى َك بالزكاة» قال: رموه بالزناء فجزع من ذلك» 
فأرسلوا إلى امرأة كانت قد أعطوها حكمهاء على أن ترميه بنفسها؛ فلما 
جاءت عظم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة على 


.)۳٤٣٣ ٣( صحیح البخاري‎ (۱) 

(۲) قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه المستدرك (۰)۱۳۳/۲ وضعفه 
ابن حجر وقال: وفي الاسناد ضعف ولو ثبت لم يكن فيه ما یمنع أن یکون في 
الفريقين معا لصدق أن كلاً منهما آذی موسی فبرأه الله مما قالوا. والله أعلم. فتح 
الباري (۳۸/۷؟). 


(۳) تفسیر الطبري (۲۹۰/۱). 


افتراؤهم على بعض الأنبياء ® 

موسى إلا صدقت. قالت: إذ قد استحلفتنى» فإنى أشهد أنك بريء» وأنك 
مرو ١‏ 

رسول الله) 


وفي تحذير الله للمسلمين من التشبه ببني إسرائيل في أذيتهم نبيهم 
وس ان 2 محمداً مه بأي شيء كيف وهو ۔ فداه أبي وأمي - 
ور مو ما عَنِثْرٌ حرش بكم بو زاوث رصم (السوبة: 
۸ وكان 8 كله يذكر موسى 4# كثيراً ويثني على صبره ممن آذاه ويتمثل 
آمر اللہ له: اضر كنا صَبر زوا مرو ین ال [الأحقاف: ۰۲۳۵ وعن 
ل (قسم رسول الله گل ذات یوم قسماء فقال رجل 
من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه اللہ قال فقلت: يا عدو الله أما 
لأخبرن رسول الله ية بما قلت» فذكرت ذلك للنبي بيا فاحمر وجهه». ثم 
قال : «رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»”" . 

وفي رواية: قال: قال رسول الله و لأصحابه: «لا يبلغني أحد عن أحد 
من أصحابي شيئاً. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدرء فأتى 
رسول الله وله مال فقسمهء قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه والله 
ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة. قال: فثبت حتى سمعت ما 
قالاء ثم أتيت رسول الله وك فقلت : يا رسول الله إنك قلت لنا لا يبلغني أحد 
عن أصحابي : شيئا واني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وکذاء فاحمر 
وجه رسول الله ول وشق عليه ثم قال: ھن منك القد وقي موسق پاکٹر من 
هذا فصي ۳9 


)١(‏ تفسير الطبري (١٢/٦۱۱)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۹/٦۳۰۰)ء‏ وتاريخ دمشق 
(4A - ۹۷/۱(‏ . 
كلهم في قصة خسف قارون وقال ابن كثير بعد هذا الخبر: وقد ذكر ههنا إسرائيليات 
غريبة أضرينا عنها صفحاً. تفسير ابن كثير (۳/ .)٥٥٤‏ 

(؟) رواه البخاري (٢٤٣۳)ء‏ ومسلم .)1١597(‏ 

(۳) رواه أحمد (۰)۱۳۹۵ ورواه أبو داود (۰)۱۳۹۵ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
رقم (۱۳۲۲). 


6 افتراژهم على بعض الأنبياء 
٭ المطلب الرابع : 
افتراؤهم على داود وسليمان كه 


ا تسه الہ 


0 داود لان : 


وه م 


© قوله تمالی: لفت ان کفروا من بت اسيل عل لیسان داور 


وعیسی بن کو ذلك يما عصواً أ و ڪانوا مدوب 46 [المائدة]. 


رژ٤ك‏ ۹۹۰۱ - حدئنا ابن وكيع» قال: ثنا جریر» عن حصین؛ عن 
مجاهد: وليت ال روا من بت تریبیل عل لان داد ویس ابن 
کات قال: لعنوا علی 0 داود ## فصاروا قردة» ولعنوا على لسان 
عیسی 4 فصاروا كين 


# قوله تعالى: قال ند ظلمك سوال ميك ال بای [ص: ۲4]. 


۲۲۹٤٢۰ 50‏ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن محمد بن إسحاق 
عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن داود حين دخل محرابه ذلك اليوم 
قال: لا يدخلن علي محرابي اليوم أحد حتى الليل ولا يشغلني شيء عما 
خلوت له حتى أمسي؛ ودخل محرابه ونشر زبوره يقرؤه وفي المحراب كوة 
تطلعه على تلك الجنينة فبينا هو جالس يقرأ زبور إذ أقبلت حمامة من ذهب 
حتى وقعت في الكوة فرفع رأسه فرآها فأعجبته ثم ذكر ما كان قال: لا يشغله 
شیء عما دخل له فنكس رأسه وأقبل على زبوره فتصوبت الحمامة للبلاء 
والاختبار من الکوة فوقعت بين يديه فتناولها بيده فاستأخرت غير بعيد فاتبعها 
فنهضت إلى الكوة فتناولها في الكوة فتصوبت إلى الجنينة فأتبعها بصره أين تقع 


(۱) تفسیر الطبري (/۳۱۷) تفسیر ابن أبي حاتم (۰)۱۱۸۲/۶ تفسیر الدر المنثور 
(۱۲۲۰۱۸۳). 


افتراژهم على بعض الأنبياء ره 


فإذا المرأة جالسة تختسل بهيئة» الله أعلم بها في الجمال والحسن والخلق؛ 
فيزعمون أنها لما رأته نقضت رأسها فوارت به جسدها منه واختطفت قلبه 
ورجع إلى زبوره ومجلسه وهي من شأنه لا يفارق قلبه ذكرها. وتمادى به 
البلاء حتى أغزى زوجها ثم أمر صاحب جيشه فيما يزعم أهل الكتاب أن 
يقدم زوجها للمهالك حتى أصابه بعض ما أراد به من الهلاك ولداود تسع 
وتسعون امرأة؛ فلما أصيب زوجها خطبها داود فنكحها فبعث الله إليه وهو 
في محرابه ملكين يختصمان إليه مثلاً يضربه له ولصاحبه» فلم يرع داود إلا 
بهما واقفين على رأسه في محرابه فقال: ما أدخلكما علي؟ قالا: لا تخف 
لم ندخل لبأس ولا لريبة #إحصمان ب بعصا عل عض [ص: ۲۲] فجئناك 


2 


لتقضي بيننا فح بت يالحَق ولا طط هيت إل سوي ایر أي: احملنا 
على الحق ولا تخالف بنا إلى غيره؛ قال الملك الذي يتكلم عن أوريا بن 
حنانيا زوج المرأة: ل هدا أ ص: ۲۳] آي : على ديني هله ع وتنعون 
جه ول جه وده فَقَالَ اَل اچ [ص: ۲۳] أي: احملني عليها ثم عزني في 
الخطاب: أي قهرني في الخطاب» وكان أقوى مني هو وأعزء فحاز نعجتي 
إلى نعاجه وتركني لا شيء لي؛ فغضب داود فنظر إلى خصمه الذي لم يتكلم 
فقال: لئن كان صدقني ما يقول لأضربن بین عينيك بالفأس! ثم ارعوى داود 
فعرف أنه هو الذي يراد بما صنع في امرأة أوريا فوقع ساجداً تائباً منیباً باكياً 
فسجد أربعين صباحاً صائماً لا يأكل فيها ولا يشرب حتى أنبت دمعه الخضر 
تحت وجهه» وحتی أندب السجود في لحم وجهه فتاب الله عليه وقبل منه. 
ويزعمون أنه قال: أي رب هذا غفرت ما جنيت في شأن المرأة فكيف بدم 
القتيل المظلوم؟ قيل له: يا داود ‏ فيما زعم أهل الکتاب - آما إن ربك لم 
يظلمه بدمه ولكنه سيسأله إياك فيعطيه فيضعه عنك؛ فلما فرج عن داود ما 
كان فيه رسم خطيئته في كفه اليمنى بطن راحته فما رفع إلى فيه طعاماً ولا 
شراباً قط إلا بكى إذا رآهاء وما قام خطیباً في الناس قط إلا نشر راحته 


۸۵ افتراؤهم على بعض الأنبياء 


فاستقبل بها الناس ليروا رسم خطيئته فی بک 
3 سليمان :88 : 


22 هُمْ رَشُول ین 


ہہ 0 


13 07 7 1 ۳9 3 5 


E‏ - حدثني موسی؛ قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: ولا عم رَسُولٌ ین عند الو میڈ لِمَا مهم َد وب من الب 
ونأ ألكتب كتنب آلو وَرَآهَ ھُورِع پ4 قال: لما جاءهم محمد ية عارضوه 
بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب 


آصف وسحر ھاروت وماروت ؟؛ فذلك قول الله : لكب لا 1 1۳ ۳ ا 


a2 


© قوله تعالی: اتنا ما کنر الیل ڪل ملي لسن وما ڪر شاي 
وتک یک کنووا ی آلا اليح [البقرة: ۱۰۲:. 


۰ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: حدثني ابن إسحاق 
قال: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود 1۶ فکتبوا أصناف 
السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا. حتى إذا صنعوا 
أصناف السحر جعلوه في كتاب. ثم ختموا عليه بخاتم على نقش خاتم 
سليمان وكتبوا في عنوانه: «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك 
سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه فاستخرجته بعد 


(۱) تفسير الطبري »)١594/77(‏ والمستدرك على الصحيحين عن السدي (۰)14۱/۲ 
إسناده ضعيف. وهذه رواية من روايات كثيرة هذا مجملها كلها من الإسرائيليات 
انظر: الإسرائيليات في التفسير لابي شهبة (ص .)۲٦۹ - ۲٦٢‏ 

(۲) تفسير الطبري (١/٥۱۳)ء‏ تفسير الدر المنثور (۲۳۳/۱)ء تفسير القرطبي (۰)4۱/۲ 
تفسير ابن كثير (۱۳۵/۱). 


افتراژهم على بعض الأنبياء 
سس سس 4 - 


ذلك بقايا بني إسرائيل حين أحدثوا ما آحدئوا فلما عثر وا عليه قالوا : ما كان 


سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس وتعلموة ولك فلیس في 
أحد أكثر منه في بهود. فلما ذكر رسول الله ب فيما نزل عليه من الله 
سليمان بن داود وعده فيمن عده من المرسلين» قال من كان بالمدينة من 
يهود: ألا تعجبون لمحمد ی يزعم أن سليمان بن داود كان نا والله ما كان 


إلا ساحراً! فأنزل اللہ في ذلك من قولهم على محمد يلل . (باختصار)”"' . 


665 ۱۳۷۲ - حدثني 20 بن هارون» قال: ثنا عمرو؛ قال: ثنا 
أسباطء عن السدي: طِوَايّبمُا مَا ترا الط عل لب سيس على عهد 
سليمان. قال: كانت الشياطين تصعد إلى السمای فتقعد منها مقاعد للسمع؛ 
فيستمعون من كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت أو غيث أو أمرء 
فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا. حتی إذا 
أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. فأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة. 
فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم 
الغيب. فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق» ثم 
دفنها تحت کرسیه» ولم يكن.أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي 
إلا احترق» وقال: «لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت 
عنقه». فلما مات سليمان» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» 
وخلف بعد ذلك خلف. تمثل الشيطان في صورة إنسانء ثم أتى نفراً من بني 
إسرائيل» فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم 
فاحفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المكان. فقام ناحية» فقالوا له: 
فادن! قال: لا ولكني هاهنا في آیدیکم. فان لم تجدوه فاقتلوني. فحفروا 
فوجدوا تلك الکتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط 
الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار فذهب. وفشا في الناس أن 
سليمان کان ساحراً واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب. فلما جاءهم محمد ار 


)١(‏ تفسير الطبري (۱/ ٤٥٥)ء‏ تفسير ابن كثير (۱/ ۱۳۷)ء إسناده ضعيف. 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
ت ڪڪ 


خاصموه بهاء فذلك حين يقول: «وّا کنر لین ولک بيات کنر 
لو الاس السَحْرَ ي . 

669 ۱۳۹۷ - حدثت عن عمار بن الحسن» قال: ثنا ابن أبي جعفرء 
عن أبيه» عن الربيع في قوله: رايغا کا نوا لبط ع مب سره 
قالوا: إن اليهود سألوا محمداً يلك زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن 
شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنه فيخصهم. فلما رأوا ذلك قالوا: 
هذا أعلم بما أنزل إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به» فأنزل الله 
جل وعز: وبا ما تَْلوا الط عل ملك ملين ما کف شين وک 
نت کنروا يُمَلَمُونَ الا الخ ٭. وان الشیاطین عمدوا إلى کتاب فکتبوا 
فيه السحر والکهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سلیمان» وکان 
سلیمان لا یعلم الغیب. فلما فارق سلیمان الدنیا استخرجوا ذلك السحر؛ 
وخدعوا به الناس وقالوا: هذا علم كان سلیمان يكتمه ویحسد الناس علیه . 


4. 


فأخبرهم النبی كي بهذا الحديث. فرجعوا من عنده» وقد حزنوا وأدحض الله 
۲2( 


9 ۱۳۸۵ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسین قال: حدثني حجاج عن 
آبي بكر عن شهر بن حوشب قال: لما سلب سلیمان ملکه كانت الشیاطین 
تکتب السحر في غيبة سلیمان فکتبت : من آراد أن يأتي کذا وکذا فلیستقبل 
الشمس ولیقل کذا وكذاء ومن آراد أن یفعل کذا وکذا فلیستدبر الشمس ولیقل 
کذا وکذا. فکتبته وجعلت عنوانه: «هذا ما کتب آصف بن برخیا للملك 
سلیمان بن داود من ذخائر کنوز العلم»» ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات 
سلیمان قام [بلیس خطيباً فقال: يا أيها الناس إن سلیمان لم يكن نبياً وانما 
كان ساحرا فالتمسوا سحره في متاعه وبیوته! ثم دلهم علی المکان الذي دفن 
)0۱( تفسیر الطبري 2)١757/١(‏ تفسير الدر المنثور (٦/٤۸١)ء‏ تفسیر ابن كثير .)١7507/١(‏ 


۲( تفسير الطبري )۱٣۳/١(‏ تفسير الدر المنثور 2)775/١(‏ تفسير ابن كثير (۱/٦۱۳)ء‏ 
إسنادہ ضعيف . 


افتراژهم على بعض الأنبياء وج - 
فيه فقالوا: والله لقد كان سلیمان ساحراً هذا سحره بهذا تعبّدنا وبهذا قهرنا. 
فقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبى محمداً ی جعل يذكر 
الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان» فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق 
بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء» وإنما كان ساحراً يركب الريح. فأنزل الله 
عذر سليمان: وتو تا نلوا ای عل مب سک الاید. 


۱ ھ7 ثانياً: الدراسسة اد 


: داود نز‎ ٦ 


نبي الله داود #4 من الرسل الذین آرسلهم الله إلى بني إسرائيل» وقد 
آتاه الله الملك والنبوة» وهو من سبط يهوذا بن يعقوب» وقد ذكره الله في عدة 
آيات وقال: ويك أعَلَهُ بسن في الست والارض ود ما بض آل عل جن 
ایا دود رو € [الاسراء]. 

فبعد انقضاء المذة التي آقامها بنو (سرائیل في التيه - وهي آربعون )٥٤(‏ 
سنة - وبعد وفاة هارون وموسی يلاء تولی آمر بني إسرائيل نبي من أنبيائهم 
اسمه (یوشع بن نون #)» فدخل بهم بلاد فلسطین» وقسم لهم الارضین. 
وکان لهم تابوت یسمونه تابوت المیثاق أو «تابوت العهدا. فيه آلواح 
موسی 8 وعصاه ونحو ذلك» ولما توفي یوشم بن نون» تولی آمر بني 
إسرائيل قضاة منهم» ولذلك سمي الحکم في هذه المذة: حکم القضاة. 

وفي هذه المدة دب إلى بني إسرائيل التهاون الديني» فکثرت فیهم 
المعاصي» وفشا فیهم الفسق. إلى أن ضیعوا الشریعة» ودخلت في صفوفهم 
الوثنية» فسلط الله علیهم الامی فکانت قبائلهم عرضة لغزوات الأمم القريبة 
منهم وکانوا إلى الخذلان آقرب منهم إلى النصر في کثیر من مواقعهم مع 
عدوهم؛ وكثيراً ما كان خصومهم یخرجونهم من دیارهم وآموالهم وأبنائهم. 


.)۱۳۷/۱( تفسیر الطبري (۱/ ۰68۵۰ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
659 سس 


وفي أواخر هذه المدّة سلب منهم «تابوت العهد»» في أحد حروبهم 
وكان ممّن يدبر آمرهم في أواخر مدّة حكم القضاة نبي من أنبياء بني إسرائيل 
من سبط لاوي اسمه: (صمويل)» يتصل نسبه بهارون #4 . 

فطلب ب: ا ا ٤‏ ا ی 


ی با مره كان يز ها نس ای - چم 2 
سیت ا ےت کک 


ak:‏ - مه و 


کیک رنڈ ا تیه یت 46 امن 

ل فأوحى الله إليه أن الله قد جعل عليهم ملکاً 
منهم اسمه (طالوت) من سبط بنيامین» وكانت قبيلة بنيامين في ذلك العهد قد 
أوشكت على الفناء في حرب أهلية وفتن داخلية قامت بين بني إسرائيل» 
فاستنكروا أن يكون طالوت ملکاً عليهم. 

قال اللہ ويَكَ: وال له کت لله کڏ بک تم طالومت میک 
الوا أنَّ يکد له الْمُللك عتا وق آ ی وب ونه وع پک معط ےک 
؛ کال ون الہ أضطقدة عم وزاده بطم فى الملر وَالجسو وله بوني 
که س ياء وله وس ليم حلي لاہ [البقرة]. فسألوا عن دليل رباني 
یم على أن اله مه عم فقال لهم نبيهم صمویل: وإ ايد متصكيء 
أن يأنيحكم الما ابت فیه ميت ين رڪم وميه گا کر ٤ال‏ مون 
کال هرود نيل الملتبكة إِنَّ فى کیک يه لم إن كُشر ميتي 
[البقرة: 144]. وأعطاهم صمويل موعداً لمجيء التابوت تحمله الملائکت 
فخرجوا لاستقباله فلما وجدوا التابوت قد جيء به حسب الموعد أذعنوا لملك 
طالوت» فكان أول ملك من ملوك بني إسرائيل. 

جمع طالوت صفوف بني إسرائيل» وهيأهم لمحاربة عدوهم وخرج 
بهم. ثم اصطفی منهم بضعة عشر وثلاث مائة خلاصة للقتال» یقارب عددها 
عدد المسلمین في غزوة بدر. كما في حديث البراء ظ4ہ قال: «کنا أصحاب 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 6 
محمد کا نتحدث أن عدة أصحاب بدر علی عدة أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهر» ولم يجاوز معه إلا مؤمن». 

وهم الذين وصفهم الله لنا بقوله: 2 فصل 1 بالْجَنُود كَل اک 2 
یگ بت من كرب ينه لیس یق وشن لم یلته که موه الا تن ارت 


5 


وہ سے ےر ج ہے و گ2 دوع et‏ 2 د ےگ رے 3 1712 
غرفة يدوه ربوا یله الا لا نم ما جاوره. ہُو والزبک َامَنُوا مع کالوا 


لا طاق لا الوم يِجَالْوتَ ورو قال ایب یوت اتمم ملفا لو کم 
ون فکتر کي و عت كه یبر إن ال وک مع صن 469 [البقرة]. 

وهؤلاء القلة هم الذين اصطفاهم طالوت للقتال» وهي التي جاوزت 
النهر وواجه بها طالوت الأعداء. ثم لقي طالوت خصومه الوثنيين» وكان 
رئيسهم قوياً شجاعاً فرهبه بنو إسرائيل» وكان داود ل فتى صغیراً في الجند 
فرأى داود جالوت وهو يطلب المبارزة معتداً بقوته وبأسه» والمقاتلون من بني 
إسرائيل قد رهبوه وخافوا من لقائه» وكان الملك قد وعد أن من يقتل هذا 
الرجل الجبار» يزوّجه ابنته» ويجعل له الملك. فذهب داود إلى الملك 
طالوت وطلب منه الاذن بمبارزة جالوت» فضنٌ به طالوت وحذره. وأقبل 
داود على جالوت وأخذ مقلاعه ‏ وكان ماهراً به - وزوّده بحجر من آحجاره 
ورمى به فثبت الحجر في جبهة جالوت الجبار فطرحه أرضاًء ثم أقبل إليه 
وأخذ سيفه وفصل به رأسه» وتمت الهزيمة لجنود جالوت بإذن الله! 

قال الله تعالى: 8مَهِرْمُومُم یلدب اقو ونتک داد جالوسک وءاکله الہ 
الغ وله ولم کا یک وولا تفم أله الاس سهم پٹ 
لت الأرش وى اله ذو سل عل الصلييت 40 (الترتا. 

اتسعت مملكة بني إسرائيل على يد داود نا وآتاه الله مع الملك 
النبوة» وجعله رسولاً إلى بني إسرائيل يحكم بالتوراة» كما أنزل عليه (الزبور) 
وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب''۶. 


)١(‏ ملخصاً من تاريخ الطبري (۲۸۲/۱) وما بعدهاء وتاریخ دمشق لابن عساكر 
(۸۰/۱۷)ء وقصص الأنبياء لابن كثير (ص۷٦٥).‏ 


CD‏ افتراژهم على بعض الأنبياء 

صيام داود 4# وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود #4› كان ينام نصف الليل 
ویقوم ثلثه ‏ وینام سدسه وکان یصوم یوما ویفطر وا 

وآهم ما ذکر الله في سيرة داود في القرآن الکریم: 

اثبات نبوته ورسالته» وأن الله أوحى إليه وأنزل عليه الزبور» وآتاہ 
الحكمة وفصل الخطاب» وعلمه مما يشاءء وأمره أن يحكم بين الناس 
بالحق . 

إثبات أنه قتل جالوت في المعركة التي قامت بين بني إسرائيل وعدوهم 
بقيادة طالوت. 

إثبات أن الله أنعم عليه بنعم كثيرة منها : 

أن الله آتاه الملك وشده له» وجعله خليفة في الأرض» وأعطاه قوم في 
حكمه. 

آن ال سخر الجبال والطیر یسبحن معه في السی والابکار. 

«فقد آتاه الله صوتاً حسناًء وقدرة على الانشاد البدیع» فهو یصدح بصوته 
بتسبيح الله وتحميده» ویتغنی فيه بكلام الله في الزبور في العشي والابکار» 
فترجُع الجبال معه التسبيح والتحميد» وتجتمع عليه الطير فترجع معه تسبیحا). 

أن الله آتاه علم منطق الطيرء كما آتى ولده سليمان 4 من بعده مثل 
ذلك. 

أن الله ألان له الحدید فهو يتصرف يطيّه وتقطيعه ونسجه. 

أن الله علّمه صناعة دروع الحرب المنسوجة من زرد الحديد. 

عرض قصة الخصمين اللذين تسوّرا على داود عط ودخلا عليه 
المحراب فى وقت عبادته الخاصة التى يخلو بها ولا يسمح لأحد أن یدخل 
عليه فيهاء ففزع داود منهما؛ لأنهما لم يستأذنا بالدخول علیه» ولم يدخلا 


)١(‏ رواه مسلم )8١5/1(‏ عن عبد الله بن عمرو ول 


افتراژهم على بعض الأنبياء 
تست سوت سس 6 


و ے‫ ہے طط مرو س ہےر ووس مد له رھ ص رعس ۱ 
ہے قرم 5 ےم ہے ہي ہے وى سم ج۶ ۳ 
ولا طط وآهينا ال سول الضَرْطٍ» [صن: .]۲٢‏ فأصغى لهما داود» فقال احد 
الخصمین: لن کنا ی له دنع تن تی ول کے وده َال أ كيا - أي : 


ملکنیها - ورف فی اط [ص: ۲۳] أي: غلبني في المخاصمة بنفوذ أو 


وة رسک ت 1ل ت إقرار. فقال داود: ٭للتد ظلمك سوال سك ال 
بهو جر إعر ے2 2 هو 


ناچو تَا کیا من كلل کی نسم عق ہیں إلا الین “اموا ولوا ليحت ويل کا 
هو [ص: ۲4]. وانصرف المتسوّران دون أن یعلقا بشيء على ما أفتى به داود. 
فرجع داود إلى نفسە؛ فعرف أن الله أرسل إليه هؤلاء القوم بهذا الاستفتاء 
ابتلاء» وذلك لينبهه على أمر ما كان لا يليق به أن يصدر منه بحسب مقامه 


تفر ره وکر وكا واب (ص: 114 تائباً من ذنبه» خائفاً من ربه. هذا هو 
نبى الله داود الذي آتاه الله الملك والنبوة وآتاه الزبور» فكيف ينظر إليه اليهود؟ 


فی الآثار الكثيرة التى نقلها بعض الرواة عن أهل الكتاب قذفه تجلا 
بالزنا والخيانة وارتكاب الموبقات ما يتنزه وصفه عن آحاد الناس» فكيف 


۳ 


بنبي الله» والروايات الكثيرة التي ساقها الإمام ابن جرير في قصة داود نلا 
فيها أباطيل كثيرة» يردها الشّرعء ولا يقبلها العقلء ثم لم يعقّب عليها كا 
بما فيد بطلانها! وليته فعل» مع أنها اشتملت على منكرات كثيرة» وتناقضاتٍ 
وخرافات غير مقبولة» هي مما أخذ عن أهل الکتاب'''. 


)١(‏ هذه القصّةٌ متطابقةٌ تماماً في مضمونها مع ما ورد في التوراة» سفر صمُوئیل الثاني 
الإصحاح (۱۱) الا أتها زادت إفكاًء فائهمت داود 8 بالڑنا بل جعلوا هذه المرأة 
هي أمّ سلیمان 2۶ كما في الرّواية (۲۲۹۳۸) عند الطبري: وقال قتادة: «بلغنا انها 
أم سلیمان»» وهذا مذكور في سفر صمُوئیل الّاني» الإصحاح (۱۲) وأيضاً في إنجيل 
متّی» الإصحاح الأوّل. ‏ وانظر ابن حزم في الفصل »)١9-1١4/54(‏ وأبو شهبة في 
الإسرائيليات (ص۲۱۹). والقرآن والتوراة حسن باشا (۳۲۵) ۔ وقال القاسمی کل : 
«وهذه القصة من اختلاق اليهود ونقولاتهم» ولم يقل بها القرآن قطء وإنما ذكرها 
التلمود» كما يعلم من مراجعة مدراس يدكوت في الإصحاح الثالث والثلاثین؛ 
وجاراه جهلة القصاص من المسلمين» فأخذوها منه» محاسن التأويل (۲۱۲/۲). 
ونقدها العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الروايات التي ساقها الطبري في تفسيره: - 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 

59ج ظحل جح 
فقولهم: إن داود ## اظلع على امرأة وهي تختسل فأعجبته» ثم قدّم 
زوجها في الحرب ليقتل» ثم تزوجها. . . كل ذلك مما يقدح بالأنبیاءء وينفي 
عنهم العصمة «وما كان لداود 8 ولا لأي نب أن يسقط إلى هذا الحد في 
حمأة الشّهوة» فيزني بامرأة غيره» 7 علی قتله نها لفریةٌ بلقاء 


وقد مدح الله جل وعلا داود ## في كتابه قبل ذكر هذه القصّة وبعدها 
بصفاتٍ عديدة وکلّها تناني كونه 846 موصوفاً بهذا الفعل المنكرء والعمل 
القبیحء وتدلٌ على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب. 


قال ابن كثير كه عند تفسير هذه الآيات: «قد ذكر المفسرون ها هنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
زفق 
اتباعه) 2 . 


وقال ابن حزم: «وهذا قول صادق صحيحٌ لا يدل على شيء مما قاله 


= فقال: «وهذه الأخبارء في قصة هاروت وماروت؛ وقصة الزهرة» وأنها كانت امرأة 
كت رکا آغیاز اعلها أهل العلم بالحديث». ثم ذكر ما قاله ابن كثير في 
تفسیره وتاریخه - البداية والنهاية - عن القصة ووافقه علی ذلك حيث يقول تل 
«وهذا هو الحق. وفیه القول الفصل والحمد لله». حاشية تفسیر الطبري ط شاکر 
(1۳۶/۲). 

)١(‏ الإسرائيليات للذّهبيَ (ص۳۱). 

)٢(‏ تفسير ابن کثیر (۳۲/6) وقال في تاریخه: وقد ذکر کثیر من المفسرین من السلف 
والخلف ههنا قصصاً وأخباراً آکثرها إسرائيليات ومنها ما هو مکذوب لا محالة ترکنا 
ایرادها في کتابنا قصداً اکتفاء واقتصاراً على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظیم» 
والله ہے إلى صراط مستقیم - البداية والنهاية (۱۲/۲). وآورد النسفي في 

: ه: «قال علي ظلہ: و دس وت او O‏ ال وا وت 
0 وستين وهو حد الفرية على الأنبياء» وروي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزیز له 
وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث وقال: إن كانت القصة على ما فى كتاب الله 
فما ينبغي أن يلتمس خلافهاء وأعظم بأن يقال غير ذلك؛ وان كانت على ما ذكرت 
وكف الله عنها ستراً على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه» فقال عمر: لسماعي هذا الكلام 
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»» تفسير النسفي (۳۹/4). 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
المستهزؤون الكاذبون المتعلّقون بخرافات ولدها الیهود» وإِنّما كان ذلك 
الخصم قوماً من بني آدم بلا شك مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة 
بينهم» بغى أحدُهما على الآخر على نص الآية» ومن قال هم کانوا ملائكة 
معرّضين بأمر النّساءء فقد كذب على الله كك وقوّله ما لم يقّلُء وزاد في 
القرآن ما ليس فيهء وکدّب الله كك» وأقرّ على نفسه الخبیثة أنه كذب 
الملائكة؛ لأنْ الله تعالی يقول: وهل آتدك بوا امه [ص: ۲۱] فقال هو: 
لم يكونوا قظ خصمين» ولا بغى بعضهم على بعض؛ ولا كان قظ لأحدهما 
تسمٌ وتسعون نعجةًء ولا كان للآخر نعجة واحدة» ولا قال له: أكفلنيهاء 
فاعجبوا لما يقحمون فيه أهل الباطل آنفسهم ونعوذ بالله من الخذلان» ثم 
كل ذلك بلا دليل» بل الذعوى الم 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي ك#: «وهذا الذنب الذي صدر من 
داود نه لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذکره» فعض له من باب التکلف؛ 
وإِنّما الفائدة ما قصّه الله عليناء من لطفه به» وتوبته وانابته» وأنه ارتفع 
محله» فکان بعد التوية ص9 0 


وأما داود # فالذي ورد عنه فی حق بني إسرائيل في القرآن أنه لعنهم 
كما قال تعالى: لفت الین كَدَرُوا من بت لنویل عل لیسان داد وَعِيس 


ارات سس سر 


بن ا دك يما عَصُوأ وحكانوا عدوت 09 [المائدة] والسبب بين في 
كتاب الله العن الله الذین کفروا من الیهود بال على لسان داود وعیسی ابن 
مریم يك ولعن والله آباؤهم على لسان داود وعيسى ابن مریم لاء بما 


عصوا الله فخالفوا أمره وكانوا يعتدون» يقول: وكانوا يتجاوزون حدوده»" . 


رسول الله يَكِ: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى 
الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد 


.)5١5/5( في الفصل (۱۸/4 - ۱۹). (۲) تفسير السعدي‎ )١( 
.)۴۱۹/٦( تفسير الطبري‎ )۳( 


C=‏ افتراؤهم على بعض الانبیاء 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعیده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعضء ثم قال: ليت آي كََرُوا من بت سيل عل لیکان 
اد وهی أَبّْنِ مَرَيَمّ. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنکر ‏ ولتأخذن على يدي لقالم» ولناطرنه على الق أطرأًء ولتقصرنه على 
الحق قصر»۳)؛ أي: لعنوا فى الزبور والانجیل؛ فان الزبور لسان داود نل 
والإنجيل لسان عيسى ##؛ أي : لعنهم الله في الكتابين”" . 

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة عليهم» فلو كان 
لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه. وإنما كان السكوت عن 
المنكر ‏ مع القدرة ‏ موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد العظیمة(۳. 
3 سليمان 882 : 

وأما نبي الله سليمان ## فهو من الرسل الذين أرسلهم الله إلى بنى 
إسرائيل بعد أبيه داود لاء چووتا لداود سین مم م العبد امه ون ا 
[ص]. وقد انفردا من بين الرسل ت بأن الله آتاهما عم ا وآتاه الله 
علماء وفضّله وأباء 1 عالمي زمانه» كما قال أبوه داود ع من قبل : 
اند یکر الى مسلا ل كير من عادو الین [النمل: .]٠١‏ 

وكان داود #4 أوصى بالملك لولده سليمان @#› وكان سليمان ممن 
آتاهم الله الحكمة والفطانة وحسن السياسة. واتسع ملك سليمان كة. وحاز 
الشام» ثم امتد ملكه حتى كان له نفوذ على ملوك اليمن» وخضعت له ملكة 
شا فامنت به ودخلت في دينه وطاعته . 

ومن النعم التي خص الله به سليمان #4 ما يلي : 

أن الله آناه الملك ميراثاً من أبيه داود کل قال تعالی : وریت سکن دود وال 
4 ا ناش مما ملق الطبر وأوت من کل شی لا هلدا کو سل الین نک [النمل] . 
)١(‏ رواه آبو داود (٤/۱۲۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۷)ء والترمذي /٥(‏ ٢٥۲)ء‏ وقال: 


دیب :سن غریب . 
(؟) تفسیر القرطبي /٦(‏ ۲۵۲). (۳) تفسير السعدي (41/1؟). 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
=D‏ 


أن الله آناه علم منطق الطیرء كما آتى أباه داود مثل ذلك من قبله. 

أن الله آتاه الحكمة والفهم والفقه على حداثة سنه: طفَفَهمئهَا سلمن 
رڪ ایتا کا وولماکه [الأنبياء: ۷۹]. 

أن الله هت لمات هل الریح تجري بآمره حیث آراد» عُدُوُها شهر 
ورواحها شھر؛ فإذا أرادها رخاء جرت بأمره رخاء حيث آصاب. وإذا أرادها 
عاصفةً جرت بأمره عاصفة إلى الأرض التي آراد فتسوق له السفن حسب 
إرادته» وتتجه بأمره إلى الارض التي يوجهها إليها حسب المصالح التي 


يقدرها. 


أن الله سخر له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن يزغ منهم 
وتمائیل وجفان كالجواب» وقدور راسيات. 


(۱) ذكر في القرآن المحاريب ولم يذكر ما يسمى الھیکل؛ كما ينقل بعض المؤلفين 
المتأثرين بالتوراة والتلمود» لقد ورد اسم المحراب في قصة النبي داود وكان يتعبد 
في هذا المحراب كما ورد المحراب مع زكريا ومع مريم مما يشير إلى وجود مكان 
للعبادة معروف للجمیع» لکن اللافت أنه لم يرد في القرآن ذکر لسليمان ## وعلاقته 
بهذا المحراب أو أن له اهتماماً خاصاً به بل على العكس من ذلك نرى القرآن يذكر 
أن العو سی ا رم ریت متعددة وليس کی اتا واحداً مميزاً 
ومحدداء ولتكون هذه المحاريب أمكنة يُتعبد بها لل؛ فما آورده القرآن الكريم في 
وتاي و سد رج بت 
داب سیر ل يعملون ل2 ما ياء من ریب ومیل وجمان کواب وقدور رايت 
ا اش تماما ما آوردته التوراة من بناء ما یسمی هیکل سلیمان: انظر: القرآن 
والتوراة حسن الباشا ۳۲٣(‏ ۔ ۳46) بتصرف» وقد ثبت أن سليمان 4 هو الذي 
أكمل بناء المسجد الأقصى كما رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاً : «أن سليمان لما بنى بيت المقدس سال الله تعالى خلالاً ثلاث الحديث...» 
وصححه ابن حجر في فتح الباري (0۸/7). 
من الطريف أن التوراة تذکر أن (الملك سليمان)» وليس النبي - صرف في بنائه 
سنین وقام بالعمل فيه ثلاثون ألف رجل و۸۰ ألفاً كانوا يقطعون الحجارة و۷۰ ألفا 
يحملونهاء وعلى رؤوس هؤلاء كان يوجد ۳۳۰۰ وکیل؛ أي: أن مجموع من شارك 
في البناء بلغ نحو ۱۸۶ ألف شخص على مدى سبع سنوات لكي يبنوا هيكلا طوله = 


و6 افتراؤهم على بعض الأنبياء 


كما سخَّر له من الشياطين ‏ وهم مَرَدَة الجن من يغوصون له في 
البحارء لاستخراج ما يريد منهاء ومن يبنون له المباني الضخمةء كما سلطه الله 
على آخرين من الشياطين إذ يكف 0 عن الناسء وذلك بتقييدهم 
بالأغلال. قال الله تعالى: لمکا 4 ایج تی امو کا جن آساب © 
اش کل باو وص © ون مر في لاساد 463 [ص]. 

أن الله سر له الجنود من الجن والإنس والطيرء ۰ يجتمعون 
بأمره ويطيعونه. قال تعالى: لور لسن جنوده یں الجن والإض وَألظيْرٍ فهم 
وو 409 [النمل]. 

أن الله أسال له عين القطر - وهو النحاس - فكان النحاس يتدفق له 
مذاباً من عين خاصة كتدفق الماء. 

ومن الأحداث التي جرت لسليمان 4# قصته مع ملكة سبأء كما في 
سورة النمل. والله آعلم". 

وحين يذكر اليهود سليمان ##» يذكره كثير منھمء على أنه ملك أو 
ساحر""۰ كما في جرأة اليهود على رسول الله ككل بقولهم: «ألا تعجبون 


= ۰ ذراعاً وعرضه عشرون وارتفاعه ثلائون بحسب وصف التوراة؛ أي: أن أبعاده 
۱ ضرب ۱۰,۵ ضرب ۱۵ متر هذا يساوي ۳۲۵ متراً مربعاً فقط» وهذه مساحة لا 
تحتاج لكل هذا الطاقم الکبیر ولکنه التحریف السامج؛ وما زال الیهود منذ 
احتلالهم للأرض المباركة ینقبون عن «هیکل الرب» وهو قدس الاقداس لدی الیهود 
قاطبة» وحتی الآن لم یکتشف الیهود أي آثر لهذا الهیکل الاسطوري. ولن یکتشفوه 
لأنه لا حقيقة له ثم ینفذوا أقذر خططهم والتي یعملون علیها بجد وهي هدم 
المسجد الأقصى واقامة الهیکل مکانه» ولمعرفة من انساق وراء فرية الهیکل من 
المؤلفين فی الدراسات اليهودية انظر کتاب: «خطر التوراة على الکتّاب العرب 
المحدئین» د. فضل العماري؛ فقد آفاد وأجاد. 

)١(‏ ملخصاً من تاريخ الطبري (۲۸۷/۱) وما بعدهاء وتاریخ دمشق لابن عساکر 
(۲۲۰/۲۲) والبداية والنهاية لابن كثير (۱۸/۲). 

(؟) كما في بعض نصوص التوراة انظر: القرآن والتوراة حسن الباش (۱/ ۰۳۶۰ قال ابن 
تيمية : فان كثيراً من الیهود والنصاری یطعنون فيه» منهم من يقول كان ساحراً وأنه سحر 
الجن بسحره» ومنهم من یقول سقط عن درجة النبوة فیجعلونه حکیما لا نبيا. = 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 


لمحمد يزعم أن سليمان بن داود كان نبياً :24 والله ما كان إلا ساحراً». 
هل المذموم اليهود الذين كانوا على عهد سليمان ي أم المعاصرين 
لنبينا ية والصواب أنه للجميع؛ «لأن المتبعة ما تلته الشياطين في عهد 
سليمان ## وبعده إلى أن بعث الله نبيه يل بالحق وأمر السحر لم يزل في 
اليهود. . وكل متبع ما تلته الشياطين على عهد سليمان من اليهود داخل في 
معنی الآية)”''. 
5 مر سر 2 ہے و ےر ۔ مرحم ۳2 
قال تعالى: 9وَاتَبَعُوأْ ما نلوا الط عل مك سین وَمَا کفر سلیمن 
ول أطت کنروا یمرن الا ألسَحْرَ وما انزل على الک باب هَنروتَ 


اس 


ہو ےنم 4 


90 ۹ ۹۹ 15۷۷9۹۷۹ سورع 
ومروت وما همان من أحد حى يفولا نما من فِتَنة فلا ٹکٹ که [البقرة: ۰]۱۰۲ 


فاليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر 
على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر وزعموا أن 
سليمان 4# كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم» وهم كذبة في ذلك» 
فلم يستعمله سليمان بل نزمه الله وما مر یَمَْ أي: بتعلم السحر فلم 
يتعلمه ولك لت کنترواکه بذلك منود کات ی من إضلالهم 
وحرصهم على إغواء بني آدم» وکذلك اتبع البهود السحر الذي آنزل على 
الملکین الكائنين بأرض بابل من أرض العراق آنزل علیهما السحر امتحاناً 
وابتلاء من الله لعباده فیعلمانهم السحر» وما یعلمان من آحد حتی ینصحاه 
ویقولا: لما عن ند قلا تک آي: لا تتعلم السحر فانه كفر» فینهیانه 
عن السحر ویخبرانه عن مرتبته» فتعلیم الشیاطین للسحر على وجه التدلیس 
والإضلال» ونسبته وترویجه إلى من برأه الله منه وهو سلیمان 4 وتعلیم 
الملکین امتحانا مع نصحهما لثلا یکون لهم حجة. فهؤلاء اليهود یتبعون 
= الجواب الصحیح (۳۸/۳). قال ابن کثیر: «وفيهم طائفة لا یعتقدون نبوة 


سلیمان ۰# تفسیر ابن كثير (۷/ .)٥٦‏ 
(۱) تفسیر الطبري (48۸/۱) باختصار. 


افتراؤهم على بعض الأتبياء 

سوج ہے سس 
السحر الذي تعلّمه الشياطين» والسحر الذي یعلّمه المَلَّکانء فتركوا علم 
الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبو إلى ما يناسبه'" . 

وصرّح في الآية بتسمية من يعلم الناس السحر في مدينة بابل: أنهما 
هاروت وماروت وليس غيرهما كما يزعم بعض اليهود» «لأن سحرة اليهود 
فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل بل 
إلى سليمان بن داود #. فأكذبها الله بذلك وأخبر نبيه محمداً يل أن 
جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر قطء وبرأ سليمان 8 مما نحلوه من 
السحرء فأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ببابل» 
وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الآخر 
ماروت؛ فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة على الناس ورڈا 
علیھم!'''. 

ویلاحظ في الآية أنها نفت الكفر عن سليمان © ولیس السحر؟ ولم 
يصفه أحد بالكفر صراحة. 

والسبب وا أعلم ‏ أن الشياطين كانوا ينسبون السحر لسليمان نا 
فيحسّنونه للناس فیقبلون علیه. كما آنها تجعل بعضهم یکرهه لأجل ذلك 
ویعتبرونه ساحراً لا رسولا ولذلك نفی الّه الکفر عن سلیمان لأنه نتبجة 
السحر وهو ليس بساحر كما تفتري عليه البهود. 

وأما تفاصیل القصة المذکورة في من یعلم الناس السحر فقد قال ابن 
كثير کاله : «وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين؛ 
کمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وآبي العالية والزهري والربيع بن 
آنس ومقاتل بن حيان وغیرهم» وقصّها خلق من المفسرین من المتقدمین 
والمتأآخرین وحاصلها راجع في تفصیلها إلى آخبار بني إسرائيل إذ لیس فیها 
حديث مرفوع صحیح متصل الاسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوی» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا طناب 


افتراؤهم على بعض الأنبياء 
9 :)= 


فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة 
الحال؛”'۶. 


٦‏ ما ورد في فتنة سلیمان: 

عرض القرآن الكريم لقصّة فتنة سليمان #4 وإلقاء الجسد على 
كرسيه» وذلك في قوله تعالى: ومد کا مب واا عل کہ دا تم 
اب 469 [من]» وعلی كثرة الآثار الواردة عن السلف في ماهية هذه 3 
إلا أنه لم یثبت بت بخیر صحیح الأمر الذي فتن الله به سليمان» ولا المراد من 
قوله تعالى: ##وَالتيَنَا ل کیہ جَسَدَا». وقد ذكر المفسرون عدة وجوه 
يحتملها النص؛ ولكن لا سبيل إلى الجزم بواحد منهاء وحكوا في ذلك 
تصصاً لا اسل ا 


وقد استأنس بعض المفسرين في شرح المراد من هذه الآية بما جاء في 
الحديث الصحيح عن النبي كَلِ: «أن سليمان ## قال: لأطوفنٌ الليلة على 
سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى» ولم يقل إن 
شاء الله » فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. قال كَلِ: 
والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا 


آ 93ا" ۲ 


.)۱٤٩/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير عن رواية ابن عباس: «إسناده إلى ابن عباس قوي؛ ولكن الظاهر أنه إنما 
تلقاه ابن عباس إن صح عنه ۔ من أهل الکتاب. . وكلها متلقاة من قصص أهل 
الكتاب. والله أعلم بالصواب».اه. تفسير ابن كثير (۷/ .)٦٦‏ ويدل عليه ما أورده 
السيوطي في تفسيره» قال السيوطي: أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن بھی 
«قال: أربع آیات من کتاب ۹ ود و 0 
وسألته عن قوله: وتا عل کیٌوہ بسنا م ابچ [صَ: ۳6] قال: الشيطان أخذ 
جو عا ا و وہ 
سليمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة فاشتواها فأكلها فإذا فيها خاتمه فرجع إليه 
ملکه. الدر المنثور» السيوطى (۷/ ۱۸۰)ء وتفسير عبد الرزاق (۳/ .)١56‏ 

(۳) رواه البخاري في ستة مواضع باختلاف يسير رقم »)۳٤۲٤(‏ ومسلم )١104(‏ - 


-9 06 افتراؤهم على بعض الأنبياء 


فلعل المراد من فتنة سليمان غي ابتلاؤه بما آتاه الله من ملك عظیم 
ونساء كثيرات حرائر وإماء» وتمنيه أن يكون له من صلبه أولاد کثیرون 
يقاتلون في سبيل الله»٠‏ ونسيانه تعليق ذلك على مشيئة الله تعالى» وذلك إذ 
أخذ على نفسه أن يطوف في ليلة واحدة على عدد كبير من نسائہء تأتي كل 
واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله» وتجاوز بذلك حدود بشريته» 
ونسي أن يفوض تحقيق الأمر إلى مشيئة الله تعالى» فجوزي على هذا بأن 
النساء اللواتي طاف عليهن لم يحملن منه إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
رجل. قالوا: فلعل هذا الشق هو المراد من قوله تعالى: وفيا عل کیو 
کا م ناب 6 [ص: ۰]۳4 فلما رأى سليمان ذلك رجع إلى ربه وأناب» 


0 2 ۶ ھم 00 رع کی وم م ےرم سم ط ہہ 24 مره 
وقال: هرب غْفْرَ لي ومب لی ملكا لا یی گر من بعیی لک أت امب 
(ص : ١۲۵٥‏ 

ننه 


جم 


وردت آثار كثيرة في ذكر جملة من أنبياء بني إسرائیل لظ مثل : 
(إلياس» شمویل» إرمياء أشعيا) وهناك اختلاف كبير في تسميتهم» وثبوت ما 
يرد في حقهم وهذا من الإسرائيليات» كما قال ابن كثير عقب نقله فقراتٍ من 
هذه الرّوايات عن بعض الأنبياء: «ففى هذا نظرّء وهو من الاسرائیلیّات التى 


= قال الشنقيطى ي ۔ بعد استشهاده بالحديث -: «فتنة سليمان كانت بسبب تركه قوله: 
إن شاء الله» وأنه لم يلد من تلك النساء إلا واحدة نصف إنسانء وأن ذلك الجسد 
الذي هو نصف إنسان هو الذي ألقى على كرسيه بعد موته»» أضواء البيان ‏ (۲۵4/۳). 


)١(‏ الروايات الكثيرة التي أوردها الطبري #5 مكتفياً باسنادها من غير تعليق على ما 
احتوته من نكارة متنها . 
كما لم يثبت أغلبها سنداً» وما صح منها لا يخرجها عن كونها من الاسرائیلیّات» 
وكل هذه الرّوايات مأخوذةٌ عن أهل الكتاب كما قرّر ذلك الحافظ ابنُ كثير کل في 
تسين 11/5 حف قال رنہ ڑے هل ايک نطول عن اة فين 
السلف و . . . وکلھا متا من قصص أهل الكتاب»اه. وانظر: تاريخه (۳6۰/۷ - 
.١‏ وقال ابن حزم: «وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح إسنادها 
قط». الفصل (٢/۲۰)ء‏ وتوسع في ردها أبو شهبة في الإسرائيليات (ص۲۷۰). 


افتراؤهم على بعض الأنبياء ® 
لا تصدّق ولا تكذّبء بل الظاهر أن صِحَتَها بعيدةٌ. والله آعلم»۳. 
وقد أعرضت عن إيرادهاء اكتفاءً بذكر أهم ما ورد عن أبرز أنبياء بني 
۶ ۰ 5 ۲( 5 5 5 ۱ 
إسرائيل وکیف عاملهم قومھم'' والموضوع يطول لو استقصي؛ وفیما ذكر 
- مع التقصیر - دال على غيره» والله أعلم . 


.)۲۷/۲( البداية والنهاية‎ )١( 

)٢(‏ وأما ما يوردونه في التوراة في حق الأنبیاء من الأمور الشنيعة «من زنا وسكر وقتل 
وكذب وخداع» كالتي ذكرنا بعضها عند الكلام على تحريفهم للتوراة فيكفي في ردها 
أنها تنادي على نفسها بالتحريف والكذب وعدم توقير أنبياء الله صلوات الله وسلامه 
عليهم. للتوسع انظر: بذل المجهود في إفحام الیھود الذي كان من كبار أحبارهم ثم 
أسلم. 


الآثار الواردة في عقيدة اليهود 
في الایمان باليوم الآخر 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: وروده في شريعتهم. 

المبحث الثاني: زعمهم أن ذنوبهم مغفورة في الآخرة. 
المبحث الثالث: إيمانهم بالموت والبعث. 

المبحث الرابع: إيمانهم بالحساب. 

المبحث الخامس: إيمانهم بالجنة والنار. 


وروده في شريعتهم 
22 لل - سس 


© قوله تعالى: نا امنا ربا ل 
ب وب ©4 [ط]. 


۹ - حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق 


ارا عب أب خير منك ثواباًء وأبقى عذابلا» 

569 ۱۸۲۷۰ ۔ حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» 
عن أبي معشر» عن محمد بن کعبء ومحمد بن قيس في قول الله : ون 
ریک قالا: خيراً منك إن آطیع» وأبقى منك عذاباً إن عصي”" . 

9 ۱۸۲۷۱ - حدثنا القاسم. قال: ثنا الحسین. قال: ثني حجاج» 
عن ابن جريج» في قوله: چون يايو مُؤْمِنًا فد عَِلَ لصحت رف سے اَلذَرَعَتٌ 
لفق ©4 [ط] قال: عدن" . 


)١(‏ تفسير أبن كثير (۳/ ١٦۱)ء‏ إسناده ضعيف. 
(۲) تفسير الدر المنٹور (081//65)» تفسير ابن كثير (۳/ .)٦٦١‏ 
(۳) تفسير الطبري (۱۹۰/۱7). 


زعمهم أن ذنوبهم مغفورة في الآخرة 
سس سس (mw‏ 


2 المبحث الثاني 0 


ROG‏ تا 


زعمهم أن ذنوبهم 5 مغفورة ي الآخرة 


نے نے سے سے 
3 


۳۹ 5 ہس ےہ مره و مر شرو مس مر رم مرحم ہم مج کے > 
© قوله تعالی: ٭لنخلف من بعرهم عَلف وروا الککب يَأْحْدُونَ عرش هدا الق 
مس کے رو خی ر 9 چ مم ۰ ع عم e‏ سے ے‫ رہ سے 4 
ويقولون سيغمر گنا ون يأتهم عرش مله رآخڈوہ از رحد عم میکق الکتب أن 
کی رو ہہ مه د ری و و پر ہے یو صمح رھ معيو 4د ر سم 
لا یلوا عل او الا الحَق ودرسوا ما فيد والدّار الاخ خر رب نون أف 
<A‏ جه ۲ 
تعقّلون 40 [الأعراف]. 


۲ - حدثنی محمد بن الحسین قال: ثنا آحمد بن 
المفضل قال: ثنا أسباطء ۳ السدي» قوله: «فتلف من میم خَلَ». . 
إلى قوله: ودرا ما وچ قال: كانت بنو اسرائیل لا یستقضون قاضياً إلا 
ارتشی في الحکم. وان خیارهم اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن 
لا یفعلوا ولا يرتشواء فجعل الرجل منهم إذا استقضي ارتشی» فیقال له: ما 
شانك ترتشي في الحکم؟ فیقول: سیغفر لي! فیطعن عليه البقية الاخرون من 
بني إسرائيل فیما صنع . فاذا مات أو نزع» وجعل مکانه رجل ممن كان يطعن 
عليه فيرتشي یقول: ون يأت الآخرين عرض الدنیا يأخذوه. وآما عرض 


الادنی» فعرض الدنیا من الل" : 


9 ۱۱۹۰۳ - حدثني محمد بن سعدء قال: ثني آبي» قال: ثني 
عمی؛ قال : ا عن أبيه» عن ابن عباس ا“ قوله: فلت من یمم 


علٹ وروا الکتب یدرد عرض هذًا ال ويفولون سَيَغْمَرٌ کنا ٭ يقول: يأخذون ما 
)١(‏ تفسير الدر المنثور (۳/ 0945): تفسير ابن كثير (۲/ ٢٦۲)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۸/۲). 


أصابواء ويتركون ما شاژوا من حلال أو حرامء ويقولون: سيغفر لن . 

۱۱۹۰١ 630‏ - وحدثني یونس؛ قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 
زیدء في قوله: یدود عرش هدا الکن قال: الكتاب الذي كتبوه» ويقولون: 
سفق 61 لا نشرك بالله شيئاً. «وإن بَا ہن عرش نله رکه يأتهم المحق 
برشوة» فيخرجوا له كتاب الله ثم يحكموا له بالرشوة. وكان الظالم إذا جاءهم 
برشوة أخرجوا له المثناة» وهو الكتاب الذي کتبوه» فحكموا له بما في المثناة 
بالرشوة؛ فهو فيها محق» وهو في التوراة ظالم؛ فقال الله : اعد عم 
یک الکتب أن لا بقولوا عل امه لا ال ودرسوا ما فيي . 


)١(‏ تفسیر الطبري (۰)۱۰۷/۹ تفسیر الدر المتثور (۵۹۳/۳) (سناده ضعیف. 


م٢(‏ تفسیر الطبري (۹/ )۱١۷‏ تفسير القرطبي (۷/ ۰۳۱۲ صححه في التفسير الصحیح 
(۲/ ۲۵۲). 


إيمانهم بالموت والبعث 


5 JIS 


کے 


إيمانهم بالموت والبعث 


72 ودار ت 


۳ قوله تعالی : وک عن السام ین مرسلها # [الأعراف: ۱۸۷]. 

لی ۱۱۹۹۹ - حدئنا آبو کریب. قال: ثنا یونس بن بکیر قال: ثنا 
محمد بن إسحاق» قال: ثني محمد بن آبي محمد مولی زید بن ثابت» قال: ثني 
سعيد بن جبير أو عکرمة» عن ابن عباس وله قال: قال حمل بن أبي قشير 
وسموأل بن زيد لرسول الله كَل : يا محمد خبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما 
تقول» فإنا نعلم متى هي! فأنزل الله تعالی : سوک عن السام يان مستا قل اکا 
ا عند ری . . .€ إلى قوله : ولك کر لس کا یه [الاعراف: 2761407 . 


۳ زر الت سكو ون 


ما کے 2 [البقرة]. 


275 ۱۳۱۸ - حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» قال: ثنا ابن إسحاق» 
قال: حدثني محمد بن أبي محمد فيما يروي أبو جعفر عن سعيد بن جبير أو 
محري عن ابن عباس وها : حدم أ أو مک الاس عل حور وم لذت 
اش کاچ وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت فهو يحب طول الحیات وأن 
اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع مما عنده من العلم "۳ . 


.)۵٥٥ /۲( تفسير ابن كثير‎ 2»)5١9 /7( تفسير الطبري (۰)۱۳۷/۹ تفسير الدر المنثور‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري (۱۰۸/۹)ء تفسير ابن أي حاتم (۱۷۹/۱)ء تفسير الدر المنثور‎ 
تفسیر ابن كثير (۱/ ۱۳۰)ء إسناده ضعيف.‎ ۰)۲۲۱/۱( 


62 إيمانهم بالموت والبعث 

9 ۱۳۲۲ - حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زید: ودم مک لاس عق ح4 حتی بلغ: ولو مر آلت سنہ 
يهود أحرص من هؤلاء على الحياة» وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف 
ری 

ی - حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني آبي» قال: حدثني 
عمی؟۶ قال : ی ان عن أبيه» عن ابن عباس ا : ود أ آحده 
الک سو وا هو مُرَحْرْحِوء مِنَ لدب فهم الذين عادوا جبریل 
© قوله تعالی: یام الزن منوا لا 


ھا نیس اکتا من اب ۳ 0 [المُمتحنّة] . 

ا یونس» قال: آخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن 
زید في قول الله: طلا تلا هرما عضب اه نهر قد بيش ین الْآجرَةَ کا بیس 
لْكْنَارٌُ من أب لور ...پ٭ الآيةء قال: قد يئس هؤلاء الکفار من أن تكون 
لهم آخرق كما يئس الكفار الذين ماتوا الذين في القبور من أن تکون لهم 
رف لما عاینوا من آمو الا رة فکما شش أولعك الكفار» كذلك يئس 
هؤلاء الکفار؛ قال: والقوم الذين غضب الله عليهم يهودهم الذين يئسوا من 
أن تكون لهم آخرة» كما يئس الكفار قبلهم من أصحاب القبور؛ لأنهم قد 
علموا کتاب الله وأقاموا على الکفر به» وما صنعوا وقد علم ا'''. 


۳ 


و و ۶و 
هم لو تعر 


سن الاخرة 


سے 


© قوله تعالى: فل إن کات کم 


فتمنوا لموتَ إن كنم صرق 


۱۲۹١ 6739‏ - حدثنا آبو کریب قال: حدثنا عثام بن علي» عن 


)١(‏ تفسیر الطبري (۱۰۸/۹)ء تفسیر ابن کثیر (۰)۱۳۰/۱ صححه في التفسیر الصحیح 
(۳۵۲/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (4۳۱/۱) إسناده ضعیف. 

(۲) تفسیر الطبري (۸۲/۲۸)ء مصنف ابن أبي شيبة عن عكرمة بمعناه (۲۱۱/۷). 


إيمانهم بالموت والبعث GED‏ 


الاعمش عن ابن عباس وا في قوله: «فتمَوا الم لَمَوْتَ ان كدم صدووت» 
قال: لو تمنوا الموت لشرق آحدهم بریقه"*. 

2 ۱۳۰۸ - حدثني القاسمء قال : ثنا الحسین» قال: حدثني حجاج» 
عن ابن جريج قوله: هقفتم الوّتَ إن ك مه وكانت اليهود أشد فرارا 
من الموت» ولم يكونوا ليتمنوه أبدا'''. 


)١‏ تفسير الطبري »)575/١(‏ تفسير ابن ۳۳ حاتم (۰)۱۷۷/۱ تفسير الدر المنثور 
(۲۲۰/۱) تفسير ابن كثير (۱۲۸/۱)ء صححه في التفسير الصحیح (۱۹۹/۱). 
(۲) تفسير ابن كثير بمعناه عن الحسن (۱۲۸/۱). 


إيمانهم بالحساب 


91-43 کے 


مه" 
0 


من إن مه 


7 
٠ 
2 


ار کا مور 2 
ر يؤدوة اليك وینهم من 


سم 


وہہ ہے سح عڈ (AG f NC‏ )م 
دمت عليه قایما ذلك انهم قالوا لی 
اکر آلگذب كف یرک ©4 1ک 


45 حدثنا محمدء قال: ثنا آحمد. قال: ثنا أسباط» عن 
السدي: ذلك ینم الوا لس عا فى الي سبي قال: يقال له: ما بالك 
لا تؤدي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حرج في أموال العرب؛ قد أحلها الله 
00 1 

رل ١۷٤۸‏ - حدثنا ابن وکیع؛ قال: ثنا أبي» قال: ثنا سفيان» عن 
آبي إسحاق» عن صعصعة قال: قلت لابن عباس «'#ها: إنا نغزو أهل 
الكتاب» فنصيب من ثمارهم؟ قال: وتقولون كما قال أهل الكتاب: ليس 
a‏ مم ہے سس بدي (۲) 
علينا فى الامییٹن یلک 1 

۵۷4٩ )6۷(‏ ۔ حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
آخبرنا معمر عن آبی إسحاق الهمدانی» عن صعصعة: أن رجلا سأل ابن 
عباس وا فقال: نا نصيب في الغزو - أو العذق» الشك من الحسن - من 
آموال آهل الذمة الدجاجة والشاة فقال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ قال نقول: 


.)۲86/۲( تفسیر الطبري (۰)۳۱۸/۳ تفسیر الدر المنثور‎ )١( 
.)۵۰8/۲( تفسیر الطبري (۰)۳۱۹/۳ مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد نحوه‎ )۲( 


إيمانهم بالحساب 


9= 
ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الکتاب : الس ميا فى ال 
سيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب آنفسهم". 


)١(‏ تفسير الطبري (۳۱۹/۳)ء تفسير عبد الرزاق (١/١۱۲)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(٢/٢٤٤۲)ء‏ تفسير ابن كثير (۳۷۵/۱).۔ 


إيمانهم بالجنة والنار 


IR‏ فثر کے 


إيمانهم بالجنة والنار 


© قوله تعالی: وسار ل مَعْفرَو من ریم وج سح ار مر عریھا الحموات 


وَالْدَرْضُ »# [ آل عمر : ۳ 


579 ۱۲۱۳ - حدثنا مجاهد بن موسی؛ قال: ثنا جعفر بن عون 
آخبرنا الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: جاء رجل 
من اليهود إلى عمر به فقال: تقولون: جنة عرضها السمٰوات والأرض أين 
تكون النار؟ فقال له عمر: أرأيت النهار إذا جاء أين يكون الليل؟ أرأيت 
الليل إذا جاءء أين يكون النهار؟ فقال: إنه لمثلها في التوراة» فقال له 
- صاحبه: لم أخبرته؟ فقال له صاحبه: دعه إنه بكل موقن . 

6709 ۱۲۱ - حدثني أحمد بن حازم قال: أخبرنا آبو نعيم» قال: ثنا 
جعفر بن برقان» قال: ثنا يزيد بن الأصم أن رجلاً من أهل الكتاب أتى ابن 
عباس وء فقال: تقولون جنة عرضها السموات والأرض٠‏ فأين النار؟ فقال ابن 
عباس : أرأيت الليل إذا جاءء أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار» أين يكون الليل؟”" . 


- 


© قوله تعالی: ۳ أن یل الْجَنّدَ إل من کان ھا و تھا ری تاک 
انیم 1 € [البقرة] . 


۱٤٤۳ ۷9‏ - حدثني المثنی قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن آبي 


7 


هاا رڪم إن کنتم صیفت 09 


.)۳۱۵/۲( تفسير الطبري (٤/۹۲)ء تفسير الدر المنثور‎ )١( 
.)۳۱۵/۲( تفسير الطبري (٤/۹۲)ء تفسير الدر المنثور‎ )۲( 


إيمانهم بالجنة والنار 


تک 


ایهم قال: أماني تمنوا على الله 


: 
و‎ 
8 
- 
١ 
3 
: 
۱ 


)٢۷۵(‏ ۱۱۵۷ - حدثنا موسی؛ قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط عن 
السدي: واوا لن کت اكاز ال" أ اما توأ [البقرة: ۸۰] قال: قالت 
اليهود: إن الله يدخلنا النار فنمكث فيها أربعين ليلةء حتى إذا أكلت النار 
خطايانا واستنقتناء نادى مناد: أخرجوا کل مختون من ولد بني إسرائيل» 
فلذلك أمرنا أن نختتن. قالوا: فلا يدعون منا في النار أحداً إلا آخرجوه"". 

(ژاع) ۱۱٥۰۸‏ - حدثني المثنى» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفرء عن 
الربيع» عن أبي العالية» قال: قالت اليهود: أن ربنا عتب علينا في أمرناء 


فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة» ثم يخرجنا. فأكذبهم ال . 


الإيمان باليوم الآخر وما فيه أمر بُعث به جميع الرسل» قال تعالى: 
وس ار آن توا ٹک 3ل التشرق لغرب کا ال من ءامن باو اليم ار 
امك والکتب وَآلئِينَ» [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال عن السابقين لبعئة محمد: ال امنا یت ادوا والتسدرئ 
ليوك من عم باک وزرا یل صرحا لهم بشم عند تو ولا 
حَوَفُ عم ولا هُمْ َرَت (46 [البقرة]. 

ودعوة موسى إلى بني إسرائيل لا تخرج عن هذاء فالآيات التي فيما 
يقوله موسی: لیت قفتم ونیا یلگ ويا يك رخ 60 (طا. 

وما ذكره الله عنهم يدل على إيمانهم بالبعث» والجنة والنار وأنهم لن 


)١(‏ تفسير الطبري (۹۲/۱٦)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۲۰۷/۱)ء الدر المنثور عن أبي 
العالية (۱/ ۲۳ ۲). ۱ 

(۲) تفسیر الطبري (۳۸۱/۱). 

(۳) تفسير الطبري (۰6۳۸۱/۱ وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)۳٦٦٣ /٦(‏ 


إيمانهم بالجنة والنار 
62۱۸ 
یدخلوها إلا آربعین يوماًء وأن الجنة مقصورة علیهم. وآن آولادهم سیشفعون 
لهم إلى غير ذلك مما تناولناه مفصلاً في فصول سابقة» ولکن المؤلفين في 
اليهود واليهودية» ومعتقداتهم» يذكرون عدم إيمانهم باليوم الآخرء وخلو كتبهم 
المعتمدة منه» سواء التوراة المحرفة أو ما دونها «فقد خلت الكتب الإسرائيلية 
من ذكر البعث واليوم الآخر؛ فالأرض السفلى هي الهاوية التي تهوي 
بالأجسام بعد الموت» ولا نجاة منها لميت» وأن الذي ينزل إلى الهاوية لا 


7 


وكلام هؤلاء غريب لأن الله حكى عنهم كلامهم في البعث والجنة والنار 
وخاصة المعاصرين لنبينا بيه حين قال بعضهم: يا محمد أخبرنا متى الساعة 
إن كنت نبياً كما تقول» فإنا نعلم متى هي. وفي حديث ثوبان #ه» قال: 
سأل حبر من اليهود رسول الله ية فقال: أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض؟ قال: «هم في الظلمة دون الجسرا'''. وفي رواية أبي أيوب 5 
قال: «أتى النبي به حبر من اليهودء وقال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: 
هيو بل الأرش کڑ الأرض لكوت ربرثرا َه لويد التبَار @4 [إبراهيم] 
فأين الخلق عند ذلك؟»» قال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه» . 

وكما روي عن سلمة بن سلامة بن وقش له قال: «كان لنا جار من 
يهود في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوماً من بيته حتی وقف على بني 
عبد الأشهل قال سلمة: ‏ وأنا يومئذ حدثٌ علي بردة لي مضطجع فيها بفناء 
آهلي - فذکر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنارء قال: فقال 
ذلك في أهل يثرب والقوم أصحاب أوثان لا يرون بعثاً كائناً عند الموت؛ 
فقالوا له: ويحك أترى هذا كائناً يا فلان» إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى 
جنة ونار» ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يُحلف بهء قالوا: يا فلان 


.)۱۹۹( واليهودية لأحمد شلبي‎ .)45/١( اليهود واليهودية» علي عبد الواحد وافي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ضمن حديث طويل (۲۵۲/۱). 

(۳) تفسير الدر المنثور (08/0) وقال: أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم 
في الدلائل وقال ابن حجر: «رجاله موثقون». فتح الباري (۳۷۵/۱۱). 


إيمانهم بالجنة والنار 
ےش 2 سيجججججحبببلب)# ا 


ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبى مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى 
مكةء قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلي وأنا أصغرهم سنا فقال: إن یستنفد 
هذا الغلام عمره يدركه» قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله 
تبارك وتعالى رسول الله ية وهو حي بين أظهرناء فآمنا به وكفر بغياً وحسداًء 
فقلنا له: ویحك یا فلان آلست الذي قلت لنا ما قلت؟ قال: بلى ولكنه 
کے و 

ويقول العلامة صديق حسن خان َْلنْهُ في معرض الکلام عن الإيمان 
باليوم الآخر عند أهل الكتاب قال: «كما يحكى ذلك عن كتب الله المنزلة 
على رسله وتحكيه أيضاً كتبهم المؤلفة من أحبارهم ورهبانهم فإنه لا خلاف 
بينهم في المعاد وفي النعيم المعد لأهل الجنة كما حكاه الكتاب العزيز» وقد 
أوردنا. . . كثيراً من نصوص التوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب نبوات بني 
إسرائيل» ولم يشذ منهم إلا اليهودي الزنديق موسى بن ميمون الأندلسي» وقد 
تبرأ منه قدماء اليهود وأخرجوه من دينهم)”" . 

وفي القرآن الكريم لا تكاد تخلو سورة من ذكر متعلقاته أو التذكير بهاء 
من بعث وحساب وجزای وما يليه من عقاب وثواب. وانعدام إيمانهم باليوم 


)١(‏ رواه الامام أحمد (۷/۳٦٦)ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك (۰4۷۱/۳ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

)۲( موسى بن ميمون الرئيس أبو عمران القرطبي اليهودي الطبيب المفتن في العلوم» كان 
رئيساً على الیهود بمصر وکان أوحد آمل زمانه في الطب» وکان السلطان صلاح 
الدين يستطبه» وكذلك ولده الأفضل. فوات الوفيات للكتبي (۲/ ۵۳۷). ولكن الذي 
نقل عنه غير ذلك في تا تاه آمیرن الاو قله ا أومن نات كاقلا بان اغاق 
تبارك اسمهء يجزي الحافظين لوصاياه» ويعاقب المخالفين لها.. وأؤمن بقيامة 
الموتی» في الوقت الذي تنبعث فيه إرادة الخالق». الفكر الديني اليهودي د. حسن 
ظاظا (ص۱۳4 - ۱۳۵). ولعله من مخادعة اليهود وتبديلهم حسب الأهواء ولذلك 
قال صديق خان 4: «وقد وقع لهذا الملعون من تحريف كثير من التوراة ما يدل 
على إلحاده وزندقته» وقد رددت ما حرّفه وأوضحته بأتم ایضاح وأما يهود عصرنا 
فصاروا يعظمونه وذلك لجهلهم بحقيقة الحال» وقد ذكرت لجماعة من أحبارهم بعض 
تحريفاته فلعنوه وتبرأوا منه» أبجد العلوم (۱۹/۱ - ۲۰). 


هه إيمانهم بالجنة والنار 
الآخرء آوجد لدیهم الصفات السلبية» التي اتصفوا بها على مر العصور» مثل 
الحرص على الحياة» والجبن» والبخل» والسعی وراء الکسب المادي» 
وانعدام المبادئ والقيم والصفات البشرية المحمودة 
والذي توضحه النصوص: أنهم يعرفونه ويجحلونه فعدم عملهم له 
وظهور ذلك في تصرفاتهم من معصية لله وکتابه ورسوله : هو عدم الایمان به » 
ومهما بذلوا وحرصوا على هذه الدنيا فنهايتهم كما قال الله کك: اولجدم 
اضر آلتّاس عل جوز 2 1 32 و اَم 0 ہے رو مر اق سر 4 لی 
مت ون فان أن مر ا تا رت 2 [البقرة] . 


ألباب لاد 


الآثار الواردة عن السلف فی موقف 
اليهود من النصرانية والإسلام 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: الآثار الواردة في موقف اليهود من النصرانية. 
الفصل الثاني : الآثار الواردة في موقف اليهود من الرسول ی والمسلمين. 


من النصرانية 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: موقفهم من مریم تكلا . 
المبحث الثاني: موقفهم من عيسى 2 والنصاری. 


GE‏ موقفهم من مریم كلا 


0 قوله تعالی: ناما را قول حسن البتھا با سا وگنلا درا کہا 
یق عند الو لل له بف من كاه يعبر کاب )4 لاک عمران]. 
679 0477 حدثني موسی» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي. قال الله وق : ًا رک کول کو وَلَْتَهَا بها کا وکککها ديا 
فانطلقت بها أمها في خرقها ‏ يعني: أم مريم ‏ بمريم حين ولدتها إلى 
المحراب - وقال بعضهم: انطلقت حين بلغت إلى المحراب - وکان الذين 
يكتبون التوراة إذا جاؤوا إليهم بإنسان يجربونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه 
فیعلمه» وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان بينهم» وكانت خالة مریم تحته. فلما 
أتوا بها اقترعوا عليهاء وقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها تحتي خالتهاء فأبوا. 
فخرجوا إلى نهر الاردن. فألقو آقلامهم التي يكتبون بهاء أيهم يقوم قلمه 
فيكفلها. فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طین. فأخذ 
الجارية؛ وذلك قول الله كك: «ونلها ره فجعلها زكريا معه في بیته» وهو 
ا 


.)۱۳۹/۲( تفسير ابن أبي حاتم‎ .»)۲٤۳/۳( تفسير الطبري‎ )١( 


موقفهم من مریم تكلا 
سس سس 9 17 - 


679 5449 حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعیدء عن قتادة 
0 
في قوله: كلما كَل عا وی ألْمِحَاب وج عِنْدَهَا یناه قال: كنا نحدث أنها 


كانت تؤتى بفاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء”" . 

۷3 ۵691 - حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: ثني محمد بن 
إسحاق» قال: كفلها بعد هلاك أمهاء فضمها إلى خالتها أم يحيى» حتى إذا 
بلخت» أدخلوها الكنيسة لنذر أمها الذي نذرت فيهاء فجعلت تنبت وتزيد» 
قال: ثم أصابت بني إسرائيل أزمة وهي على ذلك من حالها حتى ضعف 
زكريا عن حملهاء فخرج على بني إسرائيل» فقال: يا بني إسرائيل أتعلمون» 
والله لقد ضعفت عن حمل ابنة عمران! فقالوا: ونحن لقد جهدنا وأصابنا من 
هذه السنة ما أصابكم. فتدافعوها بينهی وهم لا يرون لهم من حملها بداً. 
حتى تقارعوا بالأقلام؛ فخرج السهم بحملها على رجل من بني إسرائيل نجار 
يقال له: جریج؛ قال: فعرفت مريم في وجهه شدة مؤنة ذلك عليهء فكانت 
تقول له: يا جریج آحسن بالله الظن» فان الله سيرزقنا! فجعل جريج يرزق 
بمكانهاء فيأتيها كل يوم من كسبه بما يصلحهاء فإذا أدخله عليها وهي في 
الكنيسة آنماه الله وكثره» فيدخل عليها زكريا فيرى عندها فضلاً من الرزق 
ولیس بقدر ما يأتيها به جریج» فيقول: يا مريم أنى لك هذا؟ فتقول: هو من 


عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب"؟؟. 


© قوله تعالى: کلک اَل الککب أن ا عَم ك 


.]1١67 [النساء:‎ 


2 ۸۵۲6 - حدثني الحرث» قال: ثنا عبد العزيزء قال: ثنا آبو 


»)١185/1( تفسير ابن أبي حاتم عن عكرمة (۲/ ۰140 تفسير الدر المنثور عن مجاهد‎ )١( 
.)۲۲۳/۱( حسنه في التفسير الصحيح‎ 


(؟) تفسير الطبري (٣/٢٢۲)ء‏ تاريخ مدينة دمشق (۸۱/۷۰)ء إسناده ضعيف. 


1۳ عم كنبا ص اتکی ۰ [النّسَاء: ۱۵۳] إلى قوله: «وَفولهمْ عل مَرَيِمَ 
تَا عَظِيمًا4ه [النْسَاء: ]٠١١‏ فلما تلاها علیهم - يعني: على الیهود - وأخبرهم 
بأعمالهم الخبیثةء جحدوا كل ما آنزل الله» وقالوا: ما آنزل الله على بشر من 
شيء» ولا على موسی» ولا على عيسىء وما آنزل الله على نبي من شيء. 
ا تسان 


> مر مو 


2 5 کح ےہ ہر 2 سس سر 0ر 2 ع 27 2 
© قوله تعالى: وذ قات المتبكة يريم إن الہ أصطمدك وه واصطقلكِ عل 


نك لعلییت 49 [آل عمران]. 


رلهة ٥٥٥٥‏ - حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» 
عن ابن جریج: ظوَاسْطَفَلكِ عل يسك العكييت# قال: ذلك للعالمين يومئذ. 

٥٥٥٥ 64‏ - حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» قال: ثني ابن 
إسحاق» قال: كانت مریم حبيساً في الكنيسة» ومعها في الكنيسة غلام اسمه 
يوسف» وقد كان أمه وأبوه جعلاه نذیراً حبيساً» فكانا في الكنيسة جميعاًء 
وكانت مریم إذا نفد ماؤها وماء یوسف أخذا قلّتِيهما فانطلقا إلى المفازة التي 
فيها الماء الذي يستعذبان منه» فيملآن قلتيهماء ثم يرجعان إلى الکنیست 
والملائكة في ذلك مقبلة على مريم: يميم إِنَّ الہ أصَطمَدكِ وَطهرَدٍ مت 
عل نسل لتويك فإذا سمع ذلك زكرياء قال: إن لابنة عمران لشأنا" . 


ت اتهامها بالزنا: 


6485 ۱۷۷۸۵ - حدثنا محمد بن سهلء قال: ثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم» قال: ثني عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهب بن منبه يقول: 
لما اشتملت مريم على الحمل» كان معها قرابة لهاء يقال له: يوسف النجار» 


.)0857/1١( تفسير الطبري (٦/۲۸)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
تفسیر الطبري (۳/ ٢٦۲)ء تفسير الدر المنثور (۱۹۵/۲) إسناده ضعيف.‎ )۲( 


وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون» وكان ذلك المسجد يومئذ 
من أعظم مساجدهم. فكانت مریم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد. في 
ذلك الزمان» وكان لخدمته فضل عظیم فرغبا في ذلك» فكانا يليان معالجته 
بأنفسهما» تحبيره وكناسته وطهوره» وکل عمل يعمل فیه» وكان لا يعمل من 
أهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً وعبادة منهماء فكان أول من أنكر حمل مريم 
صاحبها يوسف؛ فلما رأى الذي بها استفظعه وعظم علیه. وفظع به. فلم 
يدر على ماذا يضع أمرهاء فإذا أراد يوسف أن يتهمهاء ذكر صلاحها 
وبراءتهاء وأنها لم تغب عنه ساعة قط؛ وإذا أراد أن يبرئهاء رأى الذي ظهر 
علیھا؛ فلما اشتد عليه ذلك كلمهاء فكان أول كلامه إياها أن قال لها: إنه قد 
حدث في نفسي من أمرك أمر قد خشیته وقد حرصت على أن أميته وأكتمه 
في نفسي» فغلبني ذلك» فرأيت الكلام فيه أشفى لصدريء قالٹ: فقل قولاً 
جميلاًء قال: ما كنت لأقول لك إلا ذلك» فحدثيني» هل ينبت زرع بغير 
بذر؟ قالت: نعم» قال: فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها؟ قالت: نعم» 
قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى 
أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذرء والبذر يومئذ إنما صار من الزرع الذي 
أنبته الله من غير بذر؛ أو لم تعلم أن الله بقدرته أنبت الشجر بغير غيث» وأنه 
جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلق كل واحد منهما وحده أم 
تقول: لن يقدر الله على أن ينبت الشجر حتى استعان عليه بالماء» ولولا ذلك 
لم يقدر على إنباته؟ قال يوسف لها: لا أقول هذاء ولكني أعلم أن الله تبارك 
وتعالى بقدرته على ما يشاء يقول لذلك: كن فیکون. قالت مريم: أو لم تعلم 
أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وامرأته من غير أنثى ولا ذكر؟ قال: بلى» فلما 
قالت له ذلك» وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله تبارك وتعالی» وأنه لا 
يسعه أن يسألها عنه» وذلك لما رأى من كتمانها لذلك. (باعتصارا!'۶. 


.)55/١5( تفسير الطبري‎ )١( 


TD‏ موقفهم من مریم نلا 


یج وو 1 


© قوله تعالی: نات بي مها یلم قالوا ينمریم لقد جنپ سكا 


يا 663 [مريم!. 


649 ۱۷۸۶۲ - حدثنا موسی؛ قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي؛ قال: لما ولدته ذهب الشيطان» فأخبر بني إسرائيل أن مريم قد 
ولدت» فأقبلوا یشتدونء فدعوها فلقات به فومها مل . 

57 ۔ حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
عمن لا يتهم عن وهب بن منبهء قال: لما رأوها ورأوه معھاء قالوا: يا 
مریم طلَقَد جب سكا ريا أي : الفاحشة غير المقاربة" . 


643 ۱۷۸۷ - حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
معمر؛ عن قتادة» في قوله: يكاحت هرود [مريم: ۲۸] قال: كان رجلاً 
في الصلاح”" . 

۱۷۸٥۹ 689‏ - حدثنى موسی» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن 
السدي» قال: لما أشارت لهم إلى عيسى غضبواء وقالوا: لسخريتها بنا حين 
تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها فلو کف کم من کات في 


مو سے 


المهد صا [مریم: ۰ 


2 ۸6۸۱ - حدثني المثنی» قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس ڪيا : «وَوولِهمَ عل 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس (۲ء) تفسير الدر المنثور عن ابن 
عباس .))۹٥/٥(‏ 

(؟) تفسير الطبري /١5(‏ ۷۷)ء إسناده ضعیف. 

(۳) تفسير ابن كثير (۱۱۹/۳)ء تفسير عبد الرزاق (۳/ ۷۔ ۸). 

.)١5١ /۳( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


موقفهم من مریم ناكلا 
سس 6119 - 
ری با يما يعني : آنهم رموها بالزنا”" . 

649 ۸6۸۲ - حدثنا محمد بن الحسین قال: ثنا آحمد بن مفضل» 
قال: ثنا آسباط عن السدي: قوله: «وَتَولهم عل مريم یتنا عَطِيمًا» حین 
قذفوها بالزنا!". 

2 ۸4۸۳ - حدثني المثنی» قال: ثنا (سحاق. قال: ثنا يعلى بن 
عبید: من جویبر في قوله: وهم عل مَريِمَ مستا عَظِيمًا قال: قالوا: 


سس 


ذكر الله فضل بيت طاهر طيب وهم: آل عمران بقوله: إن الہ اطع 
ادم نع وال ھی وال عم عَلَ این )€ آل عمران]ء والمراد بعمران 
هذا: والد مریم لاء ثم بیّن أصل ميلاد مریم وكيف كان من أمرها وكيف 
حملت بولدها عيسى 4 بما قصّه علينا في سورتي: آل عمران ومريم. 

وقد استجاب الله دعاء امرأة عمران كما في الحديث الصحيح: عن 
أبي هريرة يه قال: سمعت رسول بي يقول: «ما من بني آدم مولود إلا 
يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مریم وابنها». 
ثم يقول أبو هريرة ظل: .یا يلك رهام لشن رک آل 
عمران: ۴*۲۳. وفي رواية: «كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما 
كان من مریم وابنها ألم تروا إلى الصبي حين يسقط كيف يصرخ». قالوا: بلی 
يا رسول اللهء قال: «فذاك حين يلكزه الشيطان بحضنیه»"*. 


زنت 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (٤/۱۱۰۹)ء‏ تفسیر الدر المنٹور (۲/ ۷۲۷))ء تفسير ابن كثير 
(١/5لاهة).‏ 

.)۲۸۱/۲( تفسير ابن أبي حاتم (٤/۱۱۰۹)ء حسنه في التفسير الصحيح‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري .)١77/5(‏ 

۰)۱۸۳۸/4( صحيح البخاري (۳/ ١٦۱۲)ء واللفظ له ورواه مسلم‎ )٤( 

.)۳٦۸/۲( رواه أحمد‎ )٥( 


کی موقفهم من مریم ا 


52ہ" 
النساء القليلات كما قال تكلِ: اخیر نسائها مریم ابنة عمران» وخير نسائها 
خديجة». وفي رواية: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وان فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»۳*. 


وقد مق الله عليها أن جعلها صدّيقة بقوله تعالی: واه سِدِيكَةٌ» 
[المائدة: ٢۷]ء‏ ثم جعل لها الكرامة العظيمة حين انفردت بالحمل من غير 
زوج» ورزقها بنبي من آولي العزم من الرسل» ولكن حين أتت به قومها 
من بني إسرائيل تحمله اتهموها بقولهم: يميم لقد حِنْتِ سيا ويا 
[مريم: ۲۷]ء فأنطق الله عبده ورسوله عیسی؛ وكان أول كلام تفوّه به: 
یی عبد انی [مريم: 0۲۳۰ اعترف لربه تعالى بالعبودية وأن الله ربه فنزه 
جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن اللہ بل هو عبده ورسوله 
وابن آمته» ثم برأ أمه مما نسبه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله: 
اتد لكب وَل يمك [مريم: ۴۰]. 


قال ابن كثير ك : «فإن الله لا يعطي النبوة من هو كما زعموا كما قال 
تعالی : «وَيكفريم وله عق مریم بنا عَظِيمَا 3 (انساء]ء وذلك أن طائفة 
من اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنا في زمن الحيض» 
قبرأها الله من ذلك وأخبر عنها آنها ضديقة» واتخذ ولدها تيا مرسلة احذ 
أولي العزم الخمسة الكبار»”” . 


.)۱۲۵۲ و(۳/‎ )۱۲٦١ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) والصديقة: الفعيلة من الصدق» وكذلك قولهم فلان صديق: فعيل من الصدق؛ ومنه 
قوله تعالى ذكره: مييق راب6 [النْسَاء: 1۹]ء وقد قيل: إن أبا بكر 
الصديق وَبه إنما قيل له ذلك لصدقه. وقد قيل: إنما سمي صديقاً لتصديقه النبي يك 
في مسيره في ليلة واحدة إلى بيت المقدس من مكة وعودہ إليها. تفسير الطبري 
(/۳۱۶). 

(۳) البداية والنهاية (1۸/۲). 


موقفهم من مریم نكا 0 - 

وكما هي عادة اليهود فقد وصل أذاهم إلى أم نبي الله عيسى تنل آخر 
أنبياء بني إسرائيل» وسمّی الله ما قالوه فيها: ْنَا عَظِيمَا4 فيزعمون: أنها 
فجرت؛ وزنت» مع يوسف النجار الذي كان معها یتعبد فی المحراب كما ورد 


5 1 5 (۱) 
في بعص الاثار ۳ 


والبهتان العظيم هو التعريض لها؛ أي: قولهم: ما کان ا 
وا کات امك یپ [مریم: ۲۸] أي: أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولدء 
فقولهم: ملقد حِنْتِ سيا ريا [مريم: ۲۷] جوابه: «وفولهمْ عل مریم بت 
عظيمًا [النساء: e‏ 

بد اي ا سج 
وذلك في قوله تعالی: #وادة: فى الکتب مرم زد انات من آهلها مكنا سرف 
© ادت ين مُنھم چا فارسا ہہ 


إن أعوذ امن منک إن کت نتيا 9) تال انم أ أت کا یٹول ری لاحب لَك ما 
رب @ تاك آث اى ت لی عم وم يَمَسَسَنى مہتسی کی و أك با © ال کدی 


ہے ره 3 د 2 Ea‏ ع باع مم عم محر ی همم 
قال رل هو عل هين تن با ی عا کا ہے از تنبا © 


بح ر ہو جح 7 TT 5 ke‏ جع ا قالت لتق 


Nea‏ قوله تعالى: #والي آخصت 
ed 2‏ 1 ۱ 4 2 سرع يس کے س مہ سے ہک را ا کے >> 7 همم 
ها فننخکا فیهعا من روحِنا وجعتها واتها عَاية لعلیت ل4 
[الانبیاء] . 


طبر سے سے 2 سم 


رو وا ال 0 3 عن ا تن حصت مھا کےا شه ئن نهنا 


(١)‏ يخ الطبري (۱/ ٢۹١‏ - 0946) وهكذا عند اليهود في التلمود يسمونه «ابن النجار) 
3 يقولون: «أم الرجل المعين» يقصدونه» وهكذا یصف اليهود نبيهم أنه ابن غير 
شرعي حملته آمه وهي حائض . انظر : الکنز المرصود للشرقاوي بتصرف (ص۲۵۲). 

(۲) آضواء البیان الشنقيطي (4۳۱/۵) بتصرف يسير. 


GD‏ موقفهم من مریم تلا 
5 0404 ے‫ ر ہی سدسم گے رم 
وقوله تعالى: ت مکل عبی عند الو کمشل ءادم ڪل من زراب ثم قَال 
له ی یکره ©)4 لاک عمران](. 


)١(‏ أعرضت عن روايات كثيرة من الإسرائيليات في قصة مريم وولادتها مقتصراً على أهم 
ما ورد وهو بهتان اليهود لها والرد عليهم. 


موقفهم من عيسى نت والنصاری 


3 المبحث الثاني 0 


28 92 


موقفهم من عیسی 2 والنصاری 


بل ھے )کے 


rtd | .‏ سوم . هی 2 سے ور مرو 
© قوله تعالى: طإذ کات الْمَليكةٌ یم إن ال برد یکلم ونه أسمه 


اسم عِسَى ان مریم [آل عمران: .]٤٠٤‏ 
(AD‏ ۵۵۵۷ - حدثني به ابن حميد» قال: ثنا سلمت عن ابن إسحاق » 
5 1 ۰ 2 سم مھدے عم م9 سر هی سس 3 
عن محمد بن جعفر بن الزبير: #إذ تاتے الملتيكة یلمریم إن أله یبور یکمک 
أي: هكذا كان أمرهء لا ما يقولون فیه۲۳. 


ے‫ 
0 
8 


© قوله تعالی: وین ین اَهَل الکتپ إل لوم بده قبل موتك 6 [النساء: 
۹. 


3ء تا تی يقار اتالد عافد لعل قال تنا 
الحكم بن عطية» عن محمد بن سیرین: ہلوإن ین اَهَل الكتب إلا وم ریہ 
مَل مو قال: موت الرجل من أهل الكتاب”"' . 

9 حدثنا محمد بن الحسین؛ قال: ثنا أحمد بن مفضل قال: ثنا 
أسباط» عن السدي: ون من آَمْلٍ الكتب لا لو بد بل موتو قال: قال 
ابن عباس '«#ها: ليس من يهودي ولا نصراني يموت حتى يؤمن بعيسى ابن 


)١(‏ تفسیر الطبري (۳/ 20777١‏ إسناده ضعيف. 


(۲) تفسير الطبري (٦/۲۱)ء‏ تفسير ابن آبي حاتم 2»)١١١5/54(‏ تفسير ابن كثير 
(۵۷۸/۱). 


GS‏ موقفهم من عيسى 4 والنصارى 


مريم. فقال له رجل من أصحابه: كيف والرجل يغرق» أو يحترق» أو يسقط 
عليه الجدارء أو يأكله السبع؟ فقال: لا تخرج روحه من جسدہ حتى يقذف فيه 
الإيمان 7( 


© قوله تعالى: ورسلا او بن ! 


عمران: 59]. 


639 ۰۵۷۷ - حدئنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن 


محمد بن جعفر بن الزبیر : ورس لا إن بی ار ِل أي : تحقق بها نبوتي 
وأني رسول منه إلیکم''. 


© قوله تعالى: هربكم يما بما تَأَظُونَ وما کرد في بوتکم إِنَّ في دک ية 
کم إن کشر ممیت [آل عمران: .]4٩‏ 
و معدي بیو قال: ثنا تحت قال: لني کت 


اه تا قال: الطعام کو يدخرونه في بيوتهم 0 عله ا 38 


© قوله تعالی : وس 
راس ہک > [آل عمران : 9۰ 


سس یز 
( ۰۰4۹4 - حدثني المثنی» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا عبد الكريم» 
قال: ثني عبد الصمد بن معقل» أنه سمع وهب بن منبه يقول: إن عیسی كان 
على شريعة موسى » وکان يسبت ويستقبل بيت المقدس» فقال لبني 
إسرائيل: إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة إلا لأحل لكم بعض 


(۱) تفسير الطبري 2»)5١/5(‏ تفسير القرطبي (٦/۱۱)ء‏ تفسير ابن كثير (۵۷۷/۱)ء فتح 
الباري (٦/۹۲٦)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح (۲۸۱/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۲۷۵/۳ تفسير ابن ۳ حاتم (۲/ »)٦٥٤‏ إسناده ضعيف . 

() تفسیر الطبري (۰)۲۷۹/۳ تفسیر ابن ۳ حاتم عن مجاهد (1۵7/۲). 


موقفهم من عيسى لا والنصاری 
سن ب د سس بج - 


الذي حرم عليكم» وضع عنکم من الآصار”" . 

٥١١٥٥ 699‏ - حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر بن الزبیر: ق لا بنك 6ک رت ات اي: لما 
سبقني منهاء ولل ڪم بعس ای حرم سکم و وجنگ باي هّن یک 
وا أله وَأَطيعُون [آل عِمرّان: ۵۰] أي: أخبركم أنه كان حراماً علیکم؛ 
فترکتموم» ثم أحله لكم تخفيفاً عنکم؛ فتصيبون يسره وتخرجون من تباعتہ''' 

2 0504 حدثني محمد بن سنانء قال: ثنا أبو بكر الحنفي» عن 
عباد عن الحسن: فرشا كم بی ای خیم عم وک 55 ِن 
ریم انوا الہ وأَطِيِعُودِه قال: كان حرم عليهم أشیاء فجاءهم عيسى ليحل 
لهم الذي حرم علیهم» يبتغي بذلك شکرھم''. 


© قوله تعالى: كَتّقُواْ الله اعون [آل عمران: .]٤٤‏ 


9% 5505 حدثا ابن حمید » قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 


ہر ےی 


محمد بن جعفر بن الزبیر: ۳ 20 وَأطيعون © 9 الله وف وب 4 
لآل عِمرّان: ۰۰ ]٤٥-‏ تبرياً من الذي يقولون فيه؟ يعني : ما یقول فيه النتصاری 
واحتجاجاً لربه عليهم» فاعبدوه» ودا رط مه [آل عمران: 0۱] أي : 
الذي هذا قد حملتكم عليه وجتتکم به“ 

دی ۰۱۱۱ - حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ 
عن ابن جریج؛ عن مجاهد: طقلا اح عِسَى ینم الْكْتْرَ»ه قال: كفروا 
وأرادوا قتله» فذلك حين استنصر قومه قال: من آصایفة ال أل تاک 


9 


3 


.)۱٦۸/٤( تفسير الطبري (۲۸۱/۳)ء تفسير الدر المنثور (۲/ ۲۲۲)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۸۲/۳) مصنف عبد الرزاق (٥/۲۳)ء‏ تفسير ابن كثير /٢(‏ ٥٢۵)ء‏ 
إسناده ضعيف . 

(۳) تفسير الطبري (۲۸۲/۳)ء تفسير ابن أبي حاتم (۲/ ۰)1۵۷ المستدرك على الصحيحين 
(۱۲۹/۶). 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۲۵/ ٩۳‏ إسناده ضعیف. 


موقفهم من عيسى ## والنصارى 


(0۱) 


مرف و ۳ 


مهد یلٹا لموک [آل عمران: 0۲] 


سکن 46 1ک عمران]. 


٩۱۱۸ ©:‏ - حدثنا محمد بن الحسین قال: ثنا أحمد بن المفضل 
قال : ثنا آسباط عن السدي: ثم إن عیسی سار بهم: يعني: بالحواریین الذین 
کانوا یصطادون السمك» فامنوا به واتبعوه إذ دعاهم حتی أتى بني إسرائيل ليلا 
فصاح فیهم. فذلك قوله: «هامت گرڈ بوت بل وكرت کھنڈ كنك ان 
اموأ عل عدوم بح طهر [الصف: ۱4]!. 


2 5519 حدثني محمد بن الحسین. قال: ثنا أحمد بن 
المفضل؛ قال: ثنا أسباط» عن السدي: ثم إن بني إسرائيل حصروا عيسى 
وتسعة عشر رجلا من الحواريين في بیت» فقال عيسى لأصحابه : من يأخذ 
صورتي فيقتل وله الجنةء فأخذها رجل منهم» وصعد بعيسى إلى السمای 
فذلك قوله: ٭ومکر مکروا ورگ 71 2 لت ©4 [آل عمران] فلما 
خرج الحواريون أبصروهم تسعة عشرء فأخبروهم أن عيسى قد صعد به إلى 
السماء» فجعلوا يعدون القوم فيجدونهم ينقصون رجلاً من العدة» ويرون 

صورة عيسى 4 فيهم فشكوا فيه» وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنه 
ميسىء وصلبود. فذلك قول الله 8 : رتا کاو وکا سوه ولككن سيه کی 
ل ال الوا يِه کی کل َنُ ما کم به ین عي إلا ایلع ان وما که 
يقبا [النساء: ۱۵۷](. 


)١(‏ تفسیر الطبري (۴۳/٦۲۸)ء‏ تفسیر ابن أبي حاتم (۹/۲٥٥)ء‏ صححه في التفسیر 
الصحیح (۱۳۲/۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۲۸۸/۳)ء تفسیر ابن کثیر (4/ ۰6۳۲۳ حسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۸۱/۲). 


(۲) تفسیر الطبري (۰)۲۸۹/۳ تفسیر الدر المنثور (۲۲4/۲)» حسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۸۱/۲). 


موقفهم من عيسى 4 والنصارى 


ر رم 


زف و 7 یت نامك لك بی ىک 


وو و ہت 0 .۵٥‏ 


٤‏ ۔ حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني 
معاویة بن صالح أن كعب الأحبار» قال: ما كان الله كك ليميت عيسى ابن 
مريم» إنما بعثه الله داعياً ومبشراً يدعو إليه وحده» فلما رأى عيسى قلة من 
اتبعه وكثرة من کذبه» شكا ذلك إلى الله كك فأوحى الله إليه: طإِ تو 
ولیس من رفعته عندي مین وإني سأبعثك على الأعور الدجال» فتقتله فتقتله» ثم 
تعيش بعد ذلك أربعاً وعشرین سنةء ثم أميتك ميتة 2 الحي ۲ . 

٢٥١٦٥٥ 9‏ - حدثني محمد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي عن عباد 
عن الحسن في قوله: مر وت الدِنَ كاه قال: طهره من اليهود 
والنصارى والمجوس ومن كفار قوم”") 

19 تعالى : الي الأ ار 
هون [الاعراف: 1۵۸]. 

۲ - حدئنا القاسم قال: ثنا الحسین قال: ثني حجاج عن 
ابن جریج قال: قال مجاهد قوله: لاف رین پلوچ قال: عیسی ابن 
یم سس 

6-03 ۲۳۹۳۰ - حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن قتادة لا 
أ (شرویل6ه [الزحرف: ]0٩‏ آحسبه قال: آية لبني إسرائيل“ . 


رم و 
وکا تا واتیعوه 


و 012001 ۶ 
کے سے ۰ 


ی ؤي أله 


(۱) تفسیر الطبري (۳/ ۲۹۰)ء تفسير الدر المنگور (۲۲۵/۲). 

)٢(‏ تفسیر الطبري (۳/ ۰6۲۹۲ تفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ۰6۷۲۲ تفسیر الدر المنثور 
.)۲٢٢٢(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۸۷/۹)ء صححه في التفسير الصحيح (۱۲۲/۳). 

.)۱۹۸/۳( تفسير الطبري (٥۸۹/۲)ء تفسير عبد الرزاق (۸۲/۳)ء تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 


E 


3 


یت ال اوا الككب یک ءايتر ما تیغوا لک 1 
کے Ee‏ 7{ 2 آهوا م۶ - 
۸ لین بعک هواء‌هم ین 


نیہ 


صم e+‏ ہہ۔ 


الم رک إا لین الیک لالہ [البقرة]. 


۲۰۷٢ 0‏ - حدئني موسی قال: ثنا عمرو قال: ثنا أسباط عن 
السدي: وَل ألنَ اختلنوا فى الکتب إن شاق ۽ وير [البقرة: ۱۷۲] یقول: هم 
اليهود والنصارى. يقول: هم في عداوة . 

2 قوله تعالى: ##إذ قال أله یمس إن مودک ورافعك رل وَمُطهَرَكَ یرک 
رن کمرواکه [آل عمران: .]٥٤‏ 


۱ - حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید 
في قول الله: وکال الین ابر َو اليرت کردا قال: الذين کفروا من بني 
إسرائيل. باعل الین ابر وق ایت كفا رل يور ايک قال: ا 
آمنوا به من بني إسرائيل وغيرهم نوق اليرت كما رل بو اد4 0 


فوق اليهود إلى يوم القيامة قال: فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق 


)١(‏ تفسير الطبري (۹۳/۲)ء تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۸۷/۱ تفسير الدر المنثور 
(/٤١٦).۔‏ 


موقفهم من النصارى 
کے ت 


يهود في شرق ولا غرب هم في البلدان كلها مستذلون". 


© قوله تعالى: لوقا آلیهود خر ای أله وال أل 
اث الو کیلک وهم برهم بتسهئوت نو اب کنفروا من بل 
هم اله آگ يكرد 469 [التوبة]. 
۵ ۱۲۹۱۸ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة 
قوله : «یدتهثورک>ه ضاهت النصاری قول الیهود قبلهم"۳. 


© قوله تعالی: یو اضعب لہ [البروج]. 

۰ - حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا 
عبید. قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: طفل أب نود ©4 
یزعمون أن أصحاب الأخدود من بني إسرائيل» أخذوا رجالاً ونساءء فخدُوا 
لهم أخدوداًء ثم أوقدوا فيها النيران» فأقاموا المؤمنين عليهاء فقالوا: تكفرون 
أو نقذفكم في النار”" . 


٦‏ موقف اليهود من عيسى للا وأمه: 

جاء عيسى 4# إلى الدنيا على خلاف ما جرت به عادة النساء غير أمه» حيث 
ولد بلا أب» کان هذا أمراً عجيباً . اتخذ اليهود مولده» الذي لم تستطع عقولهم 
القاصرة وقلوبهم المنكرة أن تستوعبه» مدعاة للطعن فیه» واعتقدوا أن المسيح نز 
ولد من الفحشاء» وأن مریم أتت به بطريق بشري غير شرعي في الحيض . 


وه حور 


ادود 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۹۳/۳)ء تفسير الدر المنثور (۲/ ۲۲۷)ء صححه في التفسير الصحيح 
(۳۵۲/۲). 

(۲) تفسیر الطبري (۱۰/ ۰6۱۱۲ تفسیر عبد الرزاق (۰)۲۷۱/۲ تفسیر ابن أبي حاتم 
(٦/۱۷۸۳)ء‏ تفسیر الدر المنشور (5/ ۰6۱۷۳ حسنه في التفسیر الصحیح (۲۲۳/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۳۰/ ۱۳۳ إسناده ضعیف. 


موقفهم من النصارى 

ئ سس 

وهذا الأمر لیس غريباً على اليهود الذين تطاولوا على خالقهم» وقتلوا 
أنبياءهم. ورموهم بالعظائم» وقد تقدم تبرئة الله لامه ومعجزته في 
ولادته 88 . 

وقد أجرى الله تعالى على يده كثيراً من المعجزات» وذكر القرآن أمر 
رسالته ومعجزاته فقال: ورسلا ال بق نويل اي فد جنتک يتر من يڪم 
ا ن تم قت الین کیک اَي كشع فيد میک لمأ يلان أله مارد 
اه البرڪ وأتي الموق رذن ار نکم يما أك وما خرو 
و في دک ایک لک إن کشر میت 469 [آل عمران]. 

ولما رأى الیهود المعجزات واضحة مؤثرة» من احیاء الموتی» وإبراء 
الأكمه والأبرص؛ وغیر ذلك من المعجزات العظيمة» ورآوا اقبال الناس على 
الدعوة وإيمانهم» جحدوا رسالته» وأنكروا دعوته وحاولوا صد الناس عنه 
بتکذیبه مرف وبتهدیده مرت مع أن الذي صرح به المسیح 82 أنه غير مبدل 
لما عندهم» بل یخفف عنهم الاغلال التي كانت علیهم» ومبشراً بالرسول 
محمد ی من بعده» ولکن الیهود ناصبوه العداء» ولعل الذي دفع الیهود إلى 
هذا الموقف من عداء للمسیح للا هو اتباع الهوی الذي لازمهم» فتعالیم 
المسیح القويمة عاکست اتجاههم. وخالفت هوى نفوسهم ومعلوم عنهم آنهم 
كلما جاءهم رسول بما لا تهوی آنفسهم کذبوه أو قتلوه» ولما رأى الیهود أن 
کل هذه السبل التي سلکوها لم توقف مد هذه الدعوة تآمروا على نهاية المسیح 
کعادتهم مع من قتلوا من الأنبياء. لما عجزوا عن مقاومة هذه الدعوة قرروا أن 
یضعوا حداً لهاء فقد أجمعوا على قتله وصلبه . 

قال ابن كثير كأَنْهُ: في قوله تعالی: #ومًا وه وما صلبوه ولیکن شب 
كم [النساء: ]٣٥۷‏ «أي رأوا شبهه فظنوه إياه» ولهذا قال: ول أن انا 
یه نی کل ی ما کم بي ین عر ِل كيام ال [النمَاء: ۱۰۷] يعني بذلك: 
من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلّمه إليهم من النصارى كلهم في شك من 
ذلك وحيرة وضلال وسعرء ولهذا قال: وما لوه يقيئًا» أي: وما قتلوه 
متيقنين أنه هو بل شاکین متوهمین) . 


موقفهم من النصارى 
ہت یه سس سس 11 سس 


ثم قال كُدَنهُ: «فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو 
خروجه إليهم قال لأصحابه: أيكم يُلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ 
فانتدب شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك. فأعادها ثانیة وثالئة وكل ذلك لا 
ينتدب إلا ذلك الشاب فقال: أنت هو وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه 
هو وفتحت روزنة من سقف البيت وأخذت عيسى ## سنة من النوم فرفع 
إلى السماء وهو كذلكء كما قال الله تعالى: للذ قال ال يعسن ی متوفیلک 
وراک اچ [آل عمران: 55]» فلما رفع خرج أولئك النفرء فلما رأى أولئك 
ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على 
رأسه. وأظهر اليهود أنهم سعوا في U‏ وتبجحوا بذلك» سا لهم طوائف 
من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم ما عدا من كان في البيت مع المسيح 
فإنهم شاهدوا رفعه وأما الباقون فقد ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو 
المسیح ابن موی ٩‏ 

والیهود پفتخرون یلب المسیح (زعموا) وأنه دجال استحق القتل فقتل» 


ہت ہب و و مر رفول اف وما لو وم 
۶9 0 و ن عاي إلا يع 


ےك 


الظِنْ وَمَا 2۴ ےک و نا با 02 [التساء] . 
5 ۳۳ 1 ور صر سر 0 4 

وأما قوله تعالى: ون من هل الكت إلا لون يه قبل موتو ويم 
الیک یکن عم کہیدا لیا یہ [النساء]. 

فقد ورد فى المقصود عدة أقوال: أصحها: أي قبل موت 
عيسى 4 ويوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال 
فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم تلا وهو 
قول : قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ورجحه الطبري وابن كثير 


7 ۳( 
وابن حجر . 


اة 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 01/5) وما بعدها بتصرف يسير. 
(۲) تفسير الطبري (٦/٢۲)ء‏ تفسير ابن كثير (۱/ ۰۵۷۷ فتح الباري .)٦۹۲/٦(‏ 


لر ‏ سس 
٦‏ موقف اليهود من النصارى : 
يصور القرآن الكريم نظرة كل فريق للآخرء وموقف كل قوم من الآخرين 


سم سے 2 


فيقول تعالى: قات الهو لست التّصدررئ مل سىء وَقالتِ التَصرَى ليست الهو 


۳ ہرر_ے 2er.‏ مم ہج و 2 21 7 4 وم رد 3 ہي م صو رو روو 
لی میم وَهُمْ يلون الکتب كدلك قال الین لا یعون ينل تولهم له يحكم بيهم 


م الْعِيَسَةَ فا كا فيه یمود )€ [البقرة]. 

وسنت نزول" الآية: حين قدم أهل نجران على النبي ڳل فأتتهم ا 
يهودء فتنازعوا عند النبي يه وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لستم على 
شيء. فنزلت الآية. 

قال الرازي: «اختلفوا فیمن هم الذین عناهم الله تعالی» آهم الذین 
کانوا من بعثة عیسی ## أو في زمن محمد ه؟ والظاهر الحق أنه لا دلیل 
في الظاهر علیه» ون كان الأولی أن يحمل على کل البهود وکل النصاری بعد 
بعثة عیسی 4# ولا یجب. لما نقل في سبب الاية أن يهودياً خاطب 
النصاری بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالاية سواه إذا آمکن حمله على 
ظاهره وقوله: رل او لت اَی عل گنوک يفيد العموم فما الوجه 
في حمله على التخصيص» ومعلوم من طريقة اليهود والنصارى أنهم منذ كانوا 
فهذا قول کل فريق منهما في الآخر”" . 

وبعد رفع الله لنبيه عيسى 86 تسلط اليهود على محاربة المسيحية 
وأتباعهاء وانتهزوا كل فرصة واتتهم لذبح النصارى وتعاونوا مع الرومان 
والفرس والبیزنطیین في ذلك: 

ومما ورد في ذلك قصة أصحاب الأخدود التي قال تعالى فيها: یل 
تحب الشندود (© ار دب الود © لد خر عا وڈ () وهم عل ما يِتعلُونَ 
الین شبوة (© وما نما یم رل" أن منوا بو العزيز لبد (6 [البروج]. 

روي أن «ذو نواس" بلغه أن بنجران قوماً من النصارى» فسار إليهم 


.)۸/٤( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 
= ملك من ملوك التتابعة ويسمى بيوسف» وهو تب الذي غزا المدينة وكسى الكعبة‎ )۲( 


موقفهم من النصارى ® - 
بجنود ثم دعاهم إلى اليهودية ورك دين عيسى ابن مریم ## وخيّرهم بين 
الدخول في اليهودية أو القتل» فاختاروا القتل على مفارقة دين عيسى 82ل 
فاشتد غضبه فأمر بخدّ الأخدود لهم ثم ملأها بالنيران» وأخذ يقذف في نيران 
الاخدود. فقتل منهم بشراً كثيراً بلغوا قریباً من عشرين ألفا'''. وعلى قول 
أنهم المعنيون في الحديث الصحيح في قصة الغلام والراهب”" . 


وهكذا تستمر العداوة بين اليهود والنصارى إلى يومنا هذا وإن ظهر غير 


ذلك في بعض الأزمان» ولكن العداوة بينهم أبدية» إلا أن تكون ضد 


(۳ 


واستصحب معه حبرین من يهود المدينة» فکان تهود من تهوّد من أهل الیمن على 
يديهم تسلط على النصارى ثم هزمه النجاشي ومات غريقاً. انظر: تفسیر ابن کثیر 
(45/5). 

السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 197). 

ساقها بطولها وعنون لها الإمام مسلم (باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام)» صحیح مسلم (۲۲۹۹/۶) ووردت في أصحاب الأخدود آقوال كثيرة 
اقتصرنا هنا على الرواية التی تذکر تسلط الیهود على النصاری. 

للتوسع: ینظر للدراسة المطولة التي آعدها د. آحمد زايد بعنوان: حقيقة العلاقة بين 
الیهود والتصاری وآثرها على العالم الاسلامي. 

تنبیه: لم أطل في موضوع الآثار الواردة في علاقة اليهود بعیسی ية والنصاری 
لوجود رسالة دکتوراه في هذا لمشروع بعنوان: الآثار الواردة في النصاری في تفسیر 
الطبري. 


الآثار الواردة في موقف اليهود 
من الرسول يض والمسلمين 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ككل. 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقین. 


269 الآثار الواردة في موقفهم من الرسول بي 


0 المبحث الأول 6 


OS‏ تھے 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول 6 


م« المطلب الأول ب 
الآثار الواردة في موقف اليهود قبل الهجرة 


: تعاونهم مع قریش‎ ٦ 


و تج 


4 5 . سے ھت ے رض 2 زمر ل کے ر ص ےر ام 
© قوله تعالى: يمون بالجيتٍ والطعوتِ وَيعُولُونَ لب كفروأ هتلاه آمدیٰ 
سر مک رر I‏ 


من ارب «امنوأ سبي [النساء: 5۱]. 


۱ ۷۷۳۵ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : 
الجبت کعب بن الاشرف. والطاغوت: الشیطان كان فى صورة [نسان"؟. 

(۳--حدثنا محمد بن المثنی قال : ثنا ابن آبی عدي عن داود عن 
عكرمة عن ابن عباس و قال : لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت 
خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم . قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من 
قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم 
خير منه. قال : فأنزلت : اک شاک هو الاب 4 (الکوثر]ء وآنزلت : فِا تر 


ہس ےے کو ہے 


إل أل اوا نبا من الب إلى قوله : هومن د ل نی که [النساء: ۵۲-۵۱]. 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۳۱/۵ تفسير ابن أبي حاتم (۲/٥۹٦)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۰۲۲/۲ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰)۵۱۳ إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 


615 ۷۰۰ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عمن 
قاله قال: أخبرني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس چنا قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني 
قريظة حبي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق 
وأبو عامر ووحوح بن عامر وهوذة بن قيس؛ فأما وحوح وأبو عامر وهوذة 
فمن بني وائل وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا: 
هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين 
محمد؟ فسألوهم فقالوا: رو رہ وأنتم أهدى منه وممن اتبعه! 
فأنزل الله فيهم: ألم کر إلى الدب ونوا نَصِيبًا من الب [الساء: ١ه‏ . 


٣ھ‏ خدٹیا آبو كريب قال: ناا يونس بن بكير» عن 
محمد بن إسحاق» قال: ثني شيخ من آهل مصرء e‏ 
عن عكرمة» عن ابن عباس وا - فیما يروي أبو جعفر الطبري - قال: 
قریش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معیط إلى آحبار يهود بالمدینت شا 
لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته. وآخبروهم بقوله. فانهم أهل 
الکتاب الأول» وعندهم علم ما لیس عندنا من علم الأنبیاء. فخرجا حتی 
قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله گل ووصفوا لهم أمره وبعض 
قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: 
فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بھن؛ فإن 0 
نبي مرسل؛ وان لم يفعل فالرجل متقول. ... قال ابن إسحاق: فبلغني أن 
رسول اش يي افتتح السورة فقال: وا ۳ اک رل عل عدو التب کہ 
[الكهف: ]١‏ يعني : محمداً إنك رسولي في تحقيق ما سألوا عنه من نبوته ور 
1 عِيَعَا © بَا [الكهف] أي : دالوف فيه 
(باختصار)'''. 


(۱) تفسير الطبري (٥/٥۱۳)ء‏ تفسیر القرطبي (١۱۲۹/۱)ء‏ إسناده ضعيف. 
(۲) تفسير الطبري (۰)۱۹۱/۱۵ تفسير الدر المنثور /٥(‏ ۳۵۷). 


. الآثارالواردة في موقفهم من الرسول يلل 


ا ئ) 

لا شك أن اليهود يعلمون بمقدم رسول الله وی كما في الروايات 
الكثيرة» ففي ترجمة بحيرا الراهب عند ابن حجر قال: إن أبا طالب خرج في 
رکب تاجراً إلى الشام فخرج رسول ی معه» فلما نزل الركب بصرى وبها 
راهب يقال له: بحيرا في صومعة لهء وكان إليه علم النصرانية فلما نزل الرکب 
وكانوا كثيراً ما ينزلون فلا یکلمهم. فرأى بحیرا محمداً ل والغمامة تظله 
فنزل إليهم وصنع لهم طعاماً وجمعهم عنده» فتخلف محمد ی لصغره في 
رحالهم فأمرهم أن يدعوه فأحضره بعضهم فجعل بحيرا يلحظه لحظاً شديداً _ 
وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده من صفته» فلما فرغوا جعل يسأله 
عن أشياء من حاله وهو يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم نظر إلى ظهره فرأى 
خاتم النبوة بين كتفيه فأقبل على عمه فقال: ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر 
عليه من يهود فإنه کائن لابن أخيك هذا شأن عظیم فأسرع به إلى بلادہ 
ويقال: إن نفراً من أهل الكتاب رأوا منه ما رأى بحيراء فأرادوه فردهم عنه 
بحيراء وذکرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم لا 
يستطيعون الوصول إليه» فلم يزل بهم حتى صدقوه ورجعواء ورجع به أبو 
طالب إلى بلده بعد فراغه من تجارته بالشام"*. 

وكذلك اليهود من أهل يثرب كانوا يتوعدون الأوس والخزرج بمقدمه کل 
ومن أدلة ترائيهم له يي ما قاله حسان بن ثابت وله : «والله إني لغلام يفعة 
ابن سبع أو ثمان سنين» أعقل ما سمعت» إذ سمعت يهودياً وهو على أطمة 
يثرب يصرخ يا معشر اليهودء فلما اجتمعوا قالوا: ويلك ما لك؟ فقال: قد 
طلع نجم الذي يبعث الليلة»”" . 

ومثل ذلك يحدث في مكة ويحاول اليهود اختباره ور لتبین أمره أو 
إحراجه فقد روى ابن مسعود به قال: «مر يهودي برسول الله ی وهو 


)١(‏ الإصابة لابن حجر ».)876/١(‏ وقال: إسناده ثقات. 
(۲) المستدرك على الصحيحين (”/ 065). وسيرة ابن هشام (۹۹/۱). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كَل 
سس جس سے سس سبحا 44 سس 


يحدث آصحابه» فقالت قريش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي» فقال: 
لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي» قال: فجاء حتى جلس ثم قال: ي يا محمد 
مم يخلق الإنسان؟)ء قال: لیا بورق مو کل تخل من نطفة الرجل ومن 
نطفة المرأق فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب. > وأما نطفة 
المرأة فنطفة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم. فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من 
قبلك»(۱؟. 

ومع ذلك لما بعث في مكة وبان أنه من العرب ولم يكن منهم ناصبوه 
العدای وتمثل ذلك في صور کثيرة تتبین من الروایات التي ذکرت معاونة الیهود 
مع قریش في |حراجه شر اموه علي التاس» والشهادة بأن أمر قريش آهدی منه 
سبيلاً كما مر في ال ثار السابقة» وخاصة اعتقادهم أنه سیصعب عليه (جابة 
الأسئلة» ولذلك استبشروا مع قريش لما فتر الوحي ولم يؤمنوا لما نزلت الاجابة. 


0 المطلب الثاني جب 
الآثار الواردة في موقف اليهود من الرسول اَل بعد الهجرة 


# المسألة الأولى: سوء الاستقبال 


ا اد شه _ | 


4 قوله تعالى: تًا هم کب من عند آلہ صق ا مهم وا ومن 
ےپ و 2 


نیوک ڪل ال كدَرُوا كلما جام کا عرفو ڪرو هه فل 


عل آلکفرت > [البقرة] . 

۶ - حدثني ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن آشیاخ منهم قالوا: فینا 
والله وفيهم - يعني : في الأنصار وفي اليهود الذين کانوا جیرانهم - نزلت هذه 


.)۱۹۹/٦( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ی 
<9.هةي سے لل تمس 


A > عر‎ 2 


8 8 ره ےر ور ۳ و 0 بت م سر مر و ٢ھ‏ 
القصة؛ يعني: وکا عم كك ین ند او مصَوَڈ ما ممم ونوا ین كَل 


سیرک عق ال روا قالوا: كنا قد علوناهم دھراً في الجاهلية» ونحن 
أهل الشركء وهم أهل الکتاب. فکانوا یقولون: إن نبياً الآن مبعثه قد أظل 
زمانه» يقتلكم قتل عاد وإرم! فلما بعث الله تعالى ذكره رسوله من قریش 
واتبعناه كفروا به. يقول الله: فلا َآءَهُم تَا عرفا كَدَرُوا يه . 

(ژاق ۱۲۵۵ ۔ حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني ابن 
إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس وا : أن يهود کانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله يه قبل مبعثه. فلما بعثه الله من 
العرب» كفروا به» وجحدوا ما کانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل 
وبشر بن البراء بن معرور أخو بني سلمة: يا معشر بهود اتقوا الله وأسلموا! 
فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ی ونحن أهل شركء وتخبروننا أنه مبعوث» 
وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء 
نعرفه» وما هو بالذي کنا نذكر لكم! فأنزل الله جل ثناؤه في ذلك من قوله: 
وما جَآدَهُمَ کب من ند الو مُصَدَقٌ لا مهم واوا ين مل بَنتفيخوت لى 
آل كَمَرُوا ملا جاههم ما عَرَوُأْ کمروا بي لته الہ َل الكفيت ۳۹6 . 

۱۲٥١ 610‏ - حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
عميء قال: حدثني أبي عن أبيهء عن ابن عباس و«#ها: واا ين ل 
ینیم عل اي مرو يقول: يستنصرون بخروج محمد ی على مشركي 
العرب ‏ يعني: بذلك أهل الکتاب - فلما بعث اللہ محمداً یا ورأوه من 


۲ ۰ (۳( 
عيرهم كفروا به وحسدوه 3 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)4۱۰/۱ تفسير ابن كثير (۰)۱۲۵/۱ إسناده ضعيف. 

( تفسير الطبري »)4١١/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۱۷۲/۱ تفسير الدر المنثور 
(۲۱۷/۱)ء تفسير ابن كثير (۰)۱۲۵/۱ إسناده ضعیف. 

(۳) تفسير الطبري (١/٤١١٦)ء‏ تفسير الدر المنثور (۱/ ۰6۲۱۷ تفسير ابن كثير (۰)۱۲۵/۱ 


اسناده ضعیف ۰ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 
تب بي لسسب-س 6481 - 


29 ۱۲۰۷ - وحدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم قال: 
حدثني عيسى » عن ابن أبي نجيح» عن علي الأزدي في قول الله: واا ین 
َل ینوی عَل الَّذِنَ کنواکه قال: اليهود» كانوا يقولون: اللَّهُمّ ابعث لنا 
6+ کت0 
الا 

١١6 3‏ حدثني يونسء» قال: آخبرنا ابن وهب» قال: سألت ابن 
زيد عن قول الله تع : چوا ین بل يسْتَنْتَِمو ڪل ال نوا هَلَمّا جَآءَهُم 
کا عَرَفُوا مروا ي قال: كانت يهود يستفتحون على كفار العرب يقولون: 
أما والله لو قد جاء النبي الذي بشر به موسى وعيسى أحمد لكان لنا عليكم. 
وكانوا یظنون أنه منهم والعرب حولھم؛ وكانوا يستفتحون عليهم به 
ويستنصرون به ًا جآءهم ما عرفو كدروأ بده وحسدوه. وقرأ قول الله 

جل ثناؤه: واا ڪا من عند آنشیهم م بعد ما ین هم لح [البقرة: 
۹ قال: قد تبين لهم أنه رسول؛ فمن هنالك نفع الله الأوس والخزرج بما 
كانوا يسمعون منهم أن نبياً خارج”"© 


كان اليهود في المدينة يعرفون أن النبي و رسول الله» وخاتم الانبیای 
وأنه ما جاء إلا بالدين الحق لجميع الناس» ولكن هذه المعرفة لم تكن 
لتهديهم إلى الحق واتباعه» بل على عکس ذلك» كانوا أول من عاداه» 
وأضمر الشر له و وللإسلام والمسلمين» وهم الذين كان حديثهم في التبشير 
به كما روى عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سمعت أبي مالك بن 
سنان يقول: «جثت بني عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومئذ في هدنة 
)١(‏ تفسير الطبري .)4١١/١(‏ 


(۲) تفسير الطبري (0 »© تفسير الدر المنثور 2))5١57/١(‏ صححه في التفسير الصحيح 
(۲/ ٣٣۳)۔‏ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يا 
جو ب ع بے 


من الحرب» فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له: أحمد 
يخرج من الحرمء فقال له خليفة بن ثعلبة الاشهلي كالمستهزئ به: ما صفته؟ 
فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطویل؛ في عينيه حمرة» يلبس الشملت 
ور قح اسیا مه ار ام مان ای ناس افا نه رت ان 
قومي بني خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما یقول يوشع فأسمع وجلا متا تقول : 
ویوشع یقول هذا وحده كل يهود يثرب یقولون هذاء قال آبو مالك بن سنان: 
فخرجت حتى جثت بني قريظة فأجد جمعاً فتذاکروا النبي ية فقال الزبیر بن 
باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع الا لخروج نبي أو ظهوره» ولم 
يبق أحد إلا أحمد وهذا مھاجرہ؛ قال أبو سعيد: فلما قدم النبي یل أخبره 
أبي هذا الخبرء فقال رسول الله بي «لو أسلم الزبير لأسلم ذووه من رژساء 
الیھود إنما هم له تبع»»”" . 


والزبير هذا هو أعلمهم بقدومه كله وكان يقول: «إني وجدت سفراً كان 
أبي يختمه علي؛ فيه ذكر أحمد نبي يخرج بأرض القرظء صفته كذا وكذاء 
فتحدث به الزبير بعد أبيه والنبي ب لم يبعث» فما هو إلا أن سمع بالنبي گل 
قد خرج بمكة حتى عمد إلى ذلك السفر فمحاهء وكتم شأن النبي بي وقال: 
تا 

وفي السير: «لما قدم تب المدينة ونزل بقناة فبعث إلى آحبار اليهودء 
فقال: إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية» ويرجع الأمر إلى دين 
العرب» قال: فقال له سامول اليهودي ‏ وهو يومئذ أعلمهم -: أيها الملك إن 
هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده مكة» اسمه أحمدء 
وهذه دار هجرته. إن منزلك هذا الذي أنت بهء يكون به من القتلى والجراح 
أمر كبير في أصحابه وفي عدوهم. قال تُبّع: ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كما 
تزعمون؟ قال: يسير إليه قومه فيقتتلون ههناء قال: فأين قبره؟ قال بهذا البلدء 


.)۸۸/۱( الطبقات الكبرى (۹/۱٥۱)ء صفة الصفوة‎ )١( 
.)۱۵۹/۱( الطبقات الکبری لابن سعد‎ )۲( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول کل 
سس سس 0۳ _ 


قال: فإذا قوتل لمن تکون الدبرة؟ قال: تکون عليه مرة وله مرة» وبهذا 
المکان الذي آنت به تکون عليه ویقتل به أصحابه مقتلة لم یقتلوا في موطن» 
ثم تکون العاقبة له ویظهر فلا ینازعه هذا الامر أحدء قال: وما صفته؟ قال: 
رجل ليس بالقصیر ولا بالطویل» في عينيه حمرة» يركب البعیر ویلبس الشملت 
سیفه على عاتقه» لا يبالي من لاقی أخاً أو ابن عم أو عمأء حتی یظهر آمره؛ 
قال تب : ما إلى هذا البلد من سبیل. وما كان لیکون خرابها على يديء 
فخرج تُبّع منصرفاً إلى الیمن»۳*. 

والنصوص في ذلك كثيرة جداء كما في سيرة ابن هشام وطبقات ابن 
سعد وغيرهاء وهذا يدل على خبث طوية هؤلاء اليهود» وحسدهم 
لرسول الله يه ولما وصل ية إلى مهاجره كان اليهود على فرقتین: 

- من استجاب له وهم النادر. 

۲ - ومن توعد بمعاداته والكفر بما جاء به. 

روى ابن إسحاق بسنده عن أم المؤمنين صفية ونا أنها قالت: ١‏ 
أحبّ ولد أبي إليه» وإلى عمي أبي ياسرء لم آلقهما قط مع ولد لهما إلا 
أخذاني دونه» قالت: فلما قدم رسول الله و المدينة ونزل قباء» في بني 
عمرو بن عوف» غدا عليه أبي حییْ بن أخطب» وعمي أبو ياسر بن أخطب 
تكلسين قالت: للم میس بس کر و وت “قالت: فأتيا کالین 
كسلانين ساقطين» يمشيان الهوينى» قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع»› 
فوالله ما التفت إِلیٗ واحد منهماء مع ما بهما من الغم» قالت: وسمعت عمي 
أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم واللء قال: 
أتعرفه وتثبته؟ قال: نعمء قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 
۷۸ 


بفیت 


ومثلهم: أ سر بن أخطب حين قدم رسول الله المدينة ذهب إليه 


.)۱٥۹/۱( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)۲۱۲/۳( ابن هشام (۵۱۹/۱)ء البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كلا 
6:09 سس 


وسمع منه وحادلہ ثم رجع إلى قومه فقال: يا قوم أطيعون فإن الله قد جاءکم 
بالذي تنتظرون فاتبعوه ولا تخالفوه» فانطلق أخوه حيي بن أخطب وهو يومئذ 
سيد الیهود» وهما من ب بني النضير فجلس إلى رسول الله ول وسمع منه ثم 
رجع إلى قومه وكان فيهم مطاعاً فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له 
عدوا بدا فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن أم أطعني في هذا الأمر واعصني 
فيما شعت بعده لا تھہلك: قال: لا واله لا اطیعك ابداء واستحوذ عليه 
الشیطان واتبعه قومه على رآیه»۳) 

وهذه العداوة منبعها البغعض للوسلام ورسوله» والحسد للمسلمين» فقد 
منعهم هذا الحسد من الإيمان بالنبي يكل واتباع دين الإسلام» محاولين أيضاً 
رد المسلمين عن الدخول فيه؛ يقول تعالى: وود ڪر كار م ترق ال الكنب 
لو بردوتکم ينا بن إبتيئ گگالا کا من ند ایہر با بتد ما بين لهم 
لح [البقرة: ۱۰۹]. 

قال ابن كثير كانه : «كان حيي بن أخطب وأبو پاسر بن أخطب من آشد 
يهود للعرب سد إذ خصهم الله برسوله گل وكانا جاهدين في رد الناس عن 
الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: ود کنر تن اَل آلکتپ لو 
روشک . 46.۰ الایة" وقد كانت مثل تلك المقدمات سبباً في إشعال نار 
العداوة بین المسلمين واليهود بعد ذلك» مما كان له الأثر المباشر في تحديد 
طبيعة العلاقة التي ظلت تحكم موقف اليهود من الإسلام والمسلمين في ذلك 
الوقت» وهي العلاقة التي تميزت بالعداء منذ بدایتها يتضح هذا في رد 
حيى بن أخطب» حینما سئل عما فى نفسه تجاه النبى گلا فقال: «عداوته والله 


ما بقيت». 


ولم تقتصر عداوتهم للنبي 23 وللاسلام فقط بل تعدى ذلك ال 
معاداة المسلمین» حتی ولو کان من آحبار الیهود ومن علمائهم» ویبرز هذا 


.)١67/١( البداية والنهاية لابن كثير (۲۱۲/۳). (۲) ابن كثير‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 
وت تتت 99لا 


في موقفهم من عبد الله بن سلام الذي حدث عن اسلامه قائلاً: الما 
سمعت برسول الله 6 عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف لە؛ 
فكنت مُسراً لذلك صامتاً علیه. حتى قدم رسول الله بل المدينة فلما نزل 
بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس 
نخلة لي آعمل فيهاء وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله کل کرت فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: 
خيبك الله» والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت» قال: 
فقلت لها: أي عمّة هو وال أخو موسى بن عمران وعلی دینه» بعث ہما 
بعث به» قال: فقالت: أي ابن أخى» أهو النبى الذي كنا تفر آله :دهت 
مع نفس الساعة؟ قال: فقلت لها: 5 قال: فقالت: فذاك إذأء قال: ثم 
خرجت إلى رسول الله كَل فأسلمت ثم رجعت إلى آهل بيتي فأمرتهم 
فأسلموا(. 


فماذا كان موقف الیهود منه بعدما علموا باسلامه؟ روی البخاري بسنده 
عن آنس ذه قال: «سمع عبد الله بن سَلام بقدوم رسول الله و وهو في 
أرض يخترف» فأتى النبي بي فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهم إلا.. 
(ثم قال)... قال: أشهد أن لا إلله الا الله وأشهد أنك رسول ال يا 
رسول الله: إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن يعلموا باسلامي قبل أن تسألهم 
يبهتوني» فجاءت اليهود فقال النبي كَلهِ: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله ابن سلام 
فقالوا: أعاذه الله من ذلك؛ فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اللہ فقالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوه» قال: فهذا الذي كنت 


خافن بارشو :۰۳۷4 


.)۲۱۱/۳( البداية والنهاية‎ »)017- ١١٦ /١( ابن هشام‎ )١( 
.)۱۲۱۱/۳( (؟) صحيح البخاري‎ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كلا 
سے 


# المسألة الثانية: دعوته بَا لليهود ومعاهدته لهم 


© قوله تعالى: ال يتبوت ارو ای الأ الْذِى نوک 
نم في اد وتیل یرم رو ويلم عي الشكر 
هم لطبت درم عم الک وین عنهم إِسْرَهُم الا ألو 
کات عله ایت منوا به وَحَرَوُدهُ وتمصزوه واکبتوا الور اریہ أي 
سک هُمْ المد اہ 7الاعراف]. 


۹٤‏ - حدئنا القاسم. قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» 
عن ابن جریج قال: قال مجاهد. قوله: «وَيضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الال أل 
کات هه قال: من اتبع ا ودينه من أهل الكتاب» وضع عنهم ما 
كان عليهم من التشدید فی ہر 


وھ 
ہے 
6 


ع سر ہے 2 ص رم 1 30 
اشک یل عل تلو امن واستکرخ زگ 
[الأحقاف] . 


65 ۲۱۷۸ - حدثني أبو شرحبيل الحمصي قال: ثنا أبو المغيرة 
قال: ثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي ب وأنا معه حتى دخلنا كنيسة 
اليهود بالمدينة يوم عيد لهم فكرهوا دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله كَل 
ايا معشر اليهود أروني اثنى عشر رجلاً يشهدون إنه لا إلله إلا هو وأن محمداً 
رسول الله يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب 
علیه قال: فأسكتوا فما أجابه منهم أحد ثم ثلث فلم يجبه أحد فانصرف 
وأنا معه حتى إذا کدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا: كما أنت يا محمدء 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (٥/١٤۸٥۱)ء‏ تفسير الدر المنثور (۰)۵۸۲/۳ صححه في التفسير 


.)۱٢٢/۳( الصحیح‎ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول و 
سس 6:0۷ - 


قال: فأقبل فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر البهود» قالوا: 
وال ما نعلم أنه كان فينا رجل آعلم بکتاب الله ولا أفقه منك ولا من آبيك 
ولا من جدك قبل آبيك قال: فإني آشهد بالله أنه النبي و الذي تجدونه في 
التوراة والإنجيل» قالوا: کذبت ثم ردوا عليه قوله وقالوا له شرا فقال لهم 
رسول الله یا : «کذبتم لن نقبل قولکم آما آنفاً نتشون عليه من الخیر ما أثنيتم 
وأما إذ آمن کذبتموه وقلتم ما قلتم فلن نقبل قولکم»» قال: فخرجنا ونحن 

ثلاثة: رسول الله لله وأنا وعبد این رم 0 الله فيه: دقل آرم‌یشم. ان 


كان من ند الو ٿه کفرم به س OE E‏ فى شاق ب يد ©4 


22 


9 فوله تعالی: وود ذا صَرِفَتٌ مره لقا اسب 
لطَمِينَ ©4 [الأعراف]. 


۷٦۸۹ 659‏ - حدثنا أبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكيرء وحدثنا ابن 
حميدء قال: ثنا سلمة جميعاًء عن ابن إسحاق» قال: ثني محمد بن أبي 
محمد مولى زيد بن ثابت» قال: ثني سعيد بن جبير» أو عکرمة» عن ابن 
عباس چا قال: كلّم رسول الله ية رؤساء من أحبار بهود» منهم عبد الله بن 
صوريا وكعب بن أسد فقال لهم: «يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا! فوالله 
إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق»» فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء 
وجحدوا ما عرفواء وأصروا على الكفر. فأنزل الله فيهم: طيَنايا ان أوثوا 
0 ىا ل مصَیفا لما مَمَكُم ین بل أن تَطمس وها فارتھا عق 
آذبارها . . .که الایة''' [النساء: 4۷]. 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۱/۲ تفسير الدر المنثور (۷/ ۰4۳۷ المستدرك على الصحيحين 
(۳/ ۹٤٦٦)ء‏ صححه في التفسیر الصحیح (۲۳۱/۶). 

(۲) تفسير الطبري (۱۲4/۵) (۷/ )۲٦٦‏ (۰)۱۱۱/۱۰ تفسير ابن أبي حاتم (۹۲۸/۳)ء 
تفسير الدر المنثور (۲/ ۰6۵۵۵ تفسير القرطبي (۰)۲46/9 تفسير ابن كثير »)١7/١(‏ 


إسناده ضعيف . 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يك 
=6 جح 


8 ثانياً: الدراسة 5 


خص الله محمداً ية وأمته بفضل من عنده ووعد من يؤمن به من أهل 
الكتاب مضاعفة الأجرء ولذلك اجتهد يل في دعوتهم كما في آیات كثيرة 
منها : 


ويار الحكتب كذ جاک رسوا بيك کک ڪا زا ڪن 


رم و »و مہ 7 


فوت ین التب وفوا عن كير هَدَ کم 
سو سے € [المائدة] . 

وبيّن لهم فضل القرآن عليهم بقوله: إن هدا لاد یش عل بی إِسَرَعِيلَ 
ام الى مخ نه بے 46 [انمل]. 

قال الطبري : إن هذا القرآن يقص عليكم الحق فيما اختلفتم فيه فاتبعوه 
وأقروا لما فيه» فانه يقص علیکم بالحق» ویهدیکم إلى سبیل الرشاد"*. 

ثم توعدهم بالعذاب إن هم کفروا به فقال: ییا الِنَ روا الكتب 
اموا چا نا مصَوفا لما مَمَكُم من تب أن تطمس وبوها مرها علق آذبارها أو 
لمم کنا لا حب اسب وان مر اه مَفْعُولًا €6 [النساء]» قال ابن كثير : 
معناه من قبل أن نطمس وجوهاً فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم 
من ورائهی ويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوهاً فلا نبقي لها 
سمعاً ولا بصراً ولا أنفاً ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار. 

وقال العوفي عن ابن عباس في الآية: وهي من قبل؛ أي: نطمس 
وجوهاً وطمسها أن تعمى فنردها على أدبارها يقول: نجعل وجوههم من قبل 
أقفيتهم فيمشون القهقري ونجعل لأحدهم عينين من قفاہء وكذا قال قتادة 
وعطية العوفي: وهذا أبلغ في العقوبة والتكال. 

وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل 
ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلالة يهرعون ويمشون القهقرى 


.)۱۲/۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول إل 5 
على آدبارهم". 

ثم إن الرسول ولا کتب وثيقة معاهدة اشتهرت بوثيقة المدينة فصل فیها 
سیاسته مع اليهود ما لهم وما علیهم وسنورد بعض بنودها باختصار : 

ذکر ابن إسحاق هذه الوثيقة فقال: «وکتب رسول الله بل كتاباً بين 
المهاجرين والأنصار» وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وآموالهی 
وشرط لھم؛ واشترط عليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد 
النبي و بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعھم؛ فلحق بهم 
وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون الناس. . . إلى أن قال:... ولا يقتل 
مؤمن مؤمناً في کافر» ولا ينصر كافراً على مؤمن» وان ذمة الله واحدة يجير 
عليهم أدناهم» وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإنه من تبعنا 
من یھود؛ فان له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» ... 
ثم يقول... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود بني 
عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم » وللمسلمین دینهم موالیهم وآنفسهم إلا 
من ظلم وائم؛ فإنه لا یوتغ'' إلا نفسه وأهل بيته» وان ليهود بني النجار مثل 
ما ليهود بني عوف وان ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف» وان ليهود 
بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف؛ وان ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني 
عوف» وان لیهود بني الأوس مثل ما لیهود بني عوف» وان لیهود بني ثعلبة 
مثل ما لیهود بني عوف» الا من ظلم وإثم» فانه لا یوتغ الا نفسه وآهل بيته» 
وان جفنة بطن من ثعلبة کأنفسهم؛ وان لبني الشطيبة مثل ما لیهود بني عوف؛ 
وان البر دون الائم» وان موالي ثعلبة کأنفسهم وان بطانة يهود کآنفسهم» وانه 
لا يخرج منهم آحد إلا باذن محمد ب وانه لا ینحجز على ار جرح وانه من 
فتك فبنفسه فتك» وآهل بيته» إلا من ظلم وان الله على آبر هذاء وان على 
الیهود نفقتهم وعلی المسلمین نفقتهم وان بینهم النصر على من حارب آهل 


.)۱۲۱/۵( تفسیر ابن کثیر (۰)۱۰۸/۱ بتصرف» وهو اختیار الطبري تفسیر الطبري‎ )١( 
.)۱8۸/۵( یوتغ: یهلك. النهاية في غريب الأثر‎ )۲( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول بيا 
سے ( 6٤٤۰‏ )ل جح 


هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة» والبر دون الإثم» وإنه لم يأثم 
امرژ بحليفه وإن النصر للمظلوم. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين» ..... وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فساده» فان مرده إلى الله كك وإلى محمد رسول الله كَل وان الله على 
أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» ... وان يهود الأوس. مواليهم وأنفسھم 
على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة» وإن 
البر دون الإثم» لا يكسب كاسب إلا على نفسه وان الله على أصدق ما في 
هذه الصحيفة وأبره» وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم» وإنه من خرج 
آمن» ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثمء وان الله جار لمن بر 
واتقی» ومحمد رسول الله کل . 


40 المطلب الثالك + 


الآثار الواردة في أسئلة اليهود التعنتية للرسول ی 


ا ےچ 


# المسألة الأولى: طلبهم أن يكلمهم الله 


کنللاگ قَالَ لتر ين 


مر وتوت > [البقر 7 


٥٥٤١ 9‏ - حدئنا آبو كريب» قال: ثنا يونس بن بكير. وحدثنا ابن 
حميد» قال: ثنا سلمة د بن الفضل » قال جميعا : : نا محمد بن إسحاق» قال: 


)١(‏ ابن هشام 00١/١(‏ - 007).» البداية والنهاية (۲۲۵/۳) وما بعدهاء والوثائق السياسية 
لمحمد حميد الله. (ص۵۷) وما بعدهاء وقد آفردها الدكتور فارس الجميل بدراسة 
خاصة بعنوان: الرسول بهل ويهود المدينة من إصدارات مؤسسة الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ييا 9 - 


حدثني محمد بن ابي محمد قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابق 
عباس ططلثء قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله : إن كنت رسولاً من 
عد ل كيار نشول لكل شش مس بت سی فأنزل الله كك في 
ذلك من قوله: وال ان لا يحْلَمُونَ ولا کلمت الہ أو کایبتا ايه الآية 
سا 


# المسألة الثانية: طلبهم کتاباً خاصاً بهم 


© قوله تعالی: ام يذو ہر CE‏ 
کل الْكُفْرٌ لاکن ند صلی سَوَآه الیل > [البقرة]. 


۱٤۷٤١ 6۲9‏ - حدثنا به أبو كريب» قال: حدثني يونس بن بكير» 
وحدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة بن الفضلء قالا: ثنا ابن إسحاق» قال: 
حدثني محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ثابت» قال: حدثني سعيد بن جبير 
أو عكرمة عن ابن عباس ©#ها: قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد 
لرسول الله كلةِ: ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرژه» وفجّر لنا أنهاراً 
نتبعك ونصدقك! فأنزل a‏ اس ريم ام ٹریڈوک بت آن تَمعلوا 
ولک گنا سیل مُومَئ ین قل بل ا . 


و ےک مرخ 


© قوله وو يساك ال الكت أن رَد عم 
0 موی أ ر من را 44 24 جهرةٌ خیم الع سد 1 بظلمهم تر 


7 
كنبا من 


2 حر 


1 را الل أ ا بد ما اتہر ليث فعقو) عن كلك راتيا موم 


میا 4O‏ [النساء]. 


25 حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» 


6 
١ 
٠ 
e 
ے‎ 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ ٥١)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱/٥۲۱)ء‏ إسناده ضعیف. 
(؟) تفسیر الطبري (۰)4۸۳/۱ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲۰۲/۱ تفسیر الدر المنثور 
۰۲۰/۱۱ ۳ تمسير ابن كثير (۱/ ۰۱5۵۳ إسناده - ضعيف . 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ميا 
509 لد 


قال: قال ابن جریج قوله: ينأك أَمْلْ الكتب أن نل عم کیا من 
السا ٭ وذلك أن اليهود والنصارى أتوا النبي كل فقالوا: لن نتابعك على ما 
تدعونا إلیەء حتی تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله وإلى 
فلان بكتاب أنك رسول الله! قال الله جل ثناؤه: یتک آفل الککب أن ول 


عَم کا من الماء فقد سالوا مومی اک ین کل كَقالوا ار اه جرک . 
# المسألة الثالنة: سواله عن الروح 


© قوله تعالى: یشارت 


لا يلد ©4 [الاسراء]. 


6 ۱۷۱۰۲ - حدثنا آبو ہشام قال: ثنا وکیع قال: ثنا الأعمش 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كنت مع النبي ولو في حرث 
بالمدینة» ومعه عسيب يتوكأ علیه. فمر بقوم من اليهود» فقال بعضهم: اسألوه 
عن الروح؛ وقال بعضهم: لا تسألوه» فقام متوکثاً على عسيبه» فقمت خلفه 
فظننت أنه يوحى إليهء فقال: 9وَيَلُوتَكَ عن آروج هي آلژوخ ین أَمْرِ بى وم 
ويس ین لیر لا فيلا لپ فقال بعضهم لبعض: ألم نقل لكم لا تسألوه. 


# المسألة الرابعة: سؤالهم عن الله 


© قوله تعالى: فل مو ال اد 402 [الاخلاص]. 


659 ۲۹۱۱۷ - حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة قال: ثني ابن 
إسحاق» عن محمد عن سعيد» قال: أتى رهط من اليهود النبي كك فقالوا: 
يا محمد هذا الله خلق الخلق» فمن خلقه؟ فغضب النبي كَل حتى انتقع لونه؛ 
ثم ساورهم غضبا لربه فجاءه جبريل 2 فسكنه. وقال: اخفض عليك 
جناحك يا محمدء وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه. قال: يقول الله: فل 


.)۷۲٦/۲٢( تفسير الطبري (٦/۸)ء تفسير الدر المنثور‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ي 


وہ مرو سره ہے کو ہر و حص کہ مو ددمي وده حش رده ھ ثرو 
هو ال اد (6 ال المد © کم کرد وتم بولند © ونم یکن له 


کر برع 


كفرًا لحد ©4 [الإخلاص] فلما تلا علیهم النبي بل قالوا: صف لنا 
ربك كيف خلقه» وکیف عضده وکیف ذراعه» فغضب النبي ِا آشد من 
غضبه الأول وساورهم غضباًء فأتاه جبریل فقال له مثل مقالته» وأتاه بجواب 
ما سألوه عنه: وما دروا الله حى مدرم والرش جمیک فة یوم الیم 
سوت موت یه سبح ول عا شرکوت 460 [الْترا. 


ھ7 ثانیاً: الدراسسسة ند 


كثيراً ما طلب اليهود من الرسول بي أموراً یظنون أنه في عدم تحقيقها 
سيوقعونه #4 في الحرج؛ فهذا رافع بن حريملة أحد اليهود يقول: «يا محمد 
إن كنت رسولا من الله كما تقول؛ فقل لله فیکلمنا حتى نسمع كلامه»ء ويقصد 
من طلبه هذا التعنت وإحراج رسول الله يك يقول الله تعالى: وال لت لا 
نوم لَوْلَا کلمت الہ از ایتا ايَةٌ کرت قال الت ين لهم مَثْلَ 
وله بت لور کذ بیکا لیب قزر بقرت 409 (الئرتا. 

بل إنهم طلبوا منه ية أن ينزل عليهم كتاباً من السماء يأمرهم بتصديق 
الرسول ب بما جاء به عن ربه» يقول الله تعالى: ياك أَمْلُ آلکتب أن 
رل عم ككبًا من اسم فد سالا مومی اک ین كلك كَقالوا آرت الد هره 
دنر سوه يلم [اشاء: ۱۰۳]. 

قال الطبري بعد أن آورد الاقوال فى معنی كتبًا ين سوه قال: 
«أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن أهل التوراة سألوا رسول الله کل 
أن يسأل ربه أن ينزل عليهم کتاباً من السماء آية» معجزة جميع الخلق عن أن 
يأتوا مثلهاء شاهدة لرسول الله بل بالصدق» آمرة لهم باتباعه. وجائز أن 
يكون الذي سألوه من ذلك کتاباً مكتوباً ينزل عليهم من السماء إلى جماعتهم 
وجائز أن يكون ذلك كتباً إلى أشخاص بأعينهم . 


)١(‏ تفسير الطبري (٢۲۸/۲)ء‏ تفسير الدر المنثور (۰)1۷۱/۸ إسناده ضعيف. 


ED‏ الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يِه 


بل الذي هو أولى بظاهر التلاوة أن تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لينزل 
الكتاب الواحد إلى جماعتهم لذكر الله تعالى في خبره عنهم الكتاب بلفظ الواحدء 
بقوله : تاک أَهْلُ آلككب أن رل عم كتبًا من ماو یه ولم يقل : (کتباٌ/:۳). 

وقد أكثر اليهود من الأسئلة والمجادلة والمحاورة لرسول الله بلي محاولين 
فتنة المسلمين» وزرع بذور الشك والريبة في قلوبهم آملين أن لا يجيبهم 
رسول الله بء حتى يبينوا للمسلمين أنه قد عجز عن اجابتهم وأنهم وحدهم 
الذين عندهم العلم والکتاب» وما أكثر الأسئلة التي سألوها لرسول الله لا 
من ذلك ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود ويه قال: «بينا أنا مع 
النبي ول في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض : 
سلوه عن الروح» فقال: ما رأيكم إليه» وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه» فقالوا: سلوه عن الروح» فأمسك النبي يك فلم يرد عليهم شیف 
فعلمت أنه يوحى مو فلما نزل الوحي قال: «وويشكلوتك عن الروج 
ی روم بن مر رق وما أویثر من اَلَو لا قيلا @4 EY‏ 

وعن ثوبان 0 رسول اش هة قال: «کنت قائما عند 
رسول الله لا فجاء حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد؛ 
فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني» فقلت: ألا تقول رسول الله 
فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سمّاه به آهله» فقال رسول الله تك : إن 
اسمي محمد الذي سمّاني به آهلي. فقال اليهودي: جئت آسألك. فقال 
رسول الله ع2: آینفعك شيء إن حدئتك. قال: آسمع باذني فنکت 
رسول الله 5 بعود معه» فقال : سل. فقال اليهودي: آین یکون الناس #يوم 
کن الا تر الارض 27 [إبراهيم: ۰]4۸ فقال رسول الله كك هم في 
الظلمة دون الجسرء فقال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرین. 
قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون» قال: 
فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من 


.)08/١( صحيح البخاري‎ )۲( .)۸/٦( تفسير الطبري‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول وَل 


تلع - 
أطرافهاء قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاًء قال: 
صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان» قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال : أسمع بأذني» قال: جثت أسألك 
عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض. وماء المرأة أصفر؛ فإذا اجتمعاء فعلا مني 
الرجل مني المرأة أذكرا بإذن لله » وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا باذن الله 
قال اليهودي: لقد صدقت . وإنك لنبي» ثم انصرف؛ فذهب» . فقال رسول الله جا 
0 ا ای ی ا ا 

وهذه الأمثلة توضح مدى تعنت اليهود في قبول الحق؛ واختلاف 
الأسباب للتفلت من العهود والمواثيق» فقد أعطوا الرسول و العهد إن 
أجابهم ليصدقنه ويتابعنه» لكنهم لم يفعلواء بالرغم من إعطائهم العهد 
والمیثاق على ذلك» وقد أكثر اليهود من آسئلتهم للرسول بيه تعنتا وصلفا لا 
بحثاً عن الحق لمتابعته» وهكذا تدرج اليهود في الأسثلة» حتى وصل بهم 
الحال إلى التطاول على ذات الله تعالى كما بيناه فيما سبق. 


9 المطلب الرابع 9 
إيذاء النبي به بالقول السین 


مل e‏ الہ 


یچ المسألة الأولى: قولهم: اسمع غیر مسمع وراعنا 


© قوله تعالی: اتخ کر مع وتا لیا يلوم وك 
لو ما امیا وان وأ لكان ڪيا کم وَاقوم ولد و ینم هلا 


ون الا قلي [النساء: .]٤٤‏ 


۷٦۷ 9‏ - حدئني يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید 


.)۲۱۷ /۳( رواه مسلم‎ )١( 


ED‏ الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ييا 


ودس چە قرو مس 2 


في قوله: «واتمع عَْر ممع وتا ليا بأَلْيِنَومَ طعت فِِ ایب ول یم قالوا میت 
اما وان انظ لکن را لحم قوم وليكن لبم له یکن فلا بیو إلا کید 
قال: هذا قول أهل الکتاب يهود كهيئة ما 0م" اسمع لا سمعت 
أذى لرسول الله 246 وشتماً له واستهزاء. 

۷٦٦۸ 2‏ - حدثت عن المنجاب قال: ثنا بشر بن عمارة عن أبي 
روق عن الضحاك عن ابن عباس وُ#ها: #واشع غَيْرَ مُسْمَع» قال: يقولون لك: 
واسمع لا سمعت”" . 

۷٦٦۹ 652‏ - حدثنا انا قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن 


جریچ عن مجاهد: 9وَاتَعٌ غَيْرَ مُسْمَ# قال: غير مستمع. وغير مقبول ما 
(۳( 
ول 


۷٦۷۰ (‏ - حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: #وأسمع عر مسمع مم قال: كما تقول : اسمع 
000 
غير مسموع ٠.‏ 


۷٦۱۷۱ 655‏ - وحدثنا e‏ ےت 
عن السدي قال: کان ناس منهم يقولون: «#واسمع عَبْر مُسْمَع»# كقولك: ا 

.)0( 
غير صاع . 


)۱( تفسیر الطبري (۰)۱۱۸/۵ تفسير ابن كثير (۰)۵۰۸/۱ صححه في التفسير الصحيح 
(۲/ ۳۵۲). 

(۲) تفسیر الطبري (٥/۱۱۸)ء‏ تفسیر ابن آبي حاتم (۰)۹0۵/۳ تفسیر الدر المنثور 
(۰)۵94/۲ تفسیر القرطبي (9/ ۰۲۳ تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰۵۰۸ إسناده ضعیف . 

() تفسیر الطبري (۰)۱۱۹/9 تفسیر ابن آبي حاتم (۳/٦۹۲)ء‏ تفسیر الدر المنثور 

)٤(‏ تفسیر الطبري (۰)۱۱۹/۵ تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۰6۱۹۳ صححه في التفسیر الصحیح 
(1۰7/۲). 

)٥(‏ تفسير الطبري (۰)۱۱۹/۵ تفسير ابن أبي حاتم (۳/٦۹۲)ء‏ تفسیر الدر المنثور 
))٤٥٥/٣(‏ تفسير ابن كثير (۱۵۰/۱). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول بيا 
مه 


و لوا مت وم 2 
ESBS‏ 


© قوله تعالى: ورتا ليا یم وَطْمْنا فى 
مع انظ کان حا کم و تا 


.]٤١ [النساء:‎ 


۷٦۷۲ 659‏ - حدثنی الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر قال: قال قتادة: كانت اليهود يقولون للنبي كَلِْةِ: راعنا سمعك! 
يستهزئون بذلك فكانت اليهود قبيحة فقال: زاعنا سمعك ليا بالسنتھم؛ واللي : 


تحريكهم ألسنتهم بذلك ۹59 فى لن . 


659 ۷۲۷۳ - حدثني عن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ 
يقول: ثنا عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: #إورعنا» 
كان الرجل من المشركين يقول: آرعنی سمعك! يلوي بذلك لسانه يعني : 
تحرف مسا ۱ ۱ 

659 ۷۱۷4 - حدثنا محمد بن سعد قال: ثني آبي قال: ثني عمي 
قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس ويا: و فى اَن فإنهم كانوا 
يستهزئون ويلوون آلسنتهم برسول الله ب ويطعنون في الدين”" 

۱٤٤۸ 655‏ - حدثنا أحمد بن إسحاق» قال: ثنا آبو أحمد الزبيري» 
عن فضيل بن مرزوقء عن عطية: ۷۳ تَتُلرا ركا [البقرة: ۱۰4] قال: كان 
آناس من الیهود یقولوا: آرعنا سمعك» حتی قالها آناس و سم 
فکره الله لهم ما قالت الیهود فقال: یائ اک ءامنرا لا تفولوا کیک 
کما قالت الیهود والتصاری*؟. 


(۱) تفسیر الطبري (۰)۱۱۹/۵ تفسیر عبد الرزاق (۱/ ۰6۱۲۳ صححه في التفسیر الصحیح 
(۱۱۶/۱). 

(۲) تفسير الطبري (۰)۱۱۹/۵. 

(۳) تفسير الطبري (۰)۱۱۹/۵ تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۹۷ إسناده ضعیف . 

)٤(‏ تفسیر الطبري (١/1۹٦)ء‏ تفسیر ابن آبي حاتم (۱/ ۰6۱۹۷ تفسیر ابن کثیر 
(۱۵۰/۱). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ی 


٭ المسألة الثانية: قولهم: السام عليكم 


9 قوله تعالى : ولا و حو يما کر مک به آله یود ن أشي لزلا 


هركا الک ينا فول عمجم 


ر بصلا می البرک [المجادلة: ۸]. 


۲٦٦٢٢ 659‏ ۔ حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: ثنا جریر» عن 
الأعمش» عن أبي الضحی؛ عن مسروق؛ عن عائشة وا قالت: جاء ناس 
من اليهود إلى النبي ييو فقالوا: السام عليك يا آبا القاسمء فقلت: السام 
علیکم وفعل الله بكم وفعل» فقال النبي يكل: «يا عائشة إن الله لا يحب 
الفحش». فقلت: يا رسول اللہ آلست ترى ما يقولون؟ فقال: «آلست ترينني 
أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: علیکم». وهذه الآية في ذلك نزلت: ودا بو 
حول یما كر مک بد اسه . 

۲٦٦٢٢ ۵‏ - حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمٰن؛ قال: ثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن أبى الضحى » عن مسروق: ولد ایو حيو بمّا لو 
یک به ال قال: كانت لود يأتون النبي كه فيقولون: السام علیکم"۳. 


٭ المسألة الثالثة: قولهم عند تحويل القبلة 


2 قوله تعالى: سین ألسَْهَاهُ یز الاس ما ولم عن بم الى كوا لھا قل 
َل المشرف وَالْمَفْبٌ دی من یکاء إل مر مُسْتَقِير 407 [البقرة]. 
9 ۱۷۷۳ ے حدثنا آبو کریب قال: ثنا یونس بن بکیر وحدئنا ابن 
حميد قال: ثنا سلمة قالا جميعاً: ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن 
ابي محمد قال : أخبرني سعيد بن جبير أو عکرمة - شك محمد عن ابن 


0 تفسیر الظیری (۲۸ ۱۶ استاده ف تفسیر عد الرواق 0۷۹07 اتير 
القرطبي (۲۹۲/۱۷)» تفسير ابن كثير (٤/٣۳۲)ء‏ صحيح البخاري /٥(‏ ٣٥۲۳)؛‏ 
صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۰۱۷)۔ 

)۳۲٣/٤( تفسير الطبري (۰)۱4/۲۸ تفسیر القرطبي (۲۹۳/۱۷)ء تفسير ابن كثير‎ )٢( 
ومسروق هو الراوي عن عائشة في الصحيحين.‎ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول کل 
لاسکی سس لب .جا 


عباس وا قال: لما صرفت القبلة عن الشام إلى الکعبة وصرفت في رجب 
على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله ية المدينة آتی رسول الله كك 
رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو وکعب بن الأشرف ونافع بن آبي نافع - هکذا 
قال ابن حميد وقال آبو کریب: - ورافع بن آبي رافع والحجاج بن عمرو 
حلیف کعب بن الأشرف والربیع بن الربیع بن أبي الحقیق وکنانة بن الربیع بن 
آبي الحقیق فقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت علیها وأنت تزعم 
آنك على ملة ابراهیم ودینه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت علیها نتبعك 
ونصدقك! وإنما يريدون فتنته عن دينه. فأنزل الله فيهم: : «#سَيَفُول السنهاء» 
إلى قوله: رلا تلم من ی روم یکن ينيب عا عل عَقِبَيَةْ وین کات لكيه إلا 
ع لب هَدَى 23 وما کان اللہ له لِيضِيعٌ اب ٠‏ ایک الله بالگاس لوف َم 
[البَقَرَة: ٠٤١‏ نک 

622 ۱۷۸۲ - حدثنا به ابن حميد قال: ثنا سلمة قال: ثنا ابن إسحاق 
قال: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس و قال: قال ذلك قوم من اليهود للنبي ية فقالوا له: ارجع إلى قبلتك 
التي كنت عليها نتبعك ونصدقك؛ يريدون فتنته عن دینه" . 

((٤ع)‏ ۱۷۸۷ - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد عن سعيد عن قتادة 
قوله: هاسَيَفُولُ السَتَهَآه» قال: صلّت الأنصار نحو بيت المقدس حولين قبل 
قدوم النبي پل المدينة» ون نبي الله كاو بعد قدومه المدينة فهاجرا تجو 
بيت المقدس ستة عشر شهراًء ثم وجّهه الله بعد ذلك إلى الكعبة البيت 
الحرام. فقال في ذلك قائلون من الناس: ما وله عن لبم الت اوا عه 
لقد اشتاق الرجل إلى مولده. فقال الله کے : كل بکر اسف وَالْمَغْربُ دی من 
بآ إل رط مُسْتَقِيمٍ که [البقرة : Per‏ 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۳/۲ تفسير الدر المنثور /١(‏ 20755 إسناده ضعيف. 

(۲) تفسير الطبري (۰)۳/۲ تفسير ابن أبي حاتم (۰)۲4۸/۱ تفسير الدر المنثور 
(/٣٣۳)ء‏ إسناده ضعيف. 

(۳) تفسير الطبري (۲/ 0)» تفسير الدر المنثور (۱/ ۷٣۳)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح (۱/ ۲۲۴). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يل 
ک۷ ا الل 
9 ۱۷۸۲ - حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحيى بن واضح أبو تميلة 
قال: ثنا الحسين بن واقد» عن عكرمة» وعن يزيد النحوي» عن عکرمت 
والحسن البصري قالا: أول ما نسخ من القرآن القبلةء وذلك أن النبي ی كان 
يستقبل صخرة بيت المقدس وهي قبلة الیھودء فاستقبلها النبي ی سبعة عشر 
شهراء. لیژمنوا به ويتبعؤه». ویدعوا بذلك الأميين من العرب» فقال الله 3 : 
وہ الق رترب ایتا ولا کم مَبَهُ او بسک الہ وع عي )6> 
00 


3 


سے مسا 7 سم 4 


2 5 ه* بس ےر سی م . م ريط رمو 
© قوله تعالى: لد رى ملب وجهک في الس لوسنک قبل رها ول 
وَحَهَلک شُظر الْمَسْجِدٍ الاو [البقرة: .]١44‏ 


۵ - حدئنا موسى بن هارون قال: ثنا عمرو بن حماد قال: 
ثنا أسباط عن السدي: وول 2 وأ کلب که [البَقَّوّة: ]٠٤٤‏ أنزل ذلك في 
اليهود. وقوله: ینود َه الحَق ِن تَيْهمُ وما الہ بل عَنًا یو الب 
۶ يعني : هؤلاء الأحبار والعلماء من أهل الكتاب يعلمون أن التوجه نحو 
المسجد الحق الذي فرضه الله كك على إبراهيم وذريته وسائر عباده بعده(؟. 


¥ 9 1 سے مہ جردا مر مر مساك رع ميت وحم ماشه مع لل مط ہے 
© قوله تعالى: ومن حََثُ حَرَجْتَ فول هك سَظرَ المسجد الحرار وید 
کم 


مر ہق مر 7 صر 00 
للحق من رَيْكَ وَمَا الہ ینف عم مود )€ [البقرة]. 


GD‏ ۱۸۹۹ - حدثنا بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد بن زریع قال: ثنا 
سعید عن قتادة: يعنى بذلك آهل الکتاب قالوا حين صرف نبی الله بل إلى 
الکعبة البیت الحرام: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه(۳. 


۰)۱۰۸/۱( تفسیر الطبري (۰)4/۲ تفسیر الدر المنثور (۱/ ۰۳۶۳ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
. ٍسناده ضعيف‎ 

(۲) تفسير الطبري (۰)۲۳/۲ تفسير الدر المنثور (۳۵۵/۱). 

(9) تفسير الطبري (۳۱/۲)ء تفسير عبد الرزاق (۱/ 2257 تفسير ابن أبي حاتم )۲٥۸/۱(‏ 
تفسير الدر المنثور (۹/۱٥۳)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح (۱/ 777). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كلا 
».69-2۰ 
ی[ ان درسة ید 


07 إيذاؤهم الرسول ی بالقول السیی : 

لم یکتف الیهود بسوء الاستقبال لرسول الله َو بل ذهبوا إلى ما ورثه 
لهم أسلافهم من أذية الأنبياء نو فكان أول أمرهم» الأذية لرسول الله كلا 
بالهمز» ولی اللسان» وبذاءة المنطق» والتلبيس بتحریف الألفاظ لتوهم أنها 
سليمة ولیست كذلك» مما يدل على نفوس مریضةء یکفیها ولو مجرد لفظ 


3 
۳۲ 


سيئ - صريح أحياناً وغير صريح أحياناً أخرى ‏ تتشفى به قلوبهم المشربة 
بالمخادعة والتفاق» وقبل ذلك الکفر بالله ورسوله. 

ومن الألفاظ التي نبّه الله نبيه بيه عنها قولهم: 9وَاسمع عبر مشمع» 
[النساء: 45] ويقصدون بها الزجر والسب والأذیة لرسول الله بي والمعنی : 
۱ - اسمع منا غير مسمع؛ كقول القائل للرجل يسبه: اسمع لا أسمعك الله. 
۲۔ وقيل: أي سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه؛ أي: لا يسمع كلامك 

وإن سمع لا يقبل منك. 

وكلاهما قبيح في حق رسول الله يِه وان كان ظاهر الآية على القول 
الأول داز ابن کرو واین کت ۳ 

ومثلها كلمة (راعنا)”" والتي نهی الله المؤمنين من قولها لما فیها من 
سوء الأدب والجفاء مع رسول الله ية فنهى الله تعالی المژمنین أن یتشبهوا 
بالكافرين في مقالهم وفعالھمء وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه 
تورية لما يقصدونه من التنقصء فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا 
ويورون بالرعونة الحماقةء ومنها الراعن وهو الأحمق والأرعن عن مبالغة فيهء 
فنهى الله تعالى المؤمنين عن مشابهة الکفار قولاً وفعلاًء وكما روي عن ابن 


.)۱۵۰/۱( تفسير الطبري (۷۱/۱٦)ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
الارَنْ: الْأَهْوَجُ في منطقه المُسْتَرْخي. والرّعُونة: الحُمْقُ والاسْيَرْخاء. لسان العرب‎ )۲( 
.)۱۸۲/۱۳( 


گی الآثار الواردة في موقفهم من الرسول إلا 


عباس ول : أنها سبة بلغة الیهود"؟. وهو ما تنبه له سعد بن معاذ وله حين 

سمع ناسا من اليهود خاطبوا بها النبي لاف فقال: الئن سمعتها من أحد منكم 

لأضربن عنقه) . 
وقال الحسن: «الراعن من القول السخري منهء نهاهم الله أن يسخروا 

من قول محمد و وما يدعوهم إليه من الإسلام». 
وقال البخاري: «من الرعونة: إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا 

اغ 
وقال الزجاج: «قد قيل: في ريا ثلاثة أقوال: 

١۔‏ الأول: أَرْعِنا سَمْعَكَء وكانت اليهود تتسابٌ بينها بهذه الکلمةء وکانوا 
يسبون النبي ِا في بيوتهم» فلما سمعوا هذه الكلمة اغتنموا أن يُظهروا 
سَبّه بلفظ يسمعْهُ ولا يلحقهم في ظاهره شيء فأظهر الله النبي کار 
والمسلمين على ذلك» ونهى عن الكلمة. 

- الثاني: من المراعاة والمکافأق اَمَو أن يخاطبوه بالتعزير والتوقير» 
فقيل لهم: لا تقولوا «رعِتا» أي: جح ا ا 
بعضکم لبعض» بل قولوا: «أنظرتا) أي : أمهلنا 

- الثالث: أن الكلمة ٭ رتا كانت تجري مجری الهرْء والسخریةء فُھوا 
أن يلفظوا بها بحضرة النبي لا“ . 
وقول اليهود على سبيل التورية لأنهم كانوا يخشون أن يشتموا 

النبي بيه مواجهة» فيحتالون على سبه وشتمه عن هذا الطريق الملتوي 
الذي لا يسلكه الا من كان مثلهم من السفهای ومن ثم جاء النهي 
للمؤمنين عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذریعةء وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه 
في المعنى» الذي لا يملك السفهاء تحريفه وإمالته. كي يفوتوا على اليهود 
غرضهم السیئ؛ كما في الحديث عن ابن عمر ولا قال: قال رسول الله بل : 


.)۱۱۳/۸( الدر المنشور» السيوطي (۲۵۲/۱). (۲) فتح الباري‎ )١( 
.)۱۸۲/۱۳( لسان العرب‎ )٤( .)۱۱۲۵/4( صحیح البخاري‎ )۳( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول وَل ® - 
امن تشبه بقوم فهو منهم»*. 

وأما القول الذي حكي عن عطية أن قوله: ورتا كانت كلمة للیهود 
بمعنى السب والسخرية» فاستعملها المؤمنون أخذاً منهم ذلك عنهم؛ فنقده 
الطبري قائلاً: «فإن ذلك غير جائز في صفة المؤمنين أن يأخذوا من کلام أهل 
الشرك كلاماً لا يعرفون معناه ثم يستعملونه بينهم وفي خطاب نبيهم كَل 
ولكنه جائز أن يكون ذلك مما روي عن قتادة أنها كانت كلمة صحيحة مفهومة 
من كلام العرب وافقت كلمة من كلام اليهود بغير اللسان العربي هي عند 
اليهود سب» وهي عند العرب: أرعني سمعك وفرغه لتفهم عني . فعلم الله 
جل ثناؤه معنى اليهود في قيلهم ذلك للنبي یل وأن معناها منهم خلاف 
معناها في كلام العرب. فنهى الله كك المؤمنين عن قيلها للنبي ككل لثلا 
يجترئ من كان معناه في ذلك غير معنى المؤمنین فيه أن يخاطب رسول الله کل 
)۴ 

وهذا الذي امتثله صحابة رسول الله لل من بعده من توضيح الألفاظ 
وسياقها على مراد السامع وليس الحاکيء وأنه يجب العدول إلى اللفظ البين 
عن اللفظ الموهم» فقد روي عن عمر َه أنه كتب إلى أهل الكوفة: «إنه 
ذكر لي أن (مترس) بلسان الفارسية الأمنة» فإن قلتموها لمن لا يفقه لسانكم 
فهو آهن» . 

ونفذ وصية عمر دنه الصحابي الجلیل : آبو موسی الأشعري طبه يوم 
فتح سوق الأهواز» فسعی رجل من المشرکین وسعی رجلان من المسلمین 
خلفه فبینما یسعی ویسعیان إذ قال آحدهما له: (مترس) فقام الرجل فأخذاه 


(۱) رواه آبو داود (54/5)» وصححه الالباني في صحیح الجامع الصغیر برقم (۲۸۳۱). 

(۲) تفسير الطبري (8۷۲/۱). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۰)۵۱۱/0 وأصله في صحیح البخاري (۳/ ۰۱۱5۷ ولفظه: 
«إذا قال مترس فقد آمنه إن الله یعلم الالسنة کلها». قال ابن حجر: ومترس کلمة 
فارسية معناها لا تخف وهي بفتح المیم وتشدید المثناة واسکان الراء بعدها مهملة 
وقد تخفف التاء وبه جزم بعض من لقیناه من العجم. فتح الباري .)۲۷٢ /٦(‏ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول 5 
س 6۷9 گس 


فجاءا به وآبو موسی ونه يضرب آعناق الاساری حتی انتهی الأمر إلى الرجل 
فقال أحد الرجلین: إن هذا قد جعل له الأمانء فقال آبو موسی ويه : فقد 
جعل له الأمانء قال: انه كان یسعی ذاهباً في الأرض وقلت له: مترس فقام 
فقال آبو موسی 5ه : وما مترس؟ قال: لا تخف. قال: هذا آمان فخلیا 
له تا ۱ 

ومن الالفاظ التي آذی بها البهود - لعنهم الله نبینا محمد ی قولهم : 
(السام)ء فعن أنس بن مالك: أن نبي الله ييه بينما هو جالس مع أصحابهء إذ 
أتى عليهم بهودي؛ م عليهم» فردوا علیه» فقال نبي الله ۳ «هل تدرون 
ما قال؟۷ء قالوا: سلم يا رسول الله. قال: «بل قال: سام علیکم؛ أي: 
تسأمون دینکم» فقال النبي يَكلِ: «أقلت سام علیکم؟ قال: نعم» فقال 
النبي قَل: «إذا سلم علیکم آحد من أهل الکتاب فقولوا وعليك»: أي عليك 
ما قلت"۳؛ لأن الله يستجيب دعاء الرسول ب عليهم» ودلیل ذلك لما قالت 
عائشة ڑا : «آو لم تسمع ما قالوا؟» قال: «أو لم تسمعي ما قلت؛ رددت 
عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في“ 

وقولهم: (السام) یعنون به الموت - کأنهم دعوا عليه بالموت - ومنه 
حديث عائشة ولا آنها سمعت النبی به يقول: «إن هذه الحبة السوداء شفاء 
من كل داء إلا من السام»ء قلت : 7 السام؟ قال : «الموت»(*) 

وقيل: (السآم) بالمد من السآمة وهو الملل؛ أي: تسأمون دینک!“ 

فاليهود يحيون رسول الله َيه بما لم يحيه به الله كما قال تعالى: ودا 


.)01١/5( مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(0. سنن الترمذي 0 )ال هذا حدیث حسن صحیح؛ قال ابن کثیر: واصل 
حدیث آنس مخرج في الصحیح. تفسیر ابن کثیر (۳۲6/4). وانظر: مجمع الزوائد 
(4۱/۸). 

(۲) صحيح البخاري (۲۲۳/۵). (4) صحیح البخاري (۲۱۵۳/۵). 

.)۲۸۰/۱۲( عمدة القاري (۲۲/ ۱۱۳ ولسان العرب‎ )٥( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول 6 N‏ 
لو حو بما لو مك بد ال یہ [المجادلة: ۸] وحجتهم في ذلك أنهم يقولون 
في آنفسهم لو كان هذا نبياً لعذبنا الله ہما نقول له في الباطن؛ لأن الله یعلم ما 
نسره فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن یعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا فقال الله 
"و «حَسَبْهُمَ جه [لمجادلة: ۸] أي: جهنم كفايتهم في الدار الآخرة 
ضارا من الْمَصِيرُ» [المجادلة: 2274 وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا 
4 من سبه» فكيف من سب نبیه . 

وقد ثبت أن النبی ی قال: الا أحد أصبر على الأذى من الله يدعون له 
الصاحبة والولد وهو پمانیهم ویرزقھما'''. فأنزل الله تعالى هذا كشفاً 
لسرائرهم» وفضحاً لبواطنهم معجزة لرسول لا" . 


٦‏ تحویل القبلة: 
حینما آمر الله تبارك وتعالی - رسوله 286 بتحویل القبلة من المسجد 


رو لم 


الأقصى إلى المسجد وت قال: ود زک تقلب مَك ف الما لک 


کا رها ول وا ا ما کت وا یت لان 
ول الب وا کو و وت رکا الہ بل عَمَا تلو @4 
[البقرة]. 


في الصحیح «آن رسول الله ية صلی إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهراًء وکان یعجبه أن تکون قبلته قِبَلَّ البیت» وأنه صلی أول 
صلاة صلاها صلاة العصرء وصلی معه قوم فخرج رجل ممن كان يصلي معه 
فمر على آهل المسجد وهم راكعون» قال: آشهد بالله لقد صلیت مع النبي وَل 
بل مكة فداروا كما هم قِّل البیت»"*. 

وفي تحویل القبلة مخالفة للیهود الذین كان یعجبهم توجه المسلمین إلى 
بيت المقدس. لذا وجدوها فرصة سانحت ومناسبة عظيمة فأكثروا من التساژل 


400" تقس اوہ کی 111 9514 شرن سن 
)٢(‏ رواه البخاري )۲٦۸۷ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ ٢٦٦۲)۔‏ 
)۳( انظر : تفسیر القرطبي (۱۷/ ۲۹۲). €3 صحيح البخاري (151/5). 


ED‏ الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يا 


حول هذا الأمرء وقد امتد أثرهم إلى المسلمين» وإلى غيرهم» آما المسلمون 
فقالوا: سمعنا وأطعنا وقالوا: آمنا به كل من عند ربناء وأما اليهود فقالوا: 
خالف قبلة الأنبياء قبله» وآذوا رسول الله ية بقولهم: لو كان نبياً لكان يصلي 
إلى قبلة الأنبياء» وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع 
إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد 
أين یتوجه إن كانت الأولى حقاً فقد تركهاء وان كانت ہہ ہا 
كان على باطلء وكان ار كما أخبر الله تعالی: سيفو المُقَھاء من الاس ما 
ولنم عن بهم الى كوا ليها كل پھر ارف وَالْمَغْرِب ' يتيك تن بکاہ رک ید 
تیر 407 [البقرة]”"' . 

وكانت كل هذه التساؤلات بإيحاء من اليهود الذين ذهبت طائفة منهم 
إلى المسلمين قائلين: «أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس» إن كانت 
هدى فقد تحولتم عنهاء وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بهاء ومن مات منكم 
عليها فقد مات على الضلالة؟ فقال المسلمون: إن الهدى ما أمر الله تعالى 
بەء وان الضلالة ما نهى الله تعالى عنه» فقال اليهود للمسلمين: فما شهادتكم 
على من مات منكم على قبلتناء وكان قد مات قبل تحول القبلة من المسلمين» 
آسعد بن زرارة من بني النجار» والبراء بن معرور من بني سلمة» وكانا من 
النقباء» ومات رجال آخرونء فانطلق عشائرهم إلى النبي كَل وقالوا: يا 
رسول الله لقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم ## فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
ہی و ہد رر رخ وم 
جع ايل َل کت علا الا لِتَعلم من یه ع ارد یکن يقب علّ عَقِبَيَةُ ون 
کات لكِيرَةَ إلا عل الب هَدَى أله وم کا ک2 9 م ایتک زک الہ بانکاس 


“7 بے ۲ 
1وک تحيم # )۲ گ٤‏ 


حم وت 


.)۲۱٦/۸( تفسير ابن کثیر» (۰)۲4۹/۱ وانظر: فتح الباري‎ )١( 


زفق تفسیر الطبري (۰)/۲ ورواه الترمذي (۲۰۸/۵) وقال: حديث حسن صحیح؛ ورواه 
الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك على الصحيحين 
(۲/ ۲۹۵). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول َل 


يقول ابن كثير ك وا کن آله لِيْضِيعَ إِيمنتَكة4: «أي: صلاتكم إلى 
بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند ال وهكذا زادت هذه 
الحادثة المؤمنين إيمانا وتصديقا بالله تعالى ورسوله» وانقلب اليهود على 
أعقابهم خاسئین مدحورين. كل ذلك منهم حسداًء أن منّ الله على نبيه 
والمؤمنين كما في حديث عائشة وا الطويل عند أحمد أن رسول الله ي 
قال: «إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي 
هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
قولنا خلف الامام: آمين)»”". 


4 المطلب الخامس 4 
الایذاء البدني للرسول 5 بالسحر والسم 


مال ت الہ 


658 ۱:۰۷ - حدثنا ابن وکیعء قال: اثنا ابن نمير» عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة تا قالت: سحر رسول الله ول بهودي من يهود بني 
زريق يقال له: لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله كل يخيل إليه أنه يفعل 
الشيء وما یفعله۳. 


659 ۱:۰۸ ۔ حدثني يونس» قال: آخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني 
یونس» عن ابن شهاب قال: كان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب 


.)۲٥٢ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)ها١ه(‎ 

(۳) تفسير الطبري (۱/ 4۰ تفسير القرطبي (۲۰/ ٢٥۲)ء‏ تفسير ابن كثير /٤(‏ 018)» 
صحیح ابن حبان »)٥٤٥ /۱٤(‏ سنن ابن ماجه (۱۱۷۳/۲). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول بل 
9م64 e‏ 
يحدئان: أن يهود بني زريق عقدوا عقد سحر لرسول الله يلك فجعلوها في بثر 
حزم حتى كان رسول الله ينكر بصره ودله الله على ما صنعوا. فأرسل 
يقول: «سحرتني يهود بني زریق» . 


7 ثانياً: الدراسسة 5 


0 إيذاؤه بالسحر: 

لم يترك اليهود محاولة لأذية الرسول ية إلا وسلكوهاء ومن هذه 
المحاولات عقد السحر الذي يشتهرون به على يد رجل منهم يقال له: لبيد بن 
الأعصم كما في الصحيحين: فعن عائشة ونا قالت: «سحر رسول الله كلل 
رجل من بني زريق يقال له: لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله مه يخيل 
إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي 
لكنه دعا ودعا ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني 
رجلان!'' فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما 
وجع الرجل؟ فقال: مطبوب”". قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم قال: 
في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكرء قال: وأين هو؟ 
قال: فى بئر ذروانء فأتاها رسول الله كَل فی ناس من أصحابه فجاء فقال: يا 
عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء» أو كأن 5 نخلها رؤوس الشياطين» قلت: 
يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثوّر على الناس 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ ٤٦٦)ء‏ الطبقات الكبرى (۱۹۸/۲)ء صححه في التفسير الصحيح 
(۳۰۲/۲). 

)٢(‏ في طبقات ابن سعد آنهما جبریل ومیکائیل (۲/٦۱۹)ء‏ ومصنف ابن آبي شيبة 
(۰/۵). 

(۳) في رواية أخرى يعني مسحوراً. صحیح البخاري (5/ ۰0۲۲۵۲ قال ابن حجر: «یقال 
طب الرجل بالضم إذا سحرء يقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للديغ 
سليم». فتح الباري (۲۲۸/۱۰). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول بلا 
ت6۷ - 


: ف8 080102۶ 
فيه شرا فامر بها فدفنت»(؟. 


ولکن الله نجاه منه وشفاه بفضله ومنّهء ولم یژثر فيه هذا السحر الا على 
جسده فقط لا علی ما یقوله ویبلغه عن ریہ والذي یدل علی آن الذي آصابه 
كان من جنس المرض قوله و في حدیث آخر: «آما آنا فقد شفاني له . 
ويويكالت ی عباتن لزيا مان ابن سيطف «مرض النبي يل وأخذ عن 
النساء والطعام والشراب» فهبط عليه ملکان؛''' 


: ومسلم (٤/۱۷۱۹)ء وقصة طلب اليهود سحر النبي لات‎ ۰6۲۱۷۶ /٥( رواه البخاري‎ (١) 
المحرم جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو منافق إلى‎ 
لبيد بن الأعصم اليهودي وكان حليفاً في بني زريق وكان ساحراً قد علمت ذلك يهود‎ 
أنه أعلمهم بالسحر وبالسموم فقالوا له: يا أبا الأعصم أنت ت أسحر منا وقد سحرنا‎ 
سا فسحره منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئاً وأنت ترى أثره فینا وخلافه دیننا‎ 
ومن قتل منا وأجلى ونحن نجعل لك على ذلك جعلاً على أن تسحره لنا سحراً ينكؤه‎ 
فجعلوا له ثلاثة دنانير على أن يسحر رسول الله ية فعمد إلى مشط وما يمشط من‎ 
حتى جعله تحت أرعوفة البئر فوجد رسول الله بي أمراً أنكره حتى يخيل إليه أنه يفعل‎ 
الشيء ولا يفعله وأنكر بصره حتى دله الله عليه فدعا جبير بن إياس الزرقي وقد شهد‎ 
بدراً فدله على موضع في بثر ذروان تحت آرعوفة البتر فخرج جبیر حتی استخرجه ثم‎ 
أرسل إلى لبيد بن الأعصم فقال: «ما حملك على ما صنعت فقد دلني الله على سحرك‎ 
وأخبرني ما صنعت» قال: حب الدنانير يا أبا القاسم. رواه ابن سعد في الطبقات‎ 
وفي رواية للبيهقي: بھی رسول الله ول غدا ومعه وو إلى البئر 7 رجل‎ 
رأسه وإذا تمثال من شمع تمثال رسول لله لله وإذا فيها ان وإذا وتر فيه‎ 
إحدى عشرة عقدة فأتاه جبریل بالمعوذتین فقال: يا محمد هفل ۳ برب اَلْتَلَقَ‎ 
وحل عقدة ين کر ما علق ()4 وحل عقدة حتى فرغ منها وحل العقد كلها‎ © 
وجعل لا ينزع إبرة إلا يجد لها ألما ثم يجد بعد ذلك راحةء فقيل: يا رسول الله لو‎ 
قتلت اليهودي» فقال: «قد عافاني الله وما وراءه من عذاب الله أشد» فأخرجه.‎ 
.)1۸۷ /۸( الدلائل (۷/ ٤٩)ء والدر المنثور‎ 


(۲) الطبقات الکبری (۰)۱۹۸/۲ وفتح الباري (۲۲۷/۱۰). 


135 الآثار الواردة في موقفهم من الرسول‎ AD 


واعترض بعض العلماء» على مسألة - سحر الرسول بي - لأنها تنافي 
العصمة عندهم. وليست کذلك. فان الله 26 يبتلي رسله ل بأنواع البلاء 
فيزداد بذلك أجرهم» ويعظم ثوابھم؛ وهو - فداه أبي وأمي ‏ واحد منهم الم 
يعصم منه عليه الصلاة والسلام» بل أصابه شيء من ذلك» فقد جرح يوم 
آحد» وكسرت البيضة على رأسه» ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر 
وسقط في بعض الحفر التي كانت هناك» وقد ضيقوا عليه في مكة تضييقاً 
شدیداء فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من الرسل» ومما كتبه الله عليه؛ 
ورفع الله به درجاته» وأعلى به مقامه» وضاعف به حسناته» ولكن الله عصمه 
منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة؛ ولم يحولوا بينه وبين ما 
يجب عليه من البلاغ فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة اَل ومن الابتلاء الذي 
أوذي به الرسول ية ما أصابه من السحر». 

هناك بعض العلماء أنكروا هذا الحديث» وردوه رداً منكراً. فمن هؤلاء 
العلماء (الجصاص) في كتابه أحكام القرآن: )54/١(‏ حيث قال: «ومثل هذه 
الأخبار من وضع الملحدين تلعباً بالحشو الطفام. ..». 

ومنهم الشيخ جمال الدين القاسمي حيث قال: «ولا غرابة في أن لا 
يقبل هذا الخبر لما برهن عليه» وإن كان مخرجاً في الصحاح» وذلك لأنه 
ليس كل مخرج فيها سالماً من القدح والنقد سنداً أو معنى كما يعرفه 
الراسخون. ۰۰» «محاسن التأويل» وغيرهم»› قال المازري: «وقد أنكر بعض 
المبتدعة هذا الحديث بسبب أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيه وهذا الذي 
ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته 
وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ ويجوز ما قام الدليل بخلافه باطل» وأما ما يتعلق 
بأمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلاً من أجلها وهو ما يعرض 
للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من آمور الدنيا ما لا حقيقة له نقله النووي في 
(شرح صحيح مسلم» )١175/15(‏ وابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ )۲٢٦‏ وقد 
أجاب العلماء عن هذه الشبهة بالآتي: ٠‏ 


١‏ أولاً: من المعلوم أن الرسول ية بشر» فيجوز أن يصيبه ما يصيب 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يَلِهِ 
سس سس 6۸ -- 


البشر من الأوجاع والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلى 
آمثال ذلك مما یتعلق ببعض آمور الدنیا التي لم یبعث لأجلهاء ولا كانت 
الرسالة من أجلها فإنه عليه و لم يعصم من هذه الأامور وقد كان گلا يصيبه 
ما يصيب الرسل من أنواع البلاء وغير ذلك» فغير بعيد أن يصاب بمرض أو 
اعتداء أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمور الدنيا ما لا حقيقة له 
كأن يخيل اليه أنه وطئ زوجاته وهو لم يطأهن. وحدث أنه جاء للرسول كلا 
أحد الصحابة يعوده قائلاً له: إنك توعك يا رسول الله فقال: «إني أوعك كما 
يوعك الرجلان منکم) إلا أن الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك 
إلى تلقي الوحي عن الله 8# ولا إلى البلاغ عن ربه إلى الناس لقيام الأدلة من 
الكتاب والستّة وإجماع سلف الأمة على عصمته ية في تلقي الوحي وإبلاغه 
وسائر ما يتعلق بشؤون الدين. والذي وقع للرسول ية من السحر هو نوع من 
المرض الذي يتعلق بالصفات والعوارض البشرية والذي لا علاقة له بالوحي 
وبالرسالة التي كلف بإبلاغهاء لذلك يظن البعض أن ما أصاب الرسول وَل 
من السحر هو نقصاً وعيباً وليس الأمر كما يظنون لأن ما وقع له هو من جنس 
ما كان يعتريه من الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك» 
فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر كما 
قال الله 2 : قات لهم رهم ن ڪن لا بر بنلکم ولک اله يمن عى من 
ما من دود که [إبراهيم : ۱۱] وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء 
ولا يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه وشریعته كما 
حصل لموسی ميل لی ون سره با تی ٭ [طه: ]٦٦‏ وجاء في مرسل 
عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد أن أخت لبيد بن الأعصم قالت: «إن يكن 
نبياً فسيخبر» وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله». فوقع الشق الأول. 
«فتح الباري» (۱۰/ ۲۲۷). 

۲ - ثانياً: آما دعواهم أن السحر من عمل الشيطان والشيطان لا سلطان 
له على عباد الله لأن الله يقول: «إنَّ بای لش لك عم سط الا من ای 


من مایت 4069 [الحجر] أي: في الاغواء ولا شك أن إصابة الشيطان للأنبياء 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كلا 
سے ((64۸۲») سس 


سے رہ 


في آبدانهم لا ینفیه القرآن كما قال الله عن آیوب تلا : وک عم لوب إذ 
تاد ره أن مسن الشَّبِطنُ شب وعتاب (©)» [ص] وقوله عن موسی ل : 
اع فى تیه خن مرت للا [طه] فهذا التخیل الذي وقع لموسی یطابق 
التخیل الذي وقع للرسول ية الا أن تأثیر السحر كما قررنا لا یمکن أن یصل 
إلى حد الاخلال في تلقي الوحي والعمل به وتبلیغه للناس؛ لان النصوص قد 
دلت علی عصمة الرسل في ذلك. 


: [یذاژه پالسم‎ ٦ 


لم يورد الطبري كه آثاراً في محاولة اليهود سم رسول الله ية وسنورد 
هذه المحاولة لارتباطها الوثیق بأذية البهود لنبینا کلف عن أبي هريرة وه أنه 
قال: الما فتحت خیبر آهدیت لرسول الله و شاة فیها سم!» فقال 
رسول الله ككهِ: «اجمعوا لي من كان ها هنا من الیهود» فجمعوا له فقال لهم 
رسول الله و: «إني سائلکم عن شيء فهل آنتم صادقي عنه؟» فقالوا: نعم يا 
آبا القاسمء فقال لهم رسول الله قل: «من آبوکم؟» قالوا: آبونا فلان فقال 
رسول الله كةِ: «کذبتم بل آبوکم فلان»» فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل 
آنتم صادقي عن شيء إن سألتکم عنه؟» فقالوا: نعم يا آبا القاسم وان كذبناك 
عرفت کذبنا كما عرفته في أبيناء قال لهم رسول الله و: «من آهل النار؟» 
فقالوا : نکون فیها يسيراً ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله ی : «اخسئوا 
فيها والله لا نخلفکم فیها أبدأ». ثم قال لهم: «فهل آنتم صادقي عن شيء إن 
سألتکم عنه؟» قالوا نعم: فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: 
نعم» فقال: «ما حملکم على ذلك؟» فقالوا: آردنا إن كنت کذاباً نستریح 
منك وان کنت نبي لم یضرك»؟. 


وفي رواية: «آن امرأة يهودية دعت النبي بيه وأصحاباً له على شاة 
مصلية» فلما قعدوا يأكلون أخذ رسول الله 5 لقمة فوضعها ثم قال لهم: 


.)۱۱۳۵۵( رواه الإمام أحمد (7/۲ ۰4۵۱ والبخاري (۰)۵۷۷۷ واللسائی‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 6 - 
أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة. فقال لليهودية: ويلك لأي شيء سممتني› 
قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبياً فانه لا یضركء وان كان غير ذلك أن أريح 
الناس منك» وأكل منها بشر بن البراء ظ4ہ فمات فقتلها رسول الله لى . 

وفي رواية: «کان جابر بن عبد الله وها يحدث أن يهودية من أهل خيبر 
سمّت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله ية فأخذ رسول الله ية الذراع فأكل 
منها وأكل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم رسول الله يَكِ: «ارفعوا 
آیدیکم» وأرسل رسول الله يل إلى اليهودية فدعاها فقال لها: «أسممت هذه 
الشاة؟۰ قالت الیهودیة: من آخبرك؟ قال: «آخبرتني هذه في يدي للذراع» 
قالت: نعم. قال: «فما آردت إلى ذلك؟»۰ قالت: قلت إن كان نبياً فلن 
يضره» وان لم يكن استرحنا منه» فعفا عنها رسول الله و ولم يعاقبهاء 
وتوفي بعض آصحابه الذین آکلوا من الشاة» واحتجم رسول الله ية على 
کاهله من أجل الذي أكل من الشاةء حجمه آبو هند بالقرن والشفرة وهو مولی 
لبني بياضة من الأنصار»۳. 

والذي وضع له السم زینب بنت الحارث. قال ابن إسحاق: الما اطمأن 
النبي كَل بعد فتح خیبر آهدت له زینب بنت الحارث امرأة سلام بن مشکم 
شاة مشوية وکانت سألت: أي عضو من الشاة أحب الیه؟ قيل لها: الذراع 
فأكثرت فيها من السم؛ فلما تناول الذراع لاك منها مضغة ولم يسغهاء وأكل 
معه بشر بن البراء فأساغ لقمته... فذكر القصة وأنه صفح عنها وأن بشر بن 
البراء مات منها». 

وإن كان الفاعل واحدة من اليهود الا أن الفعل ينسب لهم جميعاً كما 
في رواية البخاري السابقة: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟». 

وكان أثر هذا السم على رسول الله کل دائم» فكان يعاوده بين حين 
وآخرء بل في كل عام كَل فعن ابن عمر ويا قال: قالت أم سلمة وا : لیا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۳/ ٢٢۲)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
۲( رواه آبو داود (۱۷۳/۶). ۱ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول یل 
سک( س 


رسول الله لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت». 
قال: «ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي وآدم في طينته». وفي 
رواية: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني کل عام» حتى كان هذا أوان قطع 
آبهري») 

ثم كانت بإذن الله سبباً في وفاته بء فقد زارته أم بشر الذي شارکه 
آکل الشاة المسمومة قالت: «دخلت على رسول الله ية فى وجعه الذي 
قبض فيه فقلت : باج انت ا ول اف جاسم مت فان اف اس 
إلا الطعام الذي أكله معك بخیبر» - وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات 
قبل النبي بل ) فقال رسول الله كلِِ: «وأنا لا آتهم غیرها هذا آوان انقطاع 
آبهري»۳. وهو ما صرح به لام المؤمنين عائشة وا قالت عائشة وبا : 
«كان النبي و یقول في مرضه الذي مات فیه: با عائشة ما آزال آجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخیبر فهذا آوان وجدت انقطاع آبهري من ذلك السم»*. 

وقد عدها بعض الصحابة شهادة لرسول الله ل حتی یکون نبياً شهيداًء 
قال عبد الله بن مسعود وليه : «لأن أحلف تسعاً أن رسول الله لله گلا قتل قتلاً 
أحب إلي من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل» وذلك أن الله كك اتخذه نبياً 


واتخذه . 
وهكذا هم اليهود كما هر وصف الله لهم مع الانیاء: قرا كدب 
قا دنو ےہ [البقرة: ۸۷]. 


.)41۲۲( سنن ابن ماجه (۰)۱۱۷۶/۲ وضعفه الألباني في السلسلة الضعیفة رقم‎ )١( 

.)0579( رواه أبو نعيم وصححہ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم‎ )٢( 

(۳) رواه أبو داود (۰)۱۷۵/4 والحاكم وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» المستدرك على الصحيحين (۳/ ۲۲). 

۔)٦۱٦٦١‎ /٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد (۰)۳۸۱/۱ والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه. المستدرك على الصحيحين (۳/ ٦٦)ء‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال 
الصحیح مجمع الزوائد (۳۶/۹). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 


(۸ئ)۔- 
9 المطلب السادس 46 
المواجهة القتالية بين الرسول 25 واليهود 


7 اولاً: اتسار ند 
٦‏ بنو فینقاع : 


۵ قوله تعالى : کی ایک كوا سوت تكرت اک جهگر تیفی الما 


49 1ک عمران]. 


۱ ۔ أبا كريب حدثناء قال: ثنا يونس بن بکیر» عن محمد بن 
إسحاق» قال: ثني محمد بن أبي محمد مولى زيد» عن سعيد بن جبير أو 
عکرمة» عن ابن عباس ئا قال: لما أصاب رسول الله به قريشاً يوم بدر 
فقدم المدینةء جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال: «يا معشر يهود» أسلموا 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك إنك 
قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا 
لعرفت آنا نحن الناس» وأنك لم تأت مثلنا! فأنزل الله كك في ذلك من 
قولهم : طقل يليت كوا سنارت وتظررت رل جَهَكَمٌ وَيفْسَ ال 66 إلى 
قوله: رب الْأبصسر» آآل عِمران: ۲]۱۳. 


a 5 ۳ 5‏ 7 00 عاسم e‏ یم 2 7 7 4 
© قوله تعالی: لباک ن أَنْولِكُمْ راشیکم وشم من ارين آوثوا 
اکب ين یکم وین الب أنريا ای کیا ود یروا 

AG 22‏ کے 5 ۳ ء4 
۳ فان دل من عرو لامور 4 [ آل عمران]. 
2 ۱۱۲۸ - حدئنا به القاسی قال: ثنا الحسین قال: ثنا حجاج» 


2 


عن ابن جریج» قال: قال عكرمة في قوله: شؤت ف آمرلڪم رآشیکم 


ء)٠١۸/۲( تفسير الطبري (۰۱۱/۲۰ تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 2565)» الدر المنثور‎ )١( 
.)۱۵۶/۳( سنن أبي داود‎ 


@ الآثار الواردة في موقفهم من الرسول یا 


نک ین الین آوثوا الكتب ين تبنم وین الک أشْركيا ی 
کاچ قال: نزلت هذه الآية في النبي ياء وفي أبي بكر رضوان الله عليه 
وفي فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع» قال: بعث النبي ككل أبا بكر 
الصديق نه إلى فنحاص يستمده» وكتب إليه بکتاب وقال لأبي بکر: « 
تفتاتن علي بشيء حتى ترجع» . . فجاء أبو بكر وهو وج بالسيف» فأعطاه 
الکتاب؛ فلما قرأه قال: قد احتاج ربكم آن نمده؟ ؟ فهم م أبو بكر أن يضربه 
الس ثم ذكر فول اس ہی رت تن علي بشيء حتى ترجع؟ . فكف؛ 
ونزلت: لول كصب اد يبَحَلُونَ يمآ ءاتلهم اه من ليد هر ا لم بل هو 
کر کچ [آل عمران: 0 


(659 5579 حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر» عن وت تتم یں این أوثوا الب من 
نکم وین آلزیک ہے اشرہیا لاف کا قال : هو کعب بن الأشرف» 
وکان يحرّض ها راس رام تایه ویهجو يهجو النبي ب 
فانطلق إليه خمسة نفر من الأنصار فيهم محمد بن مسلمة؛ ا 
عبس. فأتوه وهو في مجلس قومه بالعوالي؛ فلما رآهم ذعر منھم؛ فأنكر 
شأنهم» وقالوا: جثناك لحاجةء قال: فليدن إلي بعضکمء فليحدثني بحاجته. 
فجاءه رجل منهم فقال: جثناك لنبيعك آدراعاً عندنا لنستنفق بهاء فقال: وال 
لئن فعلتم لقد جهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل. فواعدوه أن يأتوه عشاء حين 
هدأ عنهم الناس. فأتوه» فنادوه» فقالت امرأته: ما طرقك هؤلاء ساعتهم هذه 
لشيء مما تحب. قال: إنهم حدئوني بحدیثهم وشأنهم. قال معمر: فأخبرني 
أيوب عن عكرمة أنه آشرف علیهم فکلمهم. فقال: آترهنوني آبناءکم؟ وأرادوا 
أن يبيعهم تمراء قال: فقالوا: انا نستحيي أن تعير أبناؤنا فیقال هذا رهينة 
وسق» وهذا رهينة وسقین فقال: آترهنوني نساءکم؟ قالوا: آنت آجمل 
الناس» ولا تأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك؟ ولکنا نرهنك سلاحناء 


(۱) تفسیر الطبري (۰)۲۰۰/6 تفسیر الدر المنثور (۰)۳۹0/۲ فتح الباري (۲۳۱/۸). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ِا 
تس ۷ 


فقد علمت حاجتنا إلى السلاح الیوم. فقال: ائتوني بسلاحکم. واحتملوا ما 
شئتم» قالوا : فانزل إلينا نأخذ عليك وتأخذ علینا. فذهب ینزل» فتعلقت به 
7 وقالت: آرسل إلى آمثالهم من قومك یکونوا معك. قال: لو وجدني 
هؤلاء نائماً ما يقظوني. قالت: فکلمهم من فوق البیت» فأبى عليهاء فنزل 
إليهم یفوح ریحه. قالوا: ما هذه الریح يا فلان؟ قال: هذا عطر آم فلان 
امرآته. فدنا إليه بعضهم يشم رائحته ثم اعتنقه ثم قال: اقتلوا عدو اللہ 
فطعنه آبو عبس في خاصرته» وعلاه محمد بن مسلمة بالسیف. فقتلوه» ثم 
رجعوا. فأصبحت الیهود مذعورین» فجاژوا إلى النبي بيا فقالوا: قتل سیدنا 
غيلة» فذکرهم النبي يي صنیعهء وما كان يحض عليهم» ویحرض في قتالهم 
ویژذيهم. ثم دعاهم إلى أن يكتب بینه وبینهم صلحاء فقال: فکان ذلك 
الکتاب مع علي رضوان الله علیه". 


رر 


تاه ره کن آزنا بتض 


وم و 1 شیب ©4 [المائدة] . 


2 ۹۲۷۹ - حدثنا أبو کریب» قال: ثنا ابن ادریس قال: سمعت 
آبي» عن عطية بن سعد. قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن 
الخزرج إلى رسول الله ول فقال: يا رسول الّه» إن لي موالي من يهود کثیر 
عددهم واني آبراً إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولی الله ورسوله! فقال 
عبد الله بن آبي: إني رجل آخاف الدوائر» لا أبرأ من ولاية موالي. فقال 
رسول الله ية لعبد الله ابن أبي: «يا آبا الحباب ما بخلت به من ولاية يهود 
على عبادة بن الصامت فهو إليك دونه». قال: قد قبلت. فأنزل الله: جا 
ال منوا لا ےڈا یبود رشب أزية یم زب مضي" . 


(۱) تفسیر الطبري (۰)۲۰۱/4 تفسیر عبد الرزاق (۱4۲/۱)» سنن البيهقي الکبری 
(۱۸۳/۹)ء المعجم الکبیر (۷۷/۱۹). 
(؟) تفسير الطبري (٦/٥۲۷)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۷۰/۲)ء تاريخ مدینة دمشق (۱۹۲/۲7). 


0 الآثار الواردة في موقفهم من الرسول بي 


© قوله تعالی: نا وليم ال ورول وال مثو الین یقیموں اه نود 


لک وم ركمو لہ [المائدة]. 


((۵ع) ۹۱۲۱۸ - حدثنا هناد بن السري» قال: ثنا يونس بن بكيرء قال: 
ثنا ابن إسحاق» قال: ثني والدي إسحاق بن یسار» عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله له مشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله كله وكان آحد بني عوف بن الخزرج؛ فخلعهم إلى 
رسول اللهء وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وقال: أتولى الله ورسوله 
والمؤمنين» وأبرأ من حلف الکفار وولايتهم! ففيه نزلت: فلا ولجم ان 
ووسوله, رای “امثوا اَن بقیموت الصّلزة نوت کاڈ وهم ركمو لچ لقول عبادة: 
أتولى الله 0 والذين آمنواء وتبرئه من بني قينقاع وولايتهم. إلى قوله: 
کلک حرّب آلو مر ألميو [المّائدة: ۵]. 


ليم ©4 [الحشر]. 

75755665 حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
کو ار اي نید عن سو ید سو حدر م بن عباس یه قوله: 
#9 کا ا 7س1 قنقا )۲( 
کل لت من تلم فا فا رل مهم وم عَدَاب لم 6 يعني : بني قينقاع . 


8 ثانياً: الدراسسة ا 


: غزوة بني قینقاع‎ ٦ 

في فرحة المسلمين بانتصارهم في بدر» جمع الرسول بيه يهود بني 
قينقاع في سوقهم ودعاهم وذكرهم ما حصل لقريش في بدر ولم يكن مضى 
)١(‏ تفسير الطبري (٦/۲۸۸)ء‏ تفسير الدر المنثور (۳/ 44)» تاريخ مدينة دمشق (۲/ ۱۹۲). 


(۲) تفسير الطبري (۸/۲۸٦)ء‏ الدر المنثور (۹۲/۸)ء الأحاديث المختارة (۱۰/ ٣٥۳)ء‏ 
بنحوہ إسناده ضعيف . 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ية 


علیها الا شهر تقربً "* فقال لهم گ: وج 
مثل ما أصاب قریشا». فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك انك قتلت نفراً من 
قريش کانوا أغماراً لا یعرفون القتال» إنك والل لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن 
الناس» وأنك لم تأت مثلنا . 

لم یستح أولئك الیهود أن یقولوا لرسول الله وا ذلك وقد نزل الوحي 
ینذر هولاء بسوء المنقلب: #قل لیت کفروا ستغبوت و کرو رل جک 
یی الْسِهَادُ )4 [آل عمران]. 

كان اليهود في المدينة يؤججون العداوة بین قبيلتي الأوس والخزرج» 
أهم قبائل المدينة» وجاء الرسول بيا بدعوة مباركة أيدها الأنصار الذين بايعوه 
في بيعتي العقبة الأولى والثانية» وكان أول عمل قام به ِا بعد دخوله المدينة 
هو المؤاخاة بين قبيلتي الأوس والخزرج ووضع حداً للصراع الذي كان 
بينهماء فهم حديثو عهد بقتال فعاشت المدينة في سلم وأمان مطمئنين تحت 
رایة الإسلام. 

واليهود كانوا مجموعة من الطوائف أغناهم بنو قينقاع؛ لأنهم كانوا 
يشتغلون في صناعة الحلي والذهب والفضة» وكانت أماكنهم التي يعيشون فيها 
محصنة» وهم بطبيعة الحال لا يحملون خيراً في أنفسهم للمسلمين» بل 
يحقدون علیهم» وكان سبب الغزوة لما حدث لتلك المرأة المسلمة زوج أحد 
المسلمين الأنصارء التي كانت في السوق فقصدت آحد الصاغة اليهود لشراء 
حلي لهاء وأثناء وجودها في محل ذلك الصائغ اليهودي» حاول بعضهم رفع 
حجابهاء والحديث إليهاء فتمنعت ونهرته» فقام صاحب المحل الصائغ 
اليهودي بربط طرف ثوبها وعقده إلى ظهرهاء فلما وقفت ارتفع ثوبها 
وانكشفت. فأخذ اليهود يضحكون منها ويتندرون عليها فصاحت تستنجد من 
يعينها عليهم. فتقدم رجل مسلم رأى ما حدث لهاء فهجم على اليهودي 
فقتله» ولما حاول منعهم عنها وإخراجها من بينهم تکاثر عليه اليهود وقتلوه. 


.)۲۸/۲( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كَل 
5 سس 


وثار المسلمون لمقتل صاحبهم ونقض اليهود حلفهم مع الرسول كَل 
وتظاهروا لقتال المسلمین» وكانوا أول يهود ينقضون عهدهم مع 
رسول الله ۳3۶ . 

ولما تنافر الفريقان» واستنفر كل منهم أصحابه وأعوانه» وصل الخبر 
إلى رسول الله كه فغضب ب أشد الغضب وقال: «ما على هذا أقررناهم». 
ولما علم المسلمون بهذا الخبر هبوا لدعوة الرسول بي لتأديب هؤلاء القوم 
وإخراجهم من بلدة طيبة التي يسكنها أفضل خلق الله وهو الرسول يلاء وخرج 
الرسول بيا لقتال هؤلاء القوم الذين خانوا عهدهم معهء طاعة لأمر الله تعالی: 
[الانفال] . 


ولما أحسوا بخروج الرسول ب البهم» احتموا في حصونهم المنيعة في 
انتظار مجيء المسلمین» فأرسل إليهم رسول الله بء انذاراً بالخروج من 
حصونهم ولا قضي علیهم جميعاًء فجاء ردهم فيه من الفجور آکثر مما فيه 
من عدم التبصر بما سیحدث لهم من جراء ذلك» عند ذلك استعد الرسول 
وأعد جنده للقتال. . فحمل لواء المسلمین حمزة بن عبد المطلب و#هء وتم 
حصار الحصون وکرر الرسول يله الانذار مرة آخری» فجعلوا یساومون 
الرسول ية ویراوغون علْهم یجدون فرصة للانقضاض على المسلمین» لکنهم 
في آخر الأمر اضطروا للاستسلام والنزول عند رغبة الرسول گل . 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (5/” - )٤‏ قال أبن حجر: 

وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي كل على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا 
يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والنضير وقينقاع 
وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة؛ كقريش» وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمرہ؛ 
کطوائف من العرب» فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن؛ کخزاعة وبالعکس كبني 
بكر ومنهم من كان معه ظاهراً ومع عدوه باطناً وهم المنافقون فکان أول من نقض 
العهد من الیهود بنو قینقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حکمه وآراد 
قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي» وکانوا حلفاءه فوهبهم له وآخرجهم من المدينة 
إلى أذرعات. فتح الباري (۳۳۰/۷). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول إلا 
سس گک ‏ ہے ہے شس اض لل 4۱ - 


وجاء عبد الله بن أبي بن سلول الذي يميل إليهم ويعتبرهم قومه 
وخاصته. جاء إلى الرسول بي قائلاً له: «يا محمد أحسن إلى موالي - 
أصحابي -). ولما أبطأ الرسول يلل عليه بالجواب أدخل يده في جيب درع 
الرسول كله وتمادى في طلبه» وأثقل على رسول الله و حتى آغضبه وقال 

له: «اتركني»» ولكن عدو الله قال له: أتقتل أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع 

قد منعوني وحموني من الأحمر وال أي: العجم والعرب . 
وتحصدهم في غداة واحدة. 

فلما ضاق به الرسول له نهره قائلاً: سم لك ... خالهم لا بارك الله 
فيهم ۰ وتبرأ بے ہر ی کل 
حليفهم» وهذا دليل على إيمان عبادة نه وظهور نفاق ابن سلول وخرجوا 
من المدينة مذلولين بدون سلاح وعتادء واستولى المسلمون على أموالهم 
وعتادهم وقسم الرسول ية أموالهم بين المسلمين أخماساًء وأخذ له الخمس 
لينفقه على الفقراء والمحتاجین. 

وهكذا خرجوا إلى بلاد الشام تاركين خلفهم الأرض الطيبة التي أرادوا 
أن يدنسوها بخيانتهم» ولم يكن دعاء الرسول ی عبثاء فقد هلكوا جمیعا في 
بلاد الشام خلال فترة وجیزة". 

لقد أنزل الله القصاص العادل بالیهود جزاء لهم على خیانتهم العهود» 
وخاب ظنِ المنافقين الذين انکشف 0 في قوله تعالى: ولد یٹول مق 
اي ف فلویم کی کا ودا ا ورلا رو © الاحزاب]» بل 
وعدهم الكاذب وعهدهم و ووعد الله ورسوله هو الصادق. 


مقتل كعب بن الأشرف: 
زفق 
بعد هلاك بني قينقاع قام كعب بن الأشرف'* بتحريض المشركين في 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (۰)۱۲۷/۳ وسيرة ابن هشام (۷/۲٤)ء‏ والطبقات الکبری 


(۲۸/۲). 
( كان عربياً من بني نبهان وهم بطن من طيء وکان آبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى 5 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ييا 
س ی 


ہے 97ہ 55 5 يوذ و 7 7( 


الذي آذى تس فقام بالمهمة جج سو 1 
بعض الصحابة وؤ فاحتالوا عليه حتى مكنهم الله منه فقتلوه كما تقدم في 
سياق الأثر. 


بنو النضير: 


“سكس 


© قوله تعالی: : وآ کر ل الیک وا ضيبا من الحكتب بُؤْمِنُونَ بألجبّتِ 
والطعوت وولو لدب کھروا هدو 5 من الب ءَامَنوا یلا )4 [النساء]. 
665 ۷۷۳۸ - حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضل» 
قال: ثنا آسباط» عن السدي» قال: لما كان من أمر رسول الله ی ويهود بني 
النضير ما كان حين أتاهم يستعينهم في دية العامريين» فهموا به وبأصحابه» 
فأطلع الله رسوله على ما هموا به من ذلك» ورجع رسول الله ب إلى المدينة» 


= المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له کعبا 
وكان طويلاً جسيماً ذا بطن وهامة وهجا المسلمين بعد وقعة بدر وخرج إلى مكة فنزل 
على ابن وداعة السهمي والد المطلب فهجاه حسان ره امرأته عاتكة بنت أسيد بن 
أبي العيص بن أمية فطردته فرجع كعب إلى المدينة وت تشبب بنساء المسلمين حتى 
آذاهم» وروى أبو داود والترمذي من طريق ا ےلت 
كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراً وكان يهجو رسول الله کر 
ويحرض عليه كفار قريش وكان النبي ي قدم المدينة وأهلها أخلاط فأراد 
رسول الله و استصلاحهم وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى فقال 
رسول الله ية «اللَّهُمّ اكفني ابن الأشرف بما شثت في إعلانه الشر وقوله الأشمار» 
وأمر الله رسوله والمسلمين بالصبرء فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه مر رسول الله کار 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطاً ليقتلوه» وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من 
السئة الثالئةء الطبقات الکبری (۲/ «(TY‏ فتح الباري (۷/ ۳۳۷)۔. 


(۱) آورد الطبري شيئاً منه يدل على مجونه. تاريخ الطبري (4۸۸/۲). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول وَل 6 

سفيان: يا أبا سعد. إنكم قوم تقرؤون الکتاب؛ وتعلمون؛ ونحن قوم لا 
فقال أبو سفیان: نحن قوم ننحر الکوماء ونسقی الحجيج الماء» ونقري 
الضيف» ونعمر بيت ربناء ونعبد آلهتنا التي كان يعبد آباؤناء ومحمد يأمرنا أن 
نترك هذا ونتبعه. قال: دينكم خير من دين محمد» فاثبتوا عليه! ألا ترون أن 


4 


أعظم من ملك النساء! فذلك حين يقول: الم کر إلى الذي أُوثوا تیا 


5 


0 2 5 ت م ص ے ہر 4 م ۳ 7 سار ھ سر ل دسم مر 2 K2‏ 5 
اتب يُؤْمِنُونَ بَالحبّتِ والطعوتِ ویقولونَ یل کفرواً هتولاء أهدئ من الْذِنَ 
اموا سیل 4 . 

۳ ہے اس یک می ۳۳ اش وص 
© قوله تعالى: «یتآها الب امو اذکروا نعمت اه 


سد 


أن يَبَسْظُوَا ليك ایهم فک يريهز عنم وائتوا ال ول له 
بتک اليرت لہ [المائدة]. 


٩۰۱۷ 669‏ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسین؛ قال: ثني حجاج» 
الانصاري آحد بنى النجار وهو أحد النقباء ليلة العقبة» فبعثه في ثلاثين راكباً 
من المهاجرین والأنصار. فخرجوا فلقوا عامر بن الطفیل بن مالك بن جعفر 
على بثر معونة» وهی من میاه بنی عام فاقتتلوا فقتل المنذر وأصحابه الا 
ثلاثة نفر کانوا فی طلب ضالة لھپ فلم یرعهم الا والطیر تحوم في السمای 
يسقط من بين خراطيمها علق الدم فقال أحد النفر: قتل أصحابنا والرحمن! 
ثم تولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلفا ضربتين» فلما خالطته الضربة» رفع 
رأسه إلى السماء ففتح عينيه» ثم قال: الله أكبرء الجنة ورب العالمين! فكان 


)۱( تفسیر الطبري (ه/ 14(« تفسير الدر المنثور )۲/ (o‏ المعجم الكبير (١1١/١01؟)2‏ 
مجمع الزوائد (۰)۵/۷ حسنه في التفسیر الصحیح (۲/ ۲۸۱). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 
ے سس 


یدعی «أعنق ليموت». ورجع صاحباه» فلقيا رجلين من بني سليم» 

النبي بيه وبين قومهما موادعةء فانتسبا لهما إلى بني عامرء فقتلاهما. وقدم 
قومهما إلى النبي ييه يطلبون الدیة» فخرج ومعه آبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف ول حتى دخلوا إلى كعب بن 
الأشرف ويهود بني النضيرء فاستعانهم في عقلهما. قال: فاجتمعت اليهود 
لقتل رسول الله كل وأصحابه» واعتلوا بصنيعة الطعامء فأتاه جبريل يلا 
بالذي اجتمعت عليه يهود من الغدر» فخرج ثم دعا علياء فقال: الا تبرح 
مقامك. فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل وجه إلى المدينة 
فأدركوه) . قال: فجعلوا يمرون على علي» فيأمرهم بالذي أمره حتى أتى 
عليه آخرهم» ثم تبعهم؛ فذلك فوله: جحلا رال تلم عل حَإِيَةَ مم 
[المائدة: ۱۳]؟. 


© قوله تعالى: 3 مام و 
افو کین يانه فد ا 
عم گا [البقرة]. 
٥٥٤۷ 609‏ ۔ حدثنا حميد بن مسعدة» قال: ثنا بشر بن المفضل» 
قال: ثنا داود» وحدثني یعقوب. قال: ثنا ابن علية» عن داود» عن عامرء 
قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاتاً''' لا يعيش لها ولدء فتنذر إن 
عاش ولدها أن تجعله مع أهل الكتاب على دينهم. فجاء الإسلام وطوائف من 
أبناء الأنصار على دينهم» فقالوا: إنما جعلناهم على دينهم» ونحن نرى أن 
دينهم أفضل من دینناء وإذ جاء الله بالاسلام فلنکرهتهم! فنزلت: ل ناه فى 
له فكان فصل ما بين من اختار اليهودية والاسلام» فمن لحق بهم اختار 


.)۳۷ /۳( تفسير الدر المنثور‎ »)١55 /٦( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مقلاتاً؛ أي: قليلة الولد فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده وكانت العرب 
تزعم أن المقلات إذا وطئت رجلاً؛ كربما قتل غدراً عاش ولدها. النهاية في غريب 
الأثر (٤/۹۸)ء‏ لسان العرب (۲۰۳/۵). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 
سس (ww‏ 


اليهودية» ومن آقام اختار الاسلام. ولفظ الحدیث لحمید". 


د 1 


وا من ن اَهَل ۲ 
ہم 6 ہے ”وس وو مہو 1 ضر 5 07 
0 ما ظتنت آن aE‏ 08+ ايى وو شر 2 


al 


ا ڑا وقذف 
۳ مرها کی اسر و ڈالشر۔- 


6655© ۲۱۱۸۸ - حدئنا بش قال: ثنا یزید قال: ثنا سعیدء عن قتادة 
هو ای حرج الدب کنو ین اَهَل الکتب ین وبرج درل ار که قيل: الشام؛ 
SG -‌ٍ‏ فأجلاهم نبي الله َة من المدينة إلى خيبرء 


یمه مش ا 


689 حدئنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر؛ عن 
الزمري «ين وبر لاول ار قال: هم بنو النضیر قاتلهم النبي بل حتی 
صالحهم على الجلای فأجلاهم إلى الشام وعلی أن لهم ما آقلت الابل من 
شيء الا الحلقة. والحلقة: السلاح؛ کانوا من سبط لم یصبهم جلاء فیما 
مضی. ی اف ولولا ذلك عذبهم في الدنیا 
بالقتل وا [.اء ۶ 

7۰ - حدثا ابن حميد» قال: ثنا سلمة بن الفضل» قال: 
ابن اسحاق» عن يزيد بن رومان قال: نزلت في بن جو و تی 
بأسرهاء بذکر فيها ما أصابهم لله يق به من نقمته؛ وما سلط عليهم به 


سے 


رسول الله 6 وما عمل به فيهمء فقال: هو و الک > َج ان کنو ین أَهَلٍ 


)١(‏ تفسير الطبري (7/ »)١5‏ سنن أبي داود (08/7)؛: صححه في التفسير الصحيح 
(۱۱/۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۲۸/۲۸ تفسیر الدر المنثور (۹۲/۸) حسنه في التفسیر الصحیح 
(۲۲۳/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۸/۲۸)» تفسیر عبد الرزاق (۰)۲۸۲/۳ المستدرك على الصحیحین 
(۲/ ۰۲۵ فتح الباري (۳۳۰/۷). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ييا 
سب )0٦۹٦(‏ _سس__ جح 


کے ۰۲2 6 


آلکتب ين بترم لال لْترٍ>. . الآيات”" . 

۲٦٦۹۸ 9‏ ۔ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
عن يزيد بن رومان» قال: احتملوا من آموالهم؛ يعني: بني النضیر؛ ما 
استقلت به الابل» فکان الرجل منهم يهدم بیته عن نجاف بابه» فیضعه على 
ظهر بعیره فینطلق بهء قال: فذلك قوله: وت بت یریم وی ایندب 
وذلك هدمهم بيوتهم عن نجف آبوابهم إذا احتملوها”" . 

۱ - حدئت عن الحسین. قال: سمعت آبا معاذ یقول: 
آخبرنا عبید» قال: سمعت الضحاك یقول في قوله: عون يوم بي 
یف الْمُؤْمِنِينَ يعني: آهل النضیر جعل المسلمون كلما هدموا من حصنهم 
جعلوا ینقضون بیوتهم بأيديهم وأيدي المژمنین» ثم یبنون ما خرب 


الو 


سط ہے 


© قوف تعالى: وولا أن کب اک عکھۂ لاه لبم نی الدنياً وم في 
لح عَدَابُ ال لپ4 [الحشر]. 


3 ۲۱۲۰۶ ۔ حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء 
عن الزهري» قال: كان النضير من سبط لم يصبهم جلاء فيما مضی» وكان الله 
قد كتب عليهم الجلاء» ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي"*. 

63 ۲۱۲۰۵ - حدثنا ابن حمیدء قال: ثنا سلمةء قال: ثني محمد بن 
(سحاق» عن يزيد بن رومان ولول أن کب ال هم ال وکان لهم 


)١(‏ الدر المنثور (۹۲/۸)ء تفسیر ابن كثير (٤/۳۳۱)ء‏ وفتح الباري (۷/ ۳۳۲)ء إسناده 
ضصعیف . 

)٢(‏ تفسير الطبري (۳۰/۲۸) الدر المنثور (۸/٥۱۱)ء‏ تفسير ابن كثير (٤/۳)ء‏ إسناده 

(۳) تفسير الطبري (۳۰/۲۸)ء إسناده ضعیف. 

)٤(‏ تفسير الطبري (۰)۳۱/۲۸ تفسير ابن كثير /٤(‏ ۳۳۳)ء المستدرك على الصحيحين 
(00/۲(. 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول 5 

0 ‬9 9 9 بے ۶ سوه 
من الله نقمة لدبم فی الدنيا» أي: بالسيف وم في 
ذلك . 


سم سی اس 


2 قوله تعالی: ما فطعثُر من لس أو رما تار 


ری تب (©4 [الحشر]. 


9 ۲۱۲۱۹ - حدثنا ابن حمید» قال: ثنا سلمة بن الفضل قال: ثنا 
محمد بن إسحاق؛ قال: ثنا يزيد بن رومان» قال: لما نزل رسول الله كله بهم 
يعني: ببني النضير تحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله وه بقطع 
النخل» والتحريق فيهاء فنادوه: يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه 
على من صنعه. فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فأنزل الله کے : ما فطعثّم ین 
تة أو ما تیه ع أُُولها فن الہ وري اس 4©9”". 

لوہ ینبم تما آرجفتر 


‫َ 32 


3 
۳ و grt‏ 2 
من نشاء واه على 


[الحشر ]. 


639 ۲۱۲۲۸ - حدثني محمد بن سعد. قال: ثني آبي» قال: ثني 
عمي. قال: ثني آبي» عن آبیه عن ابن عباس وكا قوله: وا ال آله عل 
ولو مب نا کر یه ین یل ولا ركاب ولیک لله سل رسله عل من 
کا وله على َل نوو َي 46 قال: آمر الله كك نبيه بالسیر إلى قريظة 
والنضير وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب فجعل ما أصاب 
رسول الله ی يحكم فيه ما آراد» ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها. 
قال: والایجاف: أن یوضعوا السير وهي لرسول الله كله فكان من ذلك خيبر 


)١(‏ تفسير الطبري (۳/۲۸) الدر المنثور ۰)٩۱/۸(‏ تفسير ابن كثير (٤/۳۳۲)ء‏ سنن 
البيهقي الكبرى (۰)۲۳۲/۹ فتح الباري (۰)۳۳۱/۷ إسناده ضعیف. 

(60 تسیر الظرغ 00۷/0 سام ای تسیر ال اور 6٩۱7/۸۱‏ تقسین این كثيز 
(۳۳۹/4 فتح الباري (۳۳۱/۷)ء اسناده ضعیف . 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ييا 
لوك سے سے سل سس سس 


وفدك وقرى عربية» وأمر الله رسوله أن يعد لینبع؛ فأتاها رسول الله كَل 
فاحتواها كلهاء فقال ناس: هلا قسمهاء فأنزل الله كك عذرهء فقال: ًا أنه 
الک عل رشولی. ین اَهَل الیی یلد وليل لى آلفرک وال رالسکین وان 
الیل [الحشر: ۱۷ء ثم قال: «وما عَالدَكُم السو قدو وما تنك عَنْهُ 
انها . . .4 الایز(. 


© قوله تعالى: وی کو الا لبن ين لہ نیشن من هاج لیم ولا 


ہے 


و + 0ھ ۶ ہے 
وت فى صُدُورهِم اه معا انوا وثرو ع1 اشم لو كن هم 
2 رر کے ی ۳ بک ہہ و جوم SS‏ 

حَصاصة ومن توق شم فيي تالک هم حون © [الحشر]. 


۲٦٢٢٢ )639(‏ - حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلم قال: ثني محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكرء أنه حدث أن بني النضير خلوا الأموال 
لرسول الله به فكانت النضير لرسول الله ب خاصة يضعها حيث يشاءء 
فقسمها رسول الله كَل على المهاجرين الأولين دون الأنصارء إلا أن سهل بن 
حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقراء فأعطاهما رسول الله عل" . 


٦‏ بنو النضير: 
عدم الاعتداء وعدم نصر عدو له عليه الصلاة والسلام یسکنون في ضاحية 
بأطراف المدينة بها خضرة ونخيل وماء تسمى (العوالي)» وظل عهدهم مع 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۸/٦۳)ء‏ تفسير الدر المنثور (۹۹/۸)ء إسناده ضعيف. 
وصحيح البخاري (5/ ؟1865١)2‏ بنحوه سنن البيهقي الکبری (۰)۵۸/۷ السنن الكبرى 
2/5 ). 

۰)۵۸/۲( تفسير الطبري (۰)4۱/۲۸ تفسير ابن كثير (4/ ۰)۳۳۳ والطبقات الکبری‎ )٢( 
. إسناده ضعيف‎ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ييا 
سس (*۹))- 


الرسول و آربع سنوات کاملة قبل أن تحدث هذه الغزوة» ولما ضعفت شوكة 
اليهود بعد جلاء بني قینقاع عن المدينة النبوية» أخذ بنو النضیر یتعاونون مع 
مشركي قريش بعد انتصار المسلمین في بدر فعندما آراد آبو سفیان الثأر خرج 
في مثتي رجل» وأتی سلام بن مشکم وهو سيد بني النضیر فاستقبله وسقاه 
خمراً وتعاون معه لایذاء المسلمین. ثم هجم أبو سفیان على بعض البیوت 
ا رہ “جم یر ينو التفيير وت 
ثانية عندما رفضوا الاشتر مع النبي گلا في يوم ا ےت أن القتال يدور 
یوم السبت وأن سو سو ۱۳۵/۳ العدينة وحن 
خارجهاء ثم توالت الأحداث بعد هزيمة اد یوم السبت في النصف من 
شوال في السنة الثالثة من الهجرة» فاستهانت القبائل بأمرهم وأخذت تكيد 
له فكانت حادثة الرجيع وهو ماء لقبيلة هذيل تعرض فيه ستة من أصحاب 
النبي وَل للقتل والأسر ثم كانت مجزرة بئر معونة وهو بين أرض بني عامر 
وبني سليم في نجد» في صفر في السنة الرابعت» حيث استشهد محمد بن 
المنذر بن عمر ومعه أربعين من المسلمين على يد عامر بن الطفيل ومن ناصره 
من بني سليم» ولم ينج منهم سوى اثنان كعب بن زيد وعمرو بن أمية 
الضميري» الذي قتل رجلين من بني عامر أثناء عودته» رغم أن النبي ی كان 
فو مم لها املقها: 


وكان بنو النضير حلفاء بني عامرء لذلك خرج النبي گل معه عشرة من 
كبار الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وه إلى مقربة من قباء لدفع دية الرجلين» فحاول بنو النضير قتل 
النبي ية بأن يلقي عمرو بن جحاش صخرة عليه من على ظهر الجدار وهو 
جالس . لکن الله تعالى فضح مؤامرتهم وأمر النبي ِا بالعودة إلى المدينة. 
فخرج وكأنه يريد قضاء حاجة له» فلم يفطن له أحدء ثم تبعه آصحابه» ثم 


)0۱( صحيح البخاري ٤(‏ / ۰۱6۰۲ والطبقات الکبری (7/۲ ۰6۶ ومجمع الزوائد 
(۰۱۲۹/۰ وفتح الباري (۳۳۱/۷). 


۱ الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كله 
اہو > لے 


أنذر النبي گلا بني النضير بالجلاء عن حصونهم ومزارعهم خلال عشرة أيام 
فاستعد اليهود للرحیل» لكن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول» وعدهم 
بالمساعدة بألفين من العرب وحثهم على الصمود لأن إخوتهم من بني قريظة 
لن یخذلوهم وکذلك حلفاژهم من غطفان. رفض بنو النضیر الانذار وأخذوا 
يستعدون للقتال فرمموا حصونهم. وأمدوها بالسلاح» وزودوها بموونة طعام 
تكفي أشهر طويلة. 

حاصر النبي بي يهود بني النضير في حصونهم لمدة عشرين يوماً 
وأخذ يقطع نخيلهم ويحرق بساتينهم» ومنع مساعدة المنافق عبد الله بن 
أبي بن سلول وحلفاتهم من غطفان بعد أن رفض بنو قریظة نقض العهد 
معه . 

فأيقن بنو النضیر من سوء العاقبة» وتملکهم الخوف والرعب وطلبوا 
منهم حقن دمائهم مقابل الاستسلام والجلاءء فأجابهم إلى طلبهم شرط أن 
یخرج کل ثلائة منهم في بعير یحملون عليه ما شاءوا من دون السلاح 
فخرجوا في ستمائة بعیر فنزل بعضهم في خیبر بزعامة حيي بن أخطب 
وسلام بن مشکم وکنانة بن الربیم» ورحل البعض الآخر إلى آذرعات عند 
حدود بلاد الشام. وفي أمر بني النضیر یقول اللہ تعالى: هو الى أَخرع الب 
كفا ین اَهَل الكتب ين يتيج لأوّل للم ما ظََنسْرٌ أن رجو توا هم منم 
ینیم کا الْمَوْمِيِينَ امتبوا با الاسر )4 [الحشر]. 

لقد خربوا بيوتهم بأيديهم» وذلك یتعلق بعقيدتهم فكل يهودي يعلق على 
نجاف داره صحيفة فیها وصية موسی لبني |سرائیل "۳" لذلك حملوها معهم 
عند جلائهم. وقیل: أن ما حملوه معهم هو آخشاب بیوتهم وهي غالية الثمن 
في ذلك الوقت. وظن بنو النضیر أن هذا الجلاء هو انتصار لهم فخرجوا 
يرقصون في ابتهاج وسرور. وقد تزینت نساژهم ویحملون الدفوف 


( تاريخ الطبري (۰۸۰/۲ البداية والنهاية .)۷٥/٤(‏ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول 56 
" .و6 - 
)0( : ۳ ود . 
والمزامير”''. ولم يعلموا ما ينتظرهم من الهلکت وقد غنم المسلمون من يهود 
تق التضیر لها کقیرا عدا الاراضی والیسانین اتی سسجت على 
المهاجرين. وقيل: أن رجلين فقط من بني النضير أسلما فلم تمس أموالهما 


۱ 3 
وهما: يامين بن عمير وآبو سعد بن وهب . 


: بنو قريظة‎ ٦ 


غير و 2 اسم 


© قوله ول لا الب اموا َال امنا وَِدَا خلا بَعْصُّهُمْ إل بعض 
الوا یویم يما فح الله یک عم و عند ریک أف لو 
e 40‏ 
63 ۱۱۱۳ - حدثنا القاسم قال: حدثني الحسین؛ قال: حدثني 
حجاج؛ عن ابن حرج قال: أخبرني القاسم بن آبي بزة» عن مجاهد في 
قولهء حدم يما شع له لگنچ قال: قام النبي يل يوم قريظة تحت 
حصونهم. فقال: «يا 5 القردة ويا إخوان الخنازير ويا عبدة الطاغوت؟ 
فقالوا: من آخبر هذا محمدا؟ ما خرج هذا الا منکم اروم با تم الہ 


يكر بما حکم الله للفتح لیکون لهم حجة علیکم؛ قال ابن جریج» عن 


مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياً فآذوا محمداً . 


© قوله تعالى: يام الین منوا لا یڑا الود ات ارہ کن 0 سي 
ومن کم نک 01ء رز یام إِنَّ الله لا یهدی الوم الظلیین @4 [المائدة]. 
635 ۹4۸۳ - حدثنا القاسم قال: ثنا الحسین؛ قال: ثني حجاج؛ 


.)۸۵/۲( تاریخ الطبري‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية (٤/۷۲)ء‏ فتح الباري (۰)۳۳۱/۷ الإصابة في تمييز الصحابة .)٥٥٤/٢(‏ 

(۳) تفسير الطبري (۳۷۱/۱)ء تفسير الدر المنثور (۰)۱۹۹/۱ تفسير ابن كثير (۱۱۷/۱)؛ 
صححه في التفسير الصحيح (۳/ ۱۲۲). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول یا 
کہ سس 


عن ابن جريجء عن عکرمة قوله: 6 ی نا لا کیٹا یه تیه ان 
یم زليه بت ومن بترم نكم ینہپ قال: بعث رسول الله ل آبا لبابة بن 
عبد المنذر من الأوس› وهو من بني عمرو بن عوف. فبعثه إلى قريظة حین 
نقضت العهد. فلما أطاعوا له بالنزول آشار إلى حلقه : الذبح الذیح"؟. 


و 3 رو 2^ 


© قوله تعالى: یت عَهَدتٌ ینبم ۾ شوت عَهْدَهُمْ ف ڪل مر وم لا 
یلثوت 46 [الأنفال]. 


9 ۱۲۰۸۷ ۔ حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
ا ۶و ہے 


عیسی؛ عن ابن ات نجیح؛ عن مجاهد» قوله: «الزیت عهدت منم م 
ا عَهَدَهُم»# قال: قريظة مالئوا على محمد يوم الق | 


© قوله تعالی: لوَءَاحَرونَ اما دم وا عمل سل وا میا عى 
ال أن یوب عل له ال عقو تم (©)4 [التوبة]. 
(3 ۱۳۳۲۹ - حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا 
عیسی » عن ابن آبي نجیح» عن مجاهد: ٭وءاحرونَ اعرفواً ذو قال أبو 
لبابة إذ قال لقريظة ما قال. آشار إلى حلقه: إن محمداً ذابحکم إن نزلتم على 


حکم الله" . 
© قوله تعالى: «#يتابا الس ءامنوا ادکروا مه امه علیکر إذ جاءنک جو فان 
بهم ريا جوا لم رکا وكا ال يما تم بصا لپ [الأحزاب]. 


۰ - حدثنا ابن حمید؛ قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 


(1) تفسیر الطبري (٦/۲۷۰)ء‏ الدر المنثور (٤/۹٦)ء‏ بلفظ قريب تفسیر ابن کثیر 
(59/5). والتمهید لابن عبد البر (۸۵/۲۰). 

)٢(‏ تفسیر الطبري (۰)۲۵/۱۰ تفسیر ابن أبي حاتم (۰۱۷۱۹/۵ تفسیر الدر المنثور 
(۸۱/۵). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۱۲/۱۱ تسیر ابن آبي حاتم (۰)۱۸۷۲/۷ تفسیر الدر المنثور 
(۰)4۹/4 تفسیر القرطبي (۰)۱8۰/۱6 تفسیر ابن کثیر (۳۸۷/۲). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 
سس تست سس 05 8 - 


4 


قال: ثني يزيد بن رومان في قول الله: «إذ جات جود دَرْسَلنَا عم را 
ونوا م روما وا جنود قریش وغطفان وبنو قريظة› وكانت الجنود التي 
۶ 05 ۰ 2 مت 


© قوله تمالی: فلا وک ين فوك وین سمل ینک ولذ رَاعَتِ اسر 
لت وت الحكاجر تون بل انا 402 1الاحزاب]. 
۷۵ ۲۱۱۲ - حدثنا ابن حمید. قال: ثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» قال: ثني يزيد بن رومان قوله: اة عم من قوقح وین سل 
ينك فالذین جاژوهم من فوقهم: قريظة» والذین جاژوهم من أسفل منهم : 
قریش قطان 

۱ - حدئنا ابن حمید. قال: ثنا سلمت قال: فحدثني 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن عمرو بن 
سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص الليثي» قال: قال رسول الله کی : «لقد 
حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة)» ثم استنزلواء فحبسهم 
رسول الله ئه في دار ابنة الحارث امرأة من بني النجار. ثم خرج رسول الله 235 
إلى سوق المدينة» التي هي سوقها البوم؛ می موم ثم بعث إليهم» 
فضرب أعناقهم في تلك الخنادق» يخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله 
حيي بن أخطب» وکعب بن أسد رأس القوم» وهم ست مئة أو سبع مثق 
والمكثر منهم يقول: كانوا من الثمان مئة إلى التسع مئةء وقد قالوا لكعب بن 
أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله و أرسالا: يا کعب؛ ما ترى ما يصنع 
بنا؟ فقال كعب: أفي کل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع» وإنه 
من يذهب به منكم فما یرجع؛ هو والله القتل؛ فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ 


(۱) تفسير الطبري (۱۲۸/۲۱)ء تفسير الدر المنثور (٦/۷۳٢)ء‏ تفسير ابن كثير (۷۱/۳٦)؛‏ 
إسنادہ ضعيف . 


(۲) تفسير الطبري (۱۳۱/۲۱) تفسير الدر المنثور (٦/٥۵۷)ء‏ تفسیر القرطبي 
(٤۱۲۹/۱)ء‏ فتح الباري (۷/ ٤٠٥)ء‏ سناده ضعيف. 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كيا 
ساو سے 


منهم رسول الله كله وأتي بحيي بن أخطب عدو الله» وعليه حلة له فقاحية قد 
شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة أنملة أنملة» لثلا يسلبها؛ مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبلء فلما نظر إلى رسول الله بي قال: أما والله ما لمت نفسي 
في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل؛ ثم أقبل على الناس فقال: أيها 
الاه ل امن بات الله كتاب الله وقدره» وملحمة قد كتبت على بني 
إسرائيل» ثم جلس فضربت عنقه؛ فقال جبل بن جوال الثعلبي : 

لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولکنه من يخذل الله يخذل 


لجهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقل" 


۲ ۳ 

: بنو قريظة‎ ٦ 
دخل رسول الله 28 المدينة صباح اليوم الذي فرغ فيه من غزوة الخندق‎ 
ولم يكد يضع السلاح حتى أتاه جبريل ## في صورة رجل يلبس عمامة‎ 
يركب بغلة عليها سرج وقال له: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال:‎ 
انعماء قال جبریل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد ما رجعت الآن إلا من‎ 
طلب القومء إن الله يأمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظة» وأنا عامد إلى بني‎ 
قريظة» فأمر رسول الله كك منادياً. فأذن في الناس: إن من كان سامعاً مطیعاً‎ 
فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وقدم رسول الله و علي بن أبي‎ 
طالب يه برايته إلى بني قريظة وابتدرها الناس» فسار علي بن أبي طالب ذه‎ 
حتى إذا دنا من الحصون. سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله ي منهم فرجع‎ 
حتى لقي رسول الله وق بالطریق فقال: يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من‎ 
هؤلاء الأخباث» قال: «لم؟ اظنك سمعت لي منهم آنی»» قال: نعم يا‎ 
رسول الله. قال: «لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً». فلما دنا‎ 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۱/ ٥٥۱)ء‏ إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول كَل 6 - 
رسول الله ی من حصونهم قال: «يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم 
نقمته”". قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا» ومر رسول الله 4ة على 
أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قریظةء فقال: «هل مر بكم آحد؟» 
فقالوا: يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها 
رحالة عليها قطيفة ديباج» فقال رسول الله كلد : «ذاك جبرائيل بعث إلى بني 
قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم»؛ فلما أتى رسول الله وك 
قريظة؛ نزل على بثر من آبارها في ناحية من أموالهم يقال لها: بئر أناء 
فتلاحق به الناس» فأتاه رجال من بعد العشاء الآخرة» ولم يصلوا العصر لقول 
رسول الله ية : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قریظة». فصلوا العصر فما 
عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسوله ككلِ. قال: وحاصرهم 
رسول الله كله خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم 
حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه؛ 
فلما أيقنوا بان رسول الله ب غير منصرف عنهم حتى يناجزهم» قال كعب بن 
أسد لهم: يا معشر يهودء إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض 
عليكم خلالاً ثلاثاًء فخذوا أيهاء قالوا: وما هن؟ قال: نبايع هذا الرجل 
ونصدقه. فوالله لقد تبين لكم إنه لنبي مرسلء وإنه الذي كنتم تجدونه في 
كتابكم» فتأمنوا على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائکم» قالوا: لا نفارق 
حکم التوراة آبد ولا نستبدل به غيره؛ قال: فإذا أبيتم هذه علي؛ فهلم 
فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين بالسیوفء 
ولم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بیننا وبين محمدء فان نهلك نهلك 
ولم نترك وراءنا شيئاً نخشى عليهء وان نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبنای 
قالوا: نقتل هؤلاء المساکین» فما خير العيش بعدهم؛ قال: فإذا أبيتم هذه 
علي» فان الليلة ليلة السبت» وانه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنواء 


.)۱۹۹/۱( تفسیر الطبري (۳۷۱/۱)ء الدر المنگور‎ )١( 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول 6 
سے ))8۰٦(‏ سے سسکےسسےسسےے ےس ےس نچ تح 
فانزلوا لعلنا أن نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: نفسد سبتنا ونحدث 
فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا؟ أما من قد علمت فأصابهم من المسخ 
ما لم يخف عليك؟ قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدع ارما قال: ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله يكةِ: أن ابعث إلينا أبا 
لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف» وكانوا من حلفاء الأوس؛ 
نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله و؛ فلما رأوه قام إليه الرجال» وجھش 
إليه النساء والصبيان یبکون في وجهه. فرق لهم وقالوا له: يا آبا لبابة» أترى 
أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه» إنه الذبح» قال 
أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت آني قد خنت الله ورسوله» ثم 
انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله ية حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمده وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله على مما صنعت» 
وعاهد الله لا يطأ بني قريظة أبداً ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيه 
أبداً. فلما بلغ رسول الله که خبره» وكان قد استبطأه» قال: «أما إنه لو كان 
جاءني لاستغفرت له. أما إذ فعل ما فعل. فما آنا بالذي أطلقه من مكانه حتی 
يتوب الله عليه). 


ثم إن ثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» وأسد بن عبیدء وهم نفر من 
بني هذيل ليسوا من بني قريظة» ولا النضیر؛ نسبهم فوق ذلك» هم بنو عم 
القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله بلا 
وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي؛ فمر بحرس رسول الله اء 
وعليه محمد بن مسلمة الأنصاري تلك الليلة؛ فلما رآه قال: من هذا؟ قال: 
عمرو بن سعدى؛ وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم 
برسول الله ية وقال: لا أغدر بمحمد أبداًء فقال محمد بن مسلمة حين 
عرفه: اللّهُمّ لا تحرمني إقالة عثرات الکرام ثم خلى سبیله؛ فخرج على 
وجهه حتى بات في مسجد رسول الله يو بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب فلا 
يدرى أين ذهب من أرض الله إلى يومه هذا؛ فذكر لرسول الله ية شأنه 
فقال: «ذاك رجل نجاہ الله بوفائه». قال: وبعض الناس كان يزعم أنه كان 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 
گس سس سس ۷ 


آوثق برمة فیمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حکم رسول الله يلاء 
فأصبحت رمته ملقاة» ولا یدری أين ذهب. فقال رسول الله ية تلك المقالة» 


فالله أعلم . 


فلما أصبحواء نزلوا على حكم رسول الله ا فتواثبت الاوس 
فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي الخزرج 
بالأمس ما قد علمت» وقد كان رسول الله ييه قبل بني قريظة حاصر بني 
قینقاعء وکانوا حلفاء الخزرج» فنزلوا على حکمه. فسأله إياهم عبد الله بن 
أبي بن سلول» فوهبهم له؛ فلما كلمته الأوسء قال رسول الله : «ألا 
ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منکم؟» قالوا: بلى» قال: «فذاك 
إلى سعد بن معاذا» وكان سعد بن معاذ قد جعله رسول الله لا في خيمة 
امرأة من أسلم يقال لها: رفيدة في مسجده» كانت تداوي الجرحى» وتحتسب 
بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله يه قد 
قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفیدة""" حتى أعوده 
من قریب)؛ فلما حكمه رسول الله بء في بني قريظة» أتاه قومه فاحتملوه على 
حمار؛ وقد وطئوا له بوسادة من آدم وکان رجلا یشان ثم أقبلوا معه إلى 
رسول الله كله وهم یقولون: يا آبا عمرو آحسن في مواليك, فان 
رسول الله بي ولاك ذلك لتحسن فیهم؛ فلما آکثروا عليه قال: قد آن لسعد آن 
لا تأخذه في الله لومة لائم» فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني 
عبد الأشهل. فنعی إليهم رجال بني قريظة قبل أن یصل إليهم سعد بن معاذ 
من كلمته التي سمع منه» فلما انتهى سعد إلى رسول الله ل والمسلمين» 
قال: «قوموا إلى سیدکم». فقاموا إليه فقالوا: لیا أبا عمرو إن رسول الله َل 
ولاك مواليك لتحكم فیهم!. فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله ومیثاقه» إن 
الحكم فيهم كما حکمت. قال: نعمء قال: وعلى من ههنا في الناحية التي 


)١(‏ رفيدة: بالفاء مصغرة يقال: هي صاحبة الخيمة التي كانت في المسجد تداوي فيها 
الجرحى صحابية (بخ) وتسمى كعيبة. انظر: تقريب التهذيب (۱/ .)۷٢۷‏ 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول وَل 
-9م.6 سس 


0 نعما قال سعد : ا آحکم فیهم آن تقتل الرجاله وتقسم 


الأموال. وتسبى 7 027 


وليس لمعترض أن يعتبر ذلك من الرسول ية حباً لسفك الدماء؛ لأن 
هذا حكم الله من فوق سبع سماوات أولاً وأخيراًء ثم إن هذا هو ما كان 
سيفعله اليهود لو قدروا عليه كما نص على ذلك كتابهم الذي يؤمنون به» فقد 
ورد فيه : «حين تقترب من مدينة لكي تحاربها. . . و لم تسالمك بل عملت 
معك حربا فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها 
بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها 
فا ال 


ا ےو 


وله تعالی : «وعَدک ا له معام ڪيه ادوا مسجل کم هزوم وکک 


0 2 سم مرک کہ مر سم ر کس گر“ مر 
0 وت تون ءاية 7 ومني ودیک را تَا ©4 ما 


۱ ۔ حدثنا بشرء قال: ثنا یزیدء قال: ثنا سعیدء عن قتادة 
یک یت أي سك عن بيوتهم» وعن عيالهم بالمدينة حين ساروا إلى 


)١(‏ روايات غزوة بني قريظة كثيرة وساقها الطبري شه )۲۳۱/٦(‏ بعدة أسانيدء وقد 
رواها غيره كما في تفسير ابن أبي حاتم (٦/۱۸۷۳))ء‏ تفسير الدر المتثور (٦/۹۳٦)ء‏ 
تفسير القرطبي (٥/٥۳)ء‏ تفسير ابن كثير (19/17)» صحيح البخاري (۳/ ۱۱۰۷)ء 
صحیح مسلم (۳/ «(ITAA‏ سنن البيهقي الكبرى ۰0۷/20 صحيح ابن حبان 
(۰)4۹۱/۱۵ مصنف عبد الرزاق (۰)۳۷۱/۵ مصنف ابن أبى شيبة (۰)۳۷۹/۷ مسند 
الامام أحمد (۷۱/۳)ء تاريخ مدينة دمشق (0۱۸۲/۱. ٠‏ 

(؟) سفر التثنية الإصحاح ٠١‏ فقرة من١٠‏ إلى 5 بواسطة العنصرية اليهودية د. أحمد 
الزغيبي (؟/9هغ). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول کل 
سس (۰۹۵ئ) سے 


الحديبية وإلى خيبر» وكانت خيبر في ذلك الوجه”" . 


© قوله تعالى: للا ام و 


سے 


الوت وین یله فد أن 

لی )4 [البقرة]. 
سليمان» قال: سمعت داود» عن عامر بنحو معناه» إلا أنه قال: فكان فصل 
ما بينهم إجلاء رسول الله ككل بني النضيرء فلحق بهم من كان يهودياً ولم يسلم 


منهم » وبقي من ا 
© قوله تعالى: طلا کسی این برد يمآ وا ڈوم آن موا بنا ل 
کا ہے ف سر ہہت 


679 5564 حدثنا بشرء قال: ثنا یزیدء قال: ثنا سعیدء عن قتادة: 
ذكر لنا أن أعداء الله اليهود يهود خيبر أتوا نبي الله كل» فزعموا آنهم راضون 
بالذي جاء به» وأنهم متابعوه وهم متمسكون بضلالتھم وأرادوا أن يحمدهم 
نبي الله كل بما لم يفعلواء فأنزل الله تعالی: لا سین اليب يمر يمآ آنا 
بون أن حمدوا با لج يفعلواه”" . 


رر 


رمم گان 
الک الہ حي يسا 


۲ - حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۱۸۷/۲ تفسير عبد الرزاق (۳/ ۲۲۷)ء تفسير الدر المنثور 
(/070/0)) حسنه في التفسیر الصحیح (۱/ ۲۲۳). 

(۲) تفسير الطبري (۱8/۳). 

(۳) تفسير الطبري (۰)۲۰۸/4 تفسير عبد الرزاق (۰)۱48/۱ تفسير ابن آبي حاتم 
(۸۳))ء حسنه في التفسير الصحيح (۲۲۳/۱). 


69 الآثار الواردة في موقفهم من الرسول في 


در ےو سی «ولا يجريڪم سان تور علق ع آَل 

توا انیارا هو رب له نزلت في بھود خيبر» آرادوا قتل النبي يل . 
7 - ث٣‏ آص- يت 60 

يستعينهم في ديه ٠‏ فهموا أن يقتلوه 57 


ع 


© قوله تعالى: ورا تک آزمهم ودیترهم داقو رارسا لَمْ تطثوما وات الد 


کی کل ىو یا )4 [الأحزاب]. 
679 ۲۱۷۰۱ ۔ حدئنا ابن حمید قال: 6 عن ابن إسحاق» 


مر 


قال: ثني يزيد بن رومان وس تم توما قال: سے 


ےم 


© قوله تعالی: وت ال معان کیره تلخدو 
نت الاس منک ولتك کیک ا تن 
[الفتح] . 
۲٤٤٤٤۹ 6۷۵(‏ - حدثنا بش قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعیدء عن قتادة» 
مرس م راہ م 
قوله: «#فعجل تج هو وهي یر 


0 يهود فدك وتيماء ووادي القرى وأذرح : 


5 1 


2 قوله تعالى: عم 0 دن م۳ مس ون إلكَذِب عون قور این 4 


.]5١ [المائدة:‎ 


(6۷9 ۹۳۲۱ - حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا عبد الله بن 
الزبير» عن ابن عيينة»› قال: ثنا زكري ومجالد عن الشعبي» عن جابر في 


سے ت 


م د سا ص يرو مب ےہ 5 
قوله: #ومَ الزن هادواً سكعو تون زب شون لقو انچ قال: يهود 


(۱) تفسير الطبري (٦/٤١۱)ء‏ تفسير الدر المٹور .)۳٥/۴(‏ 

)٢(‏ تفسير الطبري (۲۱/ ٥٥۱)ء‏ إسناده ضعيف. 

(۳( تفسير الطبري (٦۸۹/۲)ء‏ تفسیر الدر المنثور (۷/ ۰۵۲۵ تفسير ابن كثير (/ ۱۹۲)؛ 
سنن البيهقي الكبرى )۳٣٣ /٦(‏ حسنه في التفسير الصحیح (۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول يلا 
۳ إعص رم ےط رس بر سا محمد 
المدينة؛ کر یو رون الک ین بَمّد مواضوکه قال: يهود فدك یقولون 


ليهود المدينة: إن أوتيتم هذا ف 


64 ۲۱۲۲۵ - حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء 
عن الزهري» في قوله: سفن أَوْجَْشْمٌ يه ین حَيْلٍ ولا راب قال: صالح 
النبي بي أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظهاء وهو محاصر قوماً آخرین 
فأرسلوا إليه بالصلحء قال: فما اَڑَجَفْثرُ عَيّهِ ین یل ولا ركاب» يقول: بغير 
قتال. قال الزهري: فكانت بنو النضير للنبي ييه خالصة لم يفتحوها عنوة» بل 
على صلح» فقسمها النبي ی بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئاًء إلا 
رجلین کانت بهما خا 


0 قوله تعالى : ا ا أله ع تیثرلیہ یم تشر کیو ینعی ولا رکاپ 
2 2 ر وداه ہو عد م مگ رممو رم م2 4 
وکین الله ساط رسله ڪل من يسام وله ڪل کل شیر بر 400 [الحشر]. 


((64 ۲۱۲۲۸ - حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني 
عمي» قال: ثني آبي عن أبيهء عن ابن عباس میا قوله: »وا ان الہ عل 
َسُولهء تم هآ افش ڪه ین َيل ولا ركاب رلک ال اط سل ع من 
کا اع کل مي قڑ (©4 قال: أمر الله كك نبيه بالسير إلى قريظة 
والنضير وليس للمسلمين يومئذ كثير خيل ولا ركاب فجعل ما أصاب 
رسول الله یو يحكم فيه ما أرادء ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها. 
قال: والایجاف: أن يوضعوا السير وهي لرسول الله ية فكان من ذلك خيبر 
وفدك وقرى عربية» وأمر الله رسوله أن يعد لینبع» فأتاها رسول الله ین 


)١(‏ تفسير الطبري (٦/٥۲۳)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم (٤/۱۱۳۱)ء‏ تفسير الدر المنثور 
(۷۸/۳). 

(۲) تفسیر الطبري (۰)۳۵/۲۸ تفسیر عبد الرزاق (۰)۲۸۳/۳ تفسیر الدر المنثور (۹۹/۸)ء 
سنن البيهقي الکبری (٦/٦۲۹)ء‏ سنن آبي داود (۳/ ۱4۳). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول ِا 
سے (66۱۴ ی 


فاحتواها كلهاء فقال ناس: هلا قسمهاء فأنزل الله كق عذرهء فقال: تا فا 
ال ع رشولیہ من اهَل الیٰ نله ولو وى الفرین وليت والمسكين وان 
یل [الحشر: ۷] ثم قال: #إوما ادم اٹول موہ وما تملك عله 
اکوا ےک ا 

٦٦١ 649‏ - وحدثنا حمید بن مسعدة سور کے قال: حدثنا بشر بن 
المفضلء قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق: أن رجلاً أتى 
رسول الله 5 وهو محاصر وادي القری فقال: من مزلاء الذين تحاصر يا 
رسول الله؟ قال: «هؤلاء المغضوب عليهم: الیهود»*. 

645 ۱۴۰۳۸ - حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله وی غزوة تبوك وهو يريد الروم 
ونصارى العرب بالشام» حتى إذا بلغ تبوك أقام بها بضع عشرة ليلة ولقيه بها 
وفد أذرح ووفد أيلة» صالحهم رسول الله يل على الجزية. (باختصار)"۳. 


8 ثانياً: الدراسة 5 
٦‏ خيبر: 


عندما ذهبت طائفة من يهود بني النضير إلى خيبر لم يطل بها المقام في 
سكون ودعة» بل أخذت تعد العدة وتجهز لفصل آخر من فصول الإيذاء 
للإسلام والمسلمين» وهذا هو دأب اليهود لا ينتهون من مؤامرة حتى يبدأوا 
في حياكة أخرى» فكان من أسباب تحزب الأحزاب يوم الخندق» أن نفراً من 
الیھود منهم: سلام بن أبي الحقيق النضري» وحيي بن أخطب النضري» 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۸/٦۳)ء‏ تفسير الدر المنثور (۹۹/۸)ء إسناده ضعيف. 
وصحیح البخاري (4/ ۰۱۸۵۲ بنحوه سنن البيهقي الكبرى (۰)۵۸/۷ السئن الكبرى 
(7/ 1۸6). 

(؟) تفسير الطبري (۸۰/۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۰)۵۸/۱۱ سنن البيهقي (۹/٥۱۸)ء‏ صححه في التفسیر الصحیح 
(۳۵۲/۲). 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول یا 
سس ا کک س( 


وكنانة بن أبي الحقيق النضري» وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي» 
في نفر من بني النضيرء نشیس تي وان وهم الذين حزبوا الأحزاب على 
رسول الله يِه خرجوا حتى قدموا على قريش مکة. فدعوهم إلى حرب 
رسول الله يله وقالوا: إنا سنكون معكم عليه» حتى نستأصله» وكان يهود 
خيبر یسکنون على مسافة ليست بالبعيدة من المدينة إلى جهة الشام وكان أهلها 
ينعمون برواج مادي مكنهم من بناء بيوت حصينة لسكناهم» وأحاطوها بحصون 
بحسب تجمعاتهم» وفي السنة السابعة للهجرة بدؤوا يعدون العذة لقتال 
الرسول ية واتصلوا بغطفان لنصرتهم. 

وحال صلح الحديبية بينهم وبين قريش من الاشتراك في حرب 
محمد گل وقد كان لهجرة بني قينقاع إليهم وبعض بني النضير أثره في إيقاد 
نار الحقد على الرسول ية محاولين القضاء عليه. 

وعندما تہ تيقن الرسول و بما كان من أمرهم خرج إليهم في نفس السنة 
في ألف bS,‏ الصحابة و#ن. وقد فاجأهم وصولهء فضلاً عن إرسال 
بعض الصحابة إلى غطفان ليشغلوهم عن التوجه إلى خيبر» حتى كتب الله له 
الغلبة على اليهود بعد قتال مریرء وقد انتهت المعركة بنصر الله لنبيه ی على 
يهود خيبر. 

ثم استبقى الرسول ب اليهود بأرض خيبر للمزارعة على أن يعطوا نصف 
الثمر للمسلمين. ليسوا شركاء ولكن عمالاً يطردهم متى شاءء فقال لهم يَل: 
«نا إذا شنا أن نخرجکم أخرجناكم»"" . 

فعن ابن عمر چنا أنه بك : «قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض 
وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله و الصفراء والبيضاء 
والحلقة ولهم ما حملت ركابهم» على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فان 
فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسکاً لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل 
خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير فيه حلیهم» قال: 


(۱) السيرة النبوية لابن ہشام (۳/ 47 - 6۳47 وسنن نن البيهقي الكبرى (1/ 6114.: 


الآثار الواردة في موقفهم من الرسول تا 
سواہ س 
فقال النبي بيه لسعية: «أين مسك حيي بن أخطب». قال: أذهبته الحروب 
والنفقات. فوجدوا المسك فقتل ابن الحقيق وسبي نساءهم وذراريهم وأراد أن 
يجليهم» فقالوا: يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك 
ولكم الشطرء وكان رسول الله و يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من 
تمر وعشرين وسقاً من شعیر ۰ وكان من نتائج هذه الغزوة توقيع معاهدات 
صلح مع الرسول و وبين بقية اليهود مع دفع الجزية وذلك على النحو 
التالي : 

أ - يهود فدك: ما أن علموا بنصر الله لنبيه على يهود خیبر حتى أرسلوا 
رسلهم يطلبون المصالحة على النصف من فدكء فقبل الرسول ية ذلك منهم 
بنفس شروط خيبر. 

ب - وادي القرى: (موضع قرب المدينة يسكنه اليهود) حاصرهم 
الرسول بيا وهو في طريقه إلى المدينة أربعة أيام وقتل منهم أحد عشر رجلاً 
وفتح ديارهم بالقوة ثم قسمهم الرسول يل كغنائم على أصحابه واستبقاهم 
لزراعة الأرض وعاملهم علیها . 

ج ‏ يهود تیماء : وأفرح: صالحوا الرسول ية على الجزية بعد علمهم 
بهزيمة يهود وادي القری"". 


.)۱۵۷ /۳( سنن أبى داود‎ )١( 

)٢(‏ ومثال على ما كان یصالحهم رسول الله و عليه «هذا کتابه إلى أهل آذرح وفیه 
بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد النبي لأهل آذرح آنهم آمنون بأمان الله 
ومحمد وآن علیهم مائة دینار في كل رجب وافية طيبة وال کفیل علیهم بالنصح 
والاحسان للمسلمین ومن لجأ إليهم من المسلمین من المخافة والتعزیز إذا خشوا على 
المسلمین وهم آمنون حتی یحدث إليهم محمد قبل خروجه» للتفصیل في معارك 
الرسول و مع طوائف الیهود. انظر: الطبقات الکبری (۲۹۰/۱)ء سنن آبي داود 
21/5 سنن البيهقي الکبری )۳٣١۱۷ /٦(‏ تاریخ مدينة دمشق (۲/ ٣٣۳ب‏ وابن هشام 
(۸/۳٦۳)ء‏ فتح الباري /٦(‏ ۲۰۳). 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين 


5 المبحث الثاني ی 


AOS‏ لتم 


الآثار الواردة ي موقف اليهود من المسلمين 


00 المطلب الأول 00 


إثارة الفتنة بينهم 


مج کے الا 


© نول تعالی: يابا الین ام 


مرو بر سر مرجم ۳۳ 7 ٠‏ سا 
ردو بعد یج کنر )€ [آل عمران]. 


٦۹٥٥ 649‏ - حدثنا ابن حمید. قال: ثنا سلمة عن محمد بن 
إسحاق» قال: ثني الثقة» عن زید بن أسلمء قال: مر شاس بن قيس» وکان 
شيخاً قد عسا في الجاهلیق. عظیم الکفر» شدید الضغن على المسلمین شدید 
الحسد لهم. على نفر من أصحاب رسول الله يإ - من الأوس والخزرج في 
مجلس قد جمعهم یتحدئون فيه . فغاظه ما رأى من جماعتهم وآلفتهم وصلاح 
ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال : 
قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد. والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من 
قرار فأمر فتى شابا من اليهود وكان معهء فقال: اعمد اليهم فاجلس معهم 
وذگرهم يوم بعاث وما كان قبله» وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من 
الأشعار. وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج» وكان الظفر فيه 
لاوس على الخزرج. ففعل» فتكلم القوم عند ذلك» فتنازعوا وتفاخروا حتی 
توائب رجلان من الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن 


الحرث من الأوس وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج» فتقاولا» ثم 
قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله رددناها الآن جذعة وغضب الفريقان» 
وقالوا: قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرة - 
فخرجوا إليها وتحاور الناس» فانضمت الأوس بعضها إلى بعض؛ والخزرج 
بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك 
رسول الله ي فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى 
جاءهم. فقال: لیا معشر المسلمين الله الله. أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الاسلام وأكرمكم به وقطع به عنکم أمر 
الجاهلیة واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفاراً» فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوھم؛ فألقوا السلاح 
من أيديهم» وبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً. ثم 
انصرفوا مع رسول الله يك سامعين مطيعين» قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله 
شاس بن قيس وما صنع. فأنزل الله في شاس بن قيس وما صنع: فل یال 
الكتب لم تَكُْرودَ بعت ان وه وید لی ما تلود © كل یال الک م 
وت عن سیل ألو من ءَامَنَّ نوا یکا ٭ الآية لاک عمران]. . . وأنزل الله ّث 
في أوس بن قيظي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما 
صنعوا مما أدخل عليهم شاس بن قيس من أمر الجاهلية: يكام ماما إن 
لیوا ما ین الین ونوا التب بردم بد انیٹ کن 669 إلى قوله: 
ولک کم عَدَابُ علیہ [آل عمران: 20610٠‏ . 

۰ ۔ حدثنی محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضل» 
قال: ثنا أسباطء عن السدي يا اي اميا إن كيفو تما تن ادن اون 
التب يروم بد میگ كفرية لچ قال: نزلت في ثعلبة بن عنمة الأنصاري» 
كان بينه وبين أناس من الأنصار كلام» فمشى بينهم يهودي من قینقاع» فحمل 
بعضهم على بعض حتى همّت الطائفتان من الأوس والخزرج أن يحملوا 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۲۳/4 تفسير الدر المتثور (۲۷۸/۲)ء إسناده ضعیف. 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين a‏ 


السلاح فیقاتلواء فأنزل الله گے یناما ان ءَامَلوا إن تطیعوا را من ات 
۳۳ 5 روم بد موك کیب 462 يقول: إن حملتم السلاح فاقتتلتم 
کرو 

۱ - حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا جعفر بن سليمان» عن حميد الأعرج عن مجاهد في قوله: ینا ال 
ءامنواً إن تطیموا فا م ن اد اوا التب قال: کان جماع قبائل ےد 
بطنین الأوس والخزرج» وکان بینهما في الجاهلية حرب. ودماء وشنآن» حتی 
من الله عليهم بالاسلام وبالنبي با فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم» 
وألّف بينهم بالإسلامء قال: فبينا رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان 
يتحدثان» ومعهما يهودي جالس» فلم يزل يذكرهما أيامهما والعداوة التي 
كانت بینهم» حتى استباء ثم اقتتلا. قال: فنادى هذا قومه وهذا قومه 
فخرجوا بالسلاح» وصف بعضهم لبعض. قال : رس الله کله شاهد يومئذ 
بالمدینة» فجاء رسول الله لل فلم يزل يمشي بین بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء 
ليسكنهم؛ خی رجهو ووضعوا السلاح فأنزل الله كك القرآن في ذلك : 
لا الین ءامنوا إن تيعو مرا ین الین روا الب إلى قوله: ظعَدَابُ 
عَظِيكٌ4 [آل عمران: e‏ 


4 المطب الثانى .4 
تشكيك المسلمين 


© قوله تعالى: «يَتأهْلَ آلککب لے كَمَدُوت عن سیل آلو من ءام نوا 


عوجًا [آل عمران: ۹۹]. 


64 59455 حدثنا محمد بن الحسین» قال: ثنا أحمد بن المفضل» 


)١(‏ تفسير الطبري (۰)۲6/4 تفسير القرطبي /٥(‏ ٥٥۲)ء‏ حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۸۱/۷). 


.)۷۱۹/۳( تفسیر الطبري (٤/٥۲)ء تفسیر عبد الرزاق (۱۲۸/۱)ء تفسیر ابن أبي حاتم‎ )٢( 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين 


-- 6۵۱۸2 
قال: ثنا آسباط عن السدي: اهَل الب لم تسد وت عن سیل الو من 
ءامن تَبَعْوتبًا عوجاکه کانوا إذا سألهم أحد: هل اون مادا فالا 7 

فصدوا عنه الثاس ویغوا محمداً وجا + ی 

64 ۷۰۳۳ ۔ حدئنا ابن حمید قال: ثنا سلمة عن ابن اسحاق» عن 
محمد بن ابي محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس سا 
قال: كان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف» وأسامة بن حبيب» ونافع بن 
أبي نافع وبحري بن عمروء وحيي بن أخطبء ورفاعة بن زيد بن التابوت» 
او رجالا من الأنضان» وکانرا ہی یتنصٌحون لهم من أصحاب 
رسول الله بي فیقولون لهم: لا تنفقوا آموالکم فإنا نخشی علیکم الفقر في 
ذهابهاء 1 تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون» فأنزل الله فیهم : 
الد یحو راموت کات بالل ویڪ مآ اتهم اللہ ین ص4 


[النساء: ۷ آي: من النبوة التي فيها ہے مہ ی و عَسَدنا 
ضفرن عَذابا مُهيئًا. 6.۰ [النْسَاء: ۳۷] إلى قوله: وکن ال بهم عَلِيمًا4”" . 


هه 0 


© قولے تعالى: «وتات طَايِمَة يَنْ اَهَل الکتب امنأ بالزی نز 


منوا وجه التَهَارٍ واکفروا یرم للم زجعو 40 [آل عمران]. 


ی 


کسی وس مو قال: ثنا آحمد بن المفضل 
قال: ثنا أسباط عن السدي: وکات اتد من اهَل آلکتپ امنا بای نز 
عل الدب اما وجه ہار اكا عاج نم بیو (©©)» کان آحبار قرى 
عربية اثني عشر حبراًء فقالوا لبعضهم: ادخلوا في دين محمد أول النهارء 
وقولوا نشهد أن محمداً حق صادق» فإذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا: إنا 
رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسألناهم» فحدثونا أن محمداً کاذب» وأنكم لستم 
على شيء» وقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دینکم؛ لعلهم يشكون» 
(۱) تفسير الطبري (75/5)» تفسير ابن أبي حاتم (۷۱۷/۳)ء حسنه في التفسير الصحيح 


(۲۸۱/۲). 
)۲( تفسير الطبري )0 / «(A7‏ تفسير الدر المنثور (۲/ «(oA‏ اسناده ضعیف . 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين 


يقولون: هؤلاء کانوا معنا أول الٹھار فما بالهم؟ فأخبر الله كك رسوله ككل 
:و (۱) 
بذلك ۰ . 


١۷۱۷ 2‏ - حدئنی محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 


E‏ أبي نجیحء عن مجاهد في قول الله ك : او پار رل عل 
أت امنأ َة مار يهود تقوله صلت مع محمد صلاة الصبح؛ وكفروا 
آخر النهار مكراً منهم» ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن کانوا 
کون 


(69) ۰۷۱۸ - حدثني محمد بن سعدء قال: ثني آبي قال: ثني عمي؛ 
قال: ثني آبي» عن ا ابن عباس اء قوله: رات ین من هل 
الکتب ءامنا بال أْرِلَ عَلَ الدب ءَامَنوا وجه الکھار . . .4 الآية. وذلك أن 
طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد ية أول النهار فآمنواء وإذا 
كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب» وهم أعلم مناء 
لعلهم ینقلبون عن دینھم؛ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینک" . 

63 ۰۷۲ - حدثنا محمد بن سعدء قال: ثنا أبي» قال: ثني عمي» 
قال: ثني أبي» عن أبيهء عن ابن عباس وَ#ا: طلْمَلَّهُمْ يعون [آل عمران: 


2۷۲ لعلهم ينقلبون عن دیٹھ ا . 


7 ثانبا: الدر اسة 


دخل الإسلام المدینت وأصبح المسلمون أكثرية لا يستهان بهاء ولم يبق 
بيت في المدينة لم يدخله نور الإسلام» في المقابل كانت هناك فئات لم 


)١(‏ تفسير الطبري (85/60)» تفسير الدر المنثور (۰)۵۳۸/۲ حسنه في التفسير الصحيح 
(۲۸۱/۲). 

(۲) تفسير الطبري (۰)۳۱۲/۳ تفسير ابن كثير (۳۷۹/۱). 

(۳) تفسير الطبري (۰)۳۱۲/۳ تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 61۸۰ تفسير الدر المنثور 
(۰)۲۱/۲ تفسیر ابن كثير (۳۷/۱) إسناده ضعیف . 

)٤(‏ تفسير الطبري (۳۱۲/۳)ء تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 1۸۰ إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين 


تسلم» يشكل اليهود الغالبية العظمى منهاء ولما كان هؤلاء اليهود لا يضمرون 
للإسلام وأهله إلا الكره والبخض. فقد عملوا ما وسعهم الجهد على إيجاد 
بواعث للشقاق والخلاف بين الفئات المسلمة» وأصبح في المدينة نوعان من 
المسلمين : 
١‏ فئة أسلمت عن حق. ودخل الاسلام قلبهاء تستهون في سبيله الصعاب 

والعقبات. 
۲ - وفئة أسلمت نفاقاً كان لليهود دور كبير في إيجادهاء وهواها تبع لهوى 

الیھودء تأتمر بأمرهم» وتنفذ خططهم كما سيأتي. 

أما الفئة التي أسلمت بحق» فقد سعى اليهود في تأليبهم على بعضهم 
لما رأوا من تماسکھم؛ وذلك متی ما وجدوا الفرصة مواتية» ولذا تتجلى 
طبيعة دور اليهود تجاه المسلمين» فقد كان الأوس والخزرج قبل ظهور 
الإسلام» وقبل أن يمنّ الله عليهم فيسلموا في فرقة وشتات وتناحر» وكان 
اليهود يغذون هذا الصراع الدائر بين القبيلتين» ويمدونه ما استطاعوا بعوامل 
إيقاد الحروب» ولما دخل الإسلام المدينة واجتمعت القلوب» وصفت 
الأنفس» وأصبح الأوس والخزرج تجمعهم كلمة واحدة» ويربطهم رباط 
الاسلام الذي صاروا بفضل الله ثم بفضله قوة واحدة متماسكة» بعد أن كانوا 
قبائل متناحرة» فغيظ اليهود لهذا لأنهم كانوا في قرارتهم يتمنون زوال هذا 
الدين› ويسعون لهدمه» ولما كان من الصعب عليهم مواجهة المسلمين وهم 
قوة متالفة مترابطة» فإنه لم يكن أمامهم سوى خلخلة الجبهة الداخلية 
للمسلمين» وضرب هذه الوحدة وهذا التالف» لذا سعوا ما وسعهم الجهد في 
تأليب المسلمين على بعض» والوقيعة بينهم» وتذكيرهم بما كانوا عليه قبل 
الإسلام» والتحريض على أخذ الثار ليسهل عليهم اختراق الصفوف المسلمة؛ 
وهدم الإسلام من داخله وبأيدي أبنائه» ولكن الله حمى الإسلام والمسلمين 
من مکائد اليهود» وعاد المسلمون إلى رشدهم بعد أن بِيّن لهم الرسول کل أن 
هذا من دعوى الجاهلية» كما في قصة شاس المتقدمة في الأثر. 

ومثله تشكيك المسلمين في دينهم منخدعين بكون اليهود أهل كتاب» 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين 


وقد استغل اليهود ذلك استغلالاً دنيئاً كما مر في الأثرء قال ابن كثير: «هذه 
مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دینھمء وهو أنهم اشتوروا 
بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح؛ ناذا 
جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم 
اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين ال 

وقال القرطبي: «معناه أنهم جاؤوا محمداً ية أول النهار ورجعوا من 
عنده فقالوا للسفلة: هو حق فاتبعوه» ثم قالوا: حتى ننظر في التوراة» ثم 
رجعوا في آخر النهار فقالوا: قد نظرنا في التوراة فليس هو به. يقولون إنه 
لیس سی وانما آرادوا آن پلیسوا .علی امتلاارآن پشککوا ف" 


جب المطلب الثالت 9 
من اسلم منهم 


سیل عل لِد 4 
[الأحقاف]. 


۱ - حدثنا الحسين بن على الصدائی؛ قال: ثنا أبو داود 
ئا وی یوب کو سد یط 


ر م إن 0 من عد له . . .¥ إلى قوله: وتا اگ . 
9 ۲۱۷۱ - محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)۳۷۰٣/۱(‏ (۲) تفسير القرطبي .)١١١/5(‏ 


(۳) تفسير الطبري (۰)۱۰/۲ تفسير الدر المنثور (۰):۳۸/۷ تفسير الدر المنثور 
(۰)4۳۹/۷ تفسیر القرطبي (۹/ .)۳۳٣‏ 


الآثار الواردة فى موقف اليهود من المسلمين 
OD‏ 
حكَدَرْمُ بد من اسل کن هو فى شکاق بیبد ©4 الآية [فصلت]. .. قال: 
كان رجل من آهل الكتاب آمن بمحمد ية فقال: نا نجده في التوراة وكان 
أفضل رجل منهم وأعلمهم بالکتاب فخاصمت اليهود النبي كَل فقال: 
«أترضون أن يحكم بيني وبينكم عبد الله بن سلامء أتؤمنون؟». قالوا: نعم 
فأرسل إلى عبد الله بن سلام فقال: «أتشهد أني رسول الله مكتوباً في التوراة 
والانحیل»؟ قال: نع فأعرضت الیهود» وأسلم عبد اللہ بن سلام فهو الذي 
قال الله جل ثناؤه عنه: ويد اهد من ب سیل عل ملو امن واستکرم 


مر« سور 


اک الله لا ری الْقَوم اميك يقول: فآمن عبد الله بن سلا . 


۲١۱۷٢ 659‏ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة فل 
کے وء ر ر ناج 2 2 ےے ری 0ض ور و و بے ب 
رََيثم إن ڪن یں ند الو ٿم کم به من آسَل گن هو فى یا 
بيد ...€ الآية» كنا نحدث أنه عبد الله بن سلام آمن بكتاب | 


ہے جب 7 


وبرسوله وبالإسلام وکان من أحبار اليهود" . 


639 ۲۱۷۸ - حدثني أبو شرحبيل الحمصي» قال: ثنا أبو المغيرة» 
قال: ثنا صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن 
عوف بن مالك الأشجعي؛ قال: انطلق النبي بي وأنا معه» حتى دخلنا كنيسة 
الیھود بالمدينة يوم عيد لھم؛ فكرهوا دخولنا عليهم» فقال لهم رسول الله : 
ايا معشر اليهود أروني اثنى عشر رجلاً يشهدون أنه لا لله إلا هو وأن محمداً 
رسول اللہ يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب 
عليه». قال: فأسكتوا فما آجابه منهم أحدء ثم ثلث فلم يجبه أحدء فانصرف 
وأنا معه» حتی إذا کدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا: كما أنت يا محمد 
قال: فأقبل» فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهودء 
قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب اللهء ولا أفقه منك ولا 


:حا 


٦ 


0 


۹ 


(۱) تفسیر الطبري (۱۰/۲7 تفسیر الدر المتثور /٦(‏ 4۲۳ اسناده ضعیف. 
(۲) تفسیر الطبري (۰)۱۰/۲۷ حسنه في التفسیر الصحیح (۲۲۳/۱). 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين 


من أبيك» ولا من جدك قبل آبيك قال: فإني أشهد بالل أنه النبي یار الذي 
تجدونه في التوراة والإنجيل» قالوا: کذبت. ثم ردوا عليه قوله وقالوا له 
شراء فقال لهم رسول الله يكلِِ: «كذبتم لن نقبل قولکم أما آنفاً فنٹنون عليه 
من الخير ما أثنيتم, وأما إذ آمن كذبتموه وقلتم ما قلتم فلن نقبل قولکم».» 
قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله یی وأناء وعبد الله بن سلام 
فأنزل الله فيه: ملق مسر إن کان ین عند أل . . .> الایة۳. 


من 


© قوله تعالى: يسوا مره تن اَهَل الكتب اه امه یلو ءات أ 


[آل عمران: ۱۱۳]. 


699 ۰86 - حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» قال: ثني محمد بن محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس و قال: لما أسلم عبد الله بن سلامء وثعلبة بن سعیةء وأسيد بن 
سعية» وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يهود معهمء فآمنوا وصدقوا ورغبوا في 
الاسلام ومنحوا فیه» قالت: أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد 
ولا تبعه إلا أشرارناء ولو کانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى 
غيره» فأنزل الله كك في ذلك من قولهم: ليسا مرن َمل الكت اه 
یمه يلون اين ار إلى قوله: ریک من الصیلجت>ه۳. 

WM‏ 1۰1 2 حي ثنا الحسين» قال: ثني حاج» قال: 
قال ابن جریج: مه یم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سلام آخوه 
وسعية ومبشرء وأسيد وأسد ابنا كعب”". 


)١(‏ تفسير الطبري 2»)١١/77(‏ تفسير الدر المنثور (۷/ ۷١٤)ء‏ المستدرك على الصحيحين 
(۳ءء صححه في التفسير الصحیح .)۳۳۱/٤(‏ 

(۲) تفسير الطبري (۰)۵۲/4 تفسير ابن أبي حاتم (۷۳۷/۳)ء تفسير الدر المنثور 
(۳ء تفسير القرطبي (4/ ۰۱۷9 إسناده ضعيف. 

(۳) تفسير الطبري (۰)۵۳/4 تفسير الدر المنٹور .)۲۹٦/٢(‏ 


الآثار الواردة فى موقف اليهود من المسلمين 
سے (:۲: یعس 
ا تن سے )2 
3 لم يسلم من الیهود الا عدد قلیل من الرجال والنساء : 


1- فمن الرجال: 

١‏ - عبد الله بن سلام: 

لم تقتصر عداوة اليهود للنبي كلل وللإسلام فقط » بل تعدى ذلك إلى 
معاداة المسلمین» حتى ولو كان من أحبار اليهود ومن علمائهم» ويبرز هذا في 
موقفهم من عبد الله بن سلام الذي حذث عن إسلامه قائلا: «لما سمعت 
برسول الله یله عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له فکنت مسرا 
لذلك صامتاً عليه» حتى قدم رسول الله يل المدينة فلما نزل بقباء في بني 
عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل 
فيهاء وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت الخبر بقدوم 
رسول الله و کبرت» فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله والله 
لو کنت سمعت بموسی بن عمران اٹلا قانماً ما زدت» قال: فقلت لها: أي 
عمة» هو وال أخو موسى بن عمران وعلى دینه» بعث بما بعث به» قال: 
فقالت: أي ابن أخيء أهو النبي الذي كنا تُخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ 
قال: فقلت لها: نعمء قال: فقالت: فذاك إذآء قال: ثم خرجت إلى 
رسول الله كله فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا»“. 

ولكن اليهود كعادتهم في خبث الطوية وانقلاب المواقف لم يعجبهم 
إسلام حبر من أحبارهم» ذو علم كانوا يرجعون إليه وإلى والده» فعن أنس 
قال: «سمع عبد الله بن سّلام بقدوم رسول الله گل وهو في آرض يخترف فأتى 
النبي بل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهم إلا نبي: فما آول أشراط 
الساعة» وما آول طعام أهل الجنةء وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمهء قال: 


)١(‏ سيرة ابن هشام ٦١٦ /١(‏ - ۰۵۱۷ وفتح الباري (۷/ 2)5057 الإصابة في تمييز 
الصحابة (/ا/ 094). 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين 


«آخبرني بهن جبريل آنفاًا» قال: جبریل؟ قال: «نعم» قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة» فقرأ هذه الآبة: ل من کارت عدو تج فان رل على لبك 
یادن الو مُصَدّهًا ما بت یکیو وهدی وثتزی ینت 469 [البَقَرَقاء آما 
آول آشراط الساعة: فنان تحشر الان من المشرق إلى المخرب» وأما آول 
طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة کبد حوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال: آشهد أن لا إلله الا الله وأشهد آنك 
رسول الله» يا رسول الله: إن الیهود قوم بهت وانهم إن یعلموا باسلامي قبل 
أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود فقال النبي كَكِ: «أي رجل عبد الله فيكم؟» 
قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام؟»: فقالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج عبد الله فقال: آشهد أن 
لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الب فقالوا: شرنا وابن شرناء وانتقصوهء 
قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول اله»۳. 

وتتضح من خلال المقارنة بين موقف اليهود من عبد الله بن سلام قبل 
أن يسلم وبعد أن أسلم النظرة التي كانوا ينظرون بها إلى الدين وإلى من تبعه 
من المسلمين» فإسلام عبد الله كان سبباً في عداوتهم له بعد أن كان في 
نظرهم خيرهم وأعلمهم» فسرعان ما تحول الثناء والمدح إلى انتقاص وذم في 
لحظات» وهو ما يدل على أن هؤلاء إنما تحكمهم عقيدتهم المتأصلة في 
نفوسهم لا غير» بغض النظر عن صحتها أو فسادهاء حيث لم يترددوا في 
إطلاق التهم على عبد الله بن سلام بسبب إسلامه» مما يبين موقف اليهود من 
الاسلام والمسلمین . ۱ 

۲ - 4 وممن اسلم: ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبید: 

وكان من قصة سبب إسلام ھؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن شيخ من 
بني قريظة أنه قال: «هل تدري عما كان إسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن 
عبيد نفر من هدل لم يكونوا من بني قريظة ولا نضير كانوا فوق ذلك؟ فقلت: 


.)۱۲۱۱/۳( رواه البخاري‎ )١( 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين 
و سس 
لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له: (ابن الهيبان) فأقام 
عندناء وال ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس خیراً منه» فقدم علينا قبل 
مبعث رسول الله هه بسنتين فكنا إذا قحطنا وقلّ علينا المطر نقول له يا ابن 
الهيبان اخرج فاستسق لناء فیقول : لا واللہ حتی تقدموا آمام مخرجکم صدفه 
فنقول: كم نقدم؟ فيقول: صاعا من تمرء أو مدين من شعير»ء ثم يخرج إلى 
ظاهرة حرتنا ونحن معه؛ فيستسقي » فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمر 
الشعاب» قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة» فحضرته الوفاة فاجتمعنا 
إليه فقال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض 
البؤس والجوع؟ فقلنا: أنت آعلم. فقال: إنه نما أخرجني أتوقع خروج نبي 
قد أظل زمانه هذه البلاد مهاجرهء فأتبعه» فلا تُسبقن إليه إذا خرج» يا معشر 
يهود فإنه يسفك الدماء ويسبى الذراري والنساء ممن خالفه فلا يمنعكم ذلك 
منەء ثم مات فلما كانت تلك الليلة التي افتتحت فيها قريظة قال أولئك الفتية 
الثلاثة ‏ وكانوا شباباً أحداثاً -: يا معشر يهود هذا الذي كان ذكر لكم ابن 
الهيبان» قالوا: ما هو قالوا: بلى والله إنه لهوء يا معشر اليهود إنه والله لهو 
بصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم» قال: وكانت 
أموالهم في الحصن مع المشركين فلما فتح رد ذلك علیهم». 
- ومنهم: زيد بن سعية: 
روی ابن حبان بسنده إلى عبد الله بن سلام يه قصة إسلامه فقال: 
«إن الله تبارك وتعالى لما آراد هدى زيد بن سعية قال زيد: إنه لم يبق من 
علامات النبوة شىء إلا وقد عرفتها فى وجه محمد ييل حين نظرت إليه إلا 
اثنتين لم آخبرهما منه: يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا 
حلماًء فلبثت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله فخرج يوماً من 
الحجرات ومعه على بن أبى طالب ويه فأتاه رجل على راحلته كالبدوي 


)۱( سنن البيهقي الكبرى (۰)۱۱۶/۹ والطبقات الکبری (۱/ ١٦۱)ء‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة (۵۲/۱). 
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فقال: يا رسول الله أهل قرية بني فلان أسلموا ودخلوا في الإسلام وكنت 
أخبرهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغداً وقد أصابتهم سنة وقحوط من الغيث 
وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الاسلام طمعاً فان رأيت أن ترسل 
إليهم ما يعينهم فعلت فنظر رسول الله بي إلى رجل عن جانبه أراه عمر ذه 
فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله قال زيد بن سعية: فدنوت إليه فقلت 
له: يا محمد هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا 
وكذاء قال: «لا يا يهودي ولكن أبيعك تمراً معلوماً إلى أجل كذا وكذا ولا 
أسمي حائط بني فلان»» قلت: نعم فبايعني كَل فأطلقت همياني فأعطيته 
ثمانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذاء فأعطاها الرجل 
وقال: «اعجل عليهم وآغثهم». قال زيد بن سعية: فلما كان قبل محل الأجل 
بيومين أو ثلائة خرج رسول الله و في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وله في نفر من أصحابهء فلما صلی على الجنازة دنا من 
عدار ی تا فأخذت بمجامع قميصه ونظرت إليه بوجه غليظ» ثم قلت 
ألا : ححا سور سو سی ري وت 
كان لي لمخالطتکم علم» قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب ويه وعيناه 
تدوران في وجهه كالفلك المستدير» ثم رماني بنظره وقال: أي عدو الله أتقول 
لرسول الله و ما آسمع وتفعل به ما آری» فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر 
فوته لضربت بسيفي هذا عنقك ورسول الله ول ینظر إلى عمر في سکون 
وتؤدة» ثم قال: «إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر أن تأمرني بحسن 
الأداء وتأمره بحسن التباعة اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعاً 
من غيره مكان ما رعته». فذهب بي عمر وله فقضاني حقي وزادني عشرين 
صاعاً من تمرء فقلت له: ما هذه الزيادة» قال: أمرني رسول الله و أن 
أزيدكها مكان ما رعتك» قلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا من أنت؟ قلت: 
زيد بن سعية قال: الحبر؟ قلت: نعم الحبر. قال: فما دعاك إلى أن تقول 
لرسول الله ية ما قلت وتفعل به ما فعلت» قلت: يا عمر کل علامات النبوة 
قد عرفتها في وجه رسول اللہ يكل حين نظرت إليه إلا اثنتين لم آخبرهما منه: 


يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماًء فقد خبرتهما 
فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بال ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ار نبياً» 
وأشهدك أن شطر مالي واني لأكثرها مالاً صدقة على أمة محمد كل فقال 
عمر ط4 : أو على بعضهم فإنك لا تسعهم كلهم! فقلت: أو على بعضهم 
فرجع عمر به وزيد إلى رسول الله ب فقال زيد: أشهد أن لا له إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وآمن به»۳. 

1 - ومنهم: مخیریق : 

كان يهودياً من بقایا بني قينقاع من بني ثعلبق نازلاً في بني النضیر فشهد 
ات وتال ل ع سی 
قالوا: ان اليوم يوم السبت» فقال: لا سبت؛ فأخذ سيفه وعدته وقال: إن 
أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاءء ثم غدا إلى رسول الله كل فقاتل معه 
حتى فتل» فقال النبي ی : «مخيريق سابق بهود». وأوصى مخيريق بأمواله 
للنبي و فهي عامة صدقة رسول الله كه قال: وكانت آموال مخيريق في بني 
ال 

الوم سعيد بن عامر: 

ذکر أنه أحد من أسلم من اليهود ونزل فيهم: الَدِنَ َتَبََهُمُ الككبَ 


ہوھ ۳ 


لوت حى تلاوت [البقرة: ۳۲۱۲۱ 


)۱( صحیح ابن حبان (۱/ ۰۵۱۷ قال ابن حجر: حديث حسن مشهور» تهذيب التهذيب 
(1۰71/۲). 

)۲( تاريخ الطبري (5/)» البداية والنهاية )۳٦/٤(‏ فتح الباري 0 ورد عند ابن 
سعد ما یشعر بعدم إسلامه فقال : وجد مخیریق مقتولا به جراح» فدفن ناحية من 
مقابر المسلمین ولم یصل عليه ولم یسمع رسول الله ول يومئذ ولا بعده یترحم عليه 
ولم يزده على أن قال: مخیریق خير یهود. الطبقات الکبری (۱/ ۰۵۰۲ وآن ابن 
حجر ترجم له في الصحابة وهو المشهور. الإصابة في تمييز الصحابة ( ۷ وهو 


ما رجحه النووي شرح صحیح مسلم (۱۲/ ۸۲). 
(۳) الاصابة في تمييز الصحابة (۱۱۱/۳). 


الآثار الواردة في موقف اليهود من المسلمين COD‏ 

۸ - ومنهم: عبد الرحمن بن سماك: 

mol» ۰‏ 1 ۰ ل( 

ذکره خليفة فيمن أسلم من اليهود فروی عن النبي 6 . 
ب - ومن الدساء؛ 

لما فتح رسول الله و الغموص حصن ابن أبي الحقيق أتي بصفية بنت 
حيي چنا ومعها ابنة عم لهاء جاء بهما بلال فمر بهما على قتلى يهود» فلما 
رأتهم المراة التي مع صفية صكت وجهها وصاحت وحثت التراب على 
وجههاء فقال رسول الله ی: «اعزبوا هذه الشيطانة عني». وأمر بصفية 
فجعلت خلفه وغطى عليها ثوبه» فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه وقال 
لبلال: «أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما!» وفي 
رواية: فجاء رجل إلى النبي ية فقال: «يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت 
حيى سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك»» قال: «ادعوه بها». فجاء بهاء 
فلما نظر إليها النبي به قال: «خذ جارية من السبي غیرها" قال: فأعتقها 
النبي الا وتزوجهاء فقال له ثابت: يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال: نفسها 
أعتقها وتزوجهاء حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من 
اليل فأصبح النبي ی عروساً»”" . 

وفى رواية: «لما قدمت صفية من خیبر أنزلت فی بيت لحارثة بن 
النعمان فسمع نساء الأنصار فجئن ينظرن إلى جمالهاء وجاءت عائشة وبا 
متنقبة فلما خرجت خرج النبى ية على أثرها فقال: «کیف رأيت يا عائشة؟» 
قالت: رأيت يهودية» فقال: الا تقولي ذلك؛ فإنها أسلمت وحسن إسلامها». 

وكانت صفية ويا رأت قبل ذلك أن القمر وقع في حجرهاء فذكرت 
ذلك لأمها فلطمت وجهها وقالت: إنك لتمدين عنقك إلى أن تکونی عند ملك 


.)۳۱۰٣/٤( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)١50/١( (؟) صحيح البخاري‎ 


الآثار الواردة فى موقف اليهود من المسلمين 

=9 : 
العرب» فلم يزل الأثر في وجهها حتى أتى بها رسول الله كك فسألها عنه 
ا 

وفضائلها كثيرة منها: ما رواه ابن سعد بسند حسن عن زيد بن أسلم 
قال: اجتمع نساء النبي گلا في مرضه الذي توفي فيه» واجتمع إليه نساژه 
فقالت صفية بنت حيي ولا «إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي» 
فغمزن آزواجه ببصرهن». فقال يللد «مضمضن». فقلن: من أي شيء؟ فقال : 
«من تغامزكن بها والله إنها لصادقة». وتوفیت صفية وا سنة اثنتين وخمسین 
(۵۲ه) في خلافة معاوية بن آبي سفیان َيه وقبرت بالبقيع" . 

۲ - وممن أسلم : ريحانة بنت شمعون بن زید: 

من بني النضیر وکانت متزوجة رجلاً من بني قريظة يقال له: الحکم ثم 
إن رسول الله و سباها. فأبت الا اليهودية» فوجد رسول الله و في نفسه 
فبینما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلین خلفه فقال : هذا ثعلبة بن سعية 
ييشرني باسلام ريحانة» فبشره وعرض عليها أن يعتقها ویتزوجها ویضرب علیها 
الحجاب. فقالت: يا رسول الله» بل تتركني في ملکك فهو أخف علي وعليك 
فترکها ۳" . 


.)۷۰ - ۷۳۹/۷( الاصابة في تمییز الصحابة‎ )١( 

)٢(‏ الطبقات الکبری (۰)۳۱۳/۲ سير أعلام النبلاء (۰)۲۳۵/۲ الاصابة في تمييز الصحابة 
(۷۱/۷). 

() تاریخ مدینة دمشق (۲۳۹/۳)ء البداية والنهاية (٤/٦۱۲)ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
(۸۷٥٦)ء‏ الطبقات الکبری (۰)۱۳۱/۸ وقال ابن حجر: أعتقها فلحقت بأهلها 
واحتجبت وهي عند أهلها وهذه فائدة جليلة» الإصابة (509/17). 
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ت 


EET ال‎ 
8 AOS 


الآثار الواردة قي علاقة اليهود بالمنافقین 


و ےچ 


۵ قوله تعالی: تر تر ا الین تا ا حَضِبَ الہ لیم کا هم ینک ولا مهم 
| لفون على الگزب وهم يَعَلمُونَ )€ [المجادلة]. 


۲٦۱۷۸ 9‏ - حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة 
قوله: «األر تر لک الین اڑا كرما حَضِبَ ال عَم إلى آخر الآية» قال: هم 
المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم". 

6:2 ۲۱۱۷۹ - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 1 
في قول الله کے : ار پر ِل الین ترا وا حَضِبَ الک لهم تا هم مَك ولا من 
قال : هولاء کنر أهل الکتاب اليهود والذين تولوهم" ہے تولوا 0 0 
قول الله: ال ت تر ال الت لفق بفولون لإخونهم الب کرو من أهل الكتب» 
[الحشر: ۱۱] حتی بلغ : وه یتب کہم لكزبرة [الحشر: ۰۲۱۱ لئن كان ذلك لا 
یفعلون» وقال: هولاء المنافقون قالوا: لا ندع حلفاءنا وموالینا یکونوا معا 
لنصرتنا وعزناء ومن یدفع عنا نخشی أن تصيبنا دائرة» فقال الله 58 : فانسی 
له أن ین ید رر رب ہش يوأ ف اشم تومي هه [المائدة: 


0 بخ 


۲ حتی بلغ: لی صدورهم مَنَ الله ذلك با وم هوه [الحشر: ۱۳] 


)١(‏ تفسیر الطبري (۲۳/۲۸)ء تفسير عبد الرزاق (۳/ ۲۸۰)ء تفسير الدر المنثور (۸۵/۸)ء 
حسنه في التفسير الصحیح (۱/ ۲۲۳). 


0 حتی بلغ: ار من وراء جد E‏ وش وت جن تر ts‏ جیا وقلوبهم 
شی َلك اہ ۴ م ل عفرت 4 [الحشر: ]١5‏ | قال: لا ھا 


© قوله تعالى: لم رت اَم الین كمأ بن اَهَل الكتب من ديرج 


رکه [الحشر: ۲]. 


رن ۲۱۱۹۵ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن 


يزيد بن رومان أن رهطاً من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن 
سلول ووديعة ومالك ابنا نوفل وسويد وداعس بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا 
وتمنّعوا فإنا لن نسلمکم؛ وان قوتلتم قاتلنا معکم» وان خرجتم خرجنا معکم» 
فتربصوا لذلك من نصرهم فلم يفعلواء وكانوا قد تحصنوا في الحصون من 
رسول الله گل حين نزل بھی . 


ا 


© قوله تعالی : ماج تر إلى سے تافَفُواً» [الحشر: ١‏ 


۲٦۲٢۷ 6:0‏ - حدثني به محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عیسی؛ وجي او قال: ثنا 0 ال | ثنا چا عن ابن أبي 
فیەء وعبد الله بن نبتل راس بن وه 

ع ہہس سرچ ا 


.)۳٥٣ /۲( تفسير الطبري (۲۳/۲۸)ء صححه في التفسير الصحيح‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري (۲۹/۲۸)ء تفسير القرطبي (۷/۱۸)ء تفسير ابن كثير (۰)۳۳۲/4 
الطبقات الكبرى (۲۹/۲)ء إسناده ضعيف. 


(9) تفسير الطبري (۲۸/٦٦)ء‏ تفسیر الدر المنثور (۸/٥۱۱)ء‏ تفسير القرطبي .)۳٣/۱۸(‏ 
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ومن كان منهم على مثل مره" 
قوله: وقول ونم ال كما ین انل الکن لین لش لحرت 
کم ولا یع فیک أحدا بد ابا ون لثم ترک ولک نہد نم كز [الحشر: ۱۱]. 
9 ۲۱۲۵۹ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن 
محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يا 


يوون لإخونهم انیم كرا من هَل آلکتبکه يعني : بني النضیر"". 
SEE‏ 


حَسَبْهُمَ جیما وقوه س كلك بات 


ہت 


© قوله تعالى: سهد 
[الحشر: .]١5‏ 
۱ - حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عیسی؛ وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعاً عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قوله: لیم یاه قال: المنافقون يخالف دينهم دين 
ال 

۲٦٢٦٢ 6:3‏ - حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران عن سفيان عن ليث 
عن مجاهد سهم جِيَاه] قال: هم المنافقون وأهل الكتاب“ 

6:9 ۱۳۰۱ ۔ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
عن الزهري» ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن 
قتادة وغیرهم كل قد حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنھاء وبعض القوم يحدث 
ما لم يحدث بعض» وکل قد اجتمع حديثه في هذا الحديث: أن رسول الله كلا 
أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من 
الحر وجدب من البلاد» وحين طاب الثمار وأحبت الظلال» والناس يحبون 


)١(‏ تفسير الطبري (55/158)» تفسير الدر المنثور (۸/٥۱۱)ء‏ إسناده ضعيف. 

)۲( تفسیر الطبري (۰)۱/۳ تفسير ابن آبي ي حاتم (۳/ ۹۷۷)ء إسناده ضعيف . 

(۳) تفسیر الطبري (۰)4۸/۲۸ تفسیر ابن آبي حاتم (۱۰/ 0۳۳۷ تفسیر الدر المنثور 
)110/۸( . 

)٤(‏ تفسير الطبري (۸/۲۸٦)ء‏ إسناده ضعیف. 


الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقين 


المقام في ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان 
الذي هم عليه. وكان رسول الله بيه قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر 
أنه يريد غير الذي يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك» فإنه بيّنها للناس لبعد 
الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي صمد له ليتأهب الناس لذلك أهبته. فأمر 
الناس بالجھاد وأخبرهم أنه يريد الروم» فتجهز الناس على ما في أنفسهم من 
الكره لذلك الوجه لما فيه» مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم. ثم إن 
رسول الله ية جدّ في سفره» فأمر الناس بالجهاز والانكماش» وحض أهل ٠‏ 
الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله. فلما خرج رسول الله ی ضرب 
عسكره على ثنية الوداع» وضرب عبد الله بن أبي بن سلول عسكره على ذي 
حدة أسفل منه نحو ذباب جبل بالجبانة أسفل من ثنية الوداع» وكان فيما 
يزعمون ليس بأقل العسکرین سو ہا ون ہریت 
اتد تا جتن لانو رام ال وكان عبد الله بن أبي آخا بتي 
عوف بن الخزرج» وعبد الله بن نبتل آخا بني عمرو بن عوف» ورفاعة بن زيد بن 
التابوت آخا بني قینقاع» وکانوا من عظماء المنافقین» وکانوا ممن يكيد للاسلام 
وأهله. قال: وفیهم آنزل الله: لقي شترا الَتدّکه الاية [التوبة: ۲۳]4۸. 


: بداية عداوة المنافقین‎ ٦ 


بدأ النفاق حين قویت شوكة الدین بانتصار رسول الله ی العظیی 
والممنون في معركة بدر الکبری» وکان رأس النفاق رجل من سادات أهل 
المدينة كان أهلها یستعدون لتنصیبه ملكا علیهم قبل وصول رسول الله ب إلى 
مهاجره» كما في (الصحیحین) عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن 
زيد َه أن النبي ية رکب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۰/ ۷٤٤٢۱)ء‏ تفسير الدر المنثور /٤(‏ ٢٤١۲)ء‏ إسناده ضعيف. 


الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقين 


أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل 
وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة 
الأوثان والیهود وفیهم عبد ال بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن 
رواحة فلما غشیت المجلس عجاجة الدابة شمر عبد الله بن أب آنفه بردائه 
ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم علیهم النبي گل ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله 
وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي بن سلول: ٤‏ ایا ال لا أحسين من 
هذاء إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك» فمن 
جاءك منا فاقصص عليهء قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك» 
فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن یتواثبواء فلم يزل النبي 395 
یخفضھم؛ ثم ركب دابته حتی دخل على سعد بن عبادة فقال: «أي سعد ألم 
تسمع ما قال أبو حباب - يريد عبد الله بن أبي - قال: كذا وكذا». قال: «اعف 
عنه يا رسول الله واصفح› فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح 
أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق 
الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت». فعفا عنه النبي لو" . 


٦‏ ظهور النفاق على يد اليهود وبعض صوره: 

معلوم أن هناك فئة من أهل المدينة لم تسلم وهذه الفئة حينما عاينت 
انتصار المسلمين في بدر هالها الأمرء وأدركت أن المسلمين آصبحوا قوة لا 
يستهان بهاء وأنه من الخير لهم ألا يقفوا منها موقف المعادي» وآن یجاروا 
المسلمین؛ فأظهروا إسلامهم نفاقاء وتبعهم على ذلك بعض اليهود زورا 
وبهتاناً ممن أظهر إسلامه بلسانه وأخفى في قلبه الحقد والغيظ على الاسلام 


3 


تاه 


وقد نجح سادة اليهود في جعل هؤلاء الذين لم يدخل الإسلام قلوبهم 
أدوات فى أيديهم يستخدمونهم فی تنفيذ مؤامراتهم ضد الإسلام وأهله, وقد 


.)۱٤٩٤/۳( ۲۳۰۷)ء ومسلم‎ /٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقين 
كان المنافقون يشكلون جبهة داخلية مهمتها تقويض أركان الإسلام» وذلك 
باستغلال الأحداث التي تعرض للمسلمين» ومحاولة تضخيمها. 
ويظهر القرآن الكريم مدى ارتباط المنافقين باليهود وذلك في حديثه عن 
المنافقين في سورة البقرة» يقول تعالى: #وَإدًا لقوا الب ءَامَنُوأْ قالوا ءَامَنَا ولا 
لوا إل -- اوا با 2 9 ۷۰۶ 
قال ابن کثیر في معنی 9 شیطبنهم 4 : (سادتهم وكبراؤهم من أحبار 
اليهود ورژوس المشركين والمنافقين. . . قال ابن عباس «و#ها: وڌا عَلَوا إلى 
شیطیزوم 6 : من يهود الذي يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به 
فالاية السابقة إذاً توضح مدى الارتباط الكلي بين المنافقين والیھود 
وتبين دور اليهود في تكوين فرق المنافقين» ولا شك أن النفاق أمر تعود عليه 
اليهود منذ القدم. فهم إذا ما غلبوا على آمرهم؛ وأصبحوا لا يستطيعون 
إذاً لا عجب والأمر كذلك أن يستخدم اليهود النفاق مع المسلمين في 
ذلك الوقت فیکونوا الطائفة التى عرفت بالمنافقين والتی كان دورها كبيراً فى 
كثير من الأحداث التي حصلت للمسلمين فيما بعد بتوجيه من اليهود الذين 
عجزوا عن الاختراق المباشر لصفوف المسلمین. فبدأوا يوجهون الأحداث 
٠ :‏ ع8 3 
عن بعد عن طریق المنافقین الذین كان على رأسهم: عبد الله بن أبي بن 
022 
يقول الميداني کل  :‏ «وبذلك استطاع اليهود أن يكونوا حزباً مستوراً من 
المنافقین من عرب يثرب مع بعض آفراد من يهود أسلموا نفاقاً. وصاروا 
يغذونهم بعوامل النفاق التي لهم فيها باع طويل وخبرات كثيرة مارسوها منذ 
آلاف السنين» في مختلف الأمم التي حكمتهم وأذلتهم» ويؤكد ذلك أيضاً أنه 


(۱) تفسير ابن كثير (۷۲/۱). 


الآثار الواردة في علاقة الیهود بالمنافقین CD‏ - 
لما تم جلاء الیهود عن المدينة خفتت آصوات المنافقین» وتجمدت معظم 
حرکاتهم» وصلح بال الرسول ی والمومنین الصادفین من جهة سلامة الصف 
الداخلي من عوامل الفتنة ومسببات التخلخل»۳؟. 

وهذا عرض لبعض المواقف التي كان للمنافقین فیها دور كبير» وللیهود 
توجیه لا یخفی على آحد: 

۱ - آولا: في غزوة بدر الکبری: 

نصر الله تعالی - المسلمین في غزوة بدر على قلتهم. وغاظ هذا النصر 
الیهود والمنافقین» فبدأوا يروجون الاشاعات والأراجيف حول المعرکة 
وذلك قبل وصول الرسول ية المدينة» فقد آرسل رسول الله ييه عبد الله بن 
رواحة وزید بن حارثة وجا لیبشرا آهل المدينة بالنصر. فلما سمع الیهود 
والمنافقون بهذا قال آحدهم: «قتل صاحبکم ومن معه؟ وقال آخر لابي لبابة: 
قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا يجتمعون فيه أبداًء وقد قتل عليه أصحابه» قتل 
محمد وهذه ناقته نعرفها» ومذا زید لا يدري ماذا يقول من الرعبء وکان 
رسول الله ل قد أرسل زيداً على ناقته القصواء. لذا قالوا ما قالوه نشراً 
للفتنة. ومحاولة لزرع الشبهات فى صفوف المسلمین» واستبعاداً لحصول 
النصرء وتهوينا من أمره في نفوس المسلمين» ولکن الله آظهر آمرهی وفضح 
نیتهم ورد كيدهم في نحورهم» ذاك أنه عندما سمع أسامة بن زيد بن حارثة 
هذه المقالة» سال آباه عن الحقيقة» یقول أسامة: «فجئت حتی خلوت بأبي 
فقلت: أحق ما تقول؟ فقال: اي والله حق ما آقول» فقويت نفسي ورجعت 
إلى ذلك المنافق فقلت: أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين» لنقدمنك إلى 
رسول الله ل إذا قدم فليضرين عنقك» فقال: إنما هو شيء سمعته من الناس 
ث Dre‏ 
يقولونه» . 


)١(‏ مكايد يهودية عبر التاریخء عبد الرحمن الميداني (ص٤۹)ء‏ وانظر كتاب: النفاق 
والمنافقون في عهد رسول الله كله تأليف: إبراهيم علي سالم دار الشعب» 
القاهرة» وذلك في سبب نشوء النفاق في المدینت» من (ص 5ل إلى ۸۷). 

(۲) البداية والنهاية (۳۰/۳). (۳) البداية والنهاية (7/ 07١5‏ . 


الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقين 


آما كعب بن الأشرف» وهو من أشد اليهود عداء قال: «أحق هذا؟ 
أترون محمداً قتل هؤلاء الذين يُسمّي هذان الرجلان؟ - يعني: زيداً وعبد الله بن 
رواحة ‏ فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس والله لئن كان محمداً أصاب 
هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها».“ ولم يكتف بهذاء بل إنه ذهب 
إلى قريش يندب قتلاهاء ويحرض على أخذ الثأرء كما تقدم. 

انا في غزوة أحد : 

وقعت غزوة أحد في السنة الثالثة في شهر شوال منهاء وكان لليهود فيها 
عن طريق المنافقين دور لا يخفى» حيث رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث 
الجيش» ولم يقاتل في ذلك اليوم هو ومن تبعه من المنافقين والیهود. وكان 
رسول الله ية قبل ذلك قد استشار جملة من المسلمين في أن يخرج لمواجهة 
قريش خارج المدینةء أو أن ينتظرهم داخلهاء فأشار عليه البعض ومنهم ابن 
آبي بان لا یخرج؛ بينما رأى آخرون الخروج وملاقاة قریش خارج حدود 
المدينة» فلما خرج رسول الله بء ولم يأخذ برأي ابن أبي» رجع ومعه ثلث 
جيك لسلست 

يروي ابن إسحاق هذه القصة قائلاً: «حتی إذا کانوا بالشّوط بين المدينة 
وأحدء انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناسء وقال: أطاعهم 
وعصانيء ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا! أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من 
قومه من أهل النفاق والريب واتّبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أخو بني 
سلمة يقول: لیا قوم أذكّركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من 
عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون 
قتال. قال: فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله 
أعداء الله » فسيغني الله عنكم نبيه» . 

وقد كان صنيعة اليهود عبد الله بن أبي یظن - وهم من وراءه - أنه بفعله 
هذا سيضعف من موقف المسلمين في المعركة» أو يفقدهم ثقتهم بأنفسهم 


.)14/۲( سيرة ابن هشام (۵۱/۲). (؟) سيرة ابن هشام‎ )١( 


الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقين 


حينما يرون ثلث الجيش قد انخذل ورجع؛ لكن هذا الأمر لم يحصل» وقد 
كانت تلك مكيدة مدبرة بين اليهود وبين ابن أبي نفذها بتخطيطهم» وان كانت 
تسب الع ' إلا أن أصابع اليهود الخفية لعبت فيها دوراً لا يُنكرء ثم كيف تابع 
الیهود ابن أي مع العلم أن غزوة أحد وقمت في السنة الثالثةء ورسول الله کر 
كان قد أجلى قبيلة بني قینقاع حلفاء ابن أبي قبل ذلك» فکیف انضم من بقي 
في المدينة من الیهود وهم بنو قريظة والتضیر إلى ابن أبي مع آنهم لم يكونوا 
حلفاءه في يوم من الأيام!؟ ولكن حينما تتضح وحدة الهدف الذي يسعى إليه 
كل من ابن آبي المنافق واليهود بكافة قبائلهم وطوائفهی يظهر سر اتحادهما 
معا ضد المسلمين. 

يقول الأستاذ إبراهيم سالم: «وعجيب أن ينضم بنو النضير وبنو قريظة 
إلی ابن ۲ الخزرجي وكانوا من قبل أحلافاً لاوس ضد الخزرج» وهذا يدل 
دلالة واضحة على أنه كان هناك تنظيم دقيق أنشأه البھود قضى بتجمیع كل من 
أمكن وضمه لمعاداة المسلمین» ووضعوا له خططا» ونصبوا عليه ابن أبي 
زعيماً لما رأوا فيه شخصاً مريض القلب والنفس معجباً بنفسه متفانياً ومتهالكاً 
في طلب السلطتم۳. 

وعلی الرغم من كل ما فعله» فقد حاول أن يستعيد بعد ذلك مکانته 
وهیبته بين صفوف المسلمین يقول ابن إسحاق: «فلما قدم رسول الله که 
المدينة» وکان عبد الله بن أبي بن سلول له مقام یقومه کل جمعة لا يُنْكرء 
شرفاً له في نفسه وفي قومهء وکان فیهم شریفاًء إذا جلس رسول اللہ كل يوم 
الجمعة وهو یخطب الناس قام فقال: أيها الناس» هذا رسول الله و بين 
أظهركم» آکرمکم الله وأعزکم به» فانصروه وعزروه» واسمعوا له وأطيعواء ثم 
یجلس حتی إذا صنع يوم أحد ما صنعء ورجع بالناس؛ قام یفعل ذلك كما 
كان یفعله» فأخذ المسلمون بثیابه من نواحیه وقالوا: اجلس» أي عدو اللہ 
لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت» فخرج یتخطی رقاب الناس وهو 


)١(‏ النفاق والمنافقون إبراهيم علي سالم (ص‌۱۲۸). 


يقول: والله لكأنما قلت بجر" أن قمت آشدد آمره فلقيه رجل من الأنصار 
بباب المسجد فقال: ما لك؟ ويلك» قال: قمت أشدد آمره. فوثب علي 
رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» كأنما قلت بجراً أن قمت أشدد أمره» 
قال: ويلك» ارجع يستغفر لك رسول الله يله قال: والله ما أبتغي آن .يستغفر 
کر ئا 


ويتضح من خلال استعراض الأحداث التي قام بها اليهود» سواءً سعيهم 
في الوقيعة بين المسلمين بتذكيرهم بالماضي وما كانوا عليهء أم في زرعهم 
لشجرة النفاق في المدينة» وتغذيتهاء أن هؤلاء اليهود اتخذوا هذه الطرق 
لتساعدهم في التصدي للوسلام » 0 عجزهم عن مواجهته علن فبذلوا 
الجهد في محاربته شترا وعن ۳ تفكيك وحدة المسلمین» وتقویض أركانه 
الداخلية» ومع ذلك كشفهم الله وفضح خبیئتهم» فلم تعد تلك 
الأساليب تنطلي على المسلمين في ذلك الوقت؛ ولم يعد لها آثر من جهة 
تماسكهم وترابطهم. 

كال الطبراى :في فوله تعاتى: ئن ا 5 لا یرون مم ولین فلا لا 
رم وین َصَرُوهُمَ ور ادرک [الحشر : 1 

يقول تعالى ذكره: لئن أخرج بنو النضير من ديارهم» فانجلوا عنها لا 
يخرج معهم المنافقون الذين وعدوهم الخروج من ديارهم» ولئن قاتلهم 
محمد لا لا ينصرهم المنافقون الذين وعدوهم النصر» ولئن نصر المنافقون 
بني النضير ليولن الأديار منهزمين عن محمد ی وأصحابه هاربين منھم قد 
خذلوهم. يقول: ثم لا ينصر الله بني النضير على محمد و وأصحابه بل 
۰۰ (۳( 
(۱) قولاً كاذباً. لسان العرب (۲۰۲/۳). 


)۲( سيرة ابن هشام )١١/٢(‏ وتفسير ابن كثير (۳۷۰/6): 
(۳) تفسير الطبري (40۱/۱). 


الآثار الواردة في علاقة اليهود بالمنافقين 


٦‏ رژوس المنافقین من آحبار الیهود: 
فمن بني قینقاع : 
2 ۶ 

-١‏ 5 سعد بن حنیف» وزيد بن اللصيت» ونعمان بن أوفى بن عمرو» 
بني قینقاعء وهو الذي قال حين ضلت ناقة رسول الله ئي : يزعم محمد أنه 
يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته! فقال رسول الله پا وجاءه الخبر بما 
قال: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته؟ وإني وال ما أعلم 
إلا ما علمنى الله. وقد دلنى الله عليهاء فهي في هذا الشعب» قد حبستها شحرة 

5 ۱2 
وكما وصعفر . 

۸۰ ورافع بن حريملت وهو الذي قال فيه الرسول كَل حين مات: 
(قد مات الیوم عظیم من عظماء المنافقین» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وهو 
الذي قال له رسول الله گلا حين هبت عليه الریح» وهو قافل من غزوة بني 
المصطلق. فاشتدت عليه حتی آشفق المسلمون منها» فقال لهم رسول الله ية : 
الا تخافواء فإنما هبت لموت عظیم من عظماء الکفار». فلما قدم رسول الله كاز 
المدينة» وجد رفاعة بن زيد بن التابوت مات ذلك اليوم الذي هبت فيه الریح» 


5 کت و زفق 
وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا 3 


.)۳۹۶/۱۳( البداية والنهاية (۰)۲۰/۳ فتح الباري‎ »)١85 /۲( تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) مسند أبي يعلى (۲۰۱/4 تاريخ مدينة دمشق (۰)۳۱۱/۱۳ لم أفصل في علاقة‎ 
اليهود بالمنافقين لوجود رسالة عن آثار السلف عن المنافقين في الطبري.‎ 


الخاتمة 


الخاتمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

فبعد هذه الجولة مع هذه الموسوعة العظيمة ‏ «جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» للإمام محمد بن جرير الطبري رن - سنين عديدة مليئة بالمتعة 
والفائدة» والعيش مع كتاب الله الكريم» وأحاديث نبيه الكريم» وآثار القرون 
المفضلة. 

وقد منّ الله على فجمعت الآثار الواردة عن السلف الصالح عن اليهود 
بني إسرائيل في جميع أحوالهم التي قصها الله علينا في كتابه المجیدء وقد زاد 
ما جمعته عن ثلاثة آلاف أثر: 

اجتهدت في تبويبها وتنسيقهاء ومن ثم جمع المثيل إلى مثيله. 
والمختصر إلى المطول» ونبذ الإسرائيليات الكثيرة والتي لا تفارق آثار بني 
إسرائيل» وهذا له حديث يطول . 

ثم حذفت المكرر وهو كثير والاكتفاء بالأثر الأشمل والأرفع مقدماً أثر 
الصحابى على من بعدہ وهكذا. 

وكان همّي في البدايات التدقيق في جمع الآثار وتصنيفها ثم دراستهاء 
وكنت أكتفي بإيراد الأثر الواضح والتعليق عليه باختصار اكتفاء بوضوحه. 

وخلصت إلى أن كتاب الله العزيز فيه ما يربو على خمسمائة آیة فى 
الیهود وأحوالهی وهذا يدعو إلى تأمل ما ورد والاستفادة مما مر عليهم وأخذ 
العبر حتی لا يقع المسلم فیما وقعوا مع أنه کتاب الله المنزل على محمد ی 
إلا أن الملاحظ أن اسمه ب لم يرد الا آربع مرات مصرحاً باسمه بینما ذکر 
موسی #4 أكثر من مائة وأربع وثلائین (۱۳۶) مرة فتأمل. 


الخاتمة 


4 =— 

وکان ية كثيراً ما يحذّر مما صنم الیهود وأن أمته ستحذو حذوهم 
واا ان امنأ حَدُوأ جذرگرکه [النساء: ۷۱]. 

وتبين لي من جمع ودراسة آثار الیھود ما يلي: 

أن الله خاطبهم في القرآن الكريم بعدة أسماء: فيناديهم ببني إسرائيل في 
معرض تذكيرهم بنعمه عليهم وخاصة أيام بعث لهم نبيه موسى 2# ثم لما 
عصوا ربهم بعد خروجهم من البحر ونجاتهم من عدوهم ثم دعا لهم موسى 
طالباً المغفرة وحثهم على التوبة صاروا يُنادون باليهود لأنهم هادوا؛ أي : 
تابوا . 

أن نعم الله على الیهود كثيرة من أعظمها تفضیلهم على عالمي زمانهم. 
وبِينًا أنهم غير مفضّلين على أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. 

ثم نعمة الله عليهم بكثرة الانبياء فيهم» فلم يرسل لأمة ما أرسل اليهم 
من الانبیاء . 

ومن تم جعلهم ملوكاً لانفسهم بعد عبودية فرعون وبطشه. وکان ذلك بعد 
نعمة نجاتهم من عدوهم وما صاحبها. ثم النعم الکثيرة التي آنزلت لهم في التيه 
بعد بعثهم بعد الموت وقبول توبتهم. ومن ثم نعمة تمکینهم من الارض المقدسة 
وانتصارهم على عدوھمء ثم نعمة الله علیهم بوعده مضاعفة أجر من آمن منهم. 

أن الله عاقبهم یوم لم یقذروا هذه النعم فعجّل لهم من العقوبات 
الدنيوية : 

الصاعقة التي غشيتهم» ثم التيه في الصحراء آربعین سنة» ثم عوقب 
بعضهم بالمسخ واللعن. 

وضربت علیهم الذلة والمسکنة والقتل والسبي وطمس الوجوه والختم 
على القلوب» وعوقبوا بتحریم بعض الطیبات وشدد علیهم فيها. 

ووعدوا في الآخرة بعذاب في القبر والعطش يوم القيامة والحجب عن 
الرؤية» ثم الخلود في النار التي هي مستقرهم. 

بين لنا الله الصفات التي تنطوي علیها شخصیات الیهود وتحدئت عن 


الخاتمة . 
مت سس بج عكبي بالك 


بعضها الذي يدل على غيرها وإذا هي ج جمع لأوصاف الخسة والسوء والخيانة 
وقسوة القلوب وتغليفها عن قبول 0 واتباع الهوى تزكيتهم أنفسهم 
وعنصريتهم على باقي الأمم حتى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» ثم اشتهارهم 
وتلذذهم بنقض العهود الدال على كذبهم وافترائهم وحسدهم لغيرهم خاصة 
نبي الإسلام وأمته . 

وفي أصول الإيمان تبيّن لنا كفر اليهود بالله وا نهم أميل الناس الى 
الشرك حتی تشرّبته قلوبهم يوم العجل مع وصفهم لله بالنقائص من نسبة الولد 
ليه ورميه بالفقر والبخل والتعب» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

أن اليهود لا يوقرون ملائكة الله الكرام بل وقفوا من كبيرهم موقف 
العداء وهو الروح الأمين» وادّعوا محبة غيره من الملائكة فصاروا یؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 

أنزل الله التوراة على موسى وأمر اليهود بأن يحفظوها ويدرسوا ما فيها 
ولكنهم عمدوا إلى تحريفها ول اللسان بهاء بل كتموا ما فيهاء ثم جعلها 
بعض أحبارهم بضاعة يتكسب بها ويقولون هذه من عند الله : ويل لت 
یَکلبُونَ الكتبٌ ایغ يوون لدا من عند الم EE‏ تیا یل ول 
هم معا كَنَبتَ ايده رل له ین سب 49 [البقرة]. 

میس جح مسر ی سنہ 
أنها من عند الله كما قالوا في القرآن وغیرہ: اما رل الہ عل بکر ین کیو 
[الأنعام: ]4١‏ 

تبيّن حال اليهود مع أنبياء الله الكرام» وأن اليهود هم أكثر الأمم أنبياء 
لفساد طبعهم وعدم استقرار الإيمان في قلوبهم حتى بعث لهم الأنبياء الكثيرون 
في وقت واحد فهل نفعهم ذلك؟ لا بل صار أثر صفاتهم لصوقاً بهم أنهم قتلة 
الأنبياء» فهم من أشد الأمم أذية لأنبیائھمء ففريقاً کذبوا وفريقاً قتلواء تم ذلك 
حتى مع أخص أنبيائهم موسى ل فقد آذوه في بدنه وسمعته ومعاشه» 
فكيف بغيره؟ 

بناء على ادعاء اليهود للتميز وأنهم أبناء الله وأحباؤه فلم يؤثر عليهم 


الخاتمة 
الإيمان باليوم الآخر فادعوا أن الله لن يعذبهم وأن الجنة ما خلقت الا لهمء 
ولو كانوا سيعذبون فلن يعدوا أياماً بعدد أيام عبادتهم للعجل وهذه أمانيهم 
الباطلة بل هم في النار خالدون. 

ومن أنبيائهم الذين لم يَسْلَموا منهم عيسى 4# الذي بهتوه وأمه الصديقة 
ورموها بالزنا فأتت بعيسى» بل تعدى الأمر لأذیتہ # وأتباعه تشریداً وتعلیا 
و فو تر ور ار و دہ 
وما وء وما بو رکه سيه م و اين انوا هه ی01 
ین عار لا یام ال وما کل اه [النساء: ۱۵۷]. 

وقف الیهود من نبي الله محمد بل النبي الذي یجدونه مکتوباً عندهم 
صفته ومخرجه ویعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم الا أنه ليس منهم وقفوا موقف 
العداء وکتم صفته والحسد والایذاء بالقول والسخرية وتحزیب الناس ضده 
وسحره ومحاولات عديدة لقتله لم یفلحوا فيهاء فعمدوا الى سمه في طعامه 
مما آدی الى مرضه ووفاته بأبي هو وأمي يله وصار بینه وبینهم حروب ناتجة 
عن نقضهم للعهود الدائم انتهت بحمد الله بقتل بعضهم وجلاء سائرهم. 

ولم يؤمن منهم الا قلیل» وهذا لم یسلم منهم أيضاً فرموهم بالکفر 
والکذب والجهل» وهذا معدنهم فلا یستغرب منهم . 

دآب الیهود في حياته ی على بث الفرقة بين المسلمین وإثارة النعرات 
الجاهلية بينهم وکادوا ینجحون لولا أن اہی 

عرفنا أن النفاق ظهر من رحم اليهود وأنهم سببٌ أساس فيه خاصة بعد 
غزوة بدر» فتعاونوا معهم على الإثم والعدوان ومعصية الرسول يي . 

والحمة له ارلا واا 


تراجم أبرز قائلي الآثار 


تراجم أبرز قائلي الآثار 


ابن إسحاق» هو: محمد بن إسحاق بن یسار» آبو بکر؛ المطلبي» 
مولاهم. قال علي بن المديني: صالح وسط واختلف قول ابن معين فيه 
فقال: صدوق؛ وقال: ليس بذاك» ضعیف. وقال: ثقةء وليس بحجة» 
وقال: سقيم ليس بالقوي» وقال العجلي: مدني» ثقةء وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال ابن عدي: لا بأس به» وقال ابن حجر: صدوق» يدلس» 
ورمي بالتشيع والقدرء من صغار الخامسة» مات سنة 54١ه»‏ ويقال 
بعدها.. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۰۳۲۱/۷ وعلل ابن المديني 
ص۰۳۷ وضعفاء النسائي ص۰۹۱ ۰۵۱۳ وتهذیب التهذیب ۹ ١‏ 
والتقریب ص ۰۸۲۵ ۵۷۲۲. 

ابن جریج هو: عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج المكي» ثقة؛ 
فقیه. فاضل. وکان یدلس ویرسل» من الد ناوت ۵ اهس أو 
بعدها. انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ۰4۹۱/۵ تهذیب التهذیب /٦‏ 
۷ ۱۸ء التقریب ص۰1۲ ۰4۲۲۱ 

ابن زید. هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي المديني» مولی _ 
عمر بن الخطاب وليه أخواه: أسامة. وعبد الله وكلهم يروي عن أبيهء وکل 
أبناء زيد بن أسلم ضعفاء في الحدیث. مات سنة ۸۲ه. انظر ترجمته في : 
تهذيب الكمال ۰۱۱4/۱۷ ۳۸۲۰ء التاريخ الكبير ۰۲۸6/۵ ۹۲۲. 

أبو العالية» هو: رفيع ‏ بالتصغير ‏ ابن مهران آبو العالية الرياحي بکسر 
الراء والتحتانية» ثقة كثير الارسال من الثانية» مات سنة ٠4ه.‏ وقيل بعدها. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۱۱۲/۷ء أسد الغابة ۲۹۱/۲ء ۰۱۷۰ 
تهذيب التهذيب ۰۲۶۱/۳ ۰۵۳۹ تقريب التهذيب ص۳۲۸ 1955. 


أبو على الأزدي» عن أبى ذر اسمه عبيد بن على وهو مقبول من الثالثت 
وقيل فيه 7 الفيض والأول أصح . تقريب التهذيب ۶۸۱۷۱ ..۔ 

البختري بن أبي البختري» بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة 
وکسر الراءء واسم أبيه المختار العبدي» بصري صدوق من السادسة مات سنة 
مان . تقريب التهذيب ۱۲۰/۱. 

جابر بن عبد الله ب'#ا: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
الانصاري» صحابی ابن صحابی» مات بالمدينة بعد السبعين» وكان أحد 
المكثرين عن النبی كَلِ. انظر ترجمته فى: الاستيعاب ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۰ 
الإصابة ۰۵11/۱ .٠١78‏ 

جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القُميء بضم القاف» قيل: اسم أبي 
المغيرة دینار صدوق يهم من الخامسة. تقريب التهذيب 1/١‏ 1. 

جويبر بن سعيد الأزديّء آبو القاسم البلخی. يقال: اسمه جابر 
وجویبر لقب» نزل الكوفة» راوي التفسير» روى عن الضخاك بن مزاحم وأكثر 
عنه» ضعي جدّاء مات بعد الأربعين ومائة. انظر: تهذيب الكمال ۰۱5۷/۵ 
التهذزيب ۰۱۲۳/۲ التقريب .۱۳٦٣/١‏ 

حذيفة بن اليمان» واسم اليمان: حَُسَيّل ويقال: حِسّل بن جابر بن 
ربيعة بن فروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس المعروف باليمان 
العبسى» حليف الانصاں صحابى جليل من السابقين» أمين الوحى 
لرسول اللہ ٹلا شهد الخندق وما بعدهاء وروی عن النبي لا الکثیر مات في 
آول خلافة على ويه سنة 5اه. انظر ترجمته فى: الاستيعاب ۰۳۹۳/۱ 
۰ء والإصابة ۰۳۹/۲ ۰۱۱۵۲ 


الحسن البصري؛ هو الحسن بن أبي الحسن البصري؛ واسم أبيه يسار 
الأنصاري مولاهمء ثقة» فقيه» فاضل؛ مشهورء وكان يرسل كثيراًء ويدلس» 
وهو رأس الطبقة الثالئة» مات سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 
۶۷ء تهذيب التهذيب ۰۲۳۱/۲ ۰4۸۸ تقريب التهذيب ص٣٢۲۳‏ ۱۲۳۷. 


تراجم أبرز قائلي الآثار 
اك ار (www‏ 


الربيع بن أنس» البكري أو الحنفي» البصري» ثم الخراساني» قال أبو 
حاتم: صدوق وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لان في 
أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام» ورمي 
بالتشیعء من الخامست مات سنة ٤٠٤٥ھ‏ أو قبلها. انظر ترجمته في: طبقات 
ابن سعد ۳۹۹/۷ والجرح والتعديل ۰4۵4/۳ ۲۰۵6 وثقات ابن حبان ۸/ 
۱ء وتهذيب التهذيب ۰۲۰۷/۳ ۰171۱ والتقريب ص۳۱۸ ۱۸۹۲. 

السدي. هو: إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي كريمة السُدٌي؛ أبو 
محمدء الكوفي» من الرابعة» قال ابن عدي: مستقيم الحديث صدوق لا بأس 
به» وقال ابن حجر: صدوق يهمء ورمي بالتشیم» مات سنة ۱۲۷ھ. انظر 
ترجمته في: الكامل لابن عدي ۰۲۷۷/۱ تهذيب التهذيب ۰۲۷۳/۱ ۰۵۷۲ 
تقریب التهذیب ص ۰۱۶۱ ۰81۷ 

سعيد بن المسیب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
القرشي المخزومي؛ أبو محمد المدني الإمام العلم الفقيه عالم أهل المدينة 
وسيد التابعين في زمانه» ولد لسنتين وقيل لأربع مضين من خلافة عمر طَلہ 
بالمدينة» كان رأس من بالمدينة في دهره المقدم عليهم في الفتوى. وقال 
أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب» وقال أبو حاتم: ليس في 
التابعين أنبل منه وهو آثبتهم في آبي هريرة ظلہء وكان ممن برز في العلم 
والعمل» وقال يحيى بن سعيد: كان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته» مات 
سنة ۹۳ھ وقيل 45ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ۰۸۸/۶ ۲۱۷ - 
۹ء ومعرفة الثقات ۰8۰۰/۱ 25١5‏ وطبقات الحفاظ ۰۲۵/۱ ۳۷. 

سعید بن جبير بن هشام الأسدي. الوالبي مولاهم» الكوفي أبو محمدء 
الحافظ. المقرئ المفسر؛ من كبار التابعين» كان ذا عبادة ودين» ثقة ثبت 
فقيه» قتله الحجاج سنة ۹٦ھ‏ ولم يكمل الخمسين. انظر ترجمته في: التاريخ 
الكبير / ٤٤٦٥ء‏ ۰۱۵۳۳ ووفيات الأعيان ۰۳۲۷/۱ ۰۲۲۱ وطبقات ابن سعد 
۲ وتهذيب التهذيب ۰۱۱/۶ ۰۱6 
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سفيان الثوري» هو: سفيان بن سعيد بن مسروقء آبو عبد الله الكوفي» 
ثقةء حافظ» فقيه» عابد. إمام» حجةء من رؤوس الطبقة السابعة» وكان ربما 
دلس؛ مات سنة ١١١ه.‏ أمير المؤمنين في الحديث ساد الناس بالورع 
والعلم. قال قبيصة بن عقبة: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت 
ارات نا كان أكثر ذكراً للموت منهء ومناقبه وفضائله كثيرة جداًء إمام 
من أئمة المسلمين» وعَلَّم من أعلام الدینء مُجمع على آمانته» بحيث يستغنى 
عن تزکیته» مع الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. وقال غيره: 
ولد في خلافة سليمان بن عبد الملك سنة ۹۷ھ وفي ذلك خلاف» توفي 
بالبصرة سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ۱٥٤/١١‏ - ۰۱1۵ 
۷ء طبقات ابن سعد ٦/۳۷۱ء‏ تهذيب التهذيب ۰۹۹/۶ ۱۹۹ء التقريب 
ص٣۳۹‏ 158 7. 


الشعبي» هو: أبو عمروء عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني الحميري 
الكوفي ثقة مشهورء كان إماماً حافظاً فقيهاً متفنناً ثبتاً متقناً مولده في أثناء 
خلافة عمر وه . قال ابن عنبسة: كان في الناس ثلائة بعد أصحاب 
النبي بية: ابن عباس لٹا في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه؛ 
مات سنة ٤ھ‏ وبلغ ۲۳ھ سنة. انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ٥٥٤/٦٤‏ 
۱ء وتذكرة الحفاظ للقيسراني ۰۷۹/۱ ٦۷ء‏ لسان الميزان ۰۵1۷/۷ 
5. 


شهر بن حوشب الأشعري الشامي. مولى أسماء بنت يزيد بن السكن» 
صدوق كثير الارسال والاوهام من الثالثة. مات سنة اثنتي عشرة. تقريب 
التهذيب .۲٦۹/۱‏ 


الضحاك بن مزاحم الهلالي. أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني 
صدوق كثير الإرسال» ولم يسمع من ابن عباس؛ من الخامسة؛ مات بعد 
المائة. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۰۳۰۰/۲ تهذيب الکمال ۱۳/ 
۱ء ۰ تقریب التهذیب ص۰۵4 ۲۹۹۵. 
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طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي. الأحمسي؛ أبو عبد الله 
الكوفي. قال أبو داود: رأى النبي كل ولم يسمع منه» مات سنة ۸۲ھ أو 
۴۳ . انظر ترجمته فى: تهذيب التهذيب ۰4/۵ ۵. تقريب التهذيب 
ص٤1٦ء‏ ۳۰۱۷. ۱ 

عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري» ويقال له: عبد اللہ ثقة 
من الرابعة. تقريب التهذيب ۲۹۲/۱. 

عبد الله بن أبي الهذیل. الكوفي آبو المغيرة ثقة من الثانية» مات في 
ولاية خالد القسري على العراق. تقريب التهذيب ۳۲۷/۱. 

عبد الله بن سلام وه هو آبو يوسف عبد الله بن سلام بن الحارث 
الاسرائيلي» ثم الأنصاري» حليف بني الخزرج» كان اسمه في الجاهلية 
الخصین» فسماه رسول الله و حين أسلم عبد الله» وهو من المبشرین 
بالجنة. مات سنة ۳؛ه. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ۰7۲/۵ ۰۲۸۸ 
وأسد الغابة ۰۲۵/۳ ٦۲۹۸ء‏ الاصابة ۰۱۰۲/6 .٦۷٤٤‏ 

عبد الله بن هانئ آبو الزعراء الاکبر الكوفي وثقه العجلي من الثانية. 
تقریب التهذیب ۳۲۷/۱. 

عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي» حلیف بني عدي الكوفي» 
ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة نسبة الى فرس له سابق كان يقال 
له: القبطي بکسر القاف وسكون الموحدة» وربما قيل ذلك آیضا لعبد الملك» 
ثقة فصيح عالم» تغير حفظه وربما دلسء من الرابعة. مات سنة ست وثلاثين 
وله مائة وثلاث سنين. تقريب التهذيب ."55/١‏ 

عبيد الله بن كعب بن مالك الأنصاري. ثقة من الثالثة. تقريب التهذیب 
فرفنن 
۱ عبيد بن عمير بن قتادة الليثي. أبو عاصم المكي» ولد على عهد 
النبي و قاله مسلم وعده غيره في کبار التابعین» وکان قاص آهل مكة مجمع 
على ثقته» مات قبل ابن عمر. تقریب التهذیب ۳۷۷/۱. 


0 عدا دك الآثار 

عروة ابن الزّبير بن العوّام بن خويلد الأسديّ» أبو عبد الله المدني 
روى عنه أبو الأسود وغيره» ثقةٌ فقيةٌ مشهورٌء ولد سنة ٢٢ھ؛‏ وقوّاه الذهبی 
ويقال: ۲۹ھ؛ ومات سنة ١۹ھ‏ على الضحیح. انظر: الشیر ۰4۲۱/6 
التهذیب ۰۱۸۰/۷ التقریب ۱۹/۲. 

عطاء بن أبي رباح» - بفتح الراء والموحدة - واسم أبي رباح» أسلم 
القرشي مولاهم المکي. ثقة فقیه. فاضل؛ لكنه كثير الارسال» من 
الثالثة» مات سنة 5١١هء‏ على المشهور وقيل إنه تغير بأخرة. ولم يكثر 
ذلك منه. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ۰۳۸۰/۲ جامع التحصيل في 
أحكام المراسيل» للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي 
العلاتي» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي؛ عالم الكتب بیروت ط 
الثانية ١٤٢۱ھ‏ ص۲۳۷ تهذيب التهذيب ۰۱۷۹/۷ ۰۳۸۵ تقريب 
التهذیب ص۱۷۷٦ء .٦٦٤٤‏ 

عطية العوفي. هو: عطية بن سعد بن جنادة العوفي قال ابن سعد: 
كان ثقة إن شاء اللہ وله أحاديث صالحة» ومن الناس من لا يحتج بە؛ 
وقال أحمد: هو ضعيف الحديث» وقال ابن معين: صالح؛ وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحدیث يكتب حديثه» وقال ابن حبان: ولا يحل 
كتابة حديثه إلا على وجه التعجب» وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراً» 
وكان شيعياً مدلساًء من الثالئة» مات سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في : 
طبقات ابن سعد ۰۳۰/۲ الجرح والتعديل ۰۳۸۲/۲ ۰۲۱۲۵ المجروحين 
۲ ميزان الاعتدال ۰۷۹/۳ ٥٦٦٦ء‏ تقريب التهذيب ص ۰1۸۰ 
89 . 

عكرمة» أبو عبد الله مولى ابن عباس وي أصله بربري» ثقةء ثبت» 
عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر و ولا تثبت عنه بدعة» 
مات سنة 5١٠ه.‏ انظر ترجمته في: ثقات ابن حبان ۰۲۲۹/۵ تهذيب 
التهذیب ۰۲۱۳/۷ تقريب التهذيب ص۱۸۷ء .٦۷۰۷‏ 
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علقمة بن وقاص» الليثي المدني ثقة ثبت ت من الثانية أخطأ من زعم أن له 
صحبة وقيل: إنه ولد في عهد النبي ول مات في خلافة عبد الملك. تقريب 
التهذيب ۳۹۷/۱. 

على بن زيد بن جدعان التیمی البصري» أبو الحسن» أصله حجازي» 
روى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل (يَبّة) وغيره» وعنه جعفر بن سليمان 
الضبعی وآخرون» ضعیف؛ ت سنة ۱۳۱ھ وقيل: قبلها. انظر: التهذيب ۷/ 
۷ء والتقريب ۰1۹۶/۱ 

عمار بن معاوية› الدهني بضم أوله وسكون الهاء بعدھا نون آبو معاوية 
البجلي الكوفي صدوق يتشيع من الخامسة مات سنة ثلاث وثلاثين. 

عمرو بن دینار المكي. أبو محمد الأثرم» الجمحی مولاهم ثقة 
ثبت» من الرابعة» مات سنة ١١١ه»ء‏ وقیل سنة ۱۲۲ه. انظر ترجمته فی: 
طبقات ابن سعد ۰1۷۹/۵ ثقات ابن حبان ۰۱۱۷/۵ تهذيب التهذيب ۸/٦۲ء‏ 
0 تقریب التهذیب ص۰۷۳ 48 ., 

القاسم بن أبي بزة» بفتح الموحدة وتشديد الزاي المكي» مولی بني 
مخزوم» القارئ ثقة من الخامسةء مات سنة خمس عشرة» وقيل : قبلها. 
تقریب التهذیب ۰18٩/۱‏ 

قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي› آبو الخطاب» البصري ثقة؛ ثبت» 
يقال: ولد أكمه» وهو رأس الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشر ومائة. انظر 
ترجمته فی : تهذيب التهذيب ۰۳۱۵/۸ ۰1۳۷ وتقريب التهذيب ص۷۹۸ء 
۳ 

کعب الأحباں هو: : کعب بن ماتع الحميري من آل ذي رعين أبو 
إسحاق» كان قد قرأ الكتب وأسلم في خلافة عمر بن الخطاب و لب مات 
سنة ٣٥ھ‏ في خلافة عثمان له روى عن عمر بن الخطاب ا“ روى عنه 
ابن عباس وابن عمر وله وسعید بن المسیب. انظر ترجمته في : الجرح 
والتعدیل ۰۱۲۱/۷ ۰۹۰۲ ومشاهیر علماء الأمصار ۰۹۱/۱ ۰۱۱۸ 
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مجاهد بن جَبْر» - بفتح الجیم وسکون الموحدة ۔ آبو الحجاج 
المخزومي مولاهم المكي» نقف إمام في التفسیر والعلم» من الثالثةء مات 
سنة 7١٠ه‏ أو ۱۰۳ه أو ۱۰6ه. انظر ترجمته فى: طبقات ابن سعد ۵/ 
a‏ تهذیب التهذیب 2/6 ۸ تقریب التهذیب ص ٣۳ ۰٩۲۱‏ 


محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» القرشي الأسدي المدني قال 
محمد بن سعد: كان عالماً وقال ابن إسحاق: كان من فقهاء أهل المدينة 
وقرائهم» وقال الدارقطني: مدني ثقة» وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان 
في كتاب الثقات ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين عشر 
ومائة إلى عشرين ومائة» وهو من رجال مسلم. انظر ترجمته في: تهذيب 
الكمال ۰۵۷۹/۲۶ ۰۵۱۱۵ تهذيب التهذيب ۸۱/۹ء ۰۱۲ الجرح 
والتعدیل ۰۲۲۱/۷ ۰۱۲۲۱ رجال مسلمء للأصبهاني أحمد بن علي بن 
منجويه أبي بكرء تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة بیروت» ط الأولى 
۷ ىف ۸۲ء ۱ 


محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر ابن أبي عمرة» البصري؛ ثقة؛ 
ثبت» عابد» كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى» من الثالثةء مات سنة 
ه.انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ۱۹۰/۹ء ۳۳۸ تقريب التهذيب 
ص ۰۸۵۳ ۵۹۸۵. 


محمد بن قیس. المدني آبو إبراهيم ویقال: آبو آیوب ویقال: آبو 
عثمان مولی یعقوب القبطي ويقال: مولی آل آبي سفیان بن حرب وهو قاص 
عمر بن عبد العزيز» ذکره ابن سعد في الطبقة الرابعة من آهل المدينة قال: 
وبها توفي وکان کثیر الحدیث عالماً. وقال یعقوب وأبو داود: ثقة» وذکره ابن 
حبان في کتاب الثقات توفي أيام الولید بن یزید. انظر ترجمته في: تهذیب 
التهذیب ۰۳۲۷/٩‏ 1۷۹٦ء‏ وتهذیب الکمال ۰۳۲۳/۲۲ ۵۵17۲. 


محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب المطلبي» يقال: له رؤية» وقد 
وثقه أبو داود وغيره. التهذيب ۰۳۵۷/٩‏ تقريب التهذيب ۰۰۳/۱. 
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محمد بن كعب بن سليم بن أسد» أبو حمزة القُرَظي؛ نسبة إلى بني 
قریظةء المدني؛ وقد كان نزل الكوفة مدة» ثقة عالم من الثالثة» ولد سنة ٤٠ھ‏ 
على الصحیح؛ ووهم من قال: ولد في عهد النبي وق فقد قال البخاري: إن 
آباه كان ممن لم ينبت من سبي قريظة فترك» مات سنة ۱۲۰ه» وقيل قبل 
ذلك. انظر ترجمته في: مر الكبير للبخاري 27١5/١‏ ۱1۷۹ء تهذيب 
التهذیب ۰۳۷۳/۹٩‏ ۱1۹۱ء تقريب التهذيب ص ۰۸۹۱ 1۲۹۷. 
٠‏ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلامان بن 
معمر بن الحارث بن سعد بن عبد الله بن وداعة الهمداني الوداعي الكوفي» 
آبو عائشة العابد الفقيه الإمام القدوة العلم» صلی خلف آبي بكر ولقي عمرا 
وعلياً . كان أحد آصحاب عبد الله بن مسعود ويه الذین یقرئون ویفتون» 
لت يده يوم القادسية» وثقه ابن سعد والعجلي وابن معين» وقال عنه: لا 
يسأل عن مثله. وقال علي بن المديني: ما أقدم على مسروق أحداً من 
أصحاب عبد الله َيه . مات سنة ٦٦ھ‏ وقيل: ٦١ھ‏ وله ٩۳‏ سنة. انظر 
ترجمته: التاريخ الكبير ۰۳۵/۸ ٢٦۲۰ء‏ وسير أعلام النبلاء 1۳/۶ - ۸٦ء‏ 
۷ء وتهذيب التهذيب ۰۱۰۰/۱۰ ۰۲۰۲ 

وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبارء وهو: الأسوار اليماني 
الصنعاني الذماري أبو عبد الله الأبناوي أخو همام بن منبه ومعقل بن منبه 
وغيلان بن منبه. ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من أهل اليمن 
وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة. وقال انت بن حنبل: كان من أبناء 
فارس» قال العجلي: تابعي ثقة وكان على قضاء صنعاء. وقال أبو زرعة 
والنسائي: ثقة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ولد سنة ٣٠ھ‏ في خلافة 
عشمان له مات سنة 5١١ه‏ بصنعاء» وقيل: إن الحجاج ضربه حتى 
مات . انظر ترجمته فی: تهذیب الکمال ۰۱1۰/۳۱ ۷٦۷٦ء‏ وتهذیب 
التهذیب ۷۱ TAA‏ 


يزيد بن رومان» المدني أبو روح مولى آل الزبير ثقة من الخامسة مات 
سنة ثلاثين وروايته عن أبي هريرة مرسلة التقريب 1١/١‏ ۰ 
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ظا من لت ادوا رما عم عیب أت . . .4 1١5ل‏ ۰ ۱۵۳ 
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۹ و سر 


21 لیم فا أن النفس 00 31 ۳۹۰۵ 
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«وَجَمَلَ مب ره ولاز ۰ ۷ ١۱ء‏ 
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ے ہر سي م > شم عم 0 7 ہچو۔ م 
عر عه ما بتر حرف علبّکم یالمََمِنَبنَ 
رو بو و 
رءوفا رم 


سورة هود 
لس ست لم 1 4> و ہمہ رو سس ےہ 


ومن يكن بوء ین الاحزاب فالناز موعدم فلا تك فى ميد 


۳۹ 


اھ 


0۸ 


۱۳۵ 


۱۳۸ 


۹٤ 


۱۷ 


۷۱ 


Ao 


o۰۲ 


4۰ 


۷( كلا 
۲۷ ۲۷۷۸ء 


۰.۸۳۰ 


۳۹ 


۵ 


۰:۳۹ 
VY 


۳۸۵ 


۳۷۰ 


۳۰ 


VY 


١‏ فهرس الآيات 
0/149 سح تبت جح 


طرف الآية رقم الآية الصفحة 


سورة يوسف 
24 ہے کر 2 رم مر مر ره ۰ 5 a‏ 
ثم بدا لهم ین بعد ما راو الات سنه حى جين 18 5 


و و ار مو کے ہم عط سی 0 ہے یہ ےہ 

رل یش ان یه كتتئضة يتيب که کم 16 پلک ال 
ديا مكينٌ اين o٤‏ ۳۷ 
ہے مع سسوم م مجح وه رم گم + م2 ا 3 ام 

ورب قد ءاتیتنی من الملك وعلمتنی من تاو الاحادیٍ فا 
1 موت والارضٍ » ا ١1‏ 


سورة الرعد 
جنا بن زا الاي ۹ ٦‏ 
الین ية مهد آقہ ولا مرن ایت 1 2 
وس الراب من نکر ۳٣ e‏ ۲ 
ويول لزت قرا لست مرسلا فل ڪن با گھیتا 
٠‏ تن نم نم الكتب» f‏ ۳۵۲ ۳۵۲ 


سورة ابراهیم 
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آبجد العلوم (الواشي المرقوم في بیان أحوال العلوم): صدّيق بن حسن 
القنوجي» تحقیق : عبد الجبار زکار ۱۷۸ دار الکتب العلمية بیروت . 


إحياء التراث» بیروت ۱8۰۵ ه. 

آحکام القرآن: لابن العربي (آبو بكر محمد بن عبد الله)» تحقیق: محمد 
عبد القادرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة» الأولیء 8٠5١ه.‏ 
أساليب المجرمين في التصدي لدعوة المرسلين: محمد المسندء مؤسسة 
الرسالة: ذفشقء ۱1۲۲ه. 

آسباب النزول : للواحدي تحقیق: سيد أحمد دار القبلة جدة» صقر ۱۰ه. 
أضواء البیان في إيضاح القر آن بالقر آن: للعلامة محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» ١٤٢۱ھ.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي» عالم الكتب بيروت. 

إرواء الغليل. في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي بیروت» ط. الأولى» ١٤٢۱ھ.‏ 

إظهار الحق: رحمة الله الهندي» تحقيق: عمر الدسوقي؛ المكتبة العصرية 
صيدا . 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكرء 
تحقيق: محمد عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» ومكتبة الخاني الرياض» 
ط. الأولیء ۷٤٢۱ھ.‏ 

إمام المفسرین والمحدثين والمؤرخين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: 
علي بن عبد العزيز الشبلء دار الوطنء الریاض؛ ط. الأولى» ۱6۱۷ه. 
ابن جرير الطبري (سيرته ‏ عقيدته ‏ ومؤلفاته): علي بن عبد العزيز الشبل» 
دار الوطن» الریاضء الطبعة الأولیء ۱۱۷ه. 
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- الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي»› 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهیش» مكتبة النهضة الحدیثة مكة» 
الطبعة الأولیء ١٠5١ه.‏ 

الأعلام : خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط . الخامسةء ۱۹۸۰م. 
الأعلام: لخیر الدین الزركلي دار العلم للملایین» بيروت» الطبعة الخامسق 
٠ھ‏ 

الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث. 

الانقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ۱۰۷ه. 

الإسرائيليات في التفسير والحديث: للدكتور محمد السيد حسين الذهبي. 
الاسرائیلیات وآثرها في كتب التفسير: للدكتور رمزي نعناعة دار القلم 
دمشقء الطبعة الأولیء ۱۳۹۰ھ. 

الاسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر : الدکتور محمد بن محمد أبو 
شهبت مكتبة السّْف القاهرة» الطبعة الرابعة» 8٠5١ه.‏ 

الاصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عادل عبد الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية» بیروت» ط. 
الأولىء ١٤٤٥ھ ٠‏ 

الامام الطبري (بحث في التفسير): لعبد الله بن مصلح آل شاكرء ط. مطابع 
الرياض» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود. 

الامام الطبري: للدكتور محمد الزحيلي» دار القلم» دمشقء الطبعة» الأولى» 
٠5١ها.‏ 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد 
القرطبی» تحقيق: على معوض وعادل عبد الموجود دار الکتب العلمية» 
بیروت» ط. الأولی» 516١ه.‏ 

البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير ب(أبي حيان الأندلسي)»؛ 
(تهة؛لاه)ء تحقيق: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١5١ه.‏ 

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الشهير ب(ابن کثیر)ء مكتبة 


المعارف» بيروت . 
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التبصير في معالم الدين: للإمام محمد بن جرير الطبري» تحقيق: الشيخ 
على بن عبد العزيز الشبلء دار العاصمة. الرياضء الطبعة الأولى» 
٦ھ‏ 

الترغیب والترهيب: المنذري عبد العظيم بن عبد القوي» دار الكتب العلمية 
بیروت» ط. الأولیء /511١ه.‏ 

التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور: أ. د. 
حکمت بن بشير بن ياسينء دار الماثر» المدينة النبويةء ط. الأولى» 
٠ھ.‏ 

التفسیر المنير: د. وهبة الزحیليء دار الفكر دمشق» ١۸٤١٢۱ھ.‏ 

التفسیر والمفسرون: د. محمد حسين الذهبى» مكتبة وهبة القاهرق ط. 
الأولیء ۱۶۰1ه. 

التفسير والمفسرون: للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة» 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ھ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: الحافظ ابن حجر؛ 
تصحیح : عبد الله هاشم اليماني» ۱۳۸6ه. 

التلمود تاريخه وتعاليمه: ظفر الاسلام خان» دار النفائس» بيروت» 
١٦ھ.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد البرء 
تحقيق: سعيد أحمد عراب» وزارة الأوقاف المغريية. . 

التوراة (تاربخها وغايتها): ترجمة سهيل دیب دار النفائس» بيروت» 


ال 
التوراة (دراسة وتحليل): د. محمد شلبی شتيوي» مكتبة الفلاح» الكويت» 
۰ ه. 


الجامع (الملحق بالمصنف لعبد الرزاق): معمر بن راشد الأزديء» رواية 
عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط. الثانیةء ۱8۰۳ه. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» الشهير 
ب(القرطبي)» القاهرة» دار الشعب. 

الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح: شيخ الاسلام ابن تیمیةء تحقیق: 
مجموعة دار العاصمة الریاض ط. الأولیء ۱۱5ه. 
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الحواب الصحیح لمن بدل دین المسیح: لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة 
المدني» القاهرة» ۱۳۸۳ھ. 

الخطاب اليهودي بين الماضي والحاضر: د. زياد عليان» دار الشهاب» 
دمشق؛ ١5؟5١اه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: دار الفکر؛ بيروت» ط. الأولی؛ ۱2۰۳ه.. 
الرسول ية ويهود المدينة: د. فارس الجمیل» من إصدارات مؤسسة الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 477١اه.‏ 

الروح القدس جبريل في اليهودية والنصرانية والاسلام: د. عمر الداعوق» 
دار البشائرء ۷٤١١٢۱ھ.‏ 

الروح: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: بسام علي سلامة العلوش» دار ابن 
تيمية الرياض» ط. الأولى. 5٠5١ه.‏ 

السّنّة: لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» تخريج: 
محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» بیروت» ط. الأولى» 
٠ھ ١‏ ۱ 

السنن الصغرى: البيهقى أحمد بن الحسين بن علی؛ تحقيق: د. محمد ضياء 
الاعظمي. مكتبة الدار المدینة النبوية» ط. الاولی ٠ھ‏ 

الستن الکبری: آحمد بن الحسین بن علي بن موسی آبو بكر البيهقي؛ 
تحقیق : محمد عبد القادر عطا. دار البان مکت 5١5١ه.‏ 

السنن الکبری: للبيهقي» دار المعرفة» بيروت» ۱۶۱۳ه. 

الستن : لسعید بن منصورء تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» الدار السلفية 
الھند ط . الاولی ۱1۰۳ه. ۱ 

السيرة النبویة: ابن هشام» تحقیق: مصطفی السقا وابراهیم الابياري 
وعبد الحفیظ شلبي. 

السيرة النبوية: لابن هشام. تحقیق: مصطفی السقاء وابراهیم الأبياري» 
وعبد الحفیظ شلبي» عالم الکتب؛ ۱8۰۳ه» بیروت. 

الشخصية اليهودية في القرآن: د. صلاح الخالدي دار القلم دمشق. 
۹ وه. 

الشفا بتمریف حقوق المصطفی: للقاضي عياض (آبو الفضل عیاض بن 
موسى بن عياض اليحصبي)» تحقیق : علي محمد البجاوي» دار الکتاب 
العربي» بيروت. 
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الصهيونية بين الدين والسياسة: عبد السميع الهراوي» الهيئة المصرية العامة 


للکتابء ١51١ه.‏ 
الطبرى ومنهجه في التفسير: د. محمود بن الشريف» دار عكاظ جدة ط. 
الأولى» ۱۹۸۹م. 


الطبري ومنهجه في التفسیر : للدكتور محمود بن الشریف؛ دار عکاظ» جدة» 
الطبعة الاولی ۱۰ه. 

الطبري: للدکتور أحمد محمد الحوفي» من سلسلة آعلام العرب؛ رقم 
(۰)۱۳ مطبعة مصر. 

الطبري: للدکتور محمد الزحيلي» من سلسلة آعلام المسلمین؛ دار القلي 
دمشقء ۱۶۲۱ ه. 

الطبقات الکبری: محمد بن سعد. دار صادر بیروت . 

العجاب في بیان الأسباب: للحافظ ابن حجرء تحقیق: عبد الحکیم محمد 
الأنيس» دار ابن الجوزي الدمام» الطبعة الأولی» ۱۱۸ه. 

العظمة: لأبي الشیخ الأصبهاني (آبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حیان)ء تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة 
الرياض» الطبعة الأولیء 8٠55١ه.‏ 

العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني أبي محمد عبد الله بن حمد بن جعفر بن 
حيان» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري دار العاصمة» 
الریاض» ط. الأولیء ۸٤٢۱ھ.‏ 

العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين: حسين بن غنام» تحقیق: 
محمد بن عبد الله الهبدان» دار القاسم الرياض» ط. الأولیء ۱۲۳ه. 
العقيدة اليهودية وخطرها على الانسانية: د. سعد الدين صالحء دار الصفاء 
القاهرق ۱۶۱۰ه. 

العنصرية اليهودية وآثارها في المجتمع الاسلامي والموقف منها: أحمد 
الزغيبي» مكتبة العبیکان الرياض» ۱6۰۸ه. 

الفردوس بمأثور الخطاب: لأبي شجاع شبرویه بن شهردار بن شیرویه 
الدیلمی» تحقيق: السعيد بن بسیونی زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولی؛ ١٤٥٥ھ.‏ : 

الفرق بین الفرق: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني 
التميمي» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 
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الفصّل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم أبي محمد علي بن أحمد 
الظاهري تحقيق: د. محمد إبراهيم نصرء ود. عبد الرحمن عميرة» دار 
الجیل» بیروت ۱۰۵ه. 

الفکر الديني اليهودي: حسن ظاظاء دار القلی دمشق» ۱۶۱۲ه. 
الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة» بیروت. 

الفهرست: لابن النديم» مكتبة خیاط » بيروت. 

القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي دار الجيل» 


بیروت . 
القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان: حسن الباش» دمشق. دار قتيبة» 
٠ھ‏ 


القراءات العشر المتواترة على هامش المصحف: لعلوي بلفقیه. دار 
المهاجر المدينة النبوية» 85١5١ه.‏ 

القصص القر آني : د. صلاح الخالدي دار القلمء دمشقء ۹١١٢۱ھ.‏ 
الکامل في التاریخ: لابن الأثير (علي بن محمد بن عبد الکریم الجزري). 
دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة السادستة ١١٤٠ه.‏ ودار الكتب 
الہ رک 121 

الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» 
دار الفكرء بيروت» ط. الثالثةء ٩۱۰ه.‏ 

الكنز المرصود في قواعد التلمود: ترجمة: د. يوسف نصر الله؛ دار القلمء 
دمشقء الطبعة الأولیء 8٠5١ه.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: مجموعة. قطرء ط. الاول ١٤٠٥ھ.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي الشهير ب(ابن عطية)» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولی ١5١ه.‏ 
المحلى: ابن حزمء تصحيح: أحمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: للدکتور محمد علي البار» دار 
القلم» دمشق الطبعة الأولیء ١٠5١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحن: الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
اللیسابوريء دار الكتب العلمية» بیروت ط. الأولى. ۱۶۱۱ه. 


- ۸٦ 


- ۷ 


- A۸ 


- ۹ 


۰ 


- ٩۱ 


5” 


5 ۳ 


- ٤ 


5 ٥ 


ے7٦‎ 


- ۷ 


- ۸ 
- ۹ 


ست و 


المستدرك على الصحيحين في الحديث: للحافظ أبى عبد الله محمد بن 
عبد الله الشهير ب(الحاكم النیسابوري)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 


ال على مم المؤلفين: عمر رضا کحالت مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط. الأولی ٦ھ.‏ 


المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق : أحمد محمد شاکر؛ دار 
المعارف» مصرء ۱۳۷۸ی ونسخة دار مو القاهرة» الطبعة الأولى» 
۱۶ه. 


المصنف في الأحاديث والآثار: لابي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي العبسي» ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط. الأولیء 5١51١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لابن أبي شيبة» تحقيق: أ. عبد الخالق 
الافغاني الدار السلفية» الهندء الطبعة الثانیةء ۱۳۹۹ه. 

المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين الأهرة. 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي» نشر وزارة الأوقاف العراقيةء ط. الأولی ٠٠5١ه.‏ 
المعجم الكبير: للحافظ الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» 
مطبعة الزهراء الحديثة» الطبعة الثانية. 

الملل والنحل: الشهرستاني» تحقيق: عبد الأمير مهناء علي فاعورء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني» تحقيق: أمير 
علي مھناء وعلي حسن فاعورہ دار المعرفت بيروت» ط. السادست ١٤١٢۱ھ.‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» تحقيق: محمد ومصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط. الأولی» 7١5١اه.‏ 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة: للشيخين ناصر القفاري وناصر 
العقل» دار الوطن» الریاض. 

الموسوعة الفلسطینیة: المجلد الثاني» ۱۹۸4م. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: للندوة العالمية للشباب 
الاسلامي ط . الثالثةء ۱2۱۸ه. 


و _ ___ ده 


۰ - النفاق والمنافقون في عهد رسول الله كلِ: إبراهيم علي سالمء دار الشعب؛ 
القاهرة. 

۱ - النهاية في غريب الحدیث والأثر: للامام مجد الدین آبي السعادات 
المبارك بن محمد الجزري؛ الشهیر ب(ابن الأثير)» تحقیق: طاهر أحمد 
الزاوي» ومحمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية» بیروت. 

۲ - النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي. المکتبة الإسلامية. 

۳ - الوثائق السياسية في العهد النبوي: محمد حميد اللہ دار الإرشاد دمشق. 

5 اليهود تاريخ وعقيدة: د. كامل سعفانء دار الاعتصام القاهرة» 8٠5١ه.‏ 

٥۔‏ اليهود في القرآن: صلاح آبو إسماعيل» دار الصحوة» القاهرة. 

7 اليهود في القرآن: عفيف عبد الفتاح طبارة دار العلم للملايين» بيروت» 
۰ ه. 

۱۷ - البهود في موکب التاریخ : صابر طعيمة» مکتبة القاهرة الحدیثةء ۱۰۲ه. 

۸ - الیهود واليهودية: على عبد الواحد وافی» دار نهضة مصر للطباعة القاهرة. 

5 9 الله عله والأنبياء ## في التوراة والعهد القدیم: للدکتور محمد علي الباره 
دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

۰ - تأثر اليهودية بالأديان الوثنية: للدكتور فتحى محمد الزغبی دار البشيرء 
مصرء الطبعة الأولیء 5١5١ه.‏ ۱ ۱ 


0 


۱ ۔ تاج العروس للزبيدي : تحقيق : إبراهيم الترزي» ۱۳۹۳ھ. 

۲ - تاريخ الأمم والملوك: (تاریخ الطبري)» لابي جعفر محمد بن جریر الطبري؛ 
تحقیق : محمد آبو الفضل إبراهيم» دار سویدان» بیروت. 

۳ - تاريخ الأمم والملوك: لابي جعفر محمد بن جریر الطبري» دار الکتب 
العلمیةء بیروت» ط. الأولی؛ ۱۲۲ه. 

. تاریخ بغداد: لابي بكر أحمد بن علي الخطیب. دار الکتب العلمية» بیروت‎ ٤ 

٥‏ ۔ تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي)» ت0۳ ه. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٦‏ - تاريخ بني |سرائیل من آسفارهم : محمد عزة دروزة» المكتبة العصرية» 
صیدا ۱۳۸۹ھ. 

۷ ۔ تاریخ دمشق: لابن عساکر؛ تحقیق: محب الدین أبي سعید بن غرامة 


العمروي دار الفکن ط. الاولی ۱۶۲۱ه. 


۲ . المراجع 
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عساکر) دار الفكرء بیروت» ۷ ھ. 


۔ تاريخ اللغات السامیة: إسرائيل ولفنسون, الطبعة الأولىء دار القلم 


بيروت» 07۰ 

- تذكير النفس بحديث القدس: د. سيد حسن العفاني» مكتبة دار البيان 
الطائفء ١57١ه.‏ 

- تفسير أبي السعود المسمّى: (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): 
أبو السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث» بيروت. 

- تفسير ابن أبي حاتم المسمّى تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول اللہ 26 
والصحابة والتابعين: تحقيق: أسعد محمد الطیب؛ مكتبة مصطفى الباز» مكة 
المكرمة» ط. ا ۷ھ 


- تفسير ابن أبي حاتم : تحقيق: أسعد الطيب» المکتبة العصریةء صيدا. 
- تفسير البيضاوي المسمّی أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد الله بن عمر 


البيضاوي دار الكتب العلمية» بیروت» ط. الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 


- تفسیر التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور؛ الدار التونسية» 


۶۳ 
تفسیر الحسن البصري. 


تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن: ن: تحقیق: أحمد ومحمود 
محمد شاكر» دار المعارف مصر ط. الثانیة . 


- تفسير الطبري المسمی جامع البيان في تأويل آي القرآن: للإمام الطبري» دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولیء 7١5١ه.‏ 


- تفسير عبد الرزاق: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: محمود محمد 


عبده» دار الكتب العلمية بيروت» ط. الأولیء 9١5١ه.‏ 


_ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: لمحمد رشيد رضاء دار 


المعرفة» بيروت » ط . الثانية. 


- تفسير القرآن: للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (۲۱۱ه) تحقيق: 


الدكتور مصطفى مسلم محمد» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١اه.‏ 


- تفسیر القرآن: محمود شلتوت» حلقات فى مجلة رسالة الإسلام. 
- تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي آبي عبد الله 


محمد بن أحمد الانصاري دار إحياء التراث العربي بيروت» ط. الثانية. 


- سس 


٤‏ - تفسير مجاهد: لابي الحجاج مجاهد بن جبرء تحقیق: عبد الرحمن الطاهر بن 
محمد السورتي» مطابع الدوحة الحديثة. 

٥‏ ۔ تفسير النسفي المسمی مدارك التنزیل وحقائق التاویل : عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفی؛ عناية: عبد المجيد طعمة حلبى» دار المعرفة» بيروت» ط. 
الاولی ١١١٤٠ه.‏ ۱ 

٦‏ - تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشباب 
ضَغیر اخم شاغف الباكستاني دار العامة الرياض» ط. الأولى: 1417ه. 

۷ ۔ تقریب التهذيب: للحافظ ابن حجر؛ تحقيق: محمد عوامة دار القلم» 
دمشق» الطبعة الثالثة» ۱۱۱ه. 

۸ - تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري : شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق: محمد بن علي عجالء مكتبة الغرباء المدينة النبوية» ط. 
الاولی» 5417١ه.‏ ۱ 

۹ ۔ تهذيب الآثار: ابن جرير الطبري (الجزء المفقود)ء تحقيق: علي رضا بن 
عبد الله بن علي رضاء دار المأمون بیروت ط. الأولى» ١٤٢۱ھ.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات: لأبى زكريا محيى الدين بن شرف النووي» دار 

الكتب العلمیةء بیروت . ۱ ۱ 

۱ ۔ تهذيب الأسماء واللغات : للنووي؛ دار الفكرء بیروت ٩۱۰ه.‏ 

۲ - تهذیب التهذیب: أحمد بن على بن حجر العسقلانی» دار الفکر بيروت» 
ط. الأولیء ۱6۰6ه. ١‏ ۱ 

۳ ۔ تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجرء دار الفکر؛ الطبعة الأولیء 5٠5١ه.‏ 

٤‏ ۔ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين آبي الحجاج يوسف المزي» 
تحقيق : بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الثانيةء 557١اه.‏ 

٥‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي (ت575لاه)» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة السادسةء ۱۱۵ه. 

٦۔‏ تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام 

هارون وآخرون» المؤسسة المصرية للتأليف والترجمت ۱۳۸۰ھ. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 

ناصر السعدي (ت1175١ه)ء.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة» 

۷ ۶ ه. 


۱:۷ 


۲ المراجع 9 - 


۸۔ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري 
(ت۳۱۰ھ)ء تحقيق: أحمد ومحمد شاکر: ومحمود محمد شاكرء دار 
المعارف» القاهرة دار المعارف» مصر الطبعة الثانیةء ونسخة أخرى غير 
محققة» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصرء الطبعة الثالثة» 
الى وه دان لاگ ھا هه وت: 

۹ ۔ جذور البلاء: عبد الله التل» المكتب الإسلامي» بیروت» ۱۳۹۹ھ. 

۰ - جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود: 
سميرة عبد الله بكر بناني» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي 
مطابع جامعة أم القرى» مكة المکرمت ۱۱۸ه. 

١‏ ۔ حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى وأثرها على العالم الاسلامي: د. أحمد 
زاید» دار المعالي» عمان ١؟5١ه.‏ 

۲ ۔ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم آحمد بن عبد الله الأصفهاني» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ _ حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء: للحافظ آپي نعيم أحمد بن عبد الله 
الاصفهانی (ت۳۰:ه). دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولی» 
هھ 

٤‏ - خطر التوراة على الکتّاب العرب المحدثين: فضل بن عمار العماري» 
الرياض» مكتبة التوبة» ۱۱۹ه. 

65 دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: جمع د. محمد السيد جليند» 
مؤسسة القرآن دمشق» ط. الثانية» 5٠5١ه.‏ 

٦‏ ۔ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي 
قلعجي؛ دار الريان للتراث القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۰۸ه. 

۷ ۔ دلائل النبوة ومعرفة صاحب الشريعة: للبيهقى أحمد بن الحسين» تحقيق: د. 
عبد المعطي قلعجي» دار الكثب العلمیةء بيروت» ط. الأولیء ٠٤١۵‏ 

۸ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الآلوسي أبو الفضل 
محمودہ دار إحياء التراث العربي» بیروت ط. الرابعة» ۱۰۵ه. 

٩‏ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للعلامة محمود 
شكري الالوسي» دار الفكرء بیروتء 8٠5١ه.‏ 

۰ - زاد المسير في علم التفسير: دار الكتاب العربي» بيروت» ط. الأولی» 
٢۲٣ھ‏ 


۲۔۱ ۱ 
ک6 سے ت207 
١‏ - زاد المسير في علم التفسير: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 

الجوزي» المکتب الاسلامي الطبعة الأولى» ۱۳۸۵ھ. 

۲ ۔ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزیةء تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة بيروت» ط. الثالثة» ۱۰۲ه. 

٣‏ ۔ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزیةء تحقيق: شعيب 
وعبد القادر الأرنؤوطء مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانیةء ۱۱۸ه. 

٤۔‏ سلسلة الأحاديث (الصحيحة والضعيفة): للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 5006١ه.‏ 

۵ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف الرياض» ١٤١٢٥ھ.‏ 

٦‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الریاض» ط. الأولیء ۱1۰۸ه. 

۷ ۔ سنن أبي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت۲۷۵ه)» ضبط: محمد محیی الدین عبد الحمید. المكتبة الإسلامية» 
إستانبول» ترکیا۔ ۱ 

۸ ۔ سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» بيت الأفكار 
الدولية الریاض . 

۹۔ سنن ابن ماجه: للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوینی ابن ماجه 
(ت۲۷۵ھ) تحقیق : محمد فواد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة. 

۰ - سنن الترمذي: للحافظ آبی عیسی محمد بن عیسی بن سورة (۲۷۹ه) 
وة اد مر ناك تار الک انت رورت 

١‏ سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني» تصحيح: عبد الله هاشم يماني 
دار المحاسن القاهرة. 

۲ - سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: عبد الله 
هاشم » نشر حديث أكاديمي باکستانء 5٠5١اه.‏ 

۳ ۔ سئن سعيد بن منصور: للحافظ سعيد بن منصور» تحقيق: د. سعد بن 
عبد الله آل حميدء دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولیء ۱۱۷ه. 

۷٤‏ - سیر أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: 
مجموعة. مؤسسة الرسالة» بیروت» ط. الثالثت ١٤٠٥ھ.‏ 


63  ۔ھسب‎ 


۱۷۵ - سير أعلام النبلاء : للحافظ الذهبی تحقیق : جماعة من العلماع بإشراف 

٦‏ ۔ شرح أصول اعتقاد أهل السْنة والجماعة من الکتاب واجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم: للالكائي أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري» تحقيق: د. أحمد سعد الحمدان دار طيبة» الرياض. 

۷ ۔ شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة من الكتاب والسّنّةَ وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم: للحافظ هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. 
أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض. 

۸ - شرح صحیح مسلم: للنووي آبي زکریا محيي الدين يحيى بن شرفء دار 
القلم بیروت؛ ط. الأولى» ۱۶۰۷ه. 

۹ ۔ شعب الايمان: أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر البيهقي 
تحقيق : محمد السعید بن بسیونی زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت » ط. 
الأولى» ٠5١ها.‏ 

۰ - شعب الایمان: للإمام البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» بیروتء الطبعة الأولیء ١٠5١ه.‏ 

۱ ۔ صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: مصطفى 
الأعظمى. المكتب الإسلامى» بیروت . 

۱۸۲ - صحيح البخارى: للومام أبى عبد اللہ محمد بن إسماعيل البخاري» عناية : 
أبى صهیب الکرمی بيت الأفكار الدولية» الریاض» ۱۱۹ه. 

۳ - صحیح الترغیب والترهیب: محمد ناصر الدین الالباني مکتبة المعارف 
الریاض» ط. الأولی؛ ١57١ه.‏ ۱ 

۶ - صحیح الجامع الصغیر وزیادته الفتح الکبیر : محمد ناصر الدین الالباني 
المکتب الاسلامی» بیروت» ط . الثانية» ۲ ۱۶۰ه. 

۸۵ - صحیح مسلم: للومام آبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

٦‏ ۔ صحیح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
عناية: أبى صهيب الکرمی؛ بيت الأفكار الدولية» الریاض»› ٩۱۶۱ه.‏ 

۷ - صریح السَّئّة: ابن جرير الطبري» تحقيق: بدر بن يوسف المعتق» دار 
الخلفاء الکویت» ط. الأولیء ١٤٤٢٥ھ.‏ 


وچ س 


۸ ۔ صريح السّنّة: لابن جرير الطبري» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق» مطابع 
القبس التجارية» الطبعة الأولیء ۱۰۵ه. 

۹ ۔ صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: محمود فاخوري؛ دار 
المعرفة» بيروت» ط. الرابعةء 5٠5١ه.‏ 

ضعيف الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الریاض؛ ط. الأولیء ١57١ه.‏ 

0١‏ - ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الاسلامي ط. الثانية» ۱۰۸ه. 

۲ ۔ طبقات الحفاظ: السيوطي جلال الدين عبد الرحمنء دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت» ط. الاولی ۱1۰۳ه. 

۳ - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي السبكي» تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد 
الحلو؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاہء ١۱۳۸ھ.‏ 

٤‏ ۔ طبقات الشافعية الكبرى: لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 
تحقيق: د. محمود الطناحي» ود. عبد الفتاح الحلوء هجر القاهرة» ط. 
الثانية» ۱۶۱۳ه. 

۵ - طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» 
تحقيق: على محمد عمر؛ مطبعة الاستقلال الکبری؛ الطبعة الأولى» 
۲^ «.. ۱ 

۲ ۔ طبقات المفسرین: للداوودي محمد بن على بن أحمد» تحقيق: علي محمد 
شر ناد القافرة طب الان :۵١١ھ‏ 

۷ عمدة القاري شرح صحیح البخاري: بدر الدين العيني» دار إحياء التراث» 
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بیروت . 

۸ - غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط . الثالثت ۱۶۰۲ه. 

۹ _ غريب الحدیث: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري» تحقیق: د. عبد الله 
الجبوري» مطبعة العانی بغدادء ط. الأولی» ۱۳۹۷ه. 

۰ - غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الھرويء دار الکتاب العربي» 
بيروت» طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية» ۱۳۹۲ه. 

۱ - غریب القرآن: لابن قتيبة. 


سے ©- 


۲ - فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع وترتیب: أحمد بن 
عبد الرزاق الدویش دار العاصمة الریاض؛ ط. الأولیء ١١51١ه.‏ 

۳ - فتح الباري بشرح صحيح الامام البخاري: للحافظ ابن حجر؛ تحقیق: 
محب الدین الخطیب. دار الریان للتراث» القاهرة» الطبعة الثانية» ۱6۰۹ه. 

۶ _ فتح الباري بشرح صحیح البخاري: آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الریان القاهرق ط. الثانيةء ۱۰۷ه. 

۰۵ فتح القدیر الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر : الشوكاني» 
مکتبة المعارف الریاض. 

٦‏ - فتح القدير: للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني» مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده» مصرء الطبعة الثانية» ۱۳۸۳ه. 

۷- فهارس رجال تفسیر إمام المفسرين ابن جرير الطبري الذي ترجم لهم أحمد 
ومحمود شاكر: صنعه: علوي السقاف» دار الهجرة» الریاض. الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۱ه. 

۸- قاموس الكتاب المقدس. 

۹ _ قصة الأديان (دراسة تاريخية مقارنة): دار المطبوعات الدولیت ٠٠5١ه.‏ 

٠۔‏ قصص الأنبياء: لابن کثی تحقیق: سليم الهلالي» دار النبلاء» عمان» 
۳ 5 اه. 

۱ ۔ كنز العمال: للمتقي الھندي؛ دار الكتب العلمية. 

۲ - لباب التأويل في معاني التنزیل (تفسیر الخازن): لعلاء الدين علي البغدادي 
الشهير بالخازن» مطبعة الحلبى» القاهرة» ۱۳۷۵ه. 

۳ لباب التقول: للسیوطيء دار إحياء العلوم» بیروت؛ /149غ.. 

4 لسان العرب: للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري؛ دار صادر؛ بيروت. 

6 لسان الميزان: أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل 
عند ال مرخ وعلی اه رش کاو العت العلمية وو ل 
الاولی: ١٤٤۱ھ‏ - 

۲ - لسان المیزان: للحافظ ابن حجرء شركة علاء الدين للطباعة والتجليد» 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۰ه. 

۷۔ لماذا لعن اليهود؟: أحمد الحاج» دار ابن حزم» بیروت» ۱۶۱۵ه. 

۸ - مجلة البلاغ: (من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية). 


۲ المراج 
کے ((۱۰۲) سس سس 


۹ - محلة رسالة الاسلام: عدد (۲۷) موقع المجلة على الانترنت. 

۰ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ الهيثمي دار الکتاب العربي» بیروت. 

١‏ ۔ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي نور الدین علي بن أبي بکر دار 
الریانء القاهرة» اون 

٢۔‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتیب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي» مكتبة المعارف» المغرب؛ ۱۰ه. 

۳ - مجموع الفتاوی: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ط. 
الاولی» ۱۳۹۸ھ. 

٤۔‏ محاسن التأويل: للعلامة محمد جمال الدين القاسمي» تصحيح وتعليق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء. بیروت. الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ھ. 

٥۔‏ محاضرات تاريخ الأمم الاسلامیة (الدولة العباسية): تأليف: الشيخ محمد 
الخضري بك. 

٦‏ ۔ مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة 
لبنان» بیروت» ١٤٤١٢۱ھ.‏ 

۷ - مسند آبي یعلی. 

۸ - مسند الامام أحمد بن حنبل: تحقیق: مجموعة بإشراف» د. عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالت بیروت» ط. الأولیء ۱۱۳ه. 

۹ - مسند عبد بن حمید: تحقیق: صبحی السامرائی مکتبة السْنْ القاهرت 
۸ «. 1 ۱ 

۰ _ مشکل الاثار: الطحاوي. 

۱ ۔ معالم التنزیل في التفسیر والتأویل: البغوي أبو محمد الحسین بن مسعود 
القرای دار الفکر بیروت» ط. ۱۰۵ه. 

۲ ۔ معجم الأدباء: لشهاب الدین أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» دار 
إحياء التراث» بيروت. 

۳ ۔ معجم الأدباء: لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» لبنان. 

٤‏ ۔ معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي؛ 
دار إحياء التراث العربى» بیروت» ۱۳۹۹ه. 

٥‏ ۔ معجم البلدان: انوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ۱۳۹۹ھ. 

۹ ۔ معجم شیوخ الطبري: أكرم زيادة» عمانء ١57١ه.‏ 


سے وت" 

۷۔ معركة الوجود بین القرآن والتلمود: د. عبد الستار السعید. دار النصر» 
القاهرة» ٠ھ‏ 

۸ - مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) : للعلامة محمد بن عمر فخر الدين الرازي» 
دار الفکر» بیروت» ۱۶۱۰ه. 

۹ مفصل العرب والیهود في التاریخ: د. آحمد سوسة. الطبعة الخامسة» 
۱ م دار الحرية للطباعة دار الایمان دمشق. الطبعة الثانية» ۱۰۵ه. 

۰ - مقدمة العلامة ابن خلدون: دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الرابعت 
۸ ده. 

۱ - مقدمة في أصول التفسیر: لشیخ الاسلام ابن تيمية (تقي الدین آحمد بن 
عبد الحليم)» دار القرآن الکریم» بیروت الطبعة الثالثة» ۱۳۹۹ه. 

۲ مکاید يهودية عبر التاریخ: عبد الرحمن الميداني دار القلم دمشق» 
۸ «. 

۳ - منهاج السّنّة: لابن تیمیةء مكتبة الریاض الحدیئةء الریاض. 

۶ - موسوعة المفاهیم والمصطلحات الصهیونية: مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية القاهرت ۷۵ م. وموسوعة الیهود واليهودية والصهیونية: 
د. عبد الوهاب المسيري. 

5 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي آبي عبد الله محمد بن آحمد بن 
عثمان» تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة بیروت . 

7 - نوابغ الرواة في رابعة المئات (البدأ والتاريخ): المطهر بن طاهر المقدسي. 

۷ ۔ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لشمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: أحمد حجازي السقاء المكتبة القيمة مصرء 
ط. الرابعف ۷٤٤٢۱ھ.‏ 

۸ - هداية الحیاری في أجوبة اليهود والنصارى: للعلامة محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» ت. مؤسسة مكة للطباعة. 

4 وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلکان» تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت» ۱۳۹۷ھ. 

٠۔‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أن بكر بن خلكان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. 
الاولی ١٤١١٢۱ھ.‏ 


 '‏ فهرس المحتوى 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ی بب00 0 ی 00000 
أسباب اختيار الموضوع لو ارد و ل سواہ ۰ Oe‏ 
خطة البحث ہس ا ا دک م ORES‏ ۲ 
منهج البحث 0001 Ne AER‏ 
التمھید: وفيه 2ت7 ی۶ 
ترجمة الطبري سی وسر اس می ھا الا سکس اکسا گا 
اة SAA‏ لاخ ا VO‏ 
۲ - الحالة السياسية والعلمية فی عصره و 
هه ی ی و وس هوک ۱۲۰ 
٤‏ - شیوخه وتلامیذه ی وی وه ۲۷۰ 
أ شیوخه NN ASSESSES‏ 
ب تلاميذه 0 0 0 0 0 0 
٥‏ ۔ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه E SSSR‏ 
١‏ - عقيدته ومذهبه الفقهى FESAD SSR‏ 
/ا ‏ مولفاته 0۶ 00 EO, ones‏ 
۸ - وفاته 9٤‏ یٰ۶ 
التعریف بکتاب : «جامع البیان عن تأویل آي القرآن» وقیمته العلمية .. ۲٩‏ 
عرض مجمل لحدیث القرآن عن الیهود تایب E‏ 
الروایات الاسرائيلية فى التفسیر rsa‏ ۱۳۱۳ 
موقف الطبري من الاسرائیلیات OE‏ ا اور 
الباب الأول 

الاثار الواردة عن السلف في حقيقة الیهود وأبرز صفاتهم 
الفصل الأول: الآثار الواردة في حقيقة اليهود ا 1 1 اا ۳۰۱ 
المبحث الأول: الآثار الواردة في تسميتهم 670ج م0 


الصفحة 

الآثار aaa‏ و دب-00 e‏ 
المطلب الاول: تسمیتهم ببني (سرائیل نو وه Eb‏ 
المطلب الثاني : تسمیتهم بالیهود 99ص9999 ها ی E‏ 
المطلب الثالث: تسميتهم أهل الكتاب 2٩ SASSER‏ 
المطلب الرابع : تسميتهم بالعبرانيين ام نمی E‏ 
الدراسة RGSS‏ را وهی EO‏ 
تهم VE SAAS RSA RRS‏ 
الأسماء التى اشتهروا بها ٦۹٤ See‏ 
أولاً: الوه A‏ 1 1 1[ کٰب0999۷۳ت“. 
ثانا ۶ الف اتوق ی تفای جن 
ثالثا : بنو (سرائیل کر سا ی وتو کی راو و O‏ 
رابعا أهل الكتاب RS‏ ی ارہ ا رص یا ا ی 8:97 
خامساً: بنو صهیون 10-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 ری 
المبحث الثاني: الآثار الواردة في منزلتهم ونعم الله عليهم E SSR‏ 
المطلب الأول: تفضيلهم على العالمین کک اہ سس فی تہ 
الآثار E SG EOE OS EARN GRA‏ 
الدراسة 00 0 E‏ 
منطلق اليهود في دعواهم IE‏ 
أولاً: الادعاء بالاصطفاء والتفضيل 010031213 0 ا ۹۵7 
الرد على هذا الادعاء تک اک و ی سس کا 
المطلب الثاني : كثرة الأنبياء فيهم Ve AAAS‏ 
الاثار وس ات و و امه 2 2 1212 121212 1 1 2 12 2 2 سیب Ve‏ 
الدراسة iie‏ ی ۱۷۱۲۳۲ 
المطلب الثالث: جعلهم ملوكاً ما نووالق ار Sse‏ ا 
الاثار رک ور وید تا موی تسه 2 2 121212121212 12 21 12 2 2 2 12 12 ز ز 12 ی ۱۷۵۰ 
الدراسة هه همه ماه اوه مهم همم 2 2 2 2 2 2 2 و 2121212121212 1 1 1 1 1 یی ۵۰۱۰ ۷ 
المطلب الرابع: نجاتهم من عدوهم وما صاحبها se‏ ۷۹۳ 
الآثار ی و [ [ [ [ ز[ ز[ [ ا ا 
الدراسة بوجو وم 00 00 


۳ قهرس المحتوى CD‏ - 


الموضوع الصفحة 
المطلب الخامس : بعثهم بعد الموت 11 1 1[ 1 1 ااا NO‏ 
الاثار 0 یه ببب0000 0 ا ا 
الدراسة 0 1 ANS SOROS‏ 
المطلب السادس : تمكينهم من الأرض المقدسة 0 0010م 
الآثار پا ا ی ی ساسا یں ۹9 
الدراسة NSA‏ ا ا ۹85 
المطلب السابع: مضاعفة أجر من آمن منهم ل ی و ۹ 
الآثار a‏ سا ا شرہ ی ا ۹۷ 
الدراسة 111 ا 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في عقاب الله لهم N AAS‏ 
المطلب الأول: عقاب الله لهم في الدنيا م ا SL‏ 
المسألة الأولى: غضب الله عليهم وام لووط د11 
الآثار 1 1 1 1 ا اس رھ اس 1[ ا 
الدراسة کی می سس 00 0 00 
المسألة الثانية: اللعن آە58:ء ء۹ و ۱۳/۱ 
الآثار ۶۳۳9ھ 
الدراسة 027 9 ل 1 
المسألة الثالئة: الصاعقة بای ی کہ ا 
الآثار Aa‏ ا ساس سس کم ھک ا اا 
الدراسة 000 :۰ VAT‏ 
المسألة الرابعة: التيه (وأبرز ما حصل فيه) ا یہ 
الآثار Tea Raa aî‏ 
قصة البقرة SORES‏ سس ۱۰۹۳ 
وفاة هارون EN SESS‏ 
قصة قارون وی صا اس ہدرم ھا و ا 
الدراسة SSS a‏ وک 
المراد بالأرض المقدسة ی و وی اش ام مومسم ۳۲۰۵۰ 
مما حصل فی التيه 0 ص‌ 9ء 


الموضوع الصفحة 
ثانا قصة موسی والخضر E NAE‏ 

الا : بقرة بني إسزال N SOAS ERA‏ 
اتاق ررق OO‏ ۱۱ 
خامساً: وفاة موسی لل سس سھ مھ 1[ EEO‏ 
سادساً: غير ذلك من الإسرائيليات فيما حصل فی التيه 09 یئ 
المسألة الخامسة: التسليط عليهم وتشريدهم في الأرض م 
الآثار AROSE SRS ESR SE‏ ۲ ۱۳ 
الدراسة 100[ ی ۱۳۲ 
المسألة السادسة: المسخ قردة وخنازير 08 0 ری 
الآثار a‏ ل VERSE‏ 
الدراسة و 
المسألة السابعة: تحریم بعض الطیبات الصو نہ 298ا 
الآثار وھ ا E‏ 
الدراسة ویو hae‏ ا 
المسألة الثامنة: الرجز 109 اا 
الآثار ا ای ا ا اھ SS‏ ی ا2ت 
الدراسة سیت DA E‏ و E‏ 
المطلب الثاني: عقاب الله لهم في الآخرة. وفيه مسألتان ۰ 00007 
المسألة الأولى: لا ينظر الله إليهم E AS AES‏ 
الاثار 00 1 ۱۵۰۲ 
المسألة الثانیة : عذاب النار والخلود فيها 0 ی 95 
الدراسة مات RESA‏ 3 ۱۳۱۵ 
حديث الفتون الطويل وفيه جامع لأحوال بني إسرائيل VE ELS‏ 
الفصل الثاني: الآثار الواردة في أبرز صفات اليهود AAS‏ ۷9 
المبحث الأول: الآثار الواردة في قسوة قلوبهم Nacsa NA‏ 
الاثار aan‏ 1 
الدراسة و 2 2 2 2 212 2121212 12 2 2 212 1 1 2 1 2 2 12 ز 2 12 1 1 1 1 1 1 اک کر انا 
المبحث الثاني : الاثار الواردة في اتباعهم الهوی و مت ۱8 
الاثار ی ی وم ان موه واه 1[ ز 1 ۱۵ 


الدراسة SS‏ ۶'000 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في تزكيتهم أنفسهم ASAS‏ 
الآثار 1 VIA SS‏ 
المطلب الأول: قصر الجنة عليهم تسس امہ سی ۹۸ 
المطلب الثاني : قصر الهدى عليهم 0000 سای ۳۹۱۹۲( 
المطلب الثالث: زعمهم محبة الله لهم Vas ass‏ 
المطلب الرابع : زعمهم النجاة من النار 7ص ص گ گ+, +7 .ً2 
المطلب الخامس: زعمهم براءتهم وأولادهم من الذنوب ی وا ۱۳:۵۲ 
الدراسة وی ل یه ی ی FS‏ 
المبحث الرابع : الآثار الواردة في نقضهم العهود والمواثيق AY SSN‏ 
الآثار ل ری ات سی سس الفا اده ال ا ا 
الدراسة TET ie‏ 
شهادة التوراة والإنجيل ENES SA‏ 
المبحث الخامس: الآثار الواردة في كذبهم وافترائهم کہ سم سرت ٢٢٢‏ 
الآثار ا انر لق للقن ال ل ا ل له لدعو أو سوم 721 
الدراسة SORESA‏ ۱۱ ۱۳۵ 
المبحث السادس: الآثار الواردة في حسدهم 0001 0 ا می سای ۴۵۹ 
الآثار 00000 
الدراسة ال ول ی او ال ار ی م ا 


الباب الثاني 
الآثار الواردة عن السلف فْ عقيدة اليهود في أصول الإيمان 


الفصل الأول: الآثار الواردة فى عقيدة اليهود فی الإيمان بالله سس اس ات ۴۲۹۷ 
المبحث الأول: الآثار الواردة في إيمان بعضهم بالل RE‏ 
الآثار NARS aes‏ ھدوا دای ا 
الدراسة ا ا ا ی 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في وصفهم الله بالنقائص lla‏ ۲۷۴ 
وفيه أربعة مطالب: اجکی NYS Sea‏ 
المطلب الأول: نسبة الولد الى الله SRE‏ ری 


COD=‏ ۳ فهرس المحتوى 


الموضوع الصفحة 
وفيه ثلاث مسائل : 0000 سی ۲۷۳ 
المسألة الأولی : قولهم: العزير ابن الله ی ساسا ۲۷۴ 

المسألة الثانية: قولهم: نحن أبناء الله الس ا وا TO‏ 

المسألة الثالثة: نسبة الجن والملائكة اليه VE O A‏ 

الدراسة ااا 1 1 1 ھ۳۷۸ 
المطلب الثانی : نسبة الفقر والبخل والتعب الى الله AV SSS‏ 
الآثار 220 ANS AR‏ 

المسألة الاولی: نسبة الفقر الى الله هک ات تاس ۸۷ 

المسألة الثانية : نسبة البخل الى الله ا ۴۸۳ 

المسألة الثالثة: نسبة التعب الى الله TASE‏ 

TA RASER الدراسة‎ 

المبحث الثالث: الآثار الواردة في شركهم بالله SSSA‏ ۲۸۹ 
الآثار لخد ب جح SS‏ مرو بوكس وا ا ۲۹٢ SES‏ 
المسألة الأولی : عبادة العجل OV ASAS‏ 

المسألة الثانية: عبادة العزیر ارس سد کہ سس ھت ON‏ 

المسألة الثالثة: عبادة (بعل) وهم قوم إلياس من بني إسرائيل شوہ ۴۹۹ 

المسألة الرابعة: عباد الأحبار والرهبان OY Ge‏ 

المسألة الخامسة: التحاكم إلى الجبت والطاغوت وو کچھ : ۲۹۵ 

الدراسة ی 1 [ ز 1 سی تہ ہت ات٢‏ 
الفصل الثاني : الآثار الواردة في عقيدة اليهود في الإيمان بالملائكة TEV seas‏ 
المبحث الأول: الآثار الواردة في الإيمان بهم مطلقاً 97 ییىیگ ئ7 
المبحث الثاني : الآثار الواردة فی جبريل وميكال خاصة 00000001 
الآثار 30 ےت PE DERAA‏ 
الدراسة 0000 
الفصل الثالث: الآثار الواردة فى عقيدة اليهود فى الإيمان بالكتب TV‏ 
المبحث الاول: الآثار الواردة في موقفهم من الإيمان بالکتب مطلقاً سس ۳۷۲ 
الآثار 0000 - 
الدراسة TE ies‏ 
المبحث الثاني : الآثار الواردة في موقفهم من التوراة SS‏ ۳۲۸ 


۳ قهرس المحتوى 
فسنت 0 


الموضوع الصفحة 
المطلب الاول: مم تتکون التوراة وکیف آخذوها؟ ۳۱ 
الآثار ASAR‏ ۴۲۸ 
المطلب الثاني: الآثار الواردة في تحريفهم للتوراة ا کک او ای 
المطلب الثالث: الزيادة والمتاجرة بالتوراة اا 
الآثار ٗی 00000 1 
الدراسة 0 ا 
المطلب الأول: مما تتکون التوراة وکیف أخذوها Rode‏ ی ۱ ۱۳۱۳۵ 
العهد القدیم اا مہ کس سا TV isa‏ 
ترجمة التوراة E SSA ool‏ 
التلمود علا اہ صظ رز 
المطلب الثانى: تحريف التوراة والاتجار بها Sa‏ 1 0 
المبحث الثالث: الآثار الواردة في موقفهم من الإنجيل Ei‏ 
الآثار TEV SSRs a‏ 

الدراسة OAR EE SLRS‏ 331 ۲ 
المبحث الرابع : الآثار الواردة في موقفهم من القرآن 0 1 
الآثار ا 
الدراسة 20 O SSA‏ 
الفصل الرابع: الآثار الواردة في عقيدة اليهود في الإيمان بالأنبياء 7س 
المبحث الأول: موقفهم من الأنبياء مطلقاً TOE‏ سر 
المطلب الأول : القتل 89ط 
الآثار 0ه جو 
المطلب الثانى: التكذيب سس کچھ تھا کہ 1[ ز 1 1[ ا 
E TO‏ 1 اا ناڈ 
المبحث الثاني : افتراؤهم على بعض الأنبياء 017 بسباہ ۳۹۹ 
المطلب الأول: افتراؤهم على إبراهيم وبنيه بنسبتهم لليهودية 00001 
الآثار ا او مم اماما انط ی aaa AO‏ 
الدراسة O O‏ اا 
المطلب الثاني: افتراؤهم في تعيين الذبيح naan‏ ۳۱۷۲ 


VT AS OD الآثار‎ 


الموضوع الصفحة 
الدراسة وی ا لل سر الوه سا امہ اه .۳۹۷9 
المطلب الثالث افتراؤهم على موسى ## وأذيته ےس ایی FV‏ 
الآثار جو ا ا ا SS‏ اک ا تھے مر 
الدراسة FAT SSS AD‏ 
المطلب الرا افتراؤهم على داود وسليمان 77ب PAN eases‏ 
الآثار ۓمم۹یفک۷ٔٔ بذ0100101 FANS‏ 
داود 0008 0 ا 
نماد جس 1 151 مہ سم 1 1 1 1 ۱۳۱۱۱۱ 
الدراسة یھی تہ وھ می ٹرو سمش ارات 1 1 1 1 اہی ۳۹۹ 
داود تافص تام عم رکا ری صا ا ری PAV‏ 
سلیمان 9 ِكبہكہ۷ٰٔ ,و 

ما ورد فی فتنة سلیمان مٹسام تمہ مھ 1 1 1 1 اما EOE‏ 

تنبیه 86 90 9ت0 
الفصل الخامس: الآثار الواردة في عقيدة اليهود في الإيمان بالیوم الآخر موی ٠+۷‏ 
المبحث الأول: وروده في شريعتهم COA SS‏ 
الآثار 1070 
المبحث الثاني: زعمهم أن ذنوبهم مغفورة في الآخرة کی 2 
المبحث الثالث: إيمانهم بالموت والبعث 95 ٗ9ص 2۱۱۲ 
المبحث الرابع : إيمانهم بالحساب کت ھت ا رت ا CUES‏ 
المیحث 00 إيمانهم بالجنة والثار 70 1 COO a‏ 
الدراسة CD‏ 


الباب الثالث 
الآثار الواردة عن السلف في موقف اليهود من النصرانية والاسلام 
الفصل الأول: الآثار الواردة في موقف اليهود من النصرانية ا ی 
المبحث الأول: موقفهم من مریم تر 9 ہش یہہ 
الآثار الم و یر لني E‏ 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : موقفهم من عیسی 4 والتصاری cn‏ 1۳۳ 
الآثار AR ARRAS ASRS‏ اما هن ۶۲۰۱۲ 
المبحث الثالث: موقفهم من النصارى Ae E‏ 
الآثار BEARS GOR EMERGES‏ ۲۱۳ 
الدراسة ا ا ل ۲۷۹ 
موقف اليهود من عيسى نز وأمه ماس اھ ز 1 0 00000 0 
موقف اليهود من النصارى E ED SA‏ 
الفصل الثاني : الآثار الواردة في موقف اليهود من الرسول بيه والمسلمين ..... 455 
المبحث الأول: الآثار الواردة في موقفهم من الرسول کار ما مس سر ٤55‏ 
المطلب الأول: الآثار الواردة في موقف اليهود قبل الهجرة CEO‏ 
تعاونھم مع قریش سمش راس ھا و ی ی 211 
الآثار کی کا کک SE‏ کا سا عم سا ات ا CET‏ 
الدراسة هی اه ی اج اا 
المطلب الثانی : الآثار الواردة فى موقف الیهود من الرسول و بعد 
اة 00 0) 00 SS ERS‏ 
المسألة الأولى: سوء الاستقبال OSES‏ 
الآثار EQDA SSeS DS‏ 
الدراسة تک ی ی که ار او ری EO‏ 
المسألة الثانية : دعوته ية لليهود ومعاهدته لهم OTRAS‏ 
الدراسة 00 07 ا 
المطلب الثالث: الآثار الواردة فى أسئلة اليهود التعنتية للرسول بلا E‏ 
الآثار DEO O NI‏ ی نت 1۳ 
المسألة الأولى: طلبهم أن يكلمهم الله 000779 بی ٤50‏ 
المسألة الثانية: طلبهم کتاباً خاصاً بهم ی ۸0800۳+9۶ 
المسألة الثالثة: سؤاله عن الروح ولمعا وام كم ی انم یمام O‏ 
المسألة الرابعة: سؤالهم عن الله ORS‏ 
الدراسة EO EE‏ 
المطلب الرابع : إيذاء النبي يي بالقول السيئ RS‏ :۱۵ ۶ 
الاثار موق لمعه و رتو یم یھ رصم مرو هم اص اص وی 5:۹97 


الصفحة 
المسألة الأولى: قولهم: اسمع غير مسمع وراعنا ص2 کت CVO‏ 
المسألة الثانية: قولهم: السام عليكم ص0 +:: 
المسألة الثالثة: قولهم: عند تحويل القبلة ال ا 
الدراسة LVN esasen‏ 
إيذاؤهم الرسول َة بالقول السیئ چچھ وو کو 1 ہو مہ 
تحويل القبلة ailes esas‏ وه و یھ CVO‏ 
المطلب الخامس: الإيذاء البدني للرسول هة بالسحر والسم EVV‏ 
الآثار اا ا ااا NV‏ 
الدراسة یرمس Ase‏ ااا 
إيذاؤه بالسحر 0 ا 
إيذاؤه بالسم 000 0 000 0 ا 
المطلب السادس: المواجهة القتالية بين الرسول ية واليهود ERO‏ 
الآثار 97 تو مھ مو 
بنو قينقاع ENO SOSA‏ 
الدراسة DASS‏ اوت سر سی اس CARS‏ 
غزوة بني قينقاع CAAA‏ 
مقتل كعب بن الأشرف SRS SS‏ ا 
بنو النضير ٦٤٤ SDSS aS‏ 
الآثار COS AE IIA‏ 
الدراسة هه ام و و 1 1 1 صَٔ00س, EA‏ 
بنو النضير ٦۶9۸٤ Ses SESS A‏ 
بنو قريظة ا 00 81 
الآثار ری ای ات کی SA SR‏ سک اہ ۵5 
الدراسة OEE‏ لوا لاه و رم دا رج موی ھی ل 6928.6 
بنو قريظة و 
يهود خيبر ا ببب01010101 رھ ا ما 6ئ ۵:0 
الآثار کی ھتہ ول ات RASS SA‏ ا تنج 
يهود فدك وتيماء ووادي القرى وأذرح 7 “ںوھ بی 
الدراسة E‏ الل ا لو لخ ا ا 8:11 
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الموضوع الصفحة 
خيبر ماش ا ھی شر رما جا مم سس 0 ی ۱۲ 3 
ال اق الآثان ارت ماقف اہو هن الا as‏ 
المطلب الأول: إثارة الفتنة بينهم اي 
الآثار E RSA‏ اس O VO‏ 

المطلب الثانى: تشكيك المسلمين ss:‏ 530۷ 
ا O o‏ 

المطلب الثالث : من أسلم منهم 87بببب000000000 000 
الاثار erra‏ 6 7 ملاو ال کو 4:7۹1 
الدراسة 00 یی OTE‏ 
المبحث الثالث: الآثار الواردة فی علاقة اليهود بالمنافقین 90 
الآثار 0 ۸2 aL‏ اك 
الدراسة ا ا کا و لوو ع او ا ع ل ا ا ا ره OE‏ 

بداية عداوة المنافقين 7 21111011 

ظهور النفاق على يد اليهود وبعض صوره 0 0 اا 

لي وذ تلق كناو سیت اکر اوموق تسن ة اساي 5۳۴ 

OTA erase E اتا‎ 

ركوس الا مد ار انید 0س مم 

الخاتمة ی هه تیه ره و دی وه ام رز ۰ 31۱ 
تراجم أبرز قائلي الآثار 0:009۶ تن 
الفهارس +٠٠٠١٣۷٢۷٤۷8۶۷‏ 1 1 1 +11111111111۷ ھن 
۱ - فھرس الایات RAGS‏ وی OO‏ 

؟ ‏ المراجع از[ اا ANV‏ 

و ۵« 


دار ابن الجوزي 8428146 


2 1 2 اکا 


